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متدم4: 

أولا: صت الکانب والكلاب- 

على الرغم من أن کتاب 'الرحلة إلى وداي" یتحدث عن تاريخ دولة الودای 
وشعوب السودان الاوسط إلا أنه يحكى أيضا قصة حياة کاتبه الشیخ محسد بن 
عمر التونسی الذی عاش متتقلا بين شمال افریقیا ومصر وبلاد السسودان» فقد 
انحدر کاتبنا من أسرة تونسية تحب الترحال وللتجوال؛ فقد چاء آبوه عمر الى 
مصر باحثاً عن أبيه: فوجد أن أباه قد غادر مصر الى سنار حيث استقر به المقام» 
فالتحق عمر بالأزهر الشریف لاجل الدراسة» ثم تزوج من امرأة مصرية أنجبست 
له إينه محمداه وکان يتتبع أخبار وللده الذى أصبح من ذوی الجاه والسلطة فى 
سئارء فعزم على اللحاق به» فسافر مع أحد التجار السناريين؛ فالثقی بواده فى 
سنار وعاش بجواره حتى وافته منيته» فورث عمر أعباء المسئولية فى العلم 
والجاه والمال؛ ثم خرج فى رحلة تجارية الى دارفورء فرحب به السلطان عبد 
الرحمن الرشيد ١-١171(‏ ۰م) وأكرمه» وأقطعه حاكورة فى منطفة جديد رأس 
الفيل» فألقى عصاه فيها واستقر به النوی» وأصبح من أهل المشورة والرأى فى 
الدولة. 

شب محمد مع والدته فى القاهرةه ثم التحق بالازهر الشريف فقرأ تقرآن 
ودرس العلوم الاسلامية والعربية وتفقه فيهاء وكان دائم السؤال عن والدهء وعندما 

تأكد من وجوده وصيته فى دارفورء شد رحاله وسافر مع تجارهاء وعند وصوله 

الى الفاشر بعد رحلة شاقة استقبله والده بالترحاب» وقدمه الى السلطان محمد 
الفضل(١:/١-1/1717م)‏ سلطان دارفور يومئذ فرحب به وكساه وأهداه وهو دأب 
سلاطين دارفور إكراما للأشراف والعلماء» وكان الشيخ محمد يومئذ لم يتجاوز 
عمره المشرين عاماء فعاش مع والده فى الفاشر لحوالى سبع سنوات قضاها منعماً 
مرفهاً يجالس الأمراء والوزراء ويتنقل بين ربوع دارفور ومروجها كيفما شاء 
ومتى أرادء فهو'ابن الشريف عمر" كما أنه لايمنع نفسه هواها فيجلس مع الصبيان 
أمثاله والصبیات» ويستمع الى احاديثهم وأغائيهم عن الحب والغزل و الهيام. 


۱ 


و يشاهد الرقص بانواعه؛ فتکونت لدیه ذخيرة ثرة من المعلومات عن دارفور 
وتاریخها وحياة سکانها. فسجلها فى کتابه الذى سماه: 
'تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان" وهو آهم کتاب صدر حتی الآن عن 
تاريخ دارفور السیاسی و الحضاری. وقد قام بتحقیقه كل من الدکتور خلیل عساکر؛ 
و الدکتور مصطفی مسعد عام؛ ۰۱۹۱ 

تلك الحياة الرغدة التی عاشها کاتبنا فى الفاشر لم تستمر؛ فسرعان ما 
انقلبت الامور فقد سافر والده فى رحلة تجارية الى ودای؛ وهناك وجد ترحیب] 
حارا من سلطان ودای يومئذ السلطان عبد الکریم صابون» وقربه إليه وعينه 
وزیرا ومستشاراً له» فطاب له المقام فيهاء فکتب الى لینه محمد بدارفور أن يأتيسه 
مسرعا و يأخذ معه جمیع أ مواله واولاده لأنه يريد السفر الى تونس» ولکن 
صادف وصول هذا الخطاپ توتر العلاقة بين دارفور وودای, فقد غزی السلطان 
صابون بلاد التاما وهی تتبع لدارفورء ثم كتب الى السلطان محمد الفضل كتاباً 
يهدده فيه بانه إن لم يرعوى ويمنع أتباعه من لتاما من العبث فى دیاره فانسه 
سیغزو کلب دارفور و عاصمتهاء وهنا أخذ السلطان محمد الفضل يشك فى أن 
يكون للشريف عمر دور فى هذا الغزوء فاتهمه بنقل أسرار دولته العسكرية الى 
سلطان وداىء ولهذا قام بمنع ابنه محمد من السفر الى والده» ووضعه فى الحبس 
التحفظى فى منزل والده وشدد عليه الحراسة ؛ فعاش كاتبنا فتزة من القلق 
والخوف امتدت لبضعة أشهر حتى توسط له الشيخ مالك الفوتاوى وهو صدیسق 
والده وإمام السلطان يومئذء فقبل السلطان وساطته وسمح له بالسفر : فسافر الى 
ودای فى حراسة خاصة: وبعد دخوله ولره عاصمة وداى وجد والده قد سافر الى 
تونس بعد طول انتظارء فنزل فى بيت والده» وبعث اليه السلطان ببشريات 
الترحاب والهدايا والضيافة: فبدأ الشيخ محمد بن عمر التونسى حياة جديدة لكتاب 
جديد ضمنه قصته وقصة هذه الدولة و شعويهاء وحياتها السياسية والاقتصادية و 
الاجتماعية ويبدو واضحا أنه ارتاح كثيراً في وداى وأعجب بها وبسلطانها وجياة 
الناس فيهاء حيث وجد الجاه والنفوذ والمال» كما أن الشرف مازال معه » فهو لبن 
الشريف عمر , فاتبع نف المنهج الذى سلكه في دارفور فى جمع المعلومات عن 


۲ 


هذه البلاد فى شتی مناحی الحياة »كما أنه استفاد من الموقع الجفرافی لوداى؛ 
فهی وسط بين دارفور وبرئوء وکانت تمر بها عدة طرق تجارية بين شمال 
الصحراء وجنوبهاء فکانت ملتقى للتجار من كل الجهات؛ وبيئما كان الجميع 
منهمكين فى جمع المال» كان صاحبنا منهمكاً فى جمع التاريخ والثقافة وحركة 
الحياة اليومية للانسان والحيوان والنبات» فجمع من ذلك الشىء الكثير لكنه لم 
يجمع من المال شيئأء فقد ضاعت أمواله كلها بطريقة درامية دون أن يأسي لها أو 
يحزن بعد أن طوف ببلاد السودان» ثم عاد الي توس موطن الآباء والأجداد 
وركب البحر متاجراً بين تونس وطرابلس والاسكندريةء حيث أخذه الحنیسن الي 
أمه» وموطن النشأة والصبا فزارها بالقاهرة» لكن قلبه تعلق ببلاد الوداي الطييةء 
فعاد اليها مسرعأًء لكنه وجد الأحوال قد تغيرت تماماء حيث توفي الولده ولحق به 
صديقه العزيز السلطان صابون» وبدأ الكثيرون يقلبون له ظهر المجن مما دعساه 
الي المغادرة النهائية لتلك البلاد التي طالما أحبها وجسد ذكرياته العطرة من خلال 
كتابه الذي جلس لمعالجته في مدينة القاهرة فعقب استقراره فيها اكتشف 
الفرنسيون شخصيته وموهبته العلمية الفذة ققد كانت مصر يومئذ تقع فى دائسرة 
النفوذ والاهتمام الفرنسی؛ وكانت فرنسا شغوفة بمعرفة افريقيا جنوب المسحراء؛ 
خاصة بعد احتلال الجزائر عام ١١1۸م‏ فأصبح الشيخ التونسى مصدر اهتمسسام 
كبير وتم تعيينه موظفاً بالمدرسة الطبية الفرنسية بالقاهرة ونصحه الفرئسيون 
بجمع معلوماته وكتاباته عن بلاد السودان فى کتاب؛ فكتب الجزء الأول منه عسن 
دارفورء وهو 'تشحيذ الأذهان' أما الثانی فهو 'الرحلة الى ودای" واذا كان الكتاب 
الأول قد وجد الاهتمام والملاحقة حتى رأى النور عام 175١م‏ فان الکتاب الثانى 
ظل طى النسيان» حتى ترجمه الى اللغة الفرنسية المستر بيرون مدير المدرسة 
الطبية الفرنسية بالقاهرة عام ۱۸4۵م ونشر فى فرنساء أما الأصل العربی فقد ظل 
مفقوداً لأكثر من قرن ونصف من الژمان حتی اکتشفه أخيرا فى الثمانينات باحث 
سعودى فى معهد الدراسات الشرقية بباريس وتم تصويره لجامعة الرياض» ومنها 
الى جامعة الملك فيصل بتشادء وكنت دائم البحث والسؤال عن هذا الكتاب حتى 
عثرت عليه وشرعت على الفور فى تحقيقه بعد أن تجمعت لدى ثلاث نسخ منه 


بالاضافة الى الترجمة الفرنسية واستمر تحقیقه لمدة ثلاث سنوات» کل رجائی أن 
يرى هذا الکتاب النور ويضاف إلى المکتبة العربية و التاريخية. 

آشار الکاتب فى نهاية کتابه الى أن لدیه کتابات أخرى عن رحلته الى الحج 

والی مكة و المدينة المنورة وعن سفره الى المُورة وخاصة مدينة موسلنقی فى بلاد 

الیونان» وماشهد فیها من حداث وکوارث وذکر بان ذلك سیکون مادة لجزء آخر. 

ونأمل أن یجذ الباحثون فى البحث عن هذا الجزء السهام حتسی تتكامل 

الصورة التاريخية التى رسمها لنا الشيخ محمد بن عمر التونسى. 

يعتبر كتاب "الرحلة الى ودای" من الكتب التاريخية الهامةء وتنبع أهميته 

من الاتى:- 

+ تناول تاريخ منطقة كانت مهملة تماماً من قبل الكتاب العرب والمسلمين وهی 
منطقة السودان الأوسط وهی منطقة انتشر فيها الاسلام منذ القرن الخامس 
الهجری (۱۱م) وبذلك يكون هو الكتاب الوحيد الذى نتاول تاريخ هذه المنطقة 
باللغة العربية» وبمنهج أصيل وعميق. 

۲- تحدث الكتاب عن تاريخ دولة ودای منذ نشأتها وحتى عصر السلطان صابون 
وهو العصر الذهبى لهذه السلطنة فقد هجم عليها الفرنسيون بعد ذلك بتلیل 
وضموها الى مستعمراتهم؛ وبذلك يكون الكتاب قد كشف لنا تاريخ دولة 
اسلامية لم يعرف العالم عنها شيئاً الا من خلال كتابات بعض الأوربيين الى 
كانت تكتب لأغراض خاصة بهم» وقد تناول الكاتب يعدا مهمأ وهو دور هذه 
الدولة فى نشر الاسلام فى منطقة السودان الاوسط والدور الكبير الذى قامت به 
فى هذا المجال. 

+- جاء الكتاب مكملاً لكتاب تشحيذ الاذهان؛ وبذلك أصبحت لدينا صورة متكاملة 
عن تاريخ المنطقة من برئو غرباً وحتى سنار شرقآء ومن الصحراه شمالاً 
وحتى المنطقة الاستوائية جنوباً. 


:- تناول الكتاب التاريخ السیاسی والحضاری للمنطقة خاصة حياة المجتمسع 
وانشطته المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة.. وهو منهج متفرد فى كتابة 
التاريخ. ۳ ۰ 

م- كان الكاتب معاصراً وشاهد عيان لما يكتب» وكان مشاركا فى بعش الأحداث؛ 
وكذلك والدهه كما كان لنفوذ والده فى الدولة الأثر الكبير فى تمكينه من أخذ 
المعلومات من مصادرها الأصلية» كل ذلك يجعل من الكتاب وثيقة تاريخية 
نادرة تستحق الاهتمام والاحترام؛ بدرجة أعلى من اهتمام الفرنسيين به. 

+ کشف الکتاب عن العلاقات الثقافية والتجارية بين شمال افريقيا ودول جنوب 
الصحراء الکبری» وهی علاقات مستمرة عبر العصورء لكنها لم تجد من يكتب 
عنها ويعيشها كما فعل الشيخ التونسى فى هذا الكتاب. 


تن منهج الكاب: 
کب الکتاب بلغة عربية جیدته وبخط مغربی واضح؛ اتبع فيه الكاتب 
المنهج الوصفی التاریخی الشامل؛ وقسمه الى ثلائة عشر فصلاً ومبشا بداها 

بسبب ارتحاله من دارفور الى ودای؛ واختتمها بوفاة السلطان صابون. 

» تميز أسلوبه بالوضوح والنقد الصریح لكل ماشاهده» وکان لسنه لشابة أثرها 
فى تشكيل منهجه الذی تميز بالجرأة والاقتحام والمخاطرة فى سبيل الوصول 
الى الحقيقة» وكان لموقف سلطان دارفور الذى حبسه ومنعه من السغفر الى 
ودای» أثره الواضح فى كتابته حيث تحامل على سلاطين دارفور وقلل من 
قدرهم» بينما رفع من شأن سلاطین الودای بعامة» والسلطان عبدالكريم صابون 
بخاصة. 

٠‏ اتسم منهجه بالدقة والتقصى عن الحدث؛ وكان يسافر لأيام ولیسالی لأجل 
الوقوف على الأحداث بنفسه» وقد سافر لشهور عبر الصحراء ووصف لنا 
الحياة فى تلك القوافل التجارية وماتعانيه من أهوال الطبيعة» وتهديدات البشرء 
فهو رجل مغامر بطبعه حتى تعرض لحوادث عدة كادت أن تودى بحياته. 


٠‏ وفوق مایسجل من ملاحظات» فانه كان يستعين فى كتابته بآراء وروایسات 
التجار و العلماء القادمین من برنو وودای ودارفور الى القاهرت بعد أن استتر 
الشيخ محمد بالقاهرة وکان لهولاء التجار منازل خاصة بهم؛ وأحياناً یتجمعون 
فى منزل الأمير آبومدین بن السلطان ابراهیم حسین سلطان دارفور الذى قله 
الزبیر باشاه و أخذ معه حوالی العشرین أميرا الى القاهرة عام ۱۸4۷م فک ان 
الشیخ یچلس معهم لساعات طويلة لأخذ المعطومات. 

٠‏ كما تميز منهج الکتاب بالاستدلالات الواضحة فنجد فى الکتاب خرائط القرى 
والمدن» ورسومات مختلفة للاشخاص, و أنواع الاسلحة و الحیوانات الأليفة 
و المتوحشة وغير ذلك لاجل تقريب المعلومة للقاری». 

» اتسم منهج الكتاب أيضاً بالخروج عن الأسلوب التقلی دی اسرد الأحداث 
التاريخية. فكان کثیرا مایجری المقارنات بين الدول فى نشأتها ونظمها وشعوبها 
وصناعتهاه خاصة بين دارفور وودای» كما كان یقارن بين الثورات والحرکات 
الاسلامية مثل مقارنته بين حركة الشيخ عثمان بن فودى فى شرب افریقیا 
وحركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى تجدء ممايجعل منهجه أقرب الى المناهج 
الحديثة فى تناول التاريخ. 

٠‏ تقاول الكتاب الحياة السياسية والحضارية لدولة وداىء منذ نشاتها وحتى وفاة 
السلطان صابون؛ وفى هذا الجائب تحدث بالتفصيل عن السياسة الحكيمة الى 
اتبعها سلاطين الوداى فى بناء دولتهمء وكيف شن السلطان صابون الحرب ضد 
الدول والملوك الذين يهددون وحدة بلاده واستقرارها كالفور والباقرمى والتامة؛ 
وانتصر علییم وأجبرهم على توقيع العهود والمواثيق مهه فاستقرت ودای 
وازدهرت وأصبحت قبلة للعلماء والتجار من شمال افريقيا ومصر والعج_از 
وبرنو وسنار. أما الجانب الحضارى فقد ركز عليه وأبرزه بشكل باهر وقسوی 

ممايعطى منهج الكتاب ميزة خاصة فقد تناول فيه أهم القبائل التى تقطن ودای 

واصفاً الأقاليم التى تقطنها كل قبیلة؛ والأنشطة التى تقوم بها من زراعة 

وتجارة ورعى وصناعة» وتحدث بتوسع فى التجارة والرحلات التجارية وأتواع 

البضائع وأهمهاء خاصة تجارة الرقيق الرابحة فى ذلك الوقتء وهو الجائب 
3 


الذی جذب اهتمام الفزنسیین؛ كما وصف نظام الحکم فى الدولةء والتقسسيم 
الاداری» و الجیش وتقسيماته وأنواع الاسلحة المستعملة آنذاك؛ والحرب وکیف 
تدار فى ودای» كما وصف الأمراض فى هذه البلاد وأنواع الأدوية وكيفية 
التداوى.. و غیر ذلك من الموضوعات الهامة التي تعکس سعة المفهج السذی 
سلکه الكاتب ودقته. 

. اعتاد المؤلف أن یستدل بالایات القرآنية والاحادیث النبوية والابیات الشعرية؛ 
والحکم والامثال العربية» فیما يدعيه من قضاياء ومایثیره من مشکلات. 

. كما نجده يميل الى السجع فى التعبيرء وهو مايوقعه فى مشکلات أحيات اء فقد 
يضطر الى استعمال كلمة أو عبارة فى غير محلها لضبط القافية أو السجع؛ 
فيشوه المعنى إرضاء لملكة الشعر عنده. 

. كما يلاحظ فى منهجه أنه يتناول موضوعاً ما ويخاول تشبیهه او الاستدلال عليه 
بقصة ما فيسترسل فى هذه القصة لصفحات طوال حتى يكاد القساریء ينسى 
أصل الموضوع ثم یمود بعد ذلك الى أصل الموضوع ولكن قد يؤدى هذا 
التطويل فى الجزئيات الى اختصار فى الأصلء وهو أمر وارد فى منهج هذا 
الكتاب. كما ان هذا الاسترسال أوقعه فى بعض المغالطات مع نقسه؛ خاصة 
عند المقارنة بين دارفور ووداى. 

. فضلا عن ذلك فان الكتاب فيه اخطاء لغوية ونحوية ولملائية متناثرة فى طياته 
ولعلها من أخطاء النقلة: كما أننا نجد أحياناً حشوأ واضحاء وعبارات غريبة 
وحديثاً ركيكاً تقصه الصياغة» ولعلها لغة الشيخ فى ذلك الزمان والمكان حيث 
عاش سنين عدداً بين الفور والودای وأخذ من لهجاتهم الكشير وتأثر بها 
وظهرت فى كتابته. 

ماما : منهج | لحتيق:- 

استطعنا أن نحصل على ثلاث نسخ لمخطوط الکتاب مصورة من المخطوط 
العربى الأصيل» بالاضافة الى الترجمة العربية من الاصل الفرنسسی, فرقمناها 
کالتالی: النسخة (1) من جامعة الرياض» والنسخة (ب) من جامعة الملك فيصل 


۷ 


بانجمینا- تشاد» والنسخة (ج) من مکتبة الشیخ موسی بنيالاء بالاضافة السی 

الاصل الفرنسی, ولکن بعد الاطلاع على النسخ الثلاث ودراستها اتضح نها 

صنورت من صل واحده وبالتالی فهى تشکل نسخة واحدة مما اضطرنا الى 
ترجمة الاصل الفرنسی» وهو کتاب کامل» ماخوذ من الاصل العربی؛ فاستعنا به 
فى مجال المقارنة والتدقيق واستكمال النصوص والنواقص حتی نستطيع بذلك 

تكملة الاصل العربى للکتاب» ونقدمه للقراء كاملا محققاً ومطبوعاً. 

أما المنهج الذى اتبعئاه فى تحقيق الكتاب: فهو المنهج العلمى المتِع فى 
تحقيق كتب التراث العربى من المحافظة على النص؛ وعدم المساس به أو 
بمضمونه الذى قصده المؤلف» وماقمنا باصلاحه من أخطاء لغوية أو نحوية 
أشرنا اليها فى الهامش» واذا اضفنا كلمة ساقطة أو غير ذلك وضعناها بين 

حاصرتين ( ) وذلك حتى يستقيم النص. 

كما لم تحاول تغيير تراكيب بعض الكلمات أو الجمل التى تبدو ركيكة 
ولاتستقيم مع قواعد اللغة الشائعة. 

ونظراً لتعدد المشارب الثقافية للمزلف من مغربية ومصرية وسودانية فقد 
درج أحياناً على عدم التزام القاعدة الفصحى بإفراد الفعل ولو كان الفاعل مثنى أو 
مجموعأء بل اتبع قاعدة مايطلق عليه النحاة لغة 'أكلونى البراغیت" أى الحاق الفعل 
علامة التثنية أو الجمع إذا كان مثنى او مجموعاه وهذا ماسنلحظه فى ثنايا هذا 

الكتاب» وقد اضطررنا أحياناً لابقائها لكثرتها حتى نقلل من التهميش. 

٠‏ لم يكن الکتاب مرتباً ترتيباً موضوعياء وربما تعرض لعبث بفعل النقلة 
والمترجمين فقمنا بإعادة ترتييه بحسب تسلسل الأحداث والموضوعات: كما قمنا 
بتقديم الفصول ذات الطابع السياسى والحربى وتأخير الفغص ول ذات الطابع 
الثقافى والحضارى باعتبار أن هذه الاخيرة نتاج طبيعى للمراحل الاولی» وقمنا 
بترقيم الفصول حسب هذا المنهج الذي سلكناه في الترتيب حتى يبدو ذقتاب 
اكثر انسجاماً. 

٠‏ هناك نقص فى بعض الفصول وطمس فى بعضها الآخرء فاستعنا ببقية الاسخ 
وبالأصل الفرنسي في تكملة النقص وإبراز المطموس. 
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٠‏ كما وجدنا فصلاً بأكمله مفقوداً من المخطوط العربىء فأضفناه مسن الترجسة 
الفرنسية وبالتالى أصبح الكتاب مكتملاً ومتناسقاً. 

. كما يلاحظ أن هناك تداخلاً بين بعض الفصول» فنجد مثلاً نهاية الفصل الرابع 
هى بداية الفصل السابع» أو حديثاً فى منتصف الفصل لاينسجم مع سابقه» أو 
مع لاحقه» كل تلك من أخطاء الناقلء فيشير اليها أحياناً بقوله: قف هنا نقصس" 
لو 'قف هنا طمس" ممايجعل النص فى غاية التعقيد» فقمنا بتصحيح ذلك كله. 

٠‏ كما قمنا بتحقيق كل الآيات الواردة فى الكتاب بنسبتها الى سورها من القرآن 
الكريم» وكذلك الأحاديث النبوية رددناها الى أصولها من كتب السنة؛ كما 
اجتهدنا فى شرح بعض الأبيات الشعرية والأمثال والحكم التى وردت فى 
المخطوط. 

٠‏ وردت أسماء أشخاص من سلاطين وعلماء وتجار وأماكن ومدن وحیوان؛ 
وهی كثيرة قمنا بتعريفها وشرحها فى الهامش» وأحياناً قد يطول الشرح فى 
الهامش بحسب مقتضی الحال» وقمنا بتصحيح ماوقع فيه المؤلف من أخطاء فى 
هذا الجانب: 

. كما يلاحظ أن هناك تكراراً لفصول فى هذا الكتاب حوالى فصلين وردا فى 
کتاب تحشيذ الأذهان قمنا باثباتهما لأنهما يتحدثان عن بلاد السودان عامة أى 
دارفور وودائ وما جاورهماء لاسيما وأن فيهما إشارات واضحة لوداي 
ومقارنات بينها وبين دارفور. 

كماقمنا بالحاق وكتابة التواريخ الهجرية اللسی اقتصر عليها المؤلف 

بالتواريخ الميلادية ووضعناها بين قوسين. 

٠‏ ورد فى المخطوط عدد كبير من الرسومات التوضيحية قمنا برسمها فى أماكنها 
كما ورد فى الکتاب» كما أضفنا بعض الخرائط للكتاب من الأصل الفرنسى مثل 
خريطة مدينة وارة عاصمة ودای؛ وخريطة لمنزل السلطان صابون» وكذلك 
بعض الصور للأشخاص والاسلحة وضعناها فى مؤخرة الكتاب استکمالا له 
وتعميماً لفائدته. 


» ويشار الى أننا أضفنا الى البحث مقدمتى الدكتور السير بيرون وجومار بعد 
ترجمتهما من الأصل الفرنسى لما فيهما من معلومات مهمة عن ودای» وعن 
منطقة السودان الأوسط عموماً لم يتطرق اليها الكاتب. 
واخيراً نسأل الله أن يجعل هذا السل خالصاً لوجهه: ولن يكون إضافة 
حقيقية للمكتبة العربية والاسلامية, وأن يكون حافزً للباحثين والمؤرخين لمزيد من 
البحث والتنقيب عن تراث هذه المنطقة الأصيلة فى انتمائها للأمة الاسلامية. 
وان کان لی من شكر بعد الله فائنى أقدمه لاخوتى وزملائی الذين وقفوا 
معى من أجل أن يرى هذا الكتاب النورء وأخص بالشكر منهم: البروضبر /الزبیر 
بشير طه وزير التعليم العالى والبحث العلمىء والدكتور/عثمان عبدالجبار وكيل 
جامعة الفاشرء والاستاذ/عصام وداى مدير مركز أبحاث تراث دارفور بجاممة 
الفاشرء والاخ الاستاذ الدكتور/عبدالله محمد ادم استاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة 
الرياض وجامعة افريقيا العالمية: واساتذة اللغة الفرنسية الاستاذ/السر الامين 
التكيئة» والاستاذ//آدم داود بجامعة نيالا » ولا انسى الاستاذ/احمد دقرشم عبداش 
الذى اشرف على طباعته» والى كل الجنود المجهولين شكرى وتقديرى. 


مقدمسة 
بقلم السید برود 

مازالت معرفة الناس بدار ودای أقل منها عن معرفتها بدارفورء وعندما 
كتب شيخ قبل عدة سنوات مختصرا عن تمبكتو يحتوى معلومات عن بسلاد 

السودان الغربی أثار ذلك اهتمام الجغرافیین كثيراء ويبدو لى أن الكتاب الذى بين 

أيديكم ذو أهمية أكبر لما يحويه من معلومات تفيد الرحالة والمسافرين الذين ينوون 
سبر أغوار المراكز الشرقية لافريقيا. 

ويتجلى من بعض صفحات الكتاب (وقد أكدت لى ذلك مقابلاتي مع شیخی: 
أن تقسيمات السودان التى يعرفها ويقبلها أهله تختلف عن تلك النسی يعرفها 
جغرافيوا آوربا. 

ولهذا فقد عكفت على تحديد هذه التقضيمات: أماكن التقانسها: ممساحاتهاء 
والمسافات التى تفصل بينهاء وحاولت أيضا اختطاط خريطة للسودان من خلال 
المعلومات التى جمعتها. 

لقد أوضحت ما استطاع شيخى التونسیی أن يبينه لىء أى مايعرفه 
السوداتیون كأقسام واسماء ومسافات» ققد اتيحث لشيخى كاتب هذا الكقتاب فسی 
رحلاته فرصة مقابلة واستفسار التجار والمسافرين وخاصة النخاسة الذين جابوا 
السودان عشرات المرات» وقد تلقى من هؤلاء النخاسة معلومات مفيدة عن هذه 
البلاد وسكانها. 

من جهة اخرى فقد اتيحت لى الفرصة بان أقابل فى القاهرة عدداً من سكان 
دارفور» وداى؛ برئوء باقرمی» ورجالاً من مندرت وأفناوء وقد كنت أستفسسرهم 
عن مواقم البلدان التی جاعوا منها أو جابوها ترحالاً داخل السودان. 

تبدأ من بحر قلزوم؛ فى الخليج العربى مساحة واسعة تمتد نعو الغسرب 
تمثل هذه المساحة أرض السودان» إذ تبدأ من رأس سواكن وتنتهى فى دارتنیک و 
امبراطورية الفلان او الفلاتة فى الجنوب الغربى لدار تبكتو وحتی الحدود الغربية 
للسينيغامبى: أى الارض التى تمتد من البحر الاحمر وحتى المحيط الاطلس؛ لان 


1 


جزء من السنيغامبى يعد جزءاً من دار ملا اذ یعتبر السسودانیون الفوتا الذیسن 
یسکنون الاجزاء الشرقية للسنیغامبی جزءاً من دار ملاً وقد رلینا الشيخ لتونسی 
يشير مرات عديدة فى کتابه: رحلة الى دارفور؛ (تشحیذ الاذهان) الى الفکسی او 
الشيخ مالك بالفوتاوى؛ أى من فوتا تشکل کل الدیار الواقعة الى الجنسوب من 
الدويلات الاسلامية جزءا أصيلا من السودان» فالحدود الجنوبية الغربية للحبشة 
تعتبر بالنسبة للسناریین على الاقل جزءاً من السودان. 

اما القبائل التى تسكن جنوب غربی سنار ماوراء فازوغلی فتسمی بالنوبة, 
وفی مصر عندما يقال لعبد گوبی" يقصد به انه قادم من جنوب سنارء من دار 
النوبةء ولايقصد أبداً بذلك عبد ولد فى مایعرف اليوم بالنوبة. ففی القرن ال الت 
المیلادی دفع دیوکلیتین (0(00104:60) قبيلة نوبية هی النوباد للسکن فى جنوب 
مصرء ومن هنا أعطى الاسم للارض الواقعة بين مصر وجزيرة مروی ومن قبل 
هذا التاريخ لاتوجد نوبة اخرى غير التى تقع جنوب سنارء ويبدو أيضا أن مصدر 
اسم نوبة هو الكلمة القبطية نوب (اuة۸)‏ أى ذهب» حيث توجد فى هذه المنطقة 
حقيقة رمال بلون الذهب. 

وتسمى القبائل المجوسية- غير المسلمة- التى تسكن مابعد كردفان الى 
الجنوب بالتروج ومفردها ترجاوى. 

اما الذين يسكئون مابعد دارفور حيث يذهب الفور لصيد الرقيق فيسمون 
بالفرتيت» والذين مابعد جنوب اواسط وداى والذين ينعت هم الوداویسون بالرق 
فيسمون بالجناخرة» اما المجوس الذين يتمددون جنوبى باقرمی وبرئو وبعد متدرة 
(20353ة1) فیسمون بالكرداويين» مفردها كرداوى- سكان دار كردى: وييدو 
واردا ان تكون للقبائل التى تسكن النطاق الجنوبی للسودان الى الجنوب من 
آغادیس: (۸4۰5) وأفناو وتمبكتو وملاً اسماء تميزها أيضاًء لكن شيخنا لسم 
يذكرهاء ويبدو أن جزءاً من شمالی غینیا یعده سکان دار ملاً وتمبكتو جزاً من 
السودان أيضا حیث تصل حملاتهم لصید الرقیق. 


من جهة اخری فان الجبال التى يسميها الجغرافيون فى خرطهم جبال القمر 
لم تكن هی الحدود الجنوبية لسودان؛ فقد توغل شيختا فى دارفرئیست ورای 
مزارع وأراضى تغطيها الغابات: واكثر من ثلاثة مجارى مائية» احدهم يقع وراء 
دار بتقاء وشالاء وقولاء وهو بحر أدا (۸۵) الضیق؛ ورأی جبالا لكنها متفرقة 
واراضى غير مستوية ملأى بمیاه موسمية» الكنه لم يمع آبدا پمال جبلية تسمى 
جبال الكمورو (بعدمه) والتى ترجمت الى "جبال القمر' ومع ذلك يجهل اين تقع 
حدود السودان جتوبا. 

يتضح مماتقدم أن الاراضی الواسعة التى تسمى السودان تنقسم الى جز عين 
جزء شمالی أسميه السودان المسلم والذى يشمل الدويلات العشر الى ذكرت قسی 
'تشحيذ الاذهان" وجزء جنوبی أسميه السودان المجوسی والذى يتكون من القبائل 
الوثنية والتى يعتمد عليها النخاسة فى استجلاب موارد سنوية هائلة من الرقيق؛ 
وسنرى فى فصل من هذا الكتاب وصفاً للطريقة الوحشية التى يتم بها لصطيساه 
الرقيق والتى لاتبررها اليوم حتی الديانة الاسلامية!” . 

هناك ايضا تقصيم أقامة النخاسة من الدويلات البربرية والذيسن كاو 
يقايمون مطاردانهم ختى وسط افريقياء ولهذا يقول الشيخ فى کته أن التوانسة 
والغدامسيين والفزائيين لايعتبرون السودان الحقيقى غير أغاديس وأفناو وتمبكتو 
وبالتالی فان الدول الاخرى مثل: برنوء باقرمی» ودای» دارفورء کردفان» وسفار» 
لاتعتبر سوداناً وسبب هذا الاستثناء هو أن الرقيق والبضانع الاتية من هذه 
الدويلات الشرقية ليست جيدة اما فى الجزء الغربى فان الرقيق آنکی واقوی» 
وبالتالی مربح بقدر اكبر خاصة الرقيق الاتى من أفناو» فان قيمته اكبر ويقضله 
الجميع. 


۰ ۹ 

ی عنم ارم دح مق اس را اس ره 
و حضره فقط و ری دار وت ی من يفيل خآ بدن ار مق نهم وج فل يا رد مرکا ار 
ينما امه دول الاورية زر ریق ترد امن سا سیم اسلا کر من فرعة هر 


كان فى السابق یطلق اسم التکرور على سکان برنو آما الوم فیطلق على 
کل سکان المنطقة» برنوء مندراه كانم باقرمى. ودای" (نظر تشحيذ الاذهان 
ص ۱۲۰). 
تفصل بين دول السودان مساحات خالية من أى وجود لسكان مستقرين 
و المساحات التی تفصل بين دارفور ووداى» وبين ودای وباقرمی تخلو حتی من 
الرحل» هذه الفواصل لاتسطیع قبيلة السكن فیها خشية غارات مباغقة من الفور او 
الوداويين او الباقرمی؛ ولكونهم بين دولتين لایستطیعون تفادی طلبات وهجمات 
جیوش هذه الدول. لکن الحال ليس کماهو فى السیول التسی تقسع بين برقو 
وأغاديس» أو بين أغاديس وافناو والتى تمتد لمساحات شاسعة الى الشمال من هذه 
الدول» وتسكنها فى مساحات متباعدة عادة قبائل الطوارق المتشرذمة والتى تحمل 
دائما معها سلاحها:حرابهم فى الايدى وخناجرهم على الاثرع ويقطمون دوس 
طرق القوافل التي نادرأ ماتبدى مقاومة تذكر. 
اما فى الجنوب فالفلاتة أيضا يجوبون السسپول على طرق القوافل. 
ويشبهون الطوارق فى الجسارة والقسوة؛ يذكر التونسى: أن الطوارق ليست قبينة 
عربية اذ ينحدرون من التبو ويشبه الطوارق والتبو والفلاتة أكراد ديار بكر لقد 
التقيت فى القاهرة أحد سكان غدامس وقد سافر عدة مرات بين غدامس واغاديس 
وأفناو وحكى لى وللشيخ التونسىى أن الطوارق ينتشرون كقبائل متنقلة فى 
المساحات الصحراوية التى تفصل بين كل من دامس وافناو واغادیس» رینطق 
الاسم طوارق أو طوارقة» ويشبه الطوارق عرب الجزيرة اذ يقيم بعضهم فى خيام 
من الوبرء واخرون فى خيام من الكتان او الجلد؛ ومدينتهم تسمى غات (65) 
وتبعد خمسة وعشرين یوماً عن غدامس» وقد نصبوا من بينهم ملكأ يقيم قى غات 
لعدة سنوات» وقد حاول فلاتة ملأ الذين اقت بهم حروب الاصلاح الى مابعد شمال 
أغاديس وأفناو أن يهددوا بإخضاع أعداد كبيرة من الطوارق لكنهم انعدوا عن 
الاقاليم التى احتلوها وعادت الى الطوارق استقلالیتهم» وقد اعطانى الفکی الآبسى 
'الهلالى' القادم من وارة عاصمة وداى والذى التقيته لمرات عديدة عام ۱۸4۳م 
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عند شيخ التؤنسى فى القاهرة واقتى مر بها فى طریقسه السی مكة لعل ني 
معلومات كيمة عن الطوارق؛ ویسکن الفكى الهلالى نفس البيت الذى کان يس كد 
شيع التؤنسى مخ انين من أبناء صه والذين قزك الهما الشيخ ال وري 


ودای: ای اسماء القرى واتجاهاتها ومواقعها وأسماء واتجاهات بحر أرو (10) من 
منبعه فى جبل مرة ومجراه فى باقرمی و اتجاه شاری وبحر فتری (۲۱) وبکر 
راشد ونهر السلامات والبحر الابيض فى برنوء ولکنه لم يحدثنا عما اذا كانت 
هنالك علاقة بين البحر الابيض هذا والنيل الابیض؛ ولم يعرف أيضا نهر المسلاد 
وكلما رددت هذا الاسم على مسمع الهلائى بائه نهر طويل المجری يجيب» باه 
لايوجد بخر أو مجری مائی فی سودائنا أطول من بحر ارو والذئ يسمى فى 
نقطة ما بحر السلامات» كما لايوجد بحر أعرض من الشاری ولا أسرع من بحر 
بیش الذى يقع فى برنو ومن هنا أميل الى الاعتقاد بأن نهد إرو هو نهر مسلاد 
الذى ذكره براون: 

باختصار لقد اعطانا الهلائى الاسماء والعلاقات والمسافات التفريبية بيسن 
هز من مائة وحَمْسِينَ الى مانت قزية ومكان لم نکن نعرفها من قیل» كن کم 
فا ذلك من رهت ومحادشات ولستلة ومراوغات لکی تخل على المطومات الثئ 
نريدها من القكئ الهلالى: وهذا الهلالئ برغم سهولة التعامل ممه الا أنه کان علي 


ولولا الشيخ التونسى لما حصلت على شىء منه: 

وذات مساء وبینما کا فی دعوة نتاول طبق راتع من الکسکس سی ب 
شيخ اتونسی؛ وكنا ثلائة فقعل قلت للهلالى لمساذا تفش أن تسد امیس 
بالمعلومات التي يزيدها عن بلدك! أجاب: إن هذا شىء محظور وعقوبته الاعدام؛ 
سالته ثائية: كيف؟ عقب قائلا: بلاشك» اذا علم السلطان بأننى أنا الذى حدثتكم عن 
طرق وديار ودای ضيقلنى بلا رحمة قلت له: ومن يذهب لسلطائكم ليقسول له 


نت الذى ذبرا عن اارض آقی ودای فل فا ولا تدوع ند وی ور ی 
السودان؛ وحتی اذا جاءتنا الرغبة سنحرص على الا نقول أنت الذی اخبرتتاه قال 
أصدقكم؛ لکن أنتم تعلمون الخوف.. قلت زر لاتخف نعاهدك بالاً نخونك. قال: 
لسدقكم» اکن وا لی انم ان تواوا أن الهلائى هو قذی اصطکم سل 
عن ودای وساقول لكم ما اعرفه لاننى سافرت كثيراً داخل ودای وراقت قسوات 
ات ریق وال ون شقان خد باب وه ری و 
أرض عرب السلامات حين تمردوا وحملئین فى دارکردی ودار بنقا مسن أجل 
صيد الرقیق قلت له: هل تسيرون النهار كله فى هذه الاسفار؟ أجاب: أبداء نسير 
کہ مر یوما یوم مذ ترارح ینخس ال شای اعات فى خط مس ی 
لان بلادنا ماهولة بالسکان ومن السهل أن یجوبها المرء شم ان المحطات هی 
سب سالته: أن الثين يتبعون الحملات إن كانت للحرب أو لصيد الرقيق بج ب 
کا اوا لاطبا ما وک مسا کرد فی وکرو ی زرف 
أجاب: انها كثيرة حسبنا من الشمال الى الجنوب لان ودای يزيد طولها بث عن 
عرضهاء قلت له هل تمس مباشرة حدود دارفوز أو باقرمى؟ قال: لا يوجد بيننا 
ودارفور وى اسكتا وكلكل من الجنوب الى الشمال وهی منطقة مليئة بلغا ات 
اما الوادى الذى يفصلنا عن باقرمى فهو أبو راوى وتحفه الغابات من الجائيين: 
وعرضه يضاعف عرض الوادئ الذى يفصلنا عن دارفورء ومن يومها واصل 
الهلالى طوعاً وصقه: وقد كتب الشيخ المسافات والاماكن بعناية لکنا وج 
صعوبة بالغة فى وضع المسافات وتحديد الاتجاهات. 

وقد كان يبدو للهلالى أنه فى أسفاره هذه يسير فى خط مستقيم أو ماهو 
شب له سواه من وی ترون او من كرح لایر 
0 اوت النتؤصطة بون خذه ارامات تخا كل اوتا مرا وحتن ےی 


بعدها تحدثا عن باقى السودان» لان لهلالی كان قد سافر الى أفناو فسی 
وان ذات مره فد أعطانا معلومات مهئة عن العطولرق والتى لم لجدها مضحد 
قى أي من الخرط التى وجدتها فى مصر. 

هی الشنئال من آھادیں یبا من حوده تسكن قبيلة وار کا ی 
ديري راتس سکن الجبال ول قبيلة كثيرة العدد وقوية؛ ويل سب 
الاراضى الواقعة بين برنو وأغاديس لما لطوارق البدويون الحقيقيون- طوارق 
مور يمكنون على الحدود ال بت ومنهم تسم الفسرع لدي 2 
لامون الشرقیون والذين يملكون كثيراً من الجمال والخیول» وتتكون كل واحدة من 


والت الى يد اکیل"جرس. 

اما التبو او التيبو فيقومون بنفس أدوار الطوارق وينتشرون أيضاً فى 
مف اسودان خاسة فى لجزه الشرقی ویشکل رئیمی في طرق القواف له سس 
الصحراء بدء بفزان وانتهاء ببرنو وودائ ويجمعون الضراتب من القوافل الي 


ويسكن عدد منهم فى كهوف هذه الجبال. 


وكذلك تسمية بعض القبائل جديدة تام وقد رأينا نماذج من ذلك فى دارفور ذات 
لشیء فى دار فرتيت ودار لنویة وأغلب القباتل العربية لتسی كانت تجساور 


دارقور ودار ودای كانت مجهولة ونفس الشیء بالنسبة لبرجوب ودار تروج ودار 
الجناخرة. 

إن المندرا حسب ما اكد لى أحد البرنو-والذى كنت التقيه فى منزل سلطان 
دارفور- فيعبرها نهر شارى والذى پروی أطراف ماسينا عاصمة باقرمی وحسب 
ماقال صديقى البرناوی فان ساری هو الاسم الحقيقى للنهر لكنه حرف اليسوم 
ليصبح شاری, اما اسم تساد او تشاد المكتوب على خرطنا ليشير الى البحيرة 
الكبيرة التى تقع بعد باقرمی فى بلاد البرنو فان هذا الاسم لم يكن معروفاً للسبرتو 
الذين يطلقون على الكل أى البحيرة والنهر- بحر شاری- (فى مصر يطلق اسم 
بحر على النيل) وهو صالح للملاحة وتجوبه المراكب الصغيرة باستمرار. 

يعتقد البرنو جازمين بان بلادهم هى أرض البركةء فقط لانه وقع تشابه 
لفظى ساذج يعتقدونه حجة؛ اذ يدعون أن سفينة نوج قد رست فى أرضهم بعد 
الملوفان والدليل ان الكلمة برنو كما يزعمون نتکون من مقطعين بسراو نسوح" 
واللتان جمعتا لتكونا 'برنوح' أى أرض نوح ثم صارت برنو. فى برنو كما فى 
دارفور ووداى وباقرمى فان الحكام الذين يحملون لقب ملك يحكمون امقاطعات 
لكن ملك مندر! لغناه واهمية بلاده فيحمل لقب سلطان ويحمل هذا اللقب ايش 
حاكم كتكو وكلاهما يشبه باشا حقيقى يحكم مقاطعته نياببة عن الق طتطينية 
فكلاهما ينصب من قبل سلطان برئو ويحكم سلطان كتكو على رأس خمسة ملوك 
يقيم كل منهم فى برنى؛ أى عاضمةء وتقع إحدى هذه العواصم الخمس فى لوقون 
مقر سلطان كتكو. 

اما كانم فيحكمها 'اليفه' وهو اسم يطلق على حاكم هذه المقاطعة وقد كان 
أليفه كانم هو الذى انقذ برنو وباقرمی ووداى وحتى دارفور من غزوات الفلا 
الاصلاحيين 'بروتستانت' فهو الذى اوقف زحفهم بعد أن خرج الفلاتة من دار ملا 
يقودهم احد العلماء على السودان الشرقئ وهدد بالاستيلاء على ثلاشة أرباع 
السودان» ويخبرنا الشيخ ان هذه الحرب قد اجتاحت عدداً من لبلدان فى نفس 
الوقت الذى دعمت فيه الوهابية المسلحة ثورات للبدو فى غربى الجزيرة العربية. 


اما ادغيس أو آغادیس كما يسميها الجغرافيون فهی مقاطعة مجهولة نسبياً 
والموقع الاكثر اعتباراً فى هذا انجزء من السؤدان يسمى ادغيسس ايضاً والسى 
الشرق من هذه المحافظة مايعرفه المغاربة بالسودان التجارى. 

بعد اادیس تأتى أفناو وهی ارض ممتذة ومعها تتم معظم التجارة مع 
تونس وطرابلس وبلاد المغرب عموماء وهذه المدن نادراً ماتذكر فى الخرط 
ولافناو علاقات تجارية ثابتة مع تونس» واكبر مدن هذه المقاطعة هى هوسا 
وکشناء وتوفی» وهذه الاسماء هى أيضاً اسماء لثلاثة تقسيمات للبلاد» ويطلق 
الجغرافيون الاوربيون على أفناو اسم هوساء الاسم الذی لا احد من السودانيين 
والمغاربة الذين التقيتهم فى مصر يعرف ان يطلق علسی غسير عاصمة أفناو 
ولايعرفونه ابد كاسم لدولة. 

لما دار تبکتو فلا احتاج الى الحديث عنهاء فهى معروفة وخاصة باسم 
مدينتها العاصمة تتبكتوء اما دار ملا لو دار الفلائة فهى ذات امتداد معتبرء ويقول 
الشيخ ان فلاتة شرق دار ملاً نوی رؤوس كبيرة وجباه عريضة» وافواه کبس یره" 
ما لرك الذين هم فى الغرب وخاصة شمال غرب ملا فرؤوسهم منتظمة تسبي 

ويوجد الفلائة منتشرين فى كل مكان ابتداء من دارفور وحتى السينغامبي 
رحلاً ومقيمين باعداد كبيرة ويحتلون ثلثى الجزء الغربى من الاقاليم الجنوببية من 
دويلات السودان الاسلامی وهتالك يقومون بالادوار التى يقوم بها التبو والطوارق 
وباختصار يوجد الفلاتة فى كل السودان حتى کردفان؛ وابتداء من دارفور حیسث 
توجد لديهم بعض القرى مثل التى فى أسافل جبل مرق فهم كثر فى كل دولة لان 
حروب الاصلاح قذفت بهم فى كل لرجاء السودان الاسلامى. 

ويذكر التونسى أنه رای فلاتة يشغلون مناصب عليا فى کل من دارفورٍ 
ووداى ففى كتاب رحلة الى دارفور (تشحيذ الاذهان) نرى ان الفكى مالك 
الفوتاوى يتمتع بنفوذ قوی لدى السلطان» من جهة اخرى نرى ان مشاعر الرعب 
وتارة الاعجاب بالفلاتة التى أثارتها حروبهم قد ربطت باسم أولنك 'الوحوش' 
فكرة مرعبة؛ واشياء خرافية قادتهم الى تملك قوة السحر ضد قبائل السودان وعلى 
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شوء هذه العلاقة فهم بامكانهم فرض کل مایریدونه على قبائل جاهلة متخوفة 
تؤمن بالخرافة وتكفى الاشارة باليد لتوقع بهم فى الرعب او التعجب او الاعجاب. 

لنقل الان شيئاً عن محاولة رسم خريطة وداى المضافة الى هذ الرحلة لق 
اتبعت فى رسم هذه الخريطة ئفس الخطوات التى اتبعقها فسی رسم خريطة 
دارفورء فالمسافات قد وصفت بالتقریب» ولعلى يمكن أن اضع لكل يسوم ستة 
فراسخ وربع؛ فهذا متوسط ما تقطعه القوافل فى عدد معلوم من الایسام وأحيافاً 
تقطع فى يومين او ثلاثة او اربعة ايام اكثر من خمسة وعشرين فرسخاً اکن اذا 
وضعنا فى الاعتبار ان المسافرين بالقوافل السودانية عرب او غسيرهم یحسبون 
المسافة مقدرة بعدد من الايام حتى ايام الراحةء فمثلاً فى المسافة المقدرة بخمسة 
عشر او عشرين يوماً من السفر يقضون اربعة أوخمسة ايام فى الراحةء ولهذا فان 
التقديرات التى وضعناها تمثل المسافات جغرافياً لتقريب الحقيقة. 

إن طول وداى من الشمال الى الجنوب يساوى ثلاثين پومأء وعرضها أى 
من الشرق الى الغرب يساوى حوالى عشرين يوماً وعرضها النهائى فى الشمال 
اکثر قليلاً مماهو عليه فى الجنوب» وان مساحة ودای ماهولة بالسكان اكثر من 
مساحة دارفور؛ والكثافة السكانية اكبر. 

وعدا الجائب الشرقى فان وداى محاطة بقبائل عربية شبه متتقلة اتخضع 
لسطان ودای؛ وعلاقتهم بسلطان ودای هی نفس العلاقة التى بين سلطان دارفور 
وتلك القبائل العربية المحيطة بدارفورء وقبائل البديات 'بنى بدیات" وهم بدو رحل 
يعيشون على مسافة يومين او ثلاثة من حدود وداى الشمالية ولهم طباع تشبه نمط 
الحياة العربية لكنهم ليسوا من أصول عربية ولايتكلمون لغتهم. 

ومازالت ودای تسمی ودای- برقو ودارصليح؛ والاسم الاخير هر الاک تر 
شيوعاً فى كل السودان» واسم ودای هو الاكثر استخداماً بعد دارصلیح, ولودایون 
لايسمون بلدهم الا ودای ونادراً مایستخدمون اسم برقوء وهذا الاسم لايستخدم الا 
فى اجزاء محدودة من السودان. 


اما التقسيمات الادارية الرئيسية فى ودای فمقسمة بحسب الاتجاهات فتوجد 
خمسة أقسام رئيسية وهی محافظات: لشسال» الشرقء الغرب؛ البطيحة؛ 
و البطحاء» أى 'الاراضى المنخقضة" ويحمل حكام هذه المحافظات اسم عقداء؛ 

وهم: عقيد الريح؛ ويحكم الشمال» وعقيد الصباح؛ ويحكم الشرق» وهی المحافظة 

الحدودية مع دارفور والتى يسكنها المساليت وهؤلاء يشكلون قبيلة كبيرة العدد؛ 
وعقيد الغرب» ويحكم الغرب» وعقيد البطيحاء» ويحكم المنطقة الواقعة من البطحة 
الوسطى وحتى أقصى الجنوب» وعقيد البطحاءء ويحكم المنطقة من وسط وداى 
والى الجنوب حتى وادی البطيحاء. 

واسم بطحاء وتصغيرها بطيحاء هما اسمان لواديين كبيرين عريقين هم 
عبارة عن اراضى منخفضة يجرى الواديان فيها من الشرق الى الغرب» ويقسمان 
دارصلیح الى ثلاث مناطق غير متساوية. 

تتكون اسافل البطيحاء من واد رملى أبيض جميل تحفه على جانبيسه 
الاشجار ويبلغ عرضه حوالى نصف ساعة مشياً على الاقدام ويمتد فى خط مستقیم 
تقريباً تغمره مياه الامطار الموسمية: وعندما يقل الماء يصبح صافياً جداً يعطلى 
منظرأ رائعاً للرمال من تحته» وحمب مایقول التونسىء بانه نادرا ماینقطع سيل 
الماء فى هذا الواذى: لکن تقل سرعته ویضیق مجراه» امانهر بتی راشد فيبجف 
ادا ويغور الماء فى الرمل ویتبخر جزء منه وفی الشتاء يضعف تيار المساه» 
فحسب توزيع فصول للسنة فى ودای فان الصیب هو موسح الامطار ویساتی 
مباشزة بعد الشتاء» وهذا مايعطى الفصول الترتيب التالى: الشتساه؛ الصيف» 
الخريف. الربيع. 

تكون المياه اكثر وفرة فى أثناء الحر الغانظ وعندما ياتى الربيع والشتاء 
بصفة خاصة لاتستطيع درجات الحرارة المتواضعة من تبخير كميات كبيرة من 
المیاه تحد البطيحة من الشمال والجنوب كميات من الاشجار؛ ومايعدهما مباشرة 
قری ومزارع؛ وبعد تضق ساعة من السير نحو الجنوب يسكن الکاشميرة وهی 


قبيلة كبيرة تسكن عدداً من القری من بینها أم حروية والتی بها أكثر من خمسمائة 
رجل قادر على حمل السلاح وكائت مقر لاقامة الشيخ التونسی لعدد من الشهور. 

اما البطحة لو البطحاء فهی على بعد ستة او سبعة ایام الى الجنسوب من 
البطيحة» أى حوالى خمسة واربعين فرسخاًء والوادى يحنتل نفس الموقع وربا 
نفس الطول والعرض كماهو فى البطيحة» لكن مياه البطحة اكثر وفرة ولاتبجف 
أبدأء ففى موسم الامطار تتجمع مياه الولديين وتشبه أنهاراً كبيرة وباقالی تتعزل 
القبائل التى تسكن مابعد الواديين لفترة حتى تجف المياه ویتفرع من البطيحة نهر 
الفترى. 

بجائب الحكام الرئيسين الذين تحدثنا عنهم سالفاً» يوجد ملوك برتب ثاتوية 
يحكمون بعض المقاطعات والديار والقبائل» وأغلب هؤلاء الملوك يتبعون لعقداء 
المناطق التى يعيشون فيها. 

وكذلك القبائل العربية التى تسكن مابعد الحدود لها علاقة أحياناً بعقيد 
المنطقة التى ينزلون بالقرب منهاء لان السلطان يرسل كل عام فى طلب ضريبة 
الحمايةء والتى تفرض على القبائل بشكل عشوائى احياناً ممايجعل البسض 
يرفضها. 

وتخضع لحاكم الغرب تقريباً قبائل البنى غياتية (غيات) والبنى زبدة. 
وللكاشميرة ملك يخضع لعقيد البطیحاه» اما جناخرة وداى وهم عبيد تحت خدمة 
السلطان والذين تم جمعهم اخيراً فى تنظيم أشبه بالعبيدية التابعين لسلطان الفورء 
فهم تحت امرة ملك يحكم عدداً من القرى التى يقطنها هؤلاء الرقيق بين وارة 
والغرب» والى الشمال من المنطقة التی يقطنها الجداخرة تقع منطقة جبلية مأهولة 
بالسكان ويحكمها ملك يسمى ملك الجبل» ويبدو انه يتبع مباشرة لسلطان ودای 
اكثر منه الى عقيد الشمال. , 

وهناك قبائل اخرى ولكل قبيلة ملكها مثل: الكوكاء الكورك وس البيقوء 
الداجوء الموبی» البرقد؛ الحيمادء البندلةء الفترى» وهؤلاء فى الجنوب والغرب: 
وهناك البرتى والمیمة» القمرء المسمجی: المداقوء البلالاء ومجموعة من الامهو 
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والهلیلات فى الشمال» والمسالیت فى الشرق بجانب مسميجة البطيحة والاب بكر 
والمرقى؛ أما القبائل العربية فى ودأی فهى السلامات والراشدية وهؤلاء يقيمون 
داخل حدود ودای» ولكل منها شيخ تتبع له» وهذا الشيخ يتبع لاقرب عقيد قى 
المنطقة التى ينزل فيهاء ويحكم الفتری خمسة ملوك يتزعمهم الملك المقيم فى یاو" 
وكل حاكم يمثل السلطان فى مقاطعته» ويعتبر نفسه الحاكم الاعلى وبحكم 
مابراه حتی وان كان ظالما؛ ولكل عقید الحق فى حفسظ النظام والدفاع عن 
مقاطعته. 
تمل قبيلة الكوكة التى تسكن الى الشمال الشرقى من الفرتى قبيلة منفصلة 
منذ زمن بعيد عن الكوكة الموجودين فى جنوب شرق ودای؛ وقد وقع هذا 
الانفصال كما يقول الهلالی بعد نزاع دموى» وقد شكت هذه القبيلة قنسی تسرى 
تضها مهددة الى السلطان فحكم لها بان منحها حكم البطحة حيث أقامت منذ ذلك 
الوقت. 
أن الكوكة الذين يسكنون الزاوية الجنوبية الشرقية لدار صليح يشكلون 
جزءاً من الجناخرة والذين يكونون قبيلة كبيرة تشتهر بجمال نسائها فكل الفتيمات 
الجميلات اللائی كان اهل وداى يخطفوهن عند غاراتهم قى دار الجناخرة كن 
يقتدن حريماً لسلطان» ويذكر ان السلطان نصح منذ زمن قديم بارسال حملة الي 
ارض الكوكة والجناخرة المجوس لاستجلاب الفتيات والنساء والرجال والاطقال 
والاسر وترحينهم للاقامة فى جنوب وذاى حتى يتسنى له الحصول على مايحتاجه 
من نساء شرعيات او سراری فى کل عابء وقد عمل السلطان بهذه الفصيحة» 
ومتذ ذلك الزمن يرسل حاكم كوكا كل عام أجمل فتياتها جریا لسلطان وك أنت 
الارسالية السنوية تتراوح مايين المائة والمائة وخمسين من الفتيات العزراوات 
اللاتی لاتتجاوز أعمارهن عن الاربعة عشر عاماً. 
ويقيم السلطان فى مدينة وارةه وهی مدينة صغيرة اعطائى الشيخ خريطة 
لهاء وهی محاظة بالجبال التى تشكل سوراً طبيعياً وحصئاً لهاء وحسب تقییسی 
المسافات التى اعطانی إياها شیخی فنقع عند خط ۱۳ شمالا و ۱ لو ۲۳ شرقا 
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بالتقريب» ولاتبعد کثیرا عن دار تاماء لان الحرب التى وقعت بين التاما وجیسوش 
ودای» والتى سنتحدث عنهاء وقعت على بعد خمسة ايام من وارة داخل ارض 
التاما. 

ان دار التاما التى كانت غالباً تحت سيطرة الحكام الفور» قد سقطت مرات 
عدة على يد الوداويين: وهی بلد زراعية تتخللها الجبال» ويقيم ملك التاما فى قمة 
الجبل الرئيسى وهو جبل التاما. 

يقسم وارة من الشمال الى الجنوب شارع واسع ينتهى بميدان ضيح امام 
قصر السلطان يسمى الفاشرء وتسمى المدينة أيضا الفاشرء ليس كاسم عم لكن 
كاسم لمكان يقيم فيه السلطان؛ وهذه التسمية تطلق على مقر السلطان ولو خارج 
وارة. 

فى برئو وباقرمی وبعض المحافظات الاخرى مثل كتكو تس تخدم كلمة 
برنى بدلا عن فاشرء فعندما نسمع عبارة برنى باقرمى نفهم أن المراد بها هو مقر 
السلطان وايضاً كل الاماكن التى يقيم فيها السلطان داخل الدولة» ولعهد بعيد 
كانت عاصمة الباقرمى فى ماسينا التى يمر بها نهر شارىء وماسينا هو الاسم 
الذى يطلقه عليها سكائهاء اما عند بقية سكان باقرمی فیسمونها كارنك. اما اسم 
ماسینا فقد كتبتها كما ينطقها من سمعتها منهم فى القاهرة والنین سافروا مرات 
عديدة الى برنى باقرمى. 

يتسع نهر شارى بشكل عجيب بالقرب من ناسينا حيث يسمى 'ميتو' كما 
يقول الهلالى- يمتد عرضه مع الافق» فلايكاد المرأ اذا وقف فى أحد شاطئيه أن 
پری شخصا اخر على الشاطىء الاخر» ومعروف انه حتى فى فترة انخفاض 
المياه يصل عرض النهر فى بعض الاماكن الى ستمائة مترء وينيع نهر شارى من 
جبال مندرة» ويجرى من الجنوب الى الشمال ويصب فى بحيرة شاری» لقد ذكر 
لى الفكى الهلالی عدة مرات أن نهر إيرو يأخذ اسم بحر السلامات عندما يعبر 
أراضى العرب السلامات؛ وبالتالى فان هذا الاسم يطلق على هذا الجزء فقط مسن 
نهر ليرو وليس نهر خاصاً ونفس الشی» بالنسبة لبحر ام التیمان, ويبقى أن يقال 
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إن الايرو مجری مائی ضخم وعمیق ويشكل قوساً ممتداً فى دارقلاء ويتبع فهر 
راشد مجر مقوساً مماثلا هناك ملاحظة يجب أن يضعها الست‌افرون فى 
الاعتبار وهى انه لايوجد نهر معروف يجرى طوال العام سوى ثهر شارى. 
وينبع نهر إيرو من ازوم الذى ينبع من الاجزاء الغربية لجبل مرة فسی 
دارفورء ويعبر مسافة طويلة ومتنوعة» ويمتلىء فى موسم الامطار ثم يفقد مياهه 
تدريجياً اثناء جريائه: وفی بعض أوقات العام يجف النهر وينقطع ويتلاشى؛ 
وهناك مجار اخری أضعف منه وتجف فى فصل الصیق وتصل الى ذات النهاية: 
ولهذا فان نهر ایرو يبدأ فى فقد مياهه بمجرد خروجه من ودای ودخوله الى دار 
ملا حيث يققد مياهه فى الاراضى الرملية مما يجعل مجراء فى نهايته ضيقاً حتى 
يتلاشى» ولعل هذا هو السبب الذى جعل الجغرافیین يختلفون فى وجود وعدم 
وجود نهر إيروء وبحر الغزال» وبحر الفترى...الخ. 
يصب نهر إيرو وبحر الغزال وعدد اخر من الاودية والخيران فى شارى 
لير على مايبدوء یقیض نهر أم التيمان عندما تصب الامطار مثل قشی» اذى 
يحدث مع نيل مصرء ومع تراجع المياه يزرع الاهالى الاماكن التى كانت قد 
غمرتها المياه. 
اما بحر أبيض فيجرى بين كتكو وبرنو من الجنوب الى الشمال» ثم يذهب 
ليصب مع إيبو فى شاری وله مجرى ضيق أشبه بقناة القاهرة لكنه اسر ع. 
كل هذه المعلومات جمعتها مع الشيخ التونسی من أشخاص سودائيين يجب 
أن نذكرهم هنا طالما لم يذكروا فى كتاب رحلة الى دارفور “تشحيذ الاذهان'. 
إن هذه النقاط والمعلومات ستثير وتقود ابحاث الرحالة الاوربيين الذين 
سيكوئون الاوائل فى هذا المیدان ليجدوا المتعة والشرف برؤية هذه البلاد البكر؛ء 
عالم وسط افريقيا المغلق منذ سنوات والمحفوف بالمخاطر الذیسن لم يجهزوا 
لرحلاتهم لمدة طويلة ولايعرفون أسرار اللغة العربية- لغة المسامین المقدسة- 
والذين لم يتأسلموا- أو يظهروا اسلامهم لاجل سلامتهم؛ والذى لايستطيع ان 
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يتقمص شخصية الرجل سهل القیاد المؤمن القادر على مواجهة شراسة مسامی 
السودان من لم یتمکن من كل هذا يجب الایفکر فى السفر وأن یلزم بیته. 

نذکر أن رحلات دونهام الى مندرة جاءت بنتائج متواضعة» اذ يجد المرء 
صعوبة فى السفر بملابس حمراء انجليزية یستلزم الامر ارکداء جبة دارفورية أو 
وداوية لجوب بلاد دارفور أو ودای» ویجب تدكين لون البشرة حتی لایثیر اللسون 
الابيض نظر الزنج السود كالفحم؛ ويجب أيضاً الاقامة لعدة مواسم فى كوبى 
وتندلتى ووارة والتعرف على السكان المحلیین والتجار والنخاست» يجب كل نلك 
بل والتغاضى عن أشياء كثيرة أيضاً يجب الاتغضب احداًء يمكنك أن تتبع صائدى 
الرقيق والتجار المحليين حتى حدود الفرتيت الجنوبية:؛ او حى الى ارض 
الجناخرة ويمكنك أخيراً التعرف على حدود السودان الجنوبية وموقع جبال القمر 
وعلى مواقع تجارية وحضارية كثيرة يمكن دراستها أثناء الرحلة الى السودان. 

أى شرف ينتظر الرحالة الشجعان والمثابرين متقدى الذكاء الذين يقضون 
ست او شمان أو حتى عشر سنوات للتحضير للرحلة ويكتشف خطوة خطوة افريقيا 

المجهولة. من بعدها يجب البحث عن وسائل تمسح من على وجه الازرض دروب 

لالم والعار التى عبرها يجر كل عام الاف العبید. لحم انسانی يباع فى الاسواق 
أو يترك تطعمه الكواسرء ويجب أن تدخل الى قلب افريقيا أدوات جديدة 
واحتياجات جديدة واستبدال تجارة الرقيق بعلاقات تجارية جديدة» وحتى لا ترك 
كميات هائلة من أموال الاوربيين تهرب الى داخل السودان وتبقی بلا فوائد حتى 
لمالكيهاء يقال انه لايستطيع المرأ ان يتخيل كمية العملات القضية التى دخلت الى 
تلك البلاد. 

وستری لاحقاً عند الاستيلاء على خزينة سلطان ما مابداخل خزانته من هذه 
العملةت(1١)‏ 


"' هله ار ة تمكس مدى انشع الدی يضمرء الاوربیرن والطمع انادی اماه انیا اشم لابنظرون ال کیت البضائع الن 
با منوا من فربقبا وحن ا#بشر الذين سیفوا ال اسراق النعاسة فیما وراه ابحار كل ذالك لابظرون اہب وید سفن على القيل سن 
العمالان. الاررية ال تکون موز دار والسالاطین, 
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والبريئة» هذه اللعب هی اول ماتربط السودان بالجزاثر» ويتغير هؤلاء لاطفال 
تدريجياً عبر أدوات اكثر جدية وجدوى. ويصبح الاطفال رجالا ولاح قا یفتح 
لهؤلاء الرجال طريق الرب وينادى فيهم مبشر فى الصحراء...... ان مسلمى 
افريقيا الفرنسية وقد حملوا الى هؤلاء الزنج الذين مازالوا فى مهد الانسائية 
المنتوجات الصناعيةء يتحدثون اليهم عن أمة أرسلها الله الى افريقياء اسة مسن 
الصفوة يسرهم أن يطعموا الجائع ويرووا الظامىء وهی تتصل بشع وب العالم 
اجمم؛ لائها القبلة الکبری حيث المائدة الالهية مفتوحة لكل الناس» وحيث يأخذ 
الجميع خبز الحياة وخمرة الذكاء وملح الحكمة كنتيجة ضرورية لمحاولة التربيسة 
فى شمال افريقيا والسودان ويجب أن تحطم بالنية والعمل تجارة الرقيق» ويجب أن 
يرغم ملاك الرقيق على الاحترام اللازم لخلق الله الرحيم؛ ولبنى الانسان, وان 
يحقروا بمافعلوا لهؤلاء المساكين الذين يسلبون كل عام وبضربات منظمة مثلما 
تقطع الغابات ومن ثم يساقون قطعاناً يباعون فى البلاد الاسلامیة( هذه التجارة 
هى احد الالام الاسلامية» وهی موضع تحقير عند امم اوربا المستنيرة منذ وقت 
طويل» لضف الى ذلك أن محمد على قد عمل بكل ما اوتى من قوة قى تنشيط هذه 
التجارة الدنيئة. وأعرف أن عدداً من الرقيق الذين يباعون خارج السودان یعتبرون 
اعضاء جدداً فى العائلة مسخرين لخدمتها ويصبحون ملكا لهاء ويدعون لتبرير 
أفعالهم الشنيعة أن هؤلاء الرقيق سعداء لانهم لايجدون مايجدونه هنا فى بلادهم 
'يالها من طريقة غريبة للتنصل من الجرم' 

الا يعلم الناس كم من هؤلاء العبید؛ رجال وأطفال ونساء یموتون قبل 
الوصول الى مصرء او المغرب» او القسطنطينية والى كل البلاد التى يعيش فيها 


* برل ارم ها عبن أن بلحي امار رفن الافربفی بللسظمين وباملا: امالاب يدا مد المليقة هى أن الاوريين هم تهبن 
لاوا هذه السمثرة ووسموا من دارفا واسدوفوا الذارة الافريقبة من سکها وظثوهم ھی الى الاراضی الخدمدة ل الامريكتين و حسزر 
اليد قار والدول الاورية: وقد امشمرث هذه النبمارة لاکتر من ثلاثة فرون سلب الم الاوريون اقرينيا من بولا وزفسرة 
شیاه وهی ا طريمة ابن لن نتفر لام مهسا لمريرا منهاه کنا رقعی الأسلام نرق موم ماد اکر من لربعة عشر ارتا ال وفت كانت 
فيه اوریا تررح ل نی النبگناتورب3 والمذكيتت فة ولبات اشفرطاه وکات الرى #ارسا مامکل بشع لل وربا اللديمسة وار سیا 
ادن ار تام من موروثالها الدهنية وافلسفية, 
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المسلمون ویحکمها المسلمون؛ يموت الالاف عند الغزوء والالاف فى الطریق» ثم 
الاف اخرون فى هذه البلاد قبل التعود على نمط العيش والعمل غبر المعسهود 
بالنسبة لهم» وهناك الاف يخضعون والاف يخرجون من السودان لعبور الصحراء 
والاف ليتحملوا برد سوريا واسيا الصغرى وتركيا وفارس» وتموت الاماء فى 
اعمار مبكرة» لذ تموت الزنجيات والحبشيات فى اعمار لاتتجاوز الاربعين» وعند 
العشرين يكن قد عجزن لائهن يصبحن منذ سن الثامنة او العاشرة سراری 
للمسلمين» وكم يبقى من الاطفال الذين يولدون بعد الامراض وسوء التغذية؟ 
بحمد الله لقد لخذت الدولتان مسموعتا الصوت فى العالم- فرنسا وانجلترا 
على نفسيهما أن تکوناً شرطيين للامم المتخلفة؛ فقد بداتا فى تكميم تجارة الرقیسق؛ 
ففى المتوسط وصلت هذه التجارة الى ادنی معدلاتها اذ صارت اعداد محدودة جدا 
من السفن التى تعبر الى شمال البحر تحمل أطفالاً او رجالاً او نساء لبیع؛ لکن 
مازالت تهرب اعداد كبيرة عبر البحر الاحمر وعبر البر. ماعادت المجوسية 
موجودة والتى يمثل الرق احد وجوهها فلماذا يمارس حتى زمن كهذا؟ لماذا حافظ 
محمد على» على هذه الممارسة المخزية؟ ألم ير ان الرق لم يكن عملاً منطقياً الا 
فى ديانة الاولمب؟ الم ير محمد على الذى حاول محاربة الشرك وامر بالتوحيد أنه 
من الافضل أن يحارب هذه التجارة المجوسية7') عند الحديث عن وحدانية الخالق 
يجب أن نعترف أيضاً بوحدة الخلق ووحدة الاسرة البشرية التى خرجت من أب 
واحد وأم واحدة من يد الله. 


ورین التامرة- بولیر ۰۱۸6۵ 


۴ سبق وان ادرت الى ان الاسلام قد حارب فرق مكل اتراعه» ول يقر سرى رق الرب» وهلا أي ضبفة لامد افسنوده لکن 
مرحم حدث بلساان اللمنيل دالیم الاسلام؛ وبلسان حال المسلمين ال هله المترة الين يمار سوق لبها الرق؛ وهم بالك افون شم 
الأسالام اضعا إل هلا الامر» وبااال فان لدد بتع على هله الشرة من نلسانمین: وليس على الا سانامه ورسزل الانسائية صلی الله 
عليه وسلم الذى بلغ رساته ولدى شات ور كا على اقبة اليضاء يلها کنهارهاه لابضل عتها الا عاك وهله الشرجبة ارس ااسسرگ 
بايعاز من الأرريين ولشحممهم لأن الأوربيين هم امن مشنرون الرقيق الاغربشی من شوراطی» اير اتوسسط ولجم ال أوريا 
رلی‌گا, 


ملاحظات عامة:- 
ان الواقع الحالي للجزء الشمالي لافریقیا والسودان الشرقي لجدیر بالتدوین 
في كتاب مثل کتاب (الرحله الي وداي) الرحله التي قام بها قبل سئين عديدة الشيخ 
محمد التونسی أحد علماء القاهرة والذي قام إيضاً بكتابة كاب (الرحلة الي 
دارفور) والذي قام بترجمته الدكتور آبیرون" وظهر في عام 1845م وعلي ذات 
المثابرة » فنحن مدينون له بهذا الكتاب الأول ٠‏ ولكنه قرر ايضأ ترجمة هذا 
الكتاب » لأن هذا الرحالة قد بقى فترة من الزمن : حيث كتب اهتماماته الديئية 
وتسجيل مذكراته. 
حقيقة بفضل هذا العالم المستشرق اتيحت لنا الفرصة لمعرفة الحالة 
العسكرية والمدنية والسياسية لمملكه كبيرة في السودان كانت مجهولة الي يومنا 
هذا » وسوف نعرف أيضاً عن مناخها وثروتها. وكذلك عن الاخلاق والقاريخ ؛ 
وبدون اي شك فان الشيخ يكشف لنا الوجود الحقيقي لوداي » وهنالك حقيقة يجب 
ذكرها. وهي: اننا في اوربا لم نعرف شيئاً عن هذه المنطقة الا اسمها قبل'برخارد 
لمقطء:30” ويرجع الفضل الي هذا المراقب الذكي والممتاز الذي عرفنسا بهذه 
المنطقة : ولم يحدثنا عن العلاقات بين الطبيعة و السياسة إلا بقدر جذب الانتباه 
لمزيد من المعرفة ٠‏ فعندما ذکر" برخارد" الجغرافيين والعلماء "وداي" ٠‏ فانها لم 
تكن ذات شهرة مثل دارفور ؛ ولم يذكر براون 19013 * الذي قضي ثلاث 
سنوات في دارفور الا اسم 'وداي' بل كان هناك رحاله آخرون من امشال 
"هورنمان ۱3۵۳۸0 ۲ "ودي ستزن 126610200" 'ودي ليون ۲2014006 * 'ودي 
أنهام هتم(" + ولخرون زاروا المنطقة ولم یتحدثوا عن وداي آبدا ٠‏ وفي 
تلك الفترة فان الموقع الجغرافي لوداي پرشحها لان تلعب دور في لعلاقات 
التجارية » والاحداث تؤكد ذلك » فقط كانت تحتاج الي فرصه تحملها الي الساحة 
التجارية خاصة وانها قد قامت بهذا الجانب التجاري ۰ وکانت دارفور منذ قسرون 


۳۹ 


عده تصدر الي مصر منتجاتها الزراعية ۰ والبضاعة والعبید » وکان کل العمالم 
یعرف قوافل دارفور والتي كانت تضم آلاف الجمال + وتدر الملایین من الاموال 
کمائدات لتلك البضائع . 
وکانت مملكة وداي بعيده کل البعد لتنافس دولة الفور ۰ ومن تاحية لخري 
كانت الحروب بين الدولتین تمنم الودای من تصدیر بضاعتها مع الفور لتصل الي 
شواطی» النیل ۰ وکانت الفرصة غير المتوقعة هي الغزو الفرنسي لمصر عسام 
۸م وطرد المماليك وقواتهم نحو الصعيد » حيث توغلوا جنوباً الي ما بعد 
الشلال الأول وبدأوا ببلاد النوبة ودئقلا وحتي سنار وكردفان وكان يمكنهم البقاء 
فيها لولا تهورهم في العودة مرة أخري الي مصر لينازعوا محمد علي الحكم » 
حيث اصبح الوريث للجيش الفرنسي بخطأ مفاجيء وبدأ في تكوين الجيش وطرد 
المماليك للمرة الثانية » حيث استقر جيش من المصريين في سنار وکردفان » 
وکائت هناك شبه حرب مع الدولة المجاورة » فكانت تجارة دارفور مع القاهرة قد 
تدهورت او قد توقفت تماماً ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقات التجارية بيسن وداي 
وفزان ثم مع طرابلس وبنغازي » واخذت القوافل تسلك طريقين جديدين » حيث 
استقبل البحر المتوسط وأوربا ولأول مرة بضائع مباشرة من وداي » بدون أي 
واسطة » وسوف نستعرض التفاصيل حول النقاط الأئية: 
يجب ان ابين هنا صدفة تاريخية مهمة ۰ وهي أنه في الوقت الذي ظير فيه 
علي ضفاف النيل رجل خارق وهو المسمي محمد علي ملك مصر » في نفس ذاك 
العصر أي عام 4 ۱۸۰م ظهر في وداي السلطان عبد الكريم صابون وكان ينتمي 
علي حسب معلومات الراوي الي الجيل السادس من أبناء السلطان الأول لهذا البلد 
صليح او صالح الذي أقام الإسلام وأقام الحكم الوراثي فيها » وقبل ذلك كانت 
وداي مملكة وثنية مثل ممالك الفرتيت والجناخرة وغيرها من القبائل الجنوبية . 
أما فيما يخص السلطان صابون فقد اشتهر خلال فترة حكمه الذي اتسم 
بقصره وبريقه وقد اشتهر بصفات يشترك في بعضها مع محمد علي منسها 


يفنا 


الصرامة والذكاء والاستقامة والحكمة واخيراً الرغبة في التميز وأحياناً استعمال 
بعض الوسائل القاسية. كان السلطان صابون أصغر سنا من محمد علي » وقد 
وصل الي الحكم قبله بقليل » ومات قبله أيضاً » كان صابون يهتم بالتجارة شل 
محمد علي ٠‏ ويبعث بالقوافل الي مصر كما بعث اليه بالهدليا للاستقبال الذي وجده 
تجار الوداي بالقاهرة فقامت علاقات إخاء بيسن الاميرين » وعندسا اشتدت 
مؤامرات الفور قبل مجيء محمد علي بقلیل » أرسل محمد علي بجيش الي 
كردفان فاصبحت دار فور بين قوتين عدوتين لها » فأصبح من الصعوبة بالنسبة 
للمسافرين الدخول أو الاقامة في دار فور ۰ ومثل مارأينا قي كتاب الرحلة الي 
ذارفور "أن هذا الوضع قد استمر بالرغم من موت أبي مدين7') وموت محمد علي. 
ان السلطان صابون ترك سمعة بأنه سلطان ذكي عادل وحكيم وانه رجل ذو بأس 
شدید» ورجل حرب بل رجل خير وكرم؛ وقد اخمد وبقوة شاه حكمه النهب 
بعض القبائل» وباتفاق مع سلطان برنو فقد قام بحملات ضد الباقرمي؛ بقصد 
تأديب السلطان بسبب جبروته وسوء أخلاقه ولخیرا أرسي السلام في طرق 
لمبراطوريته. 
وهذه بعض الصفات التي يختلف فيها محمد عليء وائني اعتذر لتقفاريء 
بأن أتحدث عن هذه المواضيع» برغم من انني كنت متحفظاً لوجود الاختلاف بين 
الرجلين وبين الدولتين. 
إن تلك الاحداث الكثيرة والتي لا نعرف عنها الكثيرء قد رواها الشيخ محمد 
التونسى وهي احداث كثيرة وعجيبة: أخذها شخصياً من وداي عندما اقام فيها فترة 
طويلة» وقد أخذ تلك الروايات من ابطالها انفسهم وذكر لنا مجموعة من الاحداث 
اظهرت لنا الانسان والمكان بألوان زاهيةء إن مؤلفنا قام بتعريف أصول الاسرة 
المالكة قي وداي علي الأقل منذ زمن السلطان صليح؛ والذين خلفوه: عروس 


ر أو مدن : هو الامو مد ابو مين ين اللطان عبد الرجين دید »ور ستطان مد قضالء تا مهولا اسف مع 
انيه في اگم ورب الي کزدفان ومنها الى اهر ة عام ۱۸۳4+ حيث وعده عمد هلس باشا بالاتتقام له من أعيه بنسيير له اللي 
دارقور وتنصيه سلطالا عليها الا ان انلا م تنب وثوال ابو مدين لي ظروف شام + 

بظر: راهان ص ۳۸۷+ 


الکبیر» عروس الصغيرء جودة» صالح» وأخيراً في حوالي عام 6 ۰ و۸۰۵ ۱م 
برز السلطان محمد عبد الکریم الذي لقب بصابون, هذا الامير قد مات ميتة شنيعة 
عام ۱۸۱۱م علي حسب رولية الشيخ؛ ولكن رواية برخارد تشير الي انه مات في 
بداية عام ۱۸۱۵م» حيث أن عام ١۱۸۱م‏ كان يحكم فيه يوسف عبدالق ادر بسن 
صابون الملقب بخریفین؛ وبعد ذلك حكم راغب بن صابون؛ ومحمد شريف أخ 
صابون: ان هذا الاخير لم يستول علي الحكم الا بمساعدة أمير دار فور السلطان 
محمد حسین؛ وقد قام بحملة ضد البرئو ويقال إن السلطان محمد حسين كان يحكم 
بالعدل ولكن يجب ان يشار الي انه لايزال يوجد هناك من يطالب بالعرش وهو 
ابن لصابون وهو ابنه الاول؛ وقد لرسله الي القاهرة وعمره ثلاثة عشر عاماً 
لتلقي العلم هناك وكان السلطان صابون الذي كان بدوره عالماً أراد ان يتلقي ابنه 
العلم من علماء الأزهر المعروفين بغزارة العلم» ولكن الأمير الشاب بد الف 
جولة لم يصل الي القاهرة الا في عام ۱۸۲۷م أي بعد احدي عشرة سنه من 
مغادرته وارة» وفي هذا الموضوع يجب قراءة مغامراته التي دونت في كتيب غير 
معروف لدي الكثيرين» وادين فيه بالفضل للعالم السيد: رينوار 1607۵7 (سكرتير 
الجمعية الملكية الجغرافية بلندن) والذي سمي: 
The story of Jafar son of the sultan of wadai, First published in the‏ 
United kifgdum, jomal, for march, April and may, London, 1°.‏ 
قصة جعفر بن سلطان ودای؛ الطبعة الاولى؛ المملكة المتحدة جورنال مارس» 
ابریل» ومايوء لندن ۱۸۵۰م. 
فبدل أن يرسل السلطان صابون ابنه عبر طريق النيل الى القاهرة فقد 
أرسله الى بنغازى عن طريق الصحراء» أى الى الشمال مباشرة وكائت ترافقه 
قافلة قوامها خمسمائة جمل» ولكن الامير الصغير قبض عليه وعذب من قبل باشا 
طرابلس» ومن طرابلس قام الامير بعدة محاولات للوصول الى هدفه؛ واخيراً 
وبفضل الحماية الانجليزية استطاع أن يصل الى مصر. 


زا 


ومن ناحية اخری علمنا من مذکرات لم تكن ذات طابع فضولسی» ولکنها 
كانت ذات طابع علمی؛ والتی کتبها:"فلجانس فرسئل" ۵1٥ء٢٤۴‏ عفولز أن ولسی 
المهد جعفر بعد محاولات عدة للاستیلاء على الحکم من عمه السلطان شریف قسد 
انسحب الى دارنقا عام ٩٤۱۸م‏ ثم سافر الى دارفور عام ۹٤۱۸م‏ وکان دائماً فى 
انتظار استرجاع العرش الذی كان مستحيلاً. 

والحديث عن البائس جعفر یقودنا الى الحديث عن علاقاته بودای ليس فقط 
لانها تساعدنا فى معرفة الاسرة التى قدمت بالوراثة تسعة ملوك للدول» ولکن 
عندما نتابع مذكرات جعفر تجدهم ثلاثة عشر ملكاً. وعلى الرغم من ان الامير 
جعفر قد سلك طريق وداى البحر المتوسط بامر والده قبل حوالى خمسة وثلالین 
عاماً وهذا الطريق غير امن الا انه يؤكد لنا الاهمية التى كان يعطيها السلطان 
صابون لهذا الطريق منذ أمد بعيد» وبالطبع يجب قطع الصحراء الصعبة والتی 
كانت مليئة بقطاع الطرق ويمكن للانسان أن يعرض نفسه للعطش؛ ولكن هذا 
الطريق كان قصيراء ويذكر احد الرواة بانهم كانوا يتلقون مكافات عندما یمسرون 
بفزان» وايضا عند الوصول الى بنغازى» ومن هنا يمكن للمرأ أن يسافر عن 
طريق البحر الى الاسكندرية أو الى طرابلس؛ ولكن كما ذكرت ذلك سابقًء ليست 
هناك مقارنة مع قوافل دارفور والتى تسافر الى النيل مباشرة منذ زمن سحيق. 
الفلاتة و الو هابية:- 

قلت ان هناك تشابهاً بين الاحداث فى مصر وفى ودای» وهناك ملاحظة 
اخرى لاتقل اهميةء بان هناك أحداث وقعت فى نفس الزمن تقريباً دعونى اقسوم 
بمقارنة اخرى كما فعلها الشيخ محمد التونسى؛ وكانت لها اهمية كبرى مسن 
الاصلاح التجارى والسياسىء ذلك هو الاصلاح الدينى الذى ادخل عن طريق 
الفلاتة او الفولة وكان الاثر فى اتشاء امبراطورية الفلاتةء حيث ظهر فجاة فى 
نهاية القرن فقيه من بلاد الفلاتة يدعى الزاکی؛ كان يعيب على رجا الدولة» 
وبصفة عامة على كل الناس فى السودان بأنهم قد تخلوا عن الطريق القويم 


re 


والسوی للاسلام وتبعوا الطریق غير السوی, فانهم یشربون الخمر؛ ویمارسون 
عادات بعيدة كل البعد عن مبادیء القرآن؛ انها تقريباً نفس الاشیاء الى كان 
ينتقدها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ويأخذها على مواطنيه قى نجد» والذى كان 
المؤسس الاول للطريقة الوهابية» وكان كل من محمد بن سعود ومن بعده ابنه 
عبدالعزيز كانا قائدين للجيش الذی كان يحتاجه المصلح محمد بن عبدالوهاب لنشر 
فكرته النقيةء ان فتوحاتهم فى الجزيرة العربية قد ازدادت فى نهاية القرن الشامن 
عشر» واخيراً وقعت مكة المكرمة فى يد سعود بن عبدالعزيز يوم ۱۸۰۲/۱۲/۲۵ 
الموافق عام ۱۲۱۷ه ووقعت المدينة المنورة عام ۱۸۰۵م؛ ولكن الفلاتى 
الزاكى اعلن عن فكرته الاصلاحية فى السودان عام ۱۸۰۰م؛ وقد جمع جيشاً 
کبیر! واستولى على دار ميلاء وميناء وكشئاء وافنوء وأقدس» وبرنوء ای كل بلاد 
السودان تقريباً وقد توقفت فتوحات الفلاتة فى بلاد البرنو عندمآ انتصر على 
الزاكى الشيخ محمد الامين الکائمی» الذى لجأ اليه سلطان برئو. 
وهناك سقوط سعود بن عبدالمزیز امام بغداد فى عام ۱۸۰۸م ومنذ عام 
م الى عام ۱۸۰۵م مدد الوهابيون الاصلاحيون فتوحاتهم واستولوا على 
الحجاز ونجد واقاموا المملكة وهزموا الدولة العشمائية؛ كما نجد فى الفترة من عام 
۹ الى عام ۱۸۰۵م استولی الفلاتيون الاصلاحيون على ستة ممالك فى 
السودان واسسوا دولتهم الكبيرق ان الوهابيين قد سبقوا الفلاکة واستمروا في 
الحرب بعدهم: ولكن الوهابيين لم ينشئوا نواة قوة سياسية'ء اما لفلاتیسون فقد 
استطاعوا ان ينشئوا امبراطورية قوية تشمل اجزاء كبيرة من السودان؛ تمتد مسن 


۲ اشن مع “كختب الللدبة فیما ذهب اليه من أن الرهايين لم جدهرا نراة لقرة سباسبة فد اشارا مسن لول مسوم ماع فيه 
السمرديرث الشيخ مد بن عبدائرهاب تكرين النرلة السياسية للمسلكة الستردية واستمكافت باك ان تتصر علي أدذاتها ريا وسئماء 
حين لخات ممذكة ی تفحرث على ابدبها ثروة ابترول این عم نغمها كل الما الاسلامی وغم الاسلامي وتوحدث علسسی بديسها 
دعوب منطلنة المزيرة المرية لأرل مرة ال الرينهاء وأصبحت اللملكة السعيردية یرم غرة ل جين الدول الاسلامة والعربية اسستفراراً 
وفاهه يدا سفطت دولا اثفرلان سلا هة الفرن الاس حشر على بد الا ملیز» وتفلست دو لهم للصبح ولابه خن ولايسات دولسة 
نيحو الفبدرااية واتار القرلان ن كل الماء ری 


۹ 


نتیکیو الى برئوء الى الجزء الاوسط من افریقیا جنوب الصحراء والتی سبق 
تعریفها فى بداية الکتاب. 

ومن ناحية اخری فان قبائل من الفلاتة قد استفرت في ودای ودارفور؛ وقد 
خرج من تلك القبائل رجال موثرون بكفاءتهم وذكائهم» وقاموا مهام فى تلك 
الممالك» ولعلنا نتفق على الاعتراف بکفاءة رجال تلك القبيلةء وقد عرفنا ذلك مسن 
خلال سفر کلابرتون؛ وایضا من تقرير السلطان بیلو سلطان سكتوء وییدو انه من 
خلال حكم الذين أتوا من بعد لم تتحط الامبراطورية كثيراء وعندما ننظر الان الى 
زمن الحملة الفرنسية لانستطيع الا أن نقول: ان تلك الاحداث وقعت خلال او بعد 
تلك الحملة. 

كانت تلك الهزة التى احدثها وجود قوة عسكرية كبيرة على ضفاف النيل 
وفى العالم الاسلامى قد أعطت الاشارة والقوة الروحية للاصلاحيين أن يتحركوا 
فى ان واحدء فى الجزيرة العربية وفى افريقياء ويلاحظ أنه منذ عام 1۸۹۸م ومنذ 
وصولى الى القاهرت فان الجنرال بونابرت قد فتح علاقات اخوة مع سلطان 
دارفور من ناحية» ومع شريف مكة من ناحية اخری لكى يضمن لمصر علاقاتها 
التجارية ورفاهيتهاء وفى نفس الوقت لتعطيل او تحذیر العدوان الدينىء وهذا يعود 
الى الحكمة والنباهة اللتين يتمتع بهما الجنرال بونابرت» من يستطيع ان يقول أو 
ان يقود هذا الاتصال الازدواجى فى الجزيرة العربية وافريقياء ولم يمر على 
وصوله الا اريع سنوات فقط وهل الاحداث ستسمح لخليفته أن يتابع هذه السياسة. 
العاه ات نالعالل 

إن الوثائق التاريخية لمؤلفنا بالرغم من حدانتها الا انها لاتمثل نفس الاهمية 
بالنظر اليها من ناحية العادات و التقالید» ووضع المرأة والحالة العسكرية» القبائل 
المختلفة والسكان بصفة عامة واخيراً الرق كما كان موجوداً. 


وفی کل الاحوال المذکورة فان علاقات الشیخ قد نتج عنها ملاحظات كثيرة 
لم تكن متوقعة من اتباع محمد(۲» وهذا الشيخ طبيعة المسلم المتحس ان یصبح 
مصلحاً یستجیب لرغبات حب استطلاع الاورببین. 

وكان هناك فى ودای عادات وتقاليد لاتخلو من الغرابةء وسأذكر مثالا وحداً 
لذلك» فقد كان فى قصر السلطان سبعة ابراب تؤدى الى غرفة السلطان والتى يعقد 
فيها الجلسات. فاذا كان هناك زائر الى مجلس السلطان يطبق عليه هذا القانون» 
مهما كانت مكانته حتى على الوزير الاول» فعلى الزائر ان يترك فى كل بساب 
قطعة من ملابسه: 

فى الباب الاول يترك حذاءه» وفى الباب الثانى يترك عمامته» ثم يترك 
قميصه. ثم طربوشه الى اخر ذلك وعندما يصل الى الباب السابع قد يصل عارياً 
تماماً أمام السلطان()؛ وكان هناك حجاب تحجب السلطان؛ وهذه القاعدة انشنت 
لحمايته. 

اذا استجوب السلطان شخصاً ما يجب عليه أن يجلس القرفصاء ویصفق 
بيديه» ويتمايل یمیناً وشمالاً الی ان يمس بجبهته التراب ويقول: اطيع سيدى وسيد 
والدى وسيد جدى. 

كل الاحتفالات كانت تصاحبها الات ولاتخلو مسن الصخبء فالالات 
الموسيقية كثيرة وتصاحب جميع الاحتفالات مدنية وعسكريةء كان لموظفون 
الكبار وضباط العرش وغيرهم من الموظفين كانوا بأعداد كبيرة فى وارة. 

والذى يجب ملاحظته هو نظام التفتيش المعمول به فى ودای فكل موظف 
يجب ان يخضع للتفتیش من مفتشين مختصين؛ وهؤلاء يؤدون مهامهم بفعاليسة 
ويظهرون الحزم والشدة عندما يكتشفون ان هناك تجاوزا لو جرماً. 


۳ پلصد الكاتب كيا ع محم" السلمبن وهی عبارة يقصد ها الطعن فل عارسات للسلمين من لعل السودان» خياصة نیما نض لمسارة 

ریق “كسا سای 

() وره ال نص اللسبطرط بان ادامل على اسان بتع ملايسه ندرا ين فا ماوصل الاب السایع ل ی له سرى السسروالل» 
لياط ملایسه للعلوهة ورم ها ثم ينا رتسم لطابلا 

جشظ: اللسطرط ص ۳۷٣١ء‏ 
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اما عن وضع الرقیق فیجب أن نقارن بين مذکرات الشیخ وملاحظات 
الرحالة الاوربيين» فقد كان صيد العبید یمارس فى جنوب ودای عند الجناخرةه 
مثلما يفعل فى جنوب دارفور عند الفرئیت» وکان هذا الصید ينظم بطريقة منظمة 
وقائونية» وکان السلطان یستخرج رخص الصيد مثلما یستخرج التصریح في اوربا 
لصید الارانب او الايائل ومع إن هذا العمل البشع الذی یمارس ليس له مايبرره 
فان الشيخ الجلیل وجد للمبررات للاستعباد وتجارة الرقیق» وکائت من ضمن 
مبرراته أن الحرب التى كانت تشن ضد السود ماکائت الا لانسهم ک‌آنوا أقواماً 
مجوساً وشیین» انهم اناس لم يعتنقوا بعد الايمان الحقیقی؛ وذلك لان النبي صلطی 
الله عليه وسلم قد اباح استعمال القوة لادخال الناس فى الاسلاء() + وهذا هو 
السبب الوحيد الذى ادى الى تطبيق هذه القاعدة» أى خطف ملايين البؤساء ونقلهم 
الى كل اجزاء الارض, وكانوا يتركون ثلاثة ارباع هؤلاء فى الطريق؛ ويبيعونهم 
ويشترونهم مثل الحشرات النجسة» وهذا العمل يمارس قبل قرون دون أن يتوقف 
الجلادون» ودون ان يقاوم الضحايال" . 
وعلى كل يجب أن نذكر ان رحالتنا يشجب الهجوم على الكفار قبل دعوتهم 
لاعتناق الدين المحمدى ودون ان توجه الیهم انذارات متكررة وهذا لايمنع بأنه 
عندما يقبض على هؤلاء فان بيعهم حلال دائما لانهم وثنيون وبدون شك فان هذه 


۷ إن ای صلی الله عليه وسلم م پر دمن دسا کی بالثقوة فى الاسلام نا سیم الفروضی: الاسام قرب “لا ]كرام ی 
الین" وم امد ار سول صلی الله عليه وسلم هذا الآمر وسار على هدبه لوت من بعده وطفا علش المسبحبون وابهره والوثيون 
فل يلاه الالام ولازائرا دوف رعبة او عورفب ولكن ارقن بردنوت هله الأقولة بان الاسلام شر پاسبف قلط وذلك لشو سس 
سورت و رنه و شاف لمث 
ل هذه السطور ضر الکاب وبا من تصرفات المسلمين الافارقة ماه رق و تاره وعلى ارم من ان مارد ارق “كانت اقكئنة 
خلال هلم ترذ الا ان ابی کاتر بارس وها وكا الاو ريون فى سدم امار ارق ال انزيقباء وهم الذین قتوا هاه مار وروحسوا! 
لا ن ككل #دارات ونوا الاارقة کسید الى الاراضی القديدة فى الامریکتین وسور افیط للدي وفورها واستمرت هله لحار رانس 
لار من لان ترون حيبت يتأت أل حبوالى ارت الرئيع مشر اثبلادی ول تتوقف الا لى بدابة اتر المشرين؛ سیت اترخث الفرينيا من 
ھا رر کت للسهل رخطت والرض سن البوجه وبال قان ولا الإو رين اة لالم ال محم ارق هالاسلام والسملین مي 
فرلا سفروضة جح تاريفهم الكريه مع الاتارقا. وهدائد حتبفة جب أن رها وهي أن بعض السللاطین رسمار اشسلمین ل ازا 
لد مارسوا هذه التجارة وذكن عزلاء لاإكثلرن کل السلمین فههم فة لاه وشرهم هذا جنالف الا الاي لال خر اي من با امسا 
زغلا بنيض الطرجل ين روح الاسلام وعارسات: بعيضش اشامن كما ن لمل هذه الها اکن تمسيمةء “كنا افا لت فرنساه ململ 
الاوربین مده كانطرة ی گر 
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هی نظرته للامور» وفی اثناء سفره وجد البربرية فى بعض الممارسات» فمثلا اذا 
اشتری احدهم عبداً بمال کثیر» فخوفاً من أن بهرب یقیده فى الليل فیربط قدميه 
بحبلین ویضع فى عنقه الجنزیر على وتد مثبتة فى الارض وقد اعسترف الشیخ 
محمد التونسی نقسه بانه تعب من ممارسة هذا العمل والشيخ محمد التونسی مهو 
رجل ممتاز وحکیم ووفی لديئه» ان الفكرة الحكيمة لرحالتتا تتعکس فى تصوره 
للحالة الاخلاقية للمسلمین وقد اعلن إن الثقافة العلمية والفنون لاتتعارضان مع 
الدين المحمدی ولامع الور ع و التدین الصادق وهو معجب بالحضارة الاوربيمة: 
وبطريقة الاوربیین فى العمل و الصناعة والفنون لاجل تطور الانسانية» وفی رأيه 
انه يمكن للشرقیین إن يتعلموا الدر اسات العلمية دون المساس بالعقیدة» وقسال: ان 
العلماء كانوا مخطئين عندما ابعدوا الحضارة الغربية وحددوا رفاهية المسلمین فى 
المادیات واثر غبات الشنيعةء وترکوهم فى ظلمات الجهل» وهنا نعترف بأن التفکیر 
والسفر قد ثرا فى تکوین وتاهیل هذا الرجل» واستطاع أن يحب الحضارة الحديثة 
دون ان يغير من عقیدته الدينية» ودهشنا عندما عرفنا ان السلطان ينجذب للحدائة 
وفی نظام دکتاتوری مثل نظام وداى؛ والمولف قد ذكر أمثلة لماحصل لصابون 
نفسه السلطان غير العادى: منها:- 
ان يوماً ما اراد أن يغير الموازین» ثم فيما بعد صاغ عملة؛ وكلا الشيئين 
ذات فائدة ولكنه أجبر على تركهما وكان الرای العام قد ثار ضد هذه الفكرة 
وشكل خطورة لصابون لمقاومة هذه الثورة» ودخل الشيخ فى تفاصيل كثيرة فيما 
يتعلق بوضع المراة فى وداى؛ وقد تكلم عن زينتهن ودلالین» وكذلك تكلم عن 
الاشغال الشاقة التى كن يقمن بها فى الريف» وقرأنا بكل دهشة مذکراته عن 
التعذيب الذى كانت تتعرض له النساء المتزوجات الزانیات» واترك الفرصة 
للحكايات الماجنة وبعض اللوحات التي نجدها مكررة نوعاً ما وفى اكثر من مكان. 
عند الفرتيت المجوس توجد هناك موانع قاسية فيما يتعلق بالژواج» آدهشت 
الشيخ نفسه» مثلاء ان الزواج غير مسموح به بين الاهل والحلفاء مهما كانت 
درجة القرابة» ولايستطيع الرجل الزواج ببنت عمه» وهذا الزواج يجيزه الاسلام» 


وهذه الممارسة على قول الشیخ يجب أن تذکر اذا تذكرنا جسیل هسولاء القسوم 
المتوحشون ونظرنا الى ممارساتهم اليومية ان كلا الجنسین عاريين تماما من 
الملابس. 
فيما يتعلق بالزواج عند الوادى فان الشيخ قد ذكر بسض المعلومات المنفرة 
منه» فان دوائر القضاء بسيطة جداً ولكنها صارمة للغاية فان احكامها لاتسستأنف» 
وعندما يصدر الحكم فان السلطان نفسه لايستطيع تغييره» اما الاحكام التى تصدر 
ضد المجرمين فان القائمة طويلة جداً ومخيفة» فان التعذيب مخيف بل هو أصعب 
مماهو فى الصينء بل الواحذ يشمئز من تعددها وفى نفس الوقت لانستطيع الا 
الدفاع عن هذا القانون الظالم ونحن فى ذلك المكان البعيد عملنا ان لاتكون بعيدين 
كل البعد عن الحضارة وقد شعرنا يالاهمية ليس فقط ان نذكر بالخوف هذا 
المنحدر السحیق بل بتدرج هذه العقوبات فهناك عقوبات خاصة لبعض الجرائم؛ 
مثال واحد لذلك وهو حالة اندائن الذى يتأخر فى سداد ديونه» ولنترك للشيسخ 
براعته تحکی حتى لاندخل الشك فى هذا المثال. 
'عندما يلتقى الدائن مع مدينه الذى تاخر عن الدفع يامره باسم السلطان أن يتوقف 
حالاً فى المكان الذی وجده فيهء ويقوم برسم خط حول المدين الذی لايستطيع أن 
يغادر المكان مهما كانت الظروف ويظل فى هذا المكان الى ان يقوم بسداد دينه او 
إن يضمنه احد اصدقائه ويلتمس له الرحمةه والويل لمن بیرب» والويل ایض 
للدائن الذى يحبس شخصاً دون سند حقیقی سارى المفصول؛ وهو مايعرف 
بالخيانة. 
وحسب كلام الراوی فان الوداى رجال شجعان ويتقدمون كثيراً على الفور 
فى البسالة وهم يتسابقون الى الموت دون تفكير فيه وهم يلاقونه دون خوف» وقد 
ذكر كثيراً من امثلة الشجاعة فى كتابه» والشخص الذى يظهر الخوف فى الحرب 
يجلب اليه كراهية النساء ويجد صعوبة فى الزواج؛ وبالرغم من ان طبيعتهم 
توصف بالشجاعة الا ان لدیهم عادات وتقاليد یمیزون بها الشجمان» وهذه العادة 
تتمثل فى تثبيت المحاجم تحت الاذنين وینفخ فى هذه المحاجم حتی يهر على 
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الجسم نتوء يشبه فاكهة الدوم» وتسمى هذه بدومة الشجاعة؛ وهذا العمل يمكن أن 
نقارنه يما نلاحظه عند الغال(۰۲ فعندما يبرز احد الشباب الغاليين شجاعة فى 
لقتال. او فى صيد الاسود او الحيوانات المتوحشة الاخرى فقد يتلقى حلقة یلبسها 
فى اذنه الشمال» وحلقتين اذا اظهر شجاعة اكثر من مرة. 
ان جيش ودای لهو اقل بكثير من جيش دارفورء ولكنه مدرب للغاية وعلى 
استعداد دائم حتى ولو لم يكن السلطان فى حالة حرب مع جيرائه إن الاسلحة 
والدروع مصانة دائمآء وامور الحرب تحددها القوانين العسكرية» ولكننا نلاحظ ان 
هناك استراتيجيات فطرية؛ لهذا فان فى افريقيا مثلما فى كل العالم كانت فنون 
الحرب دائماً متقدمة والحرب داتماً تصاحبها الموسيقى والالات والاغانی الحربية 
والشيخ قد حفظ كيرا من تلك الاغانی» ونستطيع أن نقرأ فى كتابه أغانى كثيرة 
للودای وكذلك وصف الالات الموسيقية المستعملة ونلاحظ ان معظم الاغانی 
دونث بدقة بعد سماعهاء وهناك أيضاً عادة حربية جدير بنا ان نذكرهاء الا وهی 
المبارزة فى صراخ خاص» وهو نوع جديد تمامآء ذلك اذا كان هناك شتسم أريد 
الثار قيه» او نزاع بين رجلين أراد احدهما الانتقام من الاخرء يناديه اثناء المعركة 
بان يخرج اليه» للمبارزة قان رفض الخروج أو تراجع او هرب يكون قد فقسد 
شرفه وضاع؛ وعلى زوجته أن تطلب الطلاق منه؛ ولايجد احداً أن يعطيه ابنته او 
اخته للزواج منهاء وهذه القاعدة تطبق أيضاً على المتنافسين فى وظيقة الدولة فى 
حالة خلع احدهماء وتولية اخر مكانه: فيضمرها المخلوع فى نفسه الى أن تقوم 
الحرب فيئادى غريمه الذى خلفه ويتحداه ان يقاتل فى الحرب ببسالة حتى يفدى 
وظیفته» فان لبى النداء وحارب بشجاعة يكون قد سدد دين الشرف وفدى وظيفته» 
وبالتالى تتوقف المنافسة نهائياًء واذا حدث العكس» بأن دعى ولم يقاتل ببسالة ولم 
يقبل التحدى يخلع من وظيفته ويجرد من مسئوليته وتعطى لغريمه بل اذا هرب 


۴ نان لو ا» من الثبائل الاررية اددع وكات لقان قيا يحرف بغرنسا الان وقد كانت فرنسا لسمی يلاد ااال رمب 
افهضة الاورية فر الكروت سهم ال الارياف واصیحوا بعررث عن مان الإاصالا والشحاعة لین ررزت فى توريا خبلال لأمصرر 
ارس 


من عدوه یمکن لغریمه أن يقتله دون عقاب يناله وهذا هو الشرف عند هولاه 
الرجال آشباه الوحوش وبهذه الطريقة فان الصراعات والمبارزات الخاصة کل ها 
ترجع للوطن وشرف الوطن كما قال الشيخ هناك أيضاً عادة اخرى يجب 
ملاحظتها عند الفرتيت وهم شعب وثنى كما ذكرت من قبل: فمن هؤلآء من يبتى 
مسکته الطبيعى فى الاشجارء داخل جذوع الشجرء وقد يحملون الى بيوتهم غذاءهم 
من الحبوب» ولكى يبنوا هذا الكوخ يتخلصون من الفروع التى لم تكن ذات قیمةه 
ويقيمون لها ارضية وسقفاً ومن ثم الحجرة» ومن الاقضل لهم أن يخفوا كل معالم 
السكن وقد يتعجب بعض الناس من هذا الفعل؛ وهنا نجد تشابهاً بما يحدث لهزلاء 
مع مايحدث فى جزيرة فيجى وفى دلتا الاورنيوك؛ والهدف الاول للفرتيت هو 
الهروب من صيادى البشر وربما الهروب من الحیوانات المفترسة التى تتواجد 
بكثرة عندهم. 
أن الصناعة كما فهمنا كانت متقدمة فى وداى» والسكان المحليون يصنعون 
أشياء صغيرة معظم المنتجات الغذائية كانت تدخل عن طريق التجارة اما عن 
الزراعة فهناك فنون كثيرة فيهاء اما الصناعة فهناك الغزل وصناعة أقمشة القطن» 
وهناك ورش الصناعة الحديد» وتنویب المعادن» واخرى لصناعة الادوات 
الزراعية والسلاح الناری والاقواس والسهام والدرق والحراب.. وكان هناك ايضاً 
صناعة تلوين. الملابس. 
اما التجارة فكانت متقدمة جداً خاصة الاستیراد: وكاتوا يصدرون الصسغ 
العربى» العاج» التمر هندی» ريش التعام» السنسنة» والجلود التى تصنع منها 
القرب» واخيراً هناك تجارة الرقيق» التى تمارس بكثافة أما البضائع السس‌توردةه 
فمثل الزجاج» المرجان» الطرابيش» الاقمشة القطنية المختلفة» الملايات: والحرير 
الى غير ذلك» ويستوردون أيضاً النحاس الاحمر والاصفرء والقسطيرء البسن» 
الصابون» التباكوء الكبريت» الملح؛ الامواس» السكاكين» السروج» وأيضاً الورق؛ 
وبعض الكتب الدينيةء والات الكتابة» واخيرة العملةء وخاصة القرش الاسسبانی؛ 
ويسمى عندهم الريال أبو مدفع كما هو الحال فى مصرء لانهم يشبهون اعسدة 


(¥ 


هرقل التی على القرش بالمدافع؛ واستیراد العملة كانت التجارة التی تدر ربحاً 
کبیراًء كما يفعل كاتب علاقات الامیر جعفر. 
: ويوجد بين الطبقات العليا فى وداى من يكتبون بالفارسية» وهو كما یقسول 
الامیر؛ يرجع الى اصولهم الفارسية وهذا كلام غريب: وقد رفضه المؤلف 
الانجليزى ولكن يبدو ان الشيخ التونسى قد ايد هذا الكلام عندما نكر أن قبيلة 
العريقات التى تسكن جنوب وداى يقال أن اصولها عراقية» ومنها جاء اسمهم؛ اتن 

كلام الامير جعفر لم يكن عبارة عن حدوتةء من ناحية اخرى فان الشيخ تكلم عن 
رغبة عدد من امراء الوداى فى العلم؛ وخاصة السلطان صابون» الذى كان يقضل 
الاطباء والعلمای وهذا هو السبب الذى جعله يستقبل كاتبنا ووالده بكرم خاص» 
وهنا اريد ان أقول: ان كلمة عالم أو علماء تعنى الرجال الذين كتبوا فى الفقه 
الاسلامی. 

اما عن اللغة التی كان يتحدث بها فى ودای فقد وجدها الشیسخ خشئة 

وفقيره: وانها فى تغير دائ كما انها تباين لهجات ولغات الامم والقبائل القرييسة 

منها بل الاختلاف بين اللهجات عامة حتى بين القبائل المتلاصقة وسنجد فى نهاية 

ملاحظات الدكتور بیرون» أن لغة الوداى لها مفردات كثيرة جداً تتفرع منها عدة 
لغات مثل لغات» دارفور. لغات فرتیت» لغات البرئوء لغات الباقرمى؛ ولغات بلاد 
التبو. 

الجغر افیا: 

تحدثت قليلاً عن الزمن الذی بدأت فيه اوربا معرفة ودای واضف الى ذلك 

احداث كثيرة: فقد ذكر لى احد الشباب المستشرقين ويسمى بروستر روزی؛ 
والذى ذهب الى السنغال عام ١١۸١م‏ ومنها دخل الى افزيقيا الوسطى عن طريق 

شبه طريق منجو بارك() ؛ وقد ذكر لی طريقاً يؤدى من شينو بولى الى مكة؛ أن 
هذا الطريق يمر ببرئوء كوكاء باقرمی» ودای» دارفورء كردفان: ثم سنار ثم شمال 


۷ مسو بارك: رحالة لري علاء الل اثقارة الاتزيية وكان مهتما يدهر اتيجر ال غرب التريتها وهر الذى اكتف ماع ر الحم 
العظيم 


الحبشة الى ميناء مصوع؛ إن هذا الطريق الذى يعبر افريقيا من أقصاها الى 
اقصاهاء ومن الغرب الى الشرق هو فى الواقع نفس الطريق الذى سلك منذ دخول 
الاسلام الى السنغال وزامبیاه وكان يسلكه سكان افريقيا الغربية للذهاب الى الحج؛ 
ان ستزن عرف ودای تحت اسم صليح» او موبا على حسب الرواية التى ذكرها 
له احد رجال البرنو فى القاهرت بينما يؤكد رورخارد ان لهذا البلد ثلاثة اسسماه: 

برقوء دار ودای ودار صلیح؛ ؛ وقد ذكر زينتر معلومات ضعيفة عن هذه المملكة 
حسب رواية احد رجال البرنوه ونحن نعلم ان هذا الرحالة الذكى كان مستشاراً 
لامبراطور روسياء وكان يكتب قبل بورخارد» وقد ذكر معلومات مفيدة عسن 
جغرافية شبه الجزيرة العربية وافريقياء وقال اندرين بالبى أن الذين اعطوا اسم 

"ودای لهذه المملكة هم سكان فزان والصحراء ولكن سكان تلك المنطقة یسمونها 
بدار صليح: والبرنو يطلقون عليها اسم برقوء ولكن الاسم الحقيقى لهذه المنطقفة 
كما قال عالم الجغرافيا هی موياء واذا كان هذا صحيحاً فاته لامر غريب ان يسقط 
هذا الاسم من نقد بورخارد الذى كان دقيقاً جداً فى معلوماته» ان دائرة المعمارف 
الجغرافية التى كتبها (هوفى موراى) والتى ظهرت بعد كتاب بالبى أكدت هذا 
الكلام؛ وذکر هذه المملكة باسم برقوء وتحت اسم صليح واسم وداي أو موباء ان 
اسم موبا ليس له اي اشتقاق خارجي, ولكن له علاقة برحلة ستزن التي ذكرتها 
من قبل» ونذكر أن بورخارد قد ذكر ان لهذه المملكة ثلاثة أسماء وداي وسماها 
البرنو والفزان والمغاربة» برقوء ويطلقها سكان دار فور وکردفان؛ صليح ويطلقها 
سكان وداي أنفسهمء ويميل 'فيرسنيل' الي الاعتقاد بأن تسمية برقو(برتوبورقسو) 

قد اطلق عن طريق الخطأء وقد خلطوا إسمين لدولتين مختلفتين» ويتحفظ الدكتور 
بيرون من تسمية برقوء وبين رأيه ليس فقط علي شهادة الشيخ محمد التونسي» 
ولكن علي ما سمعه هو نفسه من الفقيه الهلاليإله صورة في هذا الکتاب)» ولكن 
انودايين يشمئزون من ذكر هذا الاسمء لأن الذين أطلقوه هم الأجائب» ويفضلون 
استعمال اسم دار صالح أو صليح:؛ إن اشتقاق هذا الاسم "برقو" يأتي تقريياً مسن 

القبائل التي تقطن شمال هذه المملكة الي فيا بابوء والتي تسمي تيبو توبو تيبوء لذا 


وجب التمییز بأسم: تيبو بوقوء أو برقوء بسبب الجوار» لهذا لا یوجد شمال وداي 
أو برقو دولة بهذا الاسم ان ليست هناك ضرورة مهما كان السبب القفاء هذا 
الاسم علي وداي؛ ان الاسم المفضل للسكان الاصلیین هو دار صالح أو دار 
صلیح مثلما هو مكتوب في هذا الكتاب» وأخیرا كلمة صيلح كما ذكر فرسئل مع 
اختلاف طفيف في النطق» يجب إن تنطق الكلمة باللغة العربية» بوضع الفتحة كما 
فعل بوردخارد: دار ليح أو مع الفتخة: دار صليح. 
لن الوضع الجغرافي لوارة عاصمة وداي غير مؤكدء وهذا يجب ذكره: 
ليس فقط لان الخرائط التي تخص هذه الدولة ليست منظلمة» بل لان البحوث 
الطويلة التي اجريت علي المعلومات الصحيحة والخاطئة لم تصل الي أي نتيجة 
مرضية وأقول بأنئي وبكل حسعوية اطلعت علي كل المر اسلات» وخلطت الطرق 
الصحيحةء وکنت اعتمد علي النقاط الثابتةء مثل: الخرطوم» سنارءالأبيض: وأيضاً 
علي كوبيء وهذه النقطة الأخيرة هي الأقرب» وقد عرفها براون» وبكل صعوبة» 
جمعت لهذا العمل المعلومات» واستعملت الحساب علي الفضاء أو المسافة التي 
يمكن إن تقطع خلال يوم واحد» او خلال ساعة واحدق عن طريق وسائل السفر 
المختلفة: من الفرسان أو القوافل أو المرتجلة؛ محملين أو غير محملينء وک‌ان 
وجب علي أن أختلف معهم حتي أقوم برسم الخريطة من خلال هذه المطومات» 
ولكن لم نقدم شین دقيقاً. 
مثلاً هذه المعلومات نتجت عن رحلة براون الي دارفورء والتي سماها بخط 
طول كوبيه العاصمة» والتي حددها بمسافات قمرية كثيرة وعن احتجاب كثير من 
الكواكب عن المشتري المطابق دائمء ويجب أن يكون في خط عرض ونقطة ثابتة 
غير متحركة لكي بحدد موقع واره» وفي الواقع هناك آراء كثيرة عن المسافة بين 
كوبية وواره؛ وكثيرون يحددون اتجاهها بصفة غير دقيقة» ولكن هناك المقارنة 
بين الأبيض وكوبيه تؤكد أن كوبيه تقع في الغربء بعیداً عن الوصف الذي ذكره 
براون» ولذا أخذنا المسافة باليوم» وهي أقل المسافات وحتي اذا افترضنا أنها في 
خط مستقیم» ولم نعط اليوم القيمة الحقيقية مثلا: سبع» ثمان» تسع دقائق(أو ميل 


جغرافي) فهي تحمل کوبیه الي الغرب كما ذکرها براون» وبالتالي فان وجود واره 
تقع في الغرب في نفس الانجاه» كما وضع العالم براون روییل کوبیه في هذا 
المكان في خریطته الصفيرة التي عملها لکردفان دون أن يهتم بنشائج بسراون» 
ولیست هناك صعوبة في اظهار بیان الرحلات المختلفة جداء وتضير هذا 
الاختلاف بدرجة كبيرة ولكن الظروف تختلف عندما يكون الأمر خاص بزسم 
خريطة:» فالاتجاهات والمسافات يجب أن تذكر بتحديد دقيق دون أي استتناء» 
فهناك الكثير من الخرائط التي تظهر وتقول أنها حقيقية دون أن يبينوا آراءهم 
علي حقائق دقيقه» ودون أن يشير المؤلفون الي الحجج التي يستندون عليهاء ولسم 
تأخذنا الدهشة في خروج مثل هذه الكتب» بل لم تتحسن المعلومات حتي في الكتب 
التي صدرت حدیثاً وهي تمثل في أحسن الأحوال أحسن الكتب الملفقة التي تقفرأ 
بشكل جيدء هذه الملاحظات لا تنطبق اطلاقاً علي النظرة الجغرافية المصاحبة لهذا 
الکتاب» إن الدکتور بيرون لم يفعل ولا يريد أن يفعل و يكتب الا ما يمليه علية 
الشيخ» فهو يكتب الأماكن وأسمائها بكل دقةء مع تحديد حدودهاء كما أنه في العادة 
لم يرسم خريطة لأي بلد الا بعد مضي زمن سحيق فانه من الاجدي أن نملك من 
الان لوحة مرسومة يمكن أن ثقرأ منها سهولة تحديد الأماكن والأقاليم. والتقسيمات 
الأدارية والحدود التي تميز الأحواض والودیان؛ وأماكن القبائل العربية: ومدونات 
تسهل قراءة هذا الكتاب بكل يسر. 
لم تكن هناك حملة مصرية منذ زمن بعيد الي دارفور أو الي وداي فكان 
لا یمکن أن تقوم بحملة لجلب الأدوات العلميةء ولهذا فان محاولة الخريطة هذه في 
هذا الکتاب لها اهميتهاء وقد تعود بالفائدة بالنسبة للدراسات والرحالة. 
ولكن هناك شيء مؤسف هو أننا لم نستطع تحديد عاصمة وداي بالنسبة 
لكوبيه و الابیض» وحتي أتمكن من القيام بذلك مع صعوبته» سأحاول أن أسأل عدة 
أسئلة» وتحديد جزء من المعلومات حتي نحس بأننا في الوقت الرامن لم نكسن 
متأكدين من مكان العاصمة» ويمكن أن نقول خلاقاً لخريطة (یراون) فان عدة 
خرائط حديثة تضع واره موازية لكوبيه في جهة الشمال» منها خرائط: السيد رئرء 


السيد كايوء السید سيفانوء والسید زیمر مان»و آخرون یضعونها في الجنوب» منها 
خرائط: الكولونيل لوك: والسید ماك كوين» الذي وضعها علي درجة ۲,۵ جنویاه 
وخريطة السید کیبر» وخريطة نبذة دارفور» وهناك خريطة حديثة للسید قابوریو* 
تضع واره علي بعد ثلاث درجات شمال کوبیه» علي خط طول ۷ درجة» ليست 
ببعيد عن بحيرة تشاد» ويبدو من ذلك: أن معظم الجغرافيين الحديثين قد قرروا 
بطريقة تعسفية» أو من خلال رسومات مختلفة جدا تحديد موقعهاء وسأفضي الي 
معلومات أخذت من الرحالة أنفسهم. 
يجب اولاً ان نتحدث عن الفواصل التي تفصل دارفور عن ودايء فكل 
الدلائل تشير الي أن الفاصل عبارة عن مساحة صحراوية تقطع مسافتها خلال 
ثلاثة أيام؛ ويقول آخرون خلال يوم ونصفء وآخرون خلال يومين: وهناك 
اختلافات كثيرة في هذا الموضوع؛ وقال السيد كونيف في كتاب(اوراق جمعيسة 
الجغرافيين) إن المسافة بين دارفور ووداي هي تسع ساعات فقط وأن أراضيها 
تتكون من الرمل المخلوط بالطين وأن المكان خال من السكان: وفيسها أشجار 
كثيرة وبعض الغابات الكثيفة(مثلما هناك الصحراء التي تفصل بين كردفان 
ودارفورء وبها كثير من شجر التبلدي) . 
ان التفاصيل التي ذكرت عن المحطات مثل كوبيه أو تندلتي الي واره قد 

تقلل قليلاً من الشكوك. ولكننا نختلف في أسماء المحطات وعددهاء علي حسب 
رؤية براونء فائنا نذهب من كوبيه الي كبكابيه ثم الي دار مس‌الیت» شم نعبر 
الحدود الي أم دخن ثم نأتي الي ابو شارب ثم الي واره وتقطع هذه المسافة في 
أحدعشر يوماً ونصف اليوم من كبكابيه» ومن خلال معلومات أخري فان واره تقع 
علي بعد ثلاثة أيام من كوبيه في الغرب والغرب الشمالي» » أي اربعة عشريوماً من 
عاصمة الي أخريء وهناك رأي آخر يقدر هذه المسافة بثلائة وعشریسن يومأء 
وآخر يقدرها بتسعةعشر يوماً ونصف اليوم حسب كلام بورخارد» أي أل من 
درجة ونصف تقریبا. 


وقال الفقیه ابراهیم نقلاً عن رولية فرسنل أن بين كبكابية وواره خمسة 
وعشرون يوماً ونصف الیوم؛ بدلاً من أحدعشر يوماً ونصف التي ذكرها براون؛ 
أي نصف المسافة هذه» وهو نفس الطريق الذي يمر عادة بأم دخن وأبوشارب. 

والخلاف أيضاً كبير حول الطريق من دارفور الي واره عن طريق دارنقاء 
إن نقطة الانطلاق هي الريل» وتقع علي بعد ستة لیام الي الجنوب والجنسوب 
الشرقي من کوبیه» أما براون فقد قال إننا نتجه دائماً الشمال» أو الي الفرب ستة 
عشر يوماً ونصف في اتجاه واحدء وتسعة أيام في الاتجاه المعاكس» أما قول الفقيه 
ابراهيم فائنا نذهب كثيراً الي الجنوب وليس الي الشمال خمسة وعشرون يوماً بدل 
سبعة عشر يومأًء أما مجمل الأيام بين الريل وواره فتتفاوت ما بيسن خمسة 
وعشرين يوماً ونصف» وتسعة وخمسين يوماً ونصف» الحقيقة أن هناك خطأ في 
خريطة الكاتب الأنجليزي التي تقدر المسافة بتسعة وخمسين يوماًء إن النسبة التي 
دعا اليها براون من خريطته عن متوسط اليوم ليس فيها كثير مبالغة فهو قد 
حددها بربع درجه طولء وهذه المسافة أي مسافة أربعة أيام عن الدرجة 
الواحدة(أو ستة فراسخ) فهذا يتطابق مع الطريق الذي نسلكه في المتوسط والذي 
يتم قطعه في سبع ساعات الي ثمان مشياً علي الأقدام. 

والان كيف نصدق الفقيه ابراهیم» فربما يكون قد حسب اليوم في أقل من 
خمسة فراسخ» ان حساب تسعة عشر يوماً ونصف الي عشرين يوماً علي خط 
مستقيم من كوبية الي واره قد يطابق حساب مسافة الستة ایام من كوبية الى ریل؛ 
وخمسة وعشرون يوماً ونصف من ريل الى واره ولكنها ليست نفس المسافة بين 
كوبية وكبكابية وزغاوة اضافة الى واره؛ فاذا تطابقت المسافات الستة تماما مع 
ماذكره براون والشيخ» فسوف نحصل على مثلثين متفولین» ثم نصل الى نتيجة 
تقريبية ومرضية عن اختلاف خطوط العرض على هاتين النقطتین المتباعدتين 
للغاية. 

وهناك مواضيع اخرى مختلفة وردت فى الرسومات؛ ويشار الى أنه اذا لم 
تستطع حتى الان تحديد موقع واره بالنسبة لدارفور فائنا ايضاً قد لانستطیع تحديده 
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بالنسبة لبنغازى أو فزان أو بیلما وکوکا برنو الى كانم ولوقن واخیرا الى كائو 
وكشنا وأفناوء وبالرغم من اننا لانملك رسومات بين ودای وكل هذه الاماكن الا 
ان المسافات بینها وبين واره کائت بعيدة جداه ممايجعل ورود الخطأ وعدم الدقة 
امر لامفر منه بالنسبة لخطوط الطول والعرض. 
وكنث اعتقد فى البداية باتنی أخذت قاعدة الانطلاق وهو خط ذو ابماد 
متباعدة ومعروفة وهى: سنار وسكتو (وهما متوازيتان) ووزعت بعد ذلك 
بالتقريب كل الاماكن السودانية الواقعة على هذا الخط على حسب المسافات التسى 
ذكرها الشيخ ورحالة اخرون» وكانت واره تقع ضمن هذه الاماکن» وهكذا عرفت 
أن الشيخ يحسب اثنين وتسعين يوماً على الاقل بين سنار وأفناو (كشنا) فى سبع 
مسافات» ولكن خط طول کشنا معروف نوعاً ما بالنسبة لسكتوء ولكن يجب ان 
نترك ايضا هذا الخلط لذات الاسباب التى ذكرتها. 
ولكى أوجز قد امتنع عن مقارنة عدة رسومات وشرحهاء ونقبل كذلك أن 
الطرق التى يسلكها الرحالة وطرق الرحلات اليومية يمكن أن تفسر عدد الايام» 
وباختصار فهناك اختلافات كثيرة تعيق تحديد مواقع عراصم دارفور ووداى الیوم. 
اما بالنسبة لوضع واره؛ فالامر مازال صعباً لتحديدهاء لائه مازالت هناك 
شكوك بالنسبة لخط طول كوبية ذاتهاء وعلى كل حال فهناك احتمال ان تكون 
العاصمة واره تقع الى الشمال قليلاً اكثر منه جنوب كوبية وعلى حسب کلام 
الشيخ فان مساحة وداى اكثر من خمسين يوماً مشياً على الاقدام طولياً من الشمال 
الى الجنوب ومسيرة أربعة وعشرين يوماً من الشرق الى الغرب» وعلى حسب 
معلومات السيد فرسئل فالمسافة هى خمسون يوماً فى مثلها» وبذلك فهی بلد واسع 
لکنه ليس أطول من دارفور. 


وقد ذكر الشيخ الكثير من المعلومات التی يمثلها مشی الیوم الواحسد لکسی 
يحدد مساحة المملكة ویحصل علي نتائج سواء بالئسبة للسکان او بالنسبة للار اضی 
المزروعة:؛ ولکن لاتستطیع الا ذکر شىء واحد وهو أن مساحة ودای هی على 
الاقل مساوية لمساحة دارفور» هذا اذا لم تكن اکبر منها. 
اما بالنسبة للسكان فمن الصعب معرفة أى معلومة محددة ان البلد مقسم 
الى قباتل ويجب أن نميز بين تلك القبائل: خمس قبائل سماها الرخللة بالقبائل 
الاصلية او الملكية وهی القبائل التى اعتنقت الدين الاسلامی قبل غيرهاء ودائما 
يتم اختيار السلطان من هذه القبائل؛ ولايسمح لاى أسرة اخرى ان تحكم من غير 
تلك القبائل» واى قبيلة من غير هذه القبائل الخمس لايُسمح لها أن تشارك فى هذا 
الشرف. 
وذكرنا فيما سبق أن جنوب وداى تسكنه قبائل ذات أصول شرقيةء وواحدة 
من هذه القبائل ادعت اتها من اصل عراقی» وهذا ما أكده كتاب الامير جعفر. 
أن بلاد الخناجرة التى تقع فى جنوب المملكة تسکنه قبائل وثنية كما نکرت 
من قبل» ومن الخطأ أن نعتبر هذه القبائل متوحشة لانهم يصنعون الحديد بشككل 
جيد وكذلك يجيدون صناعة الابنوس» ولهم فنون اخرىء ونحن نخطئ أيضاا فى 
تسمية كل القبائل الوثنية بأنها أكلة لحوم البشرء وبالرغم من وجود استثناء فى بلاد 
الفرتيت جنوب دارفور» ولكنه ليس من السهل حمل الجناخرة على اعتساق 
الاسلام. 
ويجب ان نعترف أن المسلمین حقاً لهم طريقة فى الحياة مختلفة عن حياة 
الافارقة» ان قبائل عربية كثيزة سكنت جنوب وداى كانت تشارك فى الحملات 
التى برسلها السلطان او يسمح بها لاصعلياد الجناخرة وهی التى تجهز للجلابة أو 
تجار الرقيق وكانت مهمتهم اقتياد العبيد الى القوافل» ومن ثم حملهم الى الاسواق 
العامة حيث يبيعونهم بالعددء ولان هذه التجارة مربحة جدأء ولهذا لاندهش من 
اصرار تجار الرقيق فى ممارستهاء الامر الذى يحول دون الغائها. 
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و هناك ملاحظة وهی أن الدول الخمس التی نقع موازية ومتجاورة فسی 
الدرجة ۱4 شمالاً وهی: کردفان ودارفور وودای وباقرمی وبرنو؛ لكل واحسدة 
منها قبيلة وثنية فى الجنوب وهی بر تروج» فرتیت جنأجرة کردی؛ وکرداوی؛ 
وتعتبر هذه القبائل الوثئية ملكاً لتلك الدول وهم: تروج جنوب کردفان؛ وفرتيت 
جنوب دارفور؛ وجناخرة جنوب ودای؛ وکردی جنوب باقرمی؛ وکرداری جتوب 
برئوء ولکل دولة الحق فى اصطیاد تلك القبائل» وقد ذکر الشیخ تفاصیل كثيرة 
ومثيرة حول تلك الممارسة وقد دهشنا لان الباشا الذی يحكم کردفان لصسالح 
سلطان مصر كان یقوم بنض اعمال سلاطین دلرفور وودای» وناك ايضاً النوبة 
جنوب سنارء وهناك قانون لم يكن مرغوباً فيه» وهو أن لمصر الحق فى اتخاذ 
المواطئين المحليين كعمال لها فى الرمال التى تحوى الذهب فى اليل الازرق فى 
فازوغلی وفى فازيقورو وعلی ضفاف نومات» ان الارض خصبة للغاية وهولاه 
الوحوش كما يسمونهم كثيرون» يزرعون الارض ويحصدون الحبوب» وقد علمنا 
من تقارير السيد ارنو» ان السكان الذين یکسنون اعالى النيل الابيض وحتى خط 
عرض ؛ لهم طبع مميز وهادی؛ على الرغم من انهم يملكون اسلحة ممتازة» 
ويعيشون على الحبوب وبعض النباتات ذات السيقان والالبان» وعلى الرغم من 
انهم يقومون بتربية عدد كبير من البهائم» وليس ببعيد أن تكون هناك علاقة طبيعية 
بين مصر وتلك القبائل الكبيرة التى تملك أرضاً خصبة ومنتجة. 
وساعود الى وداى واقول: أن أرضها اكثر خصوبة من ارض دارفور وأن 
مناخها أفضل من مناخ دارفورء وتقع بين مدارى السرطان والجدى وبالتالى 
معرضة للعواصف والرياح العنيفة والتى تثير غباراً لايمكن مقاومته وتستمر 
العواصف لشهر كامل عقب الخریف» والذى يبدأ عادة فى دارفور ووداى مسن 
شهر يونية ويستمر فى يولية وأغسطس وجزء من سيبتمبرء ولهذا نجد كل اراضى 
وداى تغطيها الجداول والمياه الجارية من خلال الامطار الغزيرة كما تغطيها غابة 
كثيفة ذات خضرة دائمة طوال العام؛ وتنتج الحبوب مثل (الذرة والدخن) وتكثر 
فيها الفواكه طوال العام بشكل عجيب وكل هذه المنتجات موجودة فى دارفور. 


كما أن الحیوانات كثيرة فى ودای والمراعی غنية» فالقبائل العربية فیسها 
تربی الخيول والمواشى بكميات كبيرة وهناك شىء لايد من معرفته عن جغرافية 
ودای وهو علم وصف المياه (الهيدروغرافيا) ففى ودای يوجد حوضان كبيران 
تحدثت عنهما فى البدلية» وهنا يمكن القول: ان الشيخ لم يستطع تجميع كل 
المعلومات اللازمة للجغرافيين» الا انه قدم معلومات هامة صحح بها أخطاء قديمة؛ 
وفتح بها أفاقاً جديدة فعلی حسب معلومات الشيخ بان هناك واد كبير (بحر ایسرو) 
يقع جنوب وداى ويتجه من الشرق الى الغرب» وهذا الوادی يحمل اسماء كشيرة 
منها: بحر سلامات. وام التیمان» وفى الغرب ايضا يجرى وادی كبير يسمى بحر 
الغزال وهو يتجه الى الشمال والشمال الغربى. 

اما فى داخل البلاد فهناك واديان كبيران يستعرضان؛ تصب فيهما وديان 
ذات مصبات مختلفة» ومجرى غير محدد: وهما: بطحة وبطيحة: ويجب أن 
نعرف إن مجارى المیاه تتوقف فى موسم الصیف» وتجرى فى الخريف وتصب 
قى بحر الغزال ويبدو أن الذين أخبروا السيد فرسئل أن احد هذه الودیان يسمي 
البطيحة» ويعرفه براون بوادی مسلات» وهو أمر ظل يقلقنا منذ زمن بعيد لولا 
حذق فرسنل باشارته الى ان اسم مسلات مثل اسم مسلاتى (جمع مساليت او 
مصناليت) اسم لقبيلة ذكرت فى كتاب (الرحلة الى دارفور). 

وعلى كل حال فان المجرى من الشمال الى الغرب الذى ذكره بسراون 
(يمكن فى الحقيقة ان يكون تعسفياً) لانه يختلف كثيراً عن مجرى البطحة السذی 
يتجه من الغرب الى الجنوب الغربی» وليست هناك أى قوة تستطيع أن تقول أن 
اتجاهه الى الغرب» سواء هذا المجرى أو المجارى الاخری» خاصة وأن الجزء 
الشرقی من وادى في هذا الجائب مرتفع جداء وهو ما يؤكد التخمين الذي وضعناه 
في مقدمة كتاب الرحلة الي دار فور بالنسبة لهذا الخط المستقیم: 


or 


لا يمكننا قي هذا المکان أن نتفحص أو نناقش المستندات الجغرافية الضعيفة 
التي بحوزتنا فيما يخص البلاد التي تقع بين وداي والبحيرة الوسطلي(أو بحيرة 
تشاد) ذلك ان امتداد هذه المساحة هي أيضاً مشكوك فيها بسبب الشك الذي یحسوم 
حول موقع واره بالنسبة لخط الطول. 

إن أي شخص يدرس هذه المنابع دراسة متأنية يصل الي أن أسماء مشل: 
بحر كلا ودار كلا (أوقلا) فترى» بحر فترى وبحيرة فترى حتی بحر الضزال» 
لايجد لها فى الوقت الحالى تطبيق صادق فى اماكن معروفة على ارض الواقع: 
ان حدود كائم هی ايضا مشكوك فيهاء ان تحديد تلك الاماكن مرة اخرى على 
خريطة دون الحصول على معلومات تصبح تحركات مشكوك فيها تقريباً والياً لن 
تكون ذات فائدة فقط تكون اضافة جديدة لتعقيدات السرد الموجود. ولازال الامر 
مبهماً حتى الان» فهناك تساؤلات تصعب الاجابة عنها فمثلا: ماهى الودیان التسى 
تصب فى بحيرة فتری» أو بحيرة تشاد من ناحية الشرق؟ وماهی الونيان الى 
تخرج منها؟ هل لهذه البحيرات تصريفات ما؟ واين تنتهى مجاری المياه الاتو: من 
الشرق؟ الاتجاه والاهمية والمصب النهائى للمياه التى تجرى فى ودای والاماكن 
التى تحيط بهاء كل هذه التساو لات مازالت تشكل معضلة للا تكشافات القادمة 
للاوربيين الذين اتوا محملين بأدواتهمء وكانوا يلاحظون الاشياء بدقة. 

ولهذا فلنكتفى بالخرائط الموجودة انتظاراً لمعرفة المسطلحات وتعاقب 
الاماكن؛ ولانستعمل هذه الخرائط الابحذر. 

هناك سؤال مهمء ولكنه متقدم قليلاً ويستحق منا الوقفة للخطة: وهی مسألة 
النيل الابيض الاعلى (فى سودان وادى النيل الان) فهناك جدل كبير دار بين 
الرحالة المشهورين والعلماء والكتاب» وقبل هذا الجدل كان لى رأيى ولم تقینسی 
عنه تلك الملاحظات بل ربما جامت لتؤكده اذن أننى لن أتناول هذه النقطة بصفة 
عامة وبخطوط عريضة. 


ان السيد ارنو الذی وصل الى النيل الابيض حتی الخط ١٤ر‏ ؛مسن خط 
العرض شمالاً قد عين اتجاهین لمجری النيل الاعلی؛ احدهما یخرج الى الجنوب 
الغربى» والاخر الى الجنوب الشرقی» (مع فرع لهذا الاخير يخيل للشخص بانس» 
فرع يجرى من الشمال الى الشرق)» واضاف السيد ارنو فى كتابه ان النیسل اذا 
وصل الى هذا الارتفاع يكون ارتياده صعباً بالنسبة للمراكب الاستكشافية؛ إن 
الصخور تكون شلالات فتكون عقبة للملاحة» ان المجرى هنا ضيق ولكنه لیس 
عميقاً وكأننا نقترب من المنبع» وبعد ذلك بثمان سئين يصل الاب اقناس كنوبليشرء 
ودلابامش محملين بأجهزة (بفضل اكتشافات السيد أرنو) صعدا الى مسافة ثلائة 
وثلاثين ميلاً جغرافياً الى الجنوب» أى خط عرض ٩ر‏ ؛ شمالاًء وكان فى شهر 
يناير فتسلق الاب اقناس جبلاً يدعى لوقوبله» ومن هنا رأى النيل ومجراه بلا نهاية 
وعلى مد البصر فى الاقليم الجنوبی الغربى ويسير على سلاسل من الجبال» وفى 
هذه النقطة كان متوسط عمق النهر مترين وثلاثين سنتمراه وعرضه حوالى مانسة 
وثمانين مترأء وقالوا له ان النهر صالح للملاحة من هنا ولمساقة شهرء.. وكان 
المحترم اكنوبليشر يعرف لغة المواطنين المحليين والتى تعلمها فى الخرطوم؛ 
وكان يتلقى ويفهم مباشرة ويجيب على كل الاسئلةء ونشك ایضاً فى العلاقة التسى 
يمكن أن تكون بين بحيرة نیاس (التى ذكرها الدکتور كرابف وقال انها تقع على 
خط 4 درجة جنوب خط الاستواء» ولها اطوال متساوية كما يقال مثل الضفتين 
المتعارضتين لاقریقیا) وبين مجرى النهر الكبيرء ولكن الذى لاشك فيه هو وجود 
وادى كبير وبعيد جداً فى الجنوب: والذى ذکره لنا قبل أربعة وعشرين عاماً السيد 
کونیف» ومن هذا كله فان كل المعلومات المشتركة تقول: ان المياه تجری خمسة 
وعشرين يوماً على الاقل جنوب باقرمی ووداى لتصب فى النيل الابیض. 
ذكرت كل التقارير ذلك الوادی الكبير وهو كالنيل الابيض يجرى فى أتجاه 
بلاد البيض» لكن هذا النهر لايمثل الا رافدا من روافد التيل او النيل نفسه الذى 
ياتى من الاقليم الجنوبى ومن مسافة بعيدة جد أى حوالى ۸٤‏ يوماً حسب التقارير 
الاخری» وها هی اجابة اخرى مدهشة ذكرها لنا الشيخ نفسه» واخذها من الفقيه 
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مدنی الفوتاوی» حیث ذكر أن بعثة استكشافية من اهل دارفور دخلت فى يوم ما 
بلاد الفرتیت وسارت الى اقصى الحدود الجنوبية لهذا البلد لمسافة خمسة شهور 
حتی وصلوا الى مستتقع عریض للغاية حیث لم يستطيعوا تمییز الاشخاص الذين 
یقفون على الضفة الاخری الا بصعوبةء وکانت هذه الرحلة فى عيد السلطان 
عمر . 
واعنقد من العبث أن اتحدث عن جبل کلمنجارو والذی يقع على الخط 
؛ جنوب» والذی رآه الرحالتان: ریمان وکریف» وهو مغطى بالجلید الدائم» كما 
هو الحال بالنسبة لجبل كينيا الذى يقع غرب جبل کلمنجارو على خط !' جنسویب» 
وهذا الجلید الدائم على هذا الجبل يؤكد ارتفاعه الشاهق أى حوالی ۰۰؛ر؛ مستر 
فوق سطح البحر على اقل تقديرء و هذا الجلید المتراكم یوب فى بعض القصول 
وخاصة فى فصل الامطار الموسمية ولهذافان انقطاع الفیضان لايمكن أن يتغير 
من موعده لان موعد ذوبان الجليد هو نفس موسم هطول الامطار الاستوائيت واذا 
كان الامر كذلك فان حوض النيل يمتد الى جبل كينيا فى جانبه الشمالی؛ و کنلك 
الى الجزء الشمالى لسلسلة الجبال التى ينتهى اليها جبل كينيا والتى تغذى المنايع 
العليا للنيل» ان المساحة التى تغطيها هذه التقديرات مهما كانت درجة صحتها فانها 
تعد كبيرة جدأء وهی خارجة عن البحوث التى قام بها الاوربيون والتى يجب ان 
نحافظ عليها بدل الطعن فيهاء واكرر انه ليس هناك أى فعل أو دليل مقبول ای 
الان کنب فكرة أن الفرع الرئيسى للنيل الابيض يقع على بعد الدرجة ؛' شمالا 
وينبع من الاقليم الجنوبى او من الجنوب و الجنوب الغربى. 
والان اقول حديثاً موجزاً عن مياه السودان الاوسط فيبدو ان السيد فیرزتل 
قد رای ان بحر تشاد اليوم قد يكون هو النيجر الحقيقى للقدماء» وأنا أقول: ان هذه 
التخمينات قد تكون صحيحة لانها ترتكز على تقديرات جديدة حيث من المؤكد ان 
كمية المياه التى يحملها هذا النهر الى كوارا والى أسفل من کاکوندا يؤكد ان لها 
منابع بعيدة جداً فى الشرقء لان لها روافد كثيرة وأيضا لها منابع ورواقفد فى 
السودان» وهنا يجب ان نفكر فى كتاب الميجور دنهام الذى كان منذ زمن بعيد كان 
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فى مندرا جنوب بحيرة تشاد فقد رای من البعد وفی نفس الاتجاه جبالاً شديدة 
الارتقاع تمتد على مدی البصر. وبالتالى يمكننا ان نتخیل منذ ذلك الوقت ان ذلك 
الاتجاه هو منبع الشاد ومن الممکن ان نقول أنه لایخرج من هذا الاتجاه الارافد 
واحد من روافد الثیر» وان راسه بعید تجاه الشرق» ویخر ج من جبل مندفسى: 
وهناك سلسلة كبيرة من الجبال الصغيرة تتجه من الشمال الغربی الى الجنوب 
الشرقی تجمع بين چبال المندرة والجبال التی ینبع منها الئيل» او الى روافد بحر 
الهنود ولکن من الصعب جداً ان ننفی وجود نظام لعلم الجبال فى وسط افريقيا 
خاصة وان هناك عملاً يؤكد وجود نظام متقدم لعلم الجبال وذلك من خلال تقرير 
ووقا الاقریقی من کمکول (موقع على بعد ۱۸ يوماً شرقی کلبار الجديدة) یحعکی 
هذا الرجل ان بلاده مليئة بالجبال وان كثيراً من هذه الجبال عالية الارتفاع وتکون 
دائماً مغطاة بالجلید والبردء وقد قبلت هذه الفكرة على بساطتهالائها نتفق ومبادیء 
الجغرافيا الفيزيائية» ولکن يجب ملاحظة شىء ماء وهو ان البساطة الشديدة 
وليست قاعدة ثابتة» ولكنها نوع من التعقيد تهبه لنا الطبيعة مع مواكبة القوالین 
المختلفة وهذا هو السبب الذى يخفى لنا الحقيقة دائماء مما يفقد المساة ويؤخر 
كثيراً الحل الكامل لمشكلة المیاه الكبيرة فى افريقيا. 
ان المساحة الكبيرة التی تفصل بين تتبكتو وبوسا يمتد طولها لاكثر من 
ثلاثمائة فرسخ مازالت غير مستكشفة وغير معروفة ومن يستطيع تحديد أى من 
الروافد يصب فى النهر الكبير من هذه المساحة؟ ومن يستطيع ان يثبت بانه ليس 
هناك فرع للنهر بين تلكما النقطتان؟ فالامر يتطلب أن يستكشف منطقة الجبال فى 
بوساء والطلوع الى كواراء على الاقل فى مستوى سكتوء والطلوع الى الشادء ثم 
الى المنبع البعيد لهذا الرافد الكبير تجاه الشرق» لاسیما وانه يوجد هناك شك كبير 
بالنسبة لمجارى مياه افريقيا الاستوائية. 
اذن مشكلة النيجر لم تنته تماماء فماذا نقول عن البحيرة الوسعلى وعن 
بحيرة تشاد» اللثين لم تستكشفا بعد تماما مما يجعل الامر پنتظر طوافا كاملا 


ویحتاج الى مثابرة وتفحص ذقيقين لكل المجاری التی تصب فيه فنحن محتساجون 
الى معرفة مستویاکه المختلفة ونهایاته اذا لم يكن هناك شىء اخر غير النیجر. 
وللمرة الثائية ينبغى أن نلاحظ إن نهر ايبو الذى يصب فيه ليس له رافد 
على الضفة اليسرى» ولا احد اليوم يؤيد فكرة ان مياه بحيرة تشاد تصسب فى 
حوض النيل؛ ان مستوى بحيرة تشاد فى الواقع منخفض من مستوى النهر ولكن 
ماهو الطول الاقصی لبحيرة فتری والتی لم یصفها أى اوربی راها بعينه» ليس 
هناك ادنی شك فى الاماکن الهامة التى تقع بين برنو وسكتوء وكذلك ليس هناك 
شك فى الاماكن التى تقع جنوب شرق برئو» وأيضاً بالنسبة لمدينة لوقون عاصمة 
باقرمی» هذه الاماكن حددت بشكل تقريبى فى خريطة سفر أودنى وكذلك ظهرت 
فى خرائط كلابرتون ودنهام؛ وهناك أيضاً لماكن وضعت تقريباً شمال بحيرة تشاد 
وبجوار كانم وفتری» واذا كانت البيانات التى جمعها الرحالة الاقارقة كافية لبناء 
خريطة لكل الاقاليم فان المعلومات أيضا متوفرة اليوم» خاصة وأن السيد قرئفل قد 
جمع كما کی من المعلومات بخصوص هذا الموضوع لم يتوافر مثلها من قبل* 
ولكن بالنسبة للادلة التى طرحتها آنفا فائه من الصعوبة بمكان إن تحدد من خلالها 
خطاً واضحاً يلبى طموح الاشخاص طالبی الدقةء وعلى كل حال فحينما نجد نقاطاً 
كثيرة محددة ومختلفة فهذه الخرائط للرحالة الافارقة تكون ذات اهمية كبيرة 
لمعلومات اضافية بالنسبة لنا خاصة عن العالم الشرقى. 
فى هذا الخط وفى هذه المساحة التى تقع بين سكتو وكردفان فان الشيخ 
محمد التونسى قدم لنا مسافات تقريبية تصلح كمادة للمقارنة» هذا الخط الكبير الذى 
يمتد لما بين ۸۸ الى 47 يوماً مشياً بين افنو وسنارء وهی مسافة كبيرة وأيام اكثر 
بكثير مماذكره السيد فرزئل فى خرائطه ولانستطيع نحن الان أن نترجم بدقسة 
جغرافية المعلومات التى قدمها لنا كاتبناء حيث قدم لنا مسافات تقريبية؛ ٠فمثلا‏ 
المسافة بين الابيض وتندلتى من عشرة الى اثنى عشر يومأء ومن أقدس الى افنو 
من اربعة الى خمسة أيا» ومن سنار الى الابيض مابين خمسة عشر يوماً الى سئة 
عشر.. من ناحية اخرى فان السيد فرزنل قد جمع خرائط تجمع بين الاماکن بيسن 
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الشمال و الجنوب أو الى اسفل منها وموازية اوتقع فى اتجاه منصرف الي 
الجنوب» فاذا تحصانا على نقاط محددة كما قلت فهذه الخطوط تكون خريطة 
المستقبل. 
وهاهی امثلة لنلك: من لوقون الى واره تحسب واحداً وعشرین بوماه ومن 
کائو الى باقرمی سبعة وأربعين يومآء ومن بحيرة فستری الى لوقون خمسة 
وأربعين يوماء ومن باقرمى الى كانم تسعة لیام الى غير ذلك. 
وباختصار شديد فاتنا نرى أن هناك الكثير من الاسئلة المعلقة ليس فقط 
بالنسبة للبلدان التى تقع غرب وداى الى برنو ثم الى اقصى الفرب من ذلك 
وكذلك هناك الكثير من الاسئلة المعلقة حول الاودية التى تجرى فى هذه البلدان 
وكذلك بالنسبة لنظام كل المياه الجارية والراكدة فى هذه المساحة والتى تشمل 
ایضا المنطقة بين خط الاستواء والخط الذى يربط تنبكتو وكردفان- فى وسط هذه 
الشكوك يجب أن نشيد بالجهود التى قامت بها الجغرافيا فى الجانب الشرقى فقد 
خطت خطوات كبيرة يمكن تلخيصها فى الاتى:- 
- النظر بعين التأكيد بان النيل ينبع من أقاليم بعيدة فى الجنوب او الى الجنوب 
الغربی على خط ٤درجات‏ شمالاً بالقرب من خط الاستواء. 
+-تیقنا بان دارفور أو جزءاً كبيراً منها ينتمى الى حوض النيل. 
*- إن المياه التى تجرى فى ودای هی مياه تنتمى الى حوض بحيرة تشاد. 
؛- الوديان التى لها أسماء مختلفة مثل: بحر الاداء؛ او (أدا) كى الاك؛ ابلسس» 
كداداء تصب فى النيل فى الدرجة ٩‏ ونصف شمالء وكان يعتقد والى زمن بعيد 
بانها منبع النهرء وماهى الاروافد كبيرة كالنيل الازرق الذی يصب فى النيل 
عند الخرطوم. 
«- يوجد بين دارفور وبحيرة تشاد مملكة مزدحمة بالسكان» ولها دراية بالحروب 
وقد اخذت ذلك من الحضارة الاسلامية» هذه المملكة غنية بمنتجاتها وكان 
موقعها أميز من موقع دارفور فتمكنت من اقامة علاقات تجارية مع أوربا. 


۹ 


وفی الوقت الحالی يمكن أن يكون الکثیر من الاسئلة الجفرافية الهامة عن 
افريقيا قد خلت أو فى طریقها للحل» وذلك بسبب تضحية وشجاعة الدکتسور 
ریتشاردسون. 
انل نا نزن 
هناك طریق معبد یربط بين ودای وباقرمی مباشرة مع الساحل الاستوائى 
لافریقیا وهذا الطریق الذی فتح للتجارة هو اقصر بکثیر من الطریق السذی يمر 
بمصر وقد تحدشا فى کتاب الرحلة الى دارفور عن قوافل ودای التی كانت تتجسه 
الى البحر الابیض المتوسط اولا عن طریق فزان: والیسوم اصبصت العلوم 
و المعارف متقدمة جدا فقد ذهب السید فرزئل الى تلك الام‌اکن» وبنفسه اخذ 
معلومات مهمة من السکان الاصلیین فى جالو» تحدئت عن الاصل التاریخی لتلك 
القوافل وماکانت تقوم به قبل ست وثلاثين عاماً ومایمکن التنبؤ به عن مستقبل هذه 
الاستكشافات وكذلك عن مستقبل ميناء بنغازى. 
ومن الفائدة أن نقارن هذه التقارير بتقرير هذا الشيخ الذى قال للسلطان 
صابون كل مايسر عن هذه العلاقات التجارية الاولی؛ ولانه كان معاصراً وشاهد 
عيان لمایکتب» فقد كانت لعلاقته بعض الاهمية. 
كانت ودای ومنذ زمن بعيد ترسل القوافل الى فزان وكان اول رجل یقسوم 
بهذه المحاولة هو احد المغاربة من قبيلة اولاد على» وقد ذهب هذا الرجل من 
جالو الى السودان مع مجموعة قلیلة» وقد ضاع فى الصحراء حتى وجدته 
مجموعة من قبيلة البديات (قبيلة تسكن شمال شرق وداى) وأحضرته أمام السلطان 
صابون؛ فاقترح عليه هذا الاخير بان يأخذ معه قافلة الى المغرب وعن طریسق 
مباشر (مستقيم) فاستطاع ذلك الرجل ان يقود تلك القافلة الى جالو بعد خمسة 
عشر يوماً قضاها فى الصحراء وعندما عاد الى واره کافأه السلطان صابون عن 
رحلته هذه ووعده بحملة اخرى اكبر نطاقاً وتذهب مباشرة الى درنة وبنفازی 
شمالاً تاركاً من الان طریق فزان وطرابلس الى طریق جالو بنغازى» وهذه القافلة 
ضاعت ايضاً فى الصحراء» فقد انتهى مازهم ومات العبید والتجار باعداد كبيرق 
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وكذلك مائت جمالهم وكانت الكارثة كبيرة» واستطاعت فلول تلك القافلة أن تصسل 
الى جالو» وتم ارسال جمال الى مکان الكارثة» حيث تركت البضانع» وقد 
استطاعوا حمل جزء كبير من تلك البضائم» وبعد ذلك سلك الشيخ نفسه هذا 
الطريق للرجوع من وداى الى المغرب» وقد انضم الى قافلة تاهت بدورها في 
البدايةء ولكن لحسن الحظ وصلت هذه القافلة الى الابار بسرعة: وكانت لهم بعد 
ذلك قضية مع التبو الذين يشكلون عقبة اخرى ومشاكل توسع فیها الشيخ طويلاً. 

ان خارطة الشيخ الى القطرون» يَعنى مدخل فزان ويجب ان اتوقف بهذه 
الكلمات القليلة عن طريق وداى التجاری؛ واترك القاری مع مراسلات كاتبنا 
ومذكرات السيد فرزئل. 
أوقرنة- 

مثلما ذكر الشيخ اسم ابوقرن» فائنى لايمكننى أن اترك الحديث عن هذا 
الحيوان الذى ذكره العالم الذى كان قنصلاً فى جدة» فهو لول من ذكر وجوده فى 
ودای بنفس هذا الاسم (ابوقرن) يعنى: وحيد القرن» ويقال له: مونوسورس؛ وقد 
قارنه بالقارن (حيوان اسطورى بجسم الحصان كان الاقدمون يقدسونه ويبرز له 
قرن وسط الجبين) حيوان اسطورى بالنسبة للحيوانات الالیفة» وكذلك بالنسبة 
للجبين الذى رسموه له فى اورباء ولكن هذا الحيوان له وجود حقیقسی فى هذا 
الجزء من افریقیا. 

أبوقرن يختلف عن وحيد القرن الحقیقی: هذا الاخير معروف تماما فى 
افريقياء ويسمى فى مصر: الخرتيت» والجغرافى الادريسى يسميه الکرکدن الذى 
تجده بالقرب من سرنديب (سيلان) ولكن اسم كركدن يستعمل ايضا فى اعالى 
النيل ونجد هذا الاسم فى المراسلات القديمة بين الهند والصین والئسى كتبها 
(رینودون). 

اما الودای فنجدهم يتفقون على ان وصف وحید قرنهم یختلف عن وحيد 
القرن العادی» او عن وحید لقرن الذی له قرنان هذا التمیز الذی قام به المحلیون 


۹ 


يرتكز بالضرور؟ة الى صفات خاصة ولکن الثابت إن وحید القرن الافریقی له 
قرون وسط الائف» ویقولون ان قرون ابوقرن مزروعة فى جبینه. 
أتانا کلودبلیشر بملاحظات مهمة وحديثة عن اعالی النیل الابیض حیسث 
یوجد حیوان مسلح بقرن مائل موضوع فى اسفل جبينه بين العینین؛ هذا الحی‌وان 
بالنسبة للرحالة یختلف عن وحيد القرن المعروف لان جلده خال تماماً من 
التجاعيدء والان أعود الى شهادة شيخنا انها بالطبع ليست شهادة احد رجال 
الملبيعة ولكن كشهادة أى اوربى دخل الى باقرمى أو وداى وبالتحديد فى المنطقة 
بين الدولتين حيث وقعت تلك الاحداث التى يرويها الشيخ. 
ققد قام السلطان صابون بحملة ضد سلطان باقرمی المستبده حيث وصلت 
الجيوش الى الاراضى التى تفصل بين الدولتين» هذه الاراضى تغطيها غابات 
كثيفة مليئة بالاسود والاقيال وأبى قرنء يقول الشيخ فعندما كان احسد جواسيس 
الجيش يقوم بتنظيف الطريق خرج ابوقرن كبير واتچه مسرعاً نحوهم؛ فقتل كثيراً 
منهمء فقد كان يضرب بقرنه كل من يلاقيه ويهاجم بشراسة الى ان وصل الى 
وسط الجيش ومن شدة الخوف تزعزع كل الجيش وظل السلطان وحيداً مكشوفاً 
دون حراسة وفجأة ظهر عبد باسل يحمل سکیناً طويلة ووقف امام الحیسوان 
وانتظره؛ وعندما هجم عليه وقع على الارض وقطع عراقيب الحیوان؛ ومن خلال 
تقرير الوداى ان ابی قرن حيوان نادر الظهور؛ ومن هنا كان سبب الخوف هو 
تلك الروايات والمبالغات التى تنسج حوله» ان حديث الشيخ هنا يطابق حديث السيد 
فرزئل حول الحیوان ومكان وجوده بين ودای وباقرمى. 
5-5 
من كل ماسبق تتضح لنا اهمية مملكة ودای سواء اعتبرنا ذلك من الناحية 
العلمية التى ستقدمها فى المستقبل الاستكشافات فى افريقيا الوسطيء ولذا تظرنا 
للمستقبل بالنسبة للعلاقات السياسية والاجتماعية والتجارية لسکان السودان 
الشرقىء واذا كان الامر كذلك فنستطيع أن نعتبر هذه الرحلة لهذا البلد لاول مرة 


ينشر مثلهاء برغم من عدم الجودة لان الکتاب لم يكن نتاج قلم آوربی(۰۱ فتامل 
ان يجتب هذا الکتاب فضول وانتباه الجمهور. 
وهنا نعتقد بأننا يجب أن ننبه القارئ بالاستطراد والتطويل والتكوار الذى 
لابد من ملاحظته» واذا كان القارئ يتأثر ببعض الغرائب وبعض الفق رت التسي 
تبدو ساذجة وملطخة بقليل من السخافة فنرجو من القارئ أن يتغاضى عن ذلك 
بسبب سلامة النية والصدق. وتثبيت الرواية» ان القارئ يمكنه أن یمس‌ترف بان 
البساطة لاتمنع من السمو وانها أفكار أمليت من عقل عسادل ورجل حكيم 
وفيلسوف. 
هذه الاشياء ليست بغريية على الشيخ محمد التونسى؛ ائنا نطلب الغفران له 
لبعض اللوحات الفاضحة بالنسبة لبعض التقاليد الافريقية. وكذلك بالنسبة لكثرة 
الاستدلالات الشعرية» وهذا العیب() له امثلة عند الكتاب المعاصرينء وان الكاتب 
يلجأ الى مثل هذا العلم ما لتفسير حدث او لتبرير ملاحظة» اذن الطريقة الشرقية 
هى الطاغية فى هذا الكتاب ويجب أن تطغى كماهو الحال فى كتاب: الرحلة السی 
دارفور الذى نشر عام ۱۸4۵م بنفس ملاحظات البساطة والسذاجة؛ إن تماطف 
الجمهور مع احداث الكتاب جعلته يقبل لأول مرة لغة الشيخ الطيب محمد بن عمر 
التونسى؛ واعتقد بائنا استطعنا ان نحافظ على كتابه دون تزوير واننا الم نغير 
ماورد فيه من تقاليد شرقية» وحتى فى الحالات التى تبدو ضد الذوق السليم» ولكن 
ايمان الرحالة وسلامة نيته قد جعلت له رضى القارئ الاوربی» فسلامة النية هذه 


؟ لدم كاي فلت ر جنم بصفه بعدم اطردة لاله از يكن اتاج فلم أوريء وخر حدبث خر سانب ومتاضی مع ماسب وأن دکزه باه 
كاب تافر ووحیده لکن رعا اسلف ممه ال أنهي فان مناعج التكيف ل الشرق العرن تلف خن مناعج الغرب آلاوری وهلا سے 
طیمی لابتقل من شأن اليب فى بحتو عصدرة مهما اريخ السودان الاوسط ول بصل حون الكتاب الاوويين لین زار وا عة 
إلى الد و اشهسیا الي کب ها الثم نسم , کا 
رج كترة الاسددلال لدم ليس بالامر اللعيب فى کاب اریخ عة وان الدب اتواعه يمدو مسفراً مهم اريخ وة السك 
واساً ل ترا الاسلامی؛ ظلد کان معلوبة ين ان سلبان دس من عييد بن شربة الذى و وى له الأعيثر بان تبه بالاخمسار 
اين وردت فى ادات فبقول: سك لام بشم تند یم ذال آحد کته و كلا معاوية يستبتع بالدعر وس ہر 
شد هر ال على سدق اوه فيشرل: "وليك اند یت وذکرت عدبا من حدیعك عن عاده وقد ملست أن الشعر «مسرا 
امرب والدليل على :نا وألمافاء واطاکم ينهم ان الشاعلياء وقد حيمت رسول اله صلی ال عليه وسلم بلول: “كن من الشهر 
لگا" ينظ «. ن نصترء ناه کتایة اقا + عى ۰۱۷ ۰۱۸ 
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ليست موضع شك وان كنا احياناً يمكن ان نشك فیها وهذا مثال لنلك: فمثلا رولية 
الشیخ عن غزوة السلطان صابون ضد الزائى ومرتکب المحارم سلطان بساقرمی؛ 
هذه يمكن أن ترفض ويشك فيهاء ولکن الرحالة الانجلیزی کلابرتون" قذ احضر 
الى انجلتر! مخطوطة عربية تکلمت فى جزء منها عن (باقر-می) أو (ب‌اقرمی) 
وقرأنا فى هذه المخطوطة ان هذا البلد قد افلس تماما» لان سلطانه تحلل عن 
العادات الى ابعد درجة الى ان تزوج بابنته؛ عندئذ أرسل الله صابون أمسير وداى 
لتحطيمه وسلب بلده عقاباً له على هذا الكفر» والشىء المؤكد أن الشيخ لايمرف 
مراسلات كلابرتون: ولا کلابرتون يعرف رحلة الشيخ التونسى. 

وهناك ايضاً مراسلات الامير جعفر التى أوردت هذا الحدث» وكنلك 
بوهارو. 

اقول كلمة عن اللوحات التى حواها هذا الكتاب: كان هناك شك يدور مسن 
قبل حول خريطة بيرون التقريبية وهناك الصور الكثيرة التى ذكرت فى الكتاب 
عن اشخاص من وسط افريقيا هذه الصور رسمت من الطبيعة» وقد رسمها فان 
ذکی» فرنسى الجنسية يدعى السيد ماشيروء وكان لابد أن یقدموا امامه (وهذا ليس 
بالامر السهل) وهم اشخاص من وداىء ومن برنو» ومن مندراء ممن كانوا وقتشذ 
موجودين باتقاهرة وقد لجأنا الى الحیل» وتدخل ايضاً السلطان ابومدين سلطان 
دارفورء» وهؤلاء الاشخاص يجهلون مایفعل الرسام ومن بين هؤلاء: الفقيه 
الهلالى» الذی اعطى بيرون معلومات مفصلة عن وداى» وان رسومات الاسلحة 
والملابس التى قام بها نفس الفنان من خلال التماذج الاصلية التى قدمت له» ومما 
تجب معرفته انه كان من الطبیعی أن يحضر الى القاهرة رجال من ودای» ومسن 
دارقور ومن باقرمي» ومن مندرا منهم من جاء للدراسة فى الجامع الكبير الازهرء 
والاخرون فى طريقهم الى الحج. 

اما الخرائط فقد رسمت بناء على املاءات الشیخ؛ ومن خلال المقاييس التى 
ذكرهاء كل الامم اليوم تتجه بانظارها الى وسط افريقياء فمثلا فرئسا تمتلك الكثير 
من الابولب التى ستوصلها الى هناك قريباً اما ادجلترا فلأن عزتها بالرحالة مفذ 


زمن بعيدء وکذلك الامر بالنسبة لبقية اوربا التی تنظز الى مستقبل العلاقسات 
التجارية ولتقدم علوم الملاحظة والرصدء كما أن ودای بعد اكتشاف الطریق 
المباشر الى البحر اصبحث من النقاط القريبة جداً من السواحل الاوربية وكنلك 
برنو وباقرمی» ومن البديهى انه كان لوداى اهمية خاصة وان اوائل الرحالة الذين 
دخلوها وتعدوها كانوا ينتقلون من اکتشاف الى اكتشاف» فهناك مثلاً الكشير من 
العلامات المدهشة» وكانت لهم اكتشافات مهمة بالنسبة لعلم الاجناس الجغرافی 
واللغويات. 

وقد لاحظنا اخيراً وجود شعب اسود بدائى يملك حروفاً وكتابة خاصة به 
وهو بلد موبی؛ وقد كتب لغتها السيد نورى الذى حللها من ناحية القواعد وتبدو 
أنها بنيت بائتظام اذا حكمنا عليها من خلال عينة ذكرها السيد فورب» هذا البلد له 
مدارس وكتب أيضاء وقد وجدت فى وثيقة قديمة وهي عبارة عن اطلس 
انجلیزی.. خريطة لافريقيا مع خرافة تدعو للفضول من أربعة سطر ترجمتها 
الحرفية كالتالى:- 
القد علمت من أناس مؤمنين» قالوا ان البلد الذى يقع شمال ساحل غانا على بعسد 
حوالى مائة فرسخ تقريبأء هذا البلد مسكون بالبيض» او على الاقل سكان يختلفون 
عن السود وانهم یلبسون الملابس. ويكتبون ویصنعون الحریر؛ وكثير منهم 
يحتفلون بيوم سبات المسيحى (الاحد) ومؤلف الخريطة لم يذكر مصدر هذه 
المعلومات" لكن من الفضول ان نلاحظ ماینتجون فى بدايات هذه الحضارة وقد مر 
عليها قرنان فى مثل هذا الطقسء ان هذا العمل الفردى يبدو قد تلاشى تماماً عن 
الانظارء ولهذا السبب تخيلت بأنه جدير بان اذكره هناء ولكن كم من المشاكل 
أثارت الفضول والبحث عن مستكشفين جددء انه عالم افضل من العلماء القدماء 
فى علم الاجناس الجغرافی» ولهذا أرسلت أوربا المهتمة اليوم بالعلم الى افريقيا 
جهة اعالى النيل العالم المحترم كنوبليشر على خطى مواطننا الفرنسى السيد أرنو 
وفی نفس الوقت أرسلت اوربا علماء الطبيعة مثل بارون ملسر الى الشرق 
والجنوب وكرابن وريغية وليفثتون واوسول الى الشسال» والسيد الاکتسور 


ریتشاردسون واعوانه وکثیرین ذهبوا بعده الى الجزائر والسنغال ونامیبیا.. وغير 
ذلك. 
إن النهضة الصناعية فى اوربا اليوم قد جرفت معها كل انواع التقدم 
ووسائل الحضارة وكان من المستحيل الايحدث تغيير مستقبلى لافريقيا خاصسة 
العبودية وتجارة الرقيق الداخلية ان محبى الحروب وصيادى البشر سيصبحون 
مع مرور الوقت اما رؤساء نلقوافل التجارية واما تجار هادنین» وهكذا قيل اذا 
عرف الافارقة ماتحويه ارضهم من كنوز غير تافذة» وانها قريية من اوربا 
عشرات المرات من المستعمرات فى اسيا ومستعمرات الام الجديد» فاتسهم 
سيجهزون ليبيعوا لنا منتجاتهم ولیس سكائهم وستصبح كل من: طرابلس وتونس 
واخيراً المغرب مثل مصر والجزائر بوابات من خلالها تستهلك صناعتنا ویتم 
تبادلها مع المنتجات لو المواد الغنية التى تملكها افريقياء هذه الثورة لابد منها وكل 
يوم يقترب وقتهاء ومصر التى تحررت نوعاً ما قد تكون مثالا لباقى افريقياء 
وستقفل مرور العبيد من خلال وادى النيل من متبعه الى مصبه» أى فى خط طول 
۰ فرسخ وهذه التجارة الكريهة لاتجد طريقها الى تركيا او فارس او السهندء 
ومنذ زمن بعيد اعتادت القوافل الا تحمل من شواطئ النيل شيئا سوى شروات 
الارض وبالتالی ستربح افريقيا اكثر مماتخسرء وستكتسب مصر قوة جديدة: وهذا 
هو الموضوع الذى انتقد فيه سيد مصر الذى عرف بنکانه التجاري؛ وقد قصد 
تقريباً ان يحتفظ بعلاقات جيدة مع اهل دیته» ويهنىء امبراطوريته لتي يعدها فى 
نفس الوقت بتنمية كبيرة فى الجيش والبحريةء وكأن السياسة والدين طلبا منه هذه 
التضحية الروتينية» انه خطأ كبير جداً لایفلت منه أحياناً حتى الرجال العظامء وهنا 
فان عبقرية محمد على تركته ولم يقم بتحجيم هذه التجارة الحزينة الا مؤخرا 
(تجارة العبيد) انه لم يستطع انهاء هذه التجارة ولكنه غيرهاء فقد قدم الى مصر 
لمیر ذكى فقط فى مصالحه» وكان متأكدا من مسائدة فرنسا وانجلترا له ولحسن 
الحظ انه كان موافقاً لهذه المسألة وقد نجح بدون صعوبة وكان تدخل تركيا لتعطيل 
هذه التغييرات دون فائدة حيث بدا واضحاً منذ نصف قرن تاثير وقسوة السلطان 
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باستمرار الا فى طرابلس فانها ظلت تحتفظ على طول خط الاس‌تواء بعلاقات 
حقيقية ذات طابم استعماری. 
ان الاحتلال الحالی لسواکن ومصوع فى الحبشة لایتصور الابسیب احتلال 
الجزيرة العربية التى تقع فى واجهة هذه المدنء ولكن هل حقاً اخضعت الجزيرة 
للاستعمار؟ لن النار التى أوقدها الوهابیون من قبل لاتنتظر الاشرارة لتشتعل من 
جدید» وابراهيم باشا موجوداً لاطفائها. 
جومار ۰: 


۷ 


ملاحظة حول كتيب (تاریخ جعفر) 

حتى يتمكن القارئ من القيام بمقارنة بين مراسلات الشیخ ومراسلات 
الامير جعفرء ذكرت هنا بعض الفقرات لمراسلات الامير جعفر: 

إن وداى مملكة وراثية مدى الحیاة» ويقول جعفر إنه الابن الحادی عضر 
لرجل ابيض؛ وان عمه نصب على عرش باقرمى عن طريق السلطان ضصابون 
بعد طرد سلطان هذه المملكة عام ۱۸۰4م بسبب حياته الاباحية» وانه توجد قفي 
باقرمى بحيرة هادئة يمكن الدوران حولها خلال خمسة عشر يومآء ان باقرمى مثل 
وداى فيها الجبال والهضاب والوديان الكبيرة والصغيرة ومناخها حار جدا وفي 
نهاية الصيف تهطل امطار غزيرة. 

وفى باقرمى أنواع مختلفة من الفواكه ويوجد فيها البن بكميات كبيرة 
وبشكل سلعة تصديريةء وليس فيها المناجم والذهب والاحجار الكريمة: وتعتمد 
تجارة باقرمی على الرقيق بشكل اساسىء وكذلك سن الفيل وريش النعام» ویتغذی 
شعبها بالارز او الدخنء وكذلك لحوم الحيوانات الاليفة والسمك: بالاضافة الى 
المنتجات الوفيرة حول البحيرات و الودیان: 

وتظهر على ارضها الزرافة وفرس الئهر ولكن لايوجد فيها التساح؛ لما 
العساكر ففيها اعداد كبيرة وهم مسلحون بالاقواس والحراب والدرق المصنوعة 
من جلد الجاموس؛ او من جلد فرس النيرء ويحمل بعضهم السيوف والاسلحة 
النارية التى يحصلون عليها من طرابلس؛ ويوجد فى العاصمة اربع وحدات 
عسكريةء والقوة الاصلية هی الفرسان الذين يركبون على خيول ممتازة ذات اصل 
عربى. 

ومدينة واره بنيت بالطوب المصنوع من الطین المجفف على الشسس 
ومساكنها ذات طابق واحد فقط ماعدا القصر والجامع الكبير اللذان بنیا بالحجر 
والصقالات» وحريم السنطان يحرسهن عدد من الرجال اتخصیان» وثقی عاندات 
الدولة من الضرائب المفروضة على منتجات الأرض» اما الاقاليم فتدفع الضرائب 
نقدية فى واره وفى موعد محدد» وقيمة الميلغ تحدد بطريقة غريبة جدأء فقد كانوا 


یعلقون الاموال على فرع شجرة ما حتی ینکسر هذا الفرع» وعندئذ يقولون: ان 
الاتاوة کاملة. 
والمحمديون کثیرون جدأ؛ وهم الاغلب؛ والوشیون ايضاً كثيرون وهناك 
أيضاً عباد الذار» وبعض المسيحين الاوليين» وهم سود وهناك آخرون لونهم 
نحاسىء ويسكنون الچیل» وهنا أضاف ناشر المراسلات مايلى: 
أن وجود قبيلة ليست مسلمة ولاوثنية ليس هو الشىء الملفت فقد سمعتا عدة 
مرات عن وجود مؤسسة مسيحية جنوب جبل كمرى فى الداخل ويفترض بعمض 
الناس بأن هؤلاء القوم مسيحيون لانه ليست لهم مساجد وان الوانهم تختلف عن 
الوان جیر انهم والبعض الاخر يعتقد بانهم يهود ينتمون الى قبيلة تشتتت منذ زمن 
بعيدء على كل حال؛ فانه من المؤكد وجود اسرة معزولة فى قلب افريقيا لها 
عادات مختلفة تماماً عن عادات الزئوج وفيما يخص هذه النقطة نقدم هذا الجزء 
من رسالة رسمية بتاريخ 4 افبراير ۱۸۱۷م حيث جاء فيها: 
يجب أن اعرفكم ماعلمته عن وجود قباتل مسيحية فى قلب افريقياء وكانوا 
يعرفون بأنهم جنس زنجی قوی جدأء ولكننى لم استطع اكتشاف أى ملاحظة تدل 
على ان لهم صفة دينية» صليب او أى شعار اخرء وعندما يأتون الى السوق فالهم 
یمتتتون الاسلام فور وهناك الكاتب الفرنسى الذى مكث خمسة وعشرين عاماً 
فى خدمة باشا طرابلس حيث قال: 
ان كثيراً من هؤلاء قد اختيروا من بين اكثر الناس جمالاء وعندما وصلنا 
الى الميناء سمعنا على ظهر احدی السفن المسيحية اجراس المساء؛ وفى العال 
عندما سمع هؤلاء الذين كانوا فى المیناء؛ تلك الاجراس فرحواء نادوا رفاقهم 
وسلموا عليهم بالاحضان» حيث وصفوا لهم تلك السفينة التسى أتت منها تلك 
الاصوات ورددوا كلمة: (كمنائى) وهی كلمة محرفة من الايطاليةء وعندما سألهم 
المترجم قالوا: ان فى مدينتهم الاصلية يوجد مبنى كبير دون صنم لو برش او كنبة 
وفى هذا المبنى کائوا يستمعون الى نصح الراهب. 


وهناك شىء لخر يدعو الى الفضول» وهو أن اخر بيه لبنغازی كان قد 
احضر فى شبابه كمبد» قال انه يتذكر احتفالات فى بلاده تشبه الصلوات المسيحية 
وكانوا يستعملون النبيذ المقدس.. ان عدم الختان بالاضافة الى استخدام الاجسراس 
والنبيذ كل ذلك يؤكد بأن الاسلام لم يكن يسيطر على هذا البلك وییدو لي من 
خلال هذه المراسلات المختلفة انه فى الوقت الذى فكر فيه الرحالة الجدد الدخول 
الى قلب القارة حتى يقتربوا من اماكن الحدث الذى اخذته من اسطورة خريطة 
هيرمان فول» يبدو ان هذا الحدث قد اهمل تماما فى ذلك الوقت. 


القصل الاول 


فى سيب امرفالی مز دا ارفوس الى ىد ای 
إعلم انى بعد ذهاب والدى من دارفور أقمت سبع سنين وكسور وکنت فى 
تلك المدة أجوس خلالها وأتفيآ ظلالهاء وأجول فى بلدانهاء واعاشر سكانهاء فكنت 
طوراً بمشرقهاء وطوراً بمغربهاء وطوراً بصعيدهاء واخر بمهب شمالهاء على حد 
بر دی ديومابالعتيق وبال عذيب يو اديور ا الصا 
ومع ذلك مادخلت بلدة الا واجتمعت على كبرائهاء ولا ولجت قرية الا 
نادمت علماءهاء استقصى منيم أعمال قل وجل» واستمطر الوبل والطلء اتتهز 
الفرص ولا أدع فى قلبى محلا للقصصء حتی عرفت قليلها وجلیلها: ومأمورها 
واميرهاء ولما أتممت عرفان ماکان مجهولء ونلت من كل ماطلبته مأمولا 
توجهت آمالى للاستقرار» واكتساب الدرهم والدينارء فبینما انا قار فى مكانوراض 
ہما الله اعطائی؛ منهمك فى طلب معاشی» مقبل على كل امر فيه ارتیساشی» اذ 
جاءنى من والدى كتاب فيه بعد السلام: 
انی اريد ان اتوجه الى أمى بتونس, واريد ان لا اخلف وراء ظهرى أحداً 
ممن له علقة بی فاذا اتاك كتابى هذا فعجل الينا بالقدوم؛ ليكون الشمل بسلككم 
منظومء واياك أن تترك احداً من العيال» وليكن ذلك من غير امهال» والسلام. 
فحين عرفت مضمونه اهتززت للسفرء وتأهبت فى ايام يسيرة ولم أدر 
مايجرى به القدرء وخرجت من البلدة التى انا فيها بجميع ماعندی من العيال: 
وتوجهت الى الفاشر لاخذ الاذن قى السفرء الذى استقر عليه الحال» فحال حلولی 
بفاشر السلطان؛ بلغنى ان السلطان محمد عبدالكريم سلطان ودای» غزا قبيلة 


پدال عقا ایت اارسل کنو الترسلل كنا هو حال هذا انشام الذى امده وما بالمليق وآخزر فى لیپ و32 باليساء وهس 
اکن منباعدة, 


۷ 


التاما('ء وهی قبيلة عظيمة لها حاکم مخصوص بهاء یسمی سلطاناً كما تقدم ذلك؛ 
وأرضهم كلها جبال» وهی (أى قبيلة التاما) من رعایا الفور» فارجف بدارفور أن 
السلطان المذكور غير مقتصر على قبيلة التاما بل يريد اخذ مملكة الفور آیضآه 
وسمع السلطان محمد فضل ذلك" » فرجف فؤاده وطار رقادهء واظير الات 
السفر والمحاربة؛ ونوه على الرحيل فى أيام متقاربت فلما استقر بى الحال» دخلت 

عليه لأستاذته فى السفر الى والدى كما أمرء فعبس وتولىء واستتر() بشره الذى 
كان لاهل المجلس تحلىء وقال: عجباً لأبيك وأفعاله ومايبدو لدينا من أعماله؛ 
أيظن اننا لالستشعر بما أضمره ويخفى علينا الأمر الذى دبره ايريد أن ياخذك 
عنده؛ ويريح فؤاده الا لما يعلم أن سلطانه قادم عليناء وأن جيشه عن قريب واصل 
اليناء فاراد بأخذك نجاتك من قسطل المحاربة؛ ومن وقع السيوف وقت المضاربة: 
ونحن لاندعك أن تتوجه اليه» فلا نطمع بأن تقربك عینیه» ثم أمر الشيخ عبدالله 
دكساء الاحتفاظ علی» حتى ينفصل الحال» والشيخ عبدالله دکسا هو الاب (شيخ) 


ر دام فيا تفريقية مولرة ل احداث السوداق الاوسطهء ويلع دار نامة غرم دار قير على المشود بين وهاي ودارنسور؛ و کات 
دكا هرا وصل بين الدوآئين» ولگها کات ناما لدولة الدرره وما نظامها الاداری اطاعی هاء وتدقع جربا سنوية لدارفور ونر 
الوئعها الا سترابحی کانت كترة ارا غ مع الدول اتاو رة ها اة المساليث رودا 

Macmschael, HA: Nubian clements in Dasfer. SNR. (114), ۳۸: ia 

۲ اساملان عد فضل: عر اين الفشان عبدائر خن الرشیده و كان كر اولادء حبن اعت لايش خللده الاب شيم رانفیسس» مالك 

اتاو اسلشة: وال اة واسعا بعد ال مهد له ابوه اللاةء واعضم أ العيازء فار على مج إبيه من اوه فشهد عصم» حرو 

مع النول لقلورة عاسة ودلى: واستطا غ ان انط على جو ذا القرر وبوشد حلاقائه مع ا مارج وكا البح مد ين عبر رني 

اعم شهرد العيان الدواته. نطر تة الاذعات ص ۶۱۲۹ 

ل الاصل؟ واسنسر بتر 

ا) الاب شبخ؛ هو مصب رفيع ال دولة المرر؛ بل يعدو نهم لامب وأشدها حمر دهم فهر الرجل ان بعد السلطان» وهسسو 
الوزم الاعطلي أى رئيس الرزراء؛ والذائد العام للحيش» فضلاً عن حکمه لاحدی ولايات بارقور الاريعء والمسروف ل درلة 
الور الا يتوق عنصب الاب لیخ الاعيد خصى وان تولاه مسد “كرا ال عهه لاان عبدائرحمن الرشيد» وهو مسن الا رازه 
وسيب ذلك يذال اث لحم كرا فد التق برس الستطان شرف واصسح منرت على ارية اولاده ومصا مه الكسة؛ رال انه 
عم نف يده اودفع عن سه ما عبان حبده» فاطله سلطا اننعة احد الوزراء قابدي مهار1 قفا في هدك لكل ذلك أمله 
ل #دحل ان شدون السامكة اثمقبا حبق لين من مساعدة قطان عبدائر حمن الرشيد ال الرعسرل ال كرسي #ساطة بد رفسا 
اسه الساطان تتراب» فعينه فى متب الاب تيج فاسع تفرذه فبالاضتمة الى مهامه للد “كررة أصيم الأب شبح صسو المرحسع فل 
تعسو لانون نالل وعر النائرت لدی نمكم به سلاطين الغرر واھ 

بظر: تمرم شوه اريخ السودان و عرلا 4۳ می ۰.۱۳ شی الانهالله فى :٩۲‏ علش ۸, 


YT 


الذىولى عوضاً عن الشيخ محمد كراء الذى أسلفنا نک ره » فاخننی الشيخ 
عبداش ووضعنى انا ومن معى فى دار امام داره ووكل بحراستى عشرة أنفار من 
أتباعه فجاعوا بحذافیرهم وجلسوا على باب الدارء وفى سقيفتها؛ ومنعونی 
الخروج من باب الدار وكانوا بالليل يتناوبون الحراسة على التعاقب» اثنين انتین؛ 
لكن كانوا لايمنعون اتباعى من الخروج لقضاء شنونی؛ فلما رأيت ذلك داخلنى من 
الغم ما الله به عليم؛ وبقيت فى واد من الفكر أهيم؛ لكن صائعت كبيرهم بالاحسان» 
وصرت ادعوه لطعامی واجعله فى کل رای أمامىء ومن لطف الله تعالى كان فى 
طبعه رقة» فلاطفنى وصار يقوم لقيامى» ويسر ع بقضاء مرامى؛ وبقيت على تلك 
الحال حتى نفذ زادی» وقل اعتدادى» فطلبت إن ارسل الى اقطاعى واتی بشيء 
منها يكون به استمتاعی» فمنعت ذلك» وكان مانعى هو الفقیه مالك فطفقت أبيع 
من رقيقى فتتکر لی كل منهم بعد أن كان رفيقىء فتحيلت إذ ذلك احدي الجواري 
وفرت؛ ولم ادر في اي محل استقرت» فأردت الخروج نهاراً للبصث عنها ٠‏ 
فمنعت مئه جهارأًء وقيل لي: إن في خروجك بالنهار عصياناً لأمر السلطان» وان 
بلعه(لاعلن)( متا الانتقام لهذا الشان» فاصبر الي ان يجن البهيم» وينقطع التهويم؛ 
وأذهب معك حيث ترید» وما انا لك الا كأحد العبيد» فاصفیت!) لقوله الجمیل؛ 
وصبرت حتي جن اللیل» فخرجت وتبعني هو وواحد من أتباعه؛ فتوجهت الي دار 
الفقيه مالك واخبرته بفرار الجاريةء وان دموعي علي فقدها جارية» فتأسف علي 
حالي في الظاهرء وأعد خروجي في الليل من المناكرء وقال: 
أعلم ياولدي إن مولانا السلطان شديد الغيظ علي أبيك. وإن علم بخروجك 
ربما يؤذيك» فان حدث لك بعد هذا أمر مهم أرسل الي وأنا أسعي فيه بجهدي: 
فقلت له: كيف أصنع في هذه القضية التي دهتني بكل بليةء فقال: كن خالي البال» 
مطمئن الحال» ولنا أرسل الي كل انجهات؛ وأسأل عن جاريتك كاملة الصفات» 
"ار تا ربلد کا وروه رهق کاب ی هن 
“ان الأصل: اللحث علبها والصراب + عنها. 


ي الآأمر: وان نه لآلا من الاحتفاي 
۳و ام : میت 


فقلت: يامو لاي قد فني زادي» وکشر لفنائه سهادي؛ وبست احسديی() لجسواري 
لاقوت بشمنها الزراري» فهلا تستأذن لي حضرة المشار اليه في إتيان شيء من 
الغلال» يصن لي به الحال: فقال: لك علي ذلك» ورب هذا الليل الحالك» قخرجت 
من عنده مغتبطاً بمقاله» شاكراً لأفضاله» وتوجهت الي داري فمكثت مدة لم يظهر 
لما قاله أثرء ولا جائي عن الجارية ولا عن الاذن بمجييء الغلال خبرء فعرفت ان 
الأمر مموّه عليّ» وأن كل ما قاله أمامي لا يغني شیئاء فكتبت له ورقه فيها بعد ما 
يليق بمقام والدي العزيزء إن الانتظار يرث الاصفرارء وان من علامة الإيمان 
الوفاء بوعد اللسان» وقد صبرت أمداً طويلاً. ولم أر من إنجاز الوعد كشيراً أو 
قليلاً وقد قال تعالي في الكتاب المكنون: 
' يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفطون!" * 
واعلم مولاي اني صرت صفر اليدين من الغلة والعين؛ وقد نفذ ثمن الجارية التي 
بعناهاء والأمر محتاج الي الأفوات التي القلب( أواهاء فالمؤمل من مولاي أن 
يبرد حر الألباب» برد الجواب» وارسلته صحبة أحد الخراين!) » فضاب ملياً 
وحضر وأخرج لي جواباً فيه بعد التحية: ان المال لا يدخر الا لمثل هذا الحال؛ 
وقد طلبنا من حضرة السلطان اطلاقك(" ۰ فهاج غضبه وأوري لهبه» ولم يرد لي 
جواباً شافيأء فأصبر حتي يحكم الله بأمرهء وهو خير الحاكمين؛ ولولا أنك من أهل 
البيت المکرمین» لكان الأمر علي غير ذلك والسلام. 
فلما قرأته وفهمت ما حواه زاد لهيب القلب وجواه» فصبرت علي 
مضض, لعدم قضاء الغرض» وبعد ذلك بأيام» أبق مني جاريتان وغلام؛ فندمت 
علي إباق الرقيقء وصليت باباقهم نار الحريق؛ وقطعت الرسائل بيني وبين الفقيه 
مالك» ولم اعلمه بشيء من ذلك» وحينتذ لم يبق عندي الا جارية عوراء وسرية 


"ان الأمل : احد اطراري, 

* سورة الصف 4 (1)» 

٩‏ ن الاعصل: "لین اقلوب توا" 

© ني الأصل : احد اغارسین, 

ن امل ؛ مطل بك والصراب+ طلالت, 


لعميء وأخري لي: وعبدین سداسيين» فما راعني أن أصبحت فلم أجد سريتي: 
فقامت لذلك قيامتي» فصرت كالطائر الذي لا يجد مناماً من ضيق الأقفاص 
فدعوت رئيس" الحرس: وأعلمته بما حدث» فتحزن وتحسرء وتلهف وتضجرء 
وسلائي ببعض الكلام حتي أمسى المساء» فخرجت معه قاصدا دار الفقيه مالك 
المذكورء لاحكي له ما وقع من الأمورء وبینما أنا وإياه سائرين» اذ دهتتا كبة من 
الخيل» وكان السلطان في تلك المدة يطوف بالليل بنفسه: ويتولي الحرس خوفاً من 
الجواسيس والدخلاء(۰۲ بل كلما وجد انسائاً مجهولاً قتله» فقتل اناساً كثيرين علي 
ذلك الحال» لان اذ ذاك السلطان محمد عبد الكريم لم یرجم الي بلاده فقال أحد 
الفرسان: من انتم فقلت أنا الشريف محمد بن الشريف عمر التونسي. فقال لي: 
قف مكانك» حتي يأتي سيدناء فوقفت» فتلاحقت الخيل وأحاطت7)بيء وصاحبي 
كان حين سمع بوقع حوافر الخيل فر كما يفر الطيرء وبعد هنيئة جاء السلطان» 
ومن لطف الله تعالي أن جاء معه أحد وزرانه» وكان من أحبابي واخلص 
أصحابيء يقال له الملك سليمان تیر» فوقف السلطان» وقال : من هذاء تال له 
الفارس الأول وكان يعرفني: هذا الرجل الذي أبوه في دار برقوء فقال لي 
السلطان: يا هذاء ما الذي أخرجك في هذه الساعة» فشكوت له حسالي وضياع 
رقيقي وماليء وأسناني تصتك من الفزع: فقال: أليس قد وكلنا بك جماعة من 
الحراس» فقلت نعمء ومنهم جاءني الضر والبأس» لاهم يمنعوني الخسروج» 
ولايمنعون رقيقي؛ حتي لم يبق لي منهم أحدء واني تحيلت علي الخروج في هذه 
الساعةء لأذهب الي دار الفقيه مالك وأخبره بما وقع لي من الضنك و لمهالك لعله 
يخبر مولاناء اما أن يمن باطلاقي؛ أو يأمر بقتلي؛ فائه خير من ايقائي علي هذه 
الحالة» فقال السلطان: ولم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» أنه قد نفذ زلديء وففي 
اعتدادي» وفرت جواربيء وبقيت أياماً لا آنوق طعاماء ولقد أصابني من الجوع ما 


ل الأصل : فدعوث رئيس لفري ٠۰۰‏ 
"ن الأصل : "اتدل 
“ب امل . استاطوا ف 
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منعني الهجو ع حتي اتني لاضطراري اختلست حفنة من علیسق حمار جساري؛ 
واکلتها كما تاکل الدوالب» وقد لصقت يدي بالتراب» فحينئذ تقدم الملك سلیمان تيرء 
وقبل ركبة الملك» وقال: أعز الله مولاناء ان هذا الرجل مظلوم؛ وهو هنا الآن 
وقدره لديك معلوم» وعادة آبانك كعادة سعادتك» اكرام الأشراف والنظر إليهم بعين 
الرحمة والاشفاق» فنتوسل الي سيدنا أن لا يؤاخذه بننسب أبيسه: وان يغمره 
بالاحسان وللجميل يوليه؛ فلما سمع السلطان مقاله هزته أريحية الكقرم؛ وتخوة 
حسن المكارم والشیم» وقال: قد رفعنا عنك الحراس وأبحنا لك الاجتماع بالضاس» 
لكن لا نطلق لك السراح» الا إن تحققنا أن ملك البرقو ترك الحرب وراح» 

تبشرت بذهاب الأنكادء وأملت أن اليسر قد عاد فقلت اسال مولانا أن يطلق 
يدي لضيعتي لتكون منها معيشتي: فانه لاضر بعد بؤس» ولا عطر بعد عرس؛ 
حتي يأذن لي مولاي بالرحیل؛ ولك عند الله الثواب الجزیل؛ فأجابني لمطلوبي؛ 
وأنالني اقصي مرغوبي وقال: قد اطلقنا يدك لصنیعتك» فرجعت واا فرح بسا 
حصل» مسرور بنيل الأمل» وكان من وقت ما رسم علي الي تلك الليلة أكثر من 
اربعة أشهرء فذقت اذ ذاك حلاوة الأمن» بعد مرارة الخوف والجزع؛ وقلت هذا 
مصداق قوله صلي الله عليه وسلم: 

' لو كان العسر في جحر صنب لتبعه اليسر حتي يخرجه © 
ومصداق قوله تعالي: 
فان مع الصر يسر .. 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: " لن يغليبه مر بمرین۲۳ 
ومن قبیل ماوقع لى من العسر ماخکی أن الشیخ الامام الحافظ با حفص 

ابن شاهین المحدث» كان فى دکان رجل عطار فى بغداد» وکان ذلك العطار يقرأ 
على الشيخ جزء من الحدیث» وبیئما هو ذات يوم فى الدکان المذكور اذ جساءه 


۲ المديت : روه لمران وه ارام المي وهر ضعیفه جمع الزوائد ۱۳۹/۷ , 
۳ سورة الانشراحه ۷۵:34 + 
7 ابعر سه #ترطی ل اوه (۰ ۱۰۷/۲) رواه اناكم ف للستدركة عن انس عرسلاً و 4٩/۲‏ 


۷ 


رجل من الطوافین الذين یطوقون بالعطریات فى الازقة» ومعه خمسة دراهم 
وطبق» وکان رجلاً مستأء فقال للعطار: اعطنی بهذه الدراهم أصنافاً من العطر 
سماها له فاخذ العطار الدراهم ووضع له فى الطبق من العطر مایساوی الخمسة 
دراهم قأخذها الرجل وانتقل من محله واراد أن يذهب» فزلقت برجله واتکسب 
الطبق بما فيه على الارض؛ فجزع الرجل جزعاً عظيماء وصار يحشو التراب 
على رأسه» فلما رأه الشيخ على الحالة؛ رق له وقال له: ياهذاء لاتجزع هكذاء 
واعلم بأن أمور للدنیا كلها آهون من ذلك» فقال له: یامولای لقد علم الله تعالی انى 
لست جازعاً على الخمسة دراه والی لاعلم أنها شىء يسيرء ولقد كنت فى 
القافلة الفلائية فى الستة الفلائية وأنا أحد التجارء وضاع منی اذ ذاك هميان(" فيه 
أربعة الاف دينار» وفصوص بواقیست» وماس تساوی آربسة الاف أيضأء 
فماجزعت ولاهلعت» وذلك لائی أعلم ان عندى غيرهاء ولكن یامولای أنى الان 
فى قل( ولم يبق عندی من العين الا هذه الخمسة دراه وقد ولد لى ليلة 
البارحة مولود» واحتجت أن اتى لأمه بما تحتاجه النفسا(؟ » وخفت ان اشتريت لها 
بهذه الدراهم أبقى بغير رأس مال؛ ولا أقدر على التکسب» قخطر ببالى أن أشترى 
بها عطراء ولطوف به صدر النهار» لعلى أحفظ رأس مالى واستفضل منها شيئاً 
أسد به رمق النفساء فلما انكب الطبق علمت أنه لايعنى إلا الفرارء فجزعت لذلك» 
فقال الشيخ أبوحفص للعطار: أجمع له من الارض من العطر ماتقدر على جمعه؛ 
وكمل له مانقص» وأجرك على اش فامتثل العطار وجمع ماقدر على جمعه» وكمل 
له من عندهء وكان أمام دكان العطار» دکان آخر جالس عليه رجل من لجند» 
وكان يسمع حكاية الطواف فقام وقال للشيخ أبى حفص: یامولائا أريد من فضلك 
أن تشرف منزلى أنت وهذا الرجل الفقيرء فقال الشيخ فى سره لعله يريد أن يعطيه 
مايسد به رمق النفساء ويعينه على حاله» فأخذه الشيخ وتوجه به الى دار الجندی» 


لس ست 
““يلبان: شىء ابفظ ليه الثرد والانباء البق 

ن ل: ای ن شم وار 

1 او تلفسا هی ار الین اأمیت. ہنا ولم وتساوز عمره الارن برما. 
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متقاربتین ویقطع الجلدة التى بينهما (ثم) يقطع كذلك کل حد أربعة او خسة» شم 
یضع القرن ویجذب الد وبعنما یکتقی من اخذ الدم يقلع القرن» و لایضفط على 
محله بيده» ولابشىء اخر بل یضع فى محل الجروح قطنا فيحبس الدم هنا 
ويجمدء ويبقى كالغدة وبهاتين الغدتین( بفتخرون؛ ومن لا غدتين له» يسمى عندهم 
جباناً فيهان و لایکرم وهاتان الغدتان يقال لهما فى عرفهم دومتان تشبيهاً لهما 
بالدوم» الذى هو ثمر المقل؛ ويعيّرون الاغراب؛ الذين لم يكن لهم غدد مثلهم؛ 
ويقولون هذا من الجبن والخوف» ولو كانوا شجعاناً لكانت لهم دومات» لاهم 
يعتقدون ان الشجاعة انحصرت فيهم» وان شجاعة غيرهم مهما بلغت( فهى 
بالنسبة لهم كلا شیئ وكلهم عاريوا ۱ الرؤوس كما ذكرنا الا كبيرهم» فعلى رأسه 
عرفية سوداء: وعلى كتفه ملاءة تدعى عندهم بالملحفة؛ فنزلوا عن خيولهم بعيداً 
عناء ودعونا قسرئا اليهم: فقال كبيرهم: إن العفید!*) يسلم عليكم: فحييناه ودعونا له 
وللسلطان» ثم قال لنا: من أنتم» وماذا تریدون» فقلنا له كما قلنا اولا» فدعاتا وكتب 
أسمامنا فرداً فرداه وکم مع كل انسان متا من جمل» ومابضاعتکه وما اسمه» 
وماقبيلته» وماحاجته» ثم قال لنا: قیلوا وبعد القیلولة برحلوا بنا الى دار لفقیه, فقلنا 
له: سمعا وطاعة» فقیلنا وأكلنا وشرینا ونمناء حتی انبسط الظسل» وانکسر حر 
الشمس» فأمرونا بالتحميل» فحملناه ورکبوا خيولهم و احاطوا بناء وسرنا سيراً حثيثا 
فدخلنا البلد التی فیها العقيد آخر النهارء قبل غروب الشمس بقلیل» فادخلونا فى 
دار العقيد» فوجدنا دارا فى وسطها بطحا واسعةء تقرب من رميلة القاهرة فاشاروا 
لنا على جهة منياء فانخنا المطى فيهاء وبعد أن رتبنا مایلزمنا ترتییه دحونا فقمتسا 
جميعاً فادخلونا وسط الداره واجلسونا باژاء ستارة؛ ساتر من المرهبیب» وخرج لنا 
رجل وقال: إن العقيد یسلم عليكم» فرددنا السلام» فقال لنا العقيد من وراء الساتر : 
من انتم؟ وماذا تریدون؟ ومن أبن اقبلتم؟ وما معکم من البضائم؟ فقلنا له ماقلناه 
"ان اصل: وهنين قاری 

7 و الامل؟ وان شحعة غیرهم وا فت... 


7 و الاصل؛ عاريون الرؤرس:., 
'"' المليدا عر حبلاكم الاقليم الشرفي مس دیا اودای؛ گا هر می ف هذا اکتا 
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وقل (له) بخرج فى هذه الساعة بعض الشوانی یتجسسون الاخبار؛ وأرسل فرساناً 
یذهبون الى اطراف البلاد» وینظرون ماحدث. ویاتون بالاخبار» فقال الوزير: 
سمعاً وطاغةء وذهب الى قاند البحر وامره بأخراج احدی الشوانی() كما اسر 
الملك» واخرج فرسااً كذلك» فاخرج قائد البحر احدى الشوانی وشحنها بالرجالة 
فجرفوا بالمجادیف» وساروا ملججین(۰۲ فلما ابتعدوا عن الساحل سمعوا انس لا 
ینادی یاغیاث المستنیئین يأ غياث المستغيثين ثلاث مرات: فنادوه لبيك لبیسك» 
ویمموا نحوه و ادرکوه» ولذا هو رجل فى اخر رمق» فأخرجوه من البحر وسالوه 
عن حاله فقال: تا كنت فى سفينة وقد انکسرت وتمزق شمل آهلها مابین غريق 
وناج ولی ثلاثة ايام وأنا اسبح؛ ولو لم تکرکونی فى هذه الساعة لهلکت» فاخذوه 
ورجعوا من حيث اتواء فلما اصبح قائد البحر وجد السفيئة والرجال النین ارسلهم؛ 
فسألهم لم لم يذهبوا؟ فحكوا له القصة ولروه الرجل الذى وجدوه فقص عليه 
قصته فقال السلطان: سبحان من ارقنى لغريق فى البحر حتى انجاه من ظلمات 
ثلاث: ظلمة اللیل وظلمة الوحدة وظلمة البحر» فسبحان القادر على كل شىء. 

قال الشاعر: 

إن الامو اذا اللوتیتتدت ال التضاءمن الکریر نها 
ذاصبرها على اميأ فلعل من عتد الامو سيدليا 
ولترجم الى ماكئا بصددهء فبت ليلتى وانا فى غاية من السرورء ولسا 

أصبح الصباح جاعنا فلقناوى(2 من طرف الاب شيخ عبدالله دكساء واخذ الحراس 
بأجسعهم» كفانا الله همهم؛ وفى ضحى ذلك النهار توجهت الى دار الفقيه مالك 
وأعلمته بماحصل» فأظهر الفرح والاستبشارء وان كان فى قلبه المقيم المقعد مسن 
"ال امل اعد العران: وهر عخا المرب امد 

۲7 ملححین: أى سائرين لبر َة البحر ورسظه, 

0 فلتتاوية لفط افر ذه وجمعه علافت» وجوم اقا عاد #نذمة الان وحم استه كما بلرموث يعمل الرجة وعدمة الشيرف لل 


االقصر. 
بر : تتسعيد الاذعكن» عي 1١١٠ء‏ 
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حر النارء ثم انی ارسلت الى ضیعتی وقوت عائلتی ومكثت فى الفاشر حتی توالت 
الأمطار بصبها المدرارء فامرت بالرجوع الى أبى الجثول("ء ون اقيم بها ولا 
احول» فارتحلت على الفور اليهاء واقمت بين أظهر اهلهاء واکترت من زرع 
الحبوب لاسیما الدخن المرغوب» فنشاً زرعی على احسن حال» حتی تفاءل لى 
الئاس بحسن الحال» ولازال كذلك حتی امتلاً سنبله حباء ومالت قلوب الناس اليه 
حباء وقبل إبان حصاده بقليل؛ قدم على من ملوك الفور ملك جلیسل والزمنی أن 
اصاحبه فى سفره؛ واكون جلیسه فى حضره؛ ووعدنی بکل جمیل ان وافقته على 
ذلك» فارتحلت معه من ابی الجدول رغبة فى رفده: وطمعاً فى انجاز وعده؛ 
فسرت معه مسیرة يوم؛ وبت معه فى بلدة له فیها اصهار: فمنعوه الذهاب وضيفوه 
ضياقة حسنة» وهو يلاطفنى ویحیینی؛ واذا دعوته() یلبینی؛ وبینما انا احسن معه 
حالی» بالبیان الحالی» اذ وصل الینا أحد رسل السلطان المدعوین بالفلاقنة فى تلك 
الاوطان؛ فحيى الملك ومن حضرء وقال: أيكم ابن الشریف عمر؟ فقلت له أنا 
ذاك: جعلت فداك: فقال: إن السلطان يدعوك اليه لتشرف ب‌المثول بين يديه» 
فأجبت بالسمع والطاعة: وجزعت حتى ظهر اثر الجزع للملك والجماعة فقال 
لى: لم هذا الجزع والخوف والفزع؟ فقلت لانى لا أعلم لماذا يدعونى فقال: دع 
عنك هذا الوسواس» فما عليك فى هذا الطلب من بأس. 

وعلى ذكر لفظ ماعليك من باس تذكرت حكاية وقعت من بعض الملوك 
وصورتها أنه كان له ندیم ينادمه على الشراب» وكان له على الملك عادة وهی 
انه كلما نادمه ليلة يعطيه جائزة: فوقع انه نادمه فى احدى اللیالی ولم يجزه بشی»؛ 
ثم انقضی المجلس وذهب الى داره فقامت اليه زوجته فلم تر معه شيئاء ققفالت 
له: اين الجائزة؟ فقال لم يعطنى شيئاء فقالت: أنا اعطيك» ثم دعت بجواريها 


وا أو المدول: منطلة كرى تع توب الباطر؛ و ات زمن اللانف اشتمال على عدا قري ينهاويين سول قدحاح مسا تة 
ام 

بنطر: تشي الاذعان عي ۰+ 

ی الاصسل؟ ورات دغرت)» 


فحضرن» وأعطت کل واحدة منهن خفاء وهی الاخری ونزلت فى ساحة قفاء(!) 
وتبعنها فى ذلك حتی لضجنه؛ ولما آصبح الصیاح نوی الملك على الشسرب» 
فارسل للندیم يدعوه لیحضر المجلس فلم يقدر على الذهساب: لان قفاه أصبح 
متورماً للقايةء فكتب للملك ما أصابه فى ليلته تلك. وكتب فى اخرها بيتين يقول 
فيهما شعرا: 

دق اسلت بیض کت كأها ال تمیق عند مالس یاس 

رتست سود العاف فا مچ المطامرق من بدی-فاس 

فلما وقف الملك على الرقعة والبیتین كاد أن بهلك من الضحك ودعا 

بالقاضی ورمی له الرقعة: وقال له: أجب عن هذين البیتین؛ فاجاب عنهما بقوله: 

نامبرعلی أخلاتهن هنکن منغلتاً هی لاس 

داطبراذا خلت .دنپ 

فارسل اليه الملك البيتين وجائزة حسنة.. اه. 

ومما یلحق بهذه الحكايةء ماوقع لابی تواس» وهو أن الخليفة هارون الرشید 
دعا باحدی جوارییه» وقال لها انى معطيك لابی نواس» واياك أن تمکنیسه من 
نضله» بل کل ماطلب منك خذی الخف وائزلی فى ساحة قفاب فقالت: مسمعاً 
وطاعة: ثم دعا بابی نواس واعطاه الجارية ففرح و لخذها وتوجه بها الى منزله, 
ولما كان الیل آراد فیها مایرید الرجل من أهله؛ فنزلت فى ساحة قفاهه فقال لها: 
ولم ذلك؟ فکانت لاتتكلم حتی ظن أبونواس آنها من البكم» وصارت كلما مد 
أبونواس يده الیها نزلت فى ساحة تفاه حتی أنضجته» فأصبح متورماً فلما أصبح 
دعاه الخليفةء فلما مثل بين يديه: قال له: كيف كانت ليلتك يا أبانواس؟ قال: بخير 
يا أمير المزمنین» الا أن أمير المؤمنين عودها عادة قبيحة: يشير بذلك أنها كانت 
تفعل بالخليفة ذلك» فضحك عليه وقال له: وقبح ما أردت. 


"» "وتزلك. ف ساحه فداد؛ ای نرات خښ على ظهره". 


۸ 


ولترجع الى مانحن بصدده فلما احلولك7" اللیل خرجت على نية قضاء 
الحاجةء وأمرت غلامى أن يسرج لى دابتی» ويخرجها ظاهر البلد» ويقف بها حتى 
آتيهء ففعل» و غافلت القوم حتى ناموا؛ وخرجت ورکیت دابشی وتوجهت آنا 
وغلامى وسرنا مجدين» فما أصبح الصباح الا وأنا بأبى الجدول: فدخلت الدارء 
فاخبرت بان الفلقناوی كان بائتاً عندهم فى الليلة الماضية» فأخذت زادى ووصيت 
أهلى وركبت دابة آخری» وخرجت وجديت فى السيرء ولم يقر لى قرار حتى 
دخلت الفاشر وتوجهت الى دار الفقيه مالك» فاستأذنت فى الدخول عليه: فاذن لى 
فلما حضرت مجلسه رحب بى وأحسن ملقای» وقال لى: إن مولائا السلطان أطلق 
سراحك» وأطال للسفر باعك» وأجل لك ثمائية لیام لاغيرء فارجع وت بأهلك» 
واسرع كما يسرع الطيرء فقلت: إن لی زرعاً قرب حصاده» فهلا يمهلنى مسولای 
حتى لحصده؛ فقال: : ان مولانا السلطان يريد أن يرسل الفقيه أحمد أبوسارة رسولاً 
الى سلطان الوداى» ومرسلاً معه هذية ويريد أن تكون فى صحبته» فان أردت 
فجهز نفسك وسافرء وان أبيت فلا تطمع فى السفر بعدهاء وتكون قد خالفت أباك» 
بمكثك بعد ذهاب الرسول المذكور» وأما ماتعنی من الزرع: فأمره يسير باللسبة 
لما هو أمامك: وأنت امرؤ عاقل» فاختر لنفسك مايحلوء فقلت له: أنا الولد واشت 
الوالدء فبرأيك أستدلء وبفيئك أستظل ولاغنى لى عن مشورتكء ولا أفمل الا 
ماتأمرنى به والسلام. 
فقال: يابنى انى نصحتك كما آمر الله فاذا عزمت فتوكل على الله واقطع الرأى 
الآن أمامى» لأعلم ما اتفق عليه رأيك: وأخبر به حضرة مولانا السلطان» فقلست: 
يامولاى على السفر قد أثبت عزمى خصوصاً بصحبة الفقيه احمد أبى سارة فانه 
من خلص الاخوان» بل هو كالوالد الشفوق: فقال: اذن قبادر لما ات عليه عازم» 
واسأل الله يقيك المكاره والمغارم» فخرجت من عنده وتوجهت الى أبى الجدول؛ 
وأخذت آهلی» وتركت جميع زرعى على سوقه؛ وقد آن نفاق سوقه» لكن جمعست 
أناساً كثيرين وأشيدتهم أنى قد وهبت الزرع لخادم لی كان يدعى عبداش جراب» 


ی وتات 
۷ اسرد آی ادعات خلته؛ واضيح حالگا» ی مظلماء 


If 


و أخذت أهلى وارتحلت؛ فلما وصلت الفاشر دخلت على الفقیه مالك: فاعطانی حال 
دخولی عليه منشورا من السلطان فيه الاذن لى بالسفر» والوصية على لجميسع 
العسال» خصوصا لعامل الولاية الغربيةء ون يركب معناه بجيشه حتی نصل الى 
المحل الذی نأمن على آنفسنا وعيالناء وقال لى: خذ المنشور وارحل فى هذه 
الساعةء وأدرك الفقيه أحمد أبوسارة فاته فى انتظارك فى کبکابیة! » فقلت سمعاً 
وطاعت واخذت المنشور وودعته» وبت ليلتى» وأصبحت مزتحلا فوصلت 
كبكابية بعد يومين» ونزلت بسوق الدجاجء فى بيت السيد أحمد الصغيرء وهو ابن 
أخ السيد احمد البدوى الذى كان اخذنى من مصره فاقمت عنده نحو ثلاثة عضر 
يوماء حتى اجتمع( علينا تاس كثيرونء يريدون السفر الى بلاد ودای ثم ارتحلنا 
الى الولاية الغربية: وهی بلاد المسالیط( ۰ فسافرنا مدة خمسة ليام ونزلنا على 
ملك الولاية الغربية فى سادسها فدخلنا عليه وأطلعناه على الامر السلطانى اذى 
معى» ومع الفقیه أحمد أبوسارة فیش وبش واجاب بالسمع والطاعةء ووعدنا انه 
سيذهب معنا بجيش الى محل الاطمئنان؛ كما وعد الله موسى ابن عمرلن()» 
فاستطلنا الميعادء وخفنا على زادنا من النفاد فقال الحق أقول» وعنه لا أحول» انى 
فى هذه المدة مشغول» ولا اقدر فيها على تبليغكم المامول» فان رضیتم حباً 
وكرامة وان آبیتم فبالسلامة؛ فقلنا له فى الذروة والتحارب”) فأبى؛ وعن مقصدنا 
"١‏ کیگایا: اسم م رکب من كلمتين “كىكايلا” ومعداها لل دة اثنوز القرندروغهې وهی اسم مذينة کنو كانت مط زمن نوی 
انعلة «السكك وتظع على بمد ٩۳‏ ميلا فرب امار وهي سوق كبع لتحات الوم لی عرق “كانت مسر حا لمر سلاطن الفور 
مع الوداق عناصة ال جم السلطان احد یکر ز۱۷۹۲-۱۹۸۴) وکات احرها وان ابتصر ليها لطاث دارفرر عش السوهای والسئن 
اوردها #تونى ن هذا الگاب» ولازانت كبكاية حن اليوم من لهم مدن ولايا شال دارفور. 
"اق لاصل *احدبيت" 
© لساب ار اللاليتة عابط من الزترج ولور والمرب بدکشمون لمح حاصة هې تلخ مساحة بلادهم جرال ۷*۰۰ ميل عريع 
ونمدها من الغرب والمتوب دار ودای وصلح» ومن الشمال دارقمر ودار ثاما؛ ومن الشرق الفور وهی فیفا ذاث للريخ مسق 
مغل وهی من لهم اللبائل الن عدت فل الخري خد الاستعمار اراسي ۰ م واوفنه ل بلاه ونای مد ان حمفت درل 
اتنور لین كان السالیت يمرن لاه للضم الساايت الى درلة لسودان إل عام +147م بموسب الفاتية فلان؛ ولقع بلإنع حمسن 
ولآيا غرب داغور الا 
0 مه "MCh: OPC PP.‏ تنیز الاذدات عي ۱۲۹ - لكلل الريان- اد راڈ لام عن ,ع, 
د + ان الله قد وعد موسي نن مرا بالات ال سبداء بعد من برعا يقضيها موسی مهما 
۷ مار" فنا له ی قشروة واتحارب" أى سارلا جداعه وترويف؛ ما روش اشل قار حدايل رملاصة حم سنامه _ 
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نبا(۰۲ فلما رایناه عزم على التصميم وأبى الا موعد الکلیم» رضینا پا قال؛ 
وانتظرنا مایژول اليه الحال» فلما تمت العدة شکونا له مالقينا من الشدة فوعدنا 
بالرحیل بعد ثلاثة أيام» ولم ندر انه کعرقوب من اللئام» فمضت ثلائة فى ثلاشة 
فسنمنا المقام» وعزمنا على الرجوع الى المقام ولما رای منا ذلك همهم ودسنم؛ 
وتأسف وتندم و اعتثر باعذار موجبة للقبول» وقال بعد ثلائة نرحل والله المأمول 
فصبرنا له رغماً عناء وبعد الثلاثة جئناه وقلنا له: اتجز حر ماوعد وسح خال اذا 
رعد(!) ۰ فخرج بجيشه وجنده وارتحل بنا مسيرة ثلاثة أيام كانت عندنا کان ها 
أحلا ونزل فى رابع النهار على بيت له فى آخر إيالته. آقام به أسبوعاء یجسع 
فى خيله ورجلهء وقد طال علينا السطال» وخشيئا تغير الحال» فوفدت عليه فى تلك 
المدة وفود وأى وقود» حتى امتلاً السهل من كثرة الجنود» ولما رأى كثرة العساكر 
التى قدمت عليه وكثافة الجند الذى صار بين يديه اذن بالرحيل» وأمرنا بالتحمیل؛ 
فارتحلنا ضحى من النهارء ودخلنا فى وسط ذلك الجيش الجراره فرأينا جيشاً 
عرمرماء وجنداً كثيفاً متراكمء فدخلنا الخلاء الكائن بين الدارین؛ الفاصل بيسن 
الحکومتین» فرأينا فيها من الوحوش والغزلان والأرانب والفيلة مالایحصی عدده 
ولقد رأيت فى ذلك النهار أن الارنب يخرج فى وسط الصيفء ویجسری حتسی 
يتعب» فيقتل ولايجد للخلاص مناصاً فقتلوا من تلك الوحوش ماشاء الله أن يقتلواء 
حتى جاء وقت القائلة وقال الملك وقلا" » وشووا من تلك اللحوم وأطعمونا فأكلنا 
كفايتنا ثم ارتحلنا وسرئا قليلآ فوقف الملك وأراد أن يرجع فابيت وقلت له: إن 
رجعت رجغنا معك» لأثنا الآن فى الخلاء» ولا نأمن على أنفسناء فاعتذر بأعذار 
واهيةء وقال: ان لى أشغالء فقلنا له؛ ليست أهم من هذاء فمند ذلك عين لنا قائداً 
من قواده ومعه ماينوف عن خمسين فارساء وأمره أن یصاحبنا حتی نبلغ مأمنناء 
ونقول له ارجع وأوصاه وأكد عليه وودعنا الملك وانكفأ راجعاء وصحبنا قائده 
"اي فى كوم شطع ينول دامرة. .ام کی ا فی ب صح مین المزم واندهر أي 

۳ وسح عال ابا رعد) ای أن سحب لذا ار عدت طرت, 


© ووفال نللك ربخم أى تزل وفت القبلرلة قراو ممه سين اة للا 
ن الاملة ۳ نعم من هللا ... 
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المذکور الى العصرء وأراد الرجوع فما مکناه» وئلنا له: كيف تتركنا هاهنا مع 
اننا قوم عزل» وأن ظهر علینا أربعة شاکی السلاح!) لاخنوا مالنا وأرواحنا وییقی 
دمنا فى ذمتك: فقال: اعلموا أنكم قد دنوتم من زراعة الودای ونصن لاضامن أن 
يروناوهم لنا آعداء» فیاتونا وتقع( الحرب بيننا وبینهم» وتکونون انتم السبب فى 
ذلك. فتوسلنا له بکل ولی ونبی» ووفتلنا له فى الذروة و لقارب» حتی مسهلت 
عریکته و لانت سجیته: فعشی معنا بعد ذلك نحو ربع ساعت وتوقف عن الذه اب 
وقال: لاأقدر ان أقدم من هاهنا قدماً واحداء وحلف انه لم یسبق لاحد وصل 
بالساکر(۲ الى هذا المحلء الا أنتم ثم عين معنا أحد الادلاء» وودعضا وثکفا 
يركض هو وجماعته. 
فلما كان بعد ذهاب القائد بقليل استوحشناء وصار كأن الأيك كله رجال 
(الوداى) وداخلنا من الخوف مايعظم وصفه» وما أمسى المساء وفى أحد مثا رمق 
من الخوف» فلما ادلهم الغسق» أنخنا المطاياء ولخوفنا من السباع جمعضا خطباً 
كثيراء وأججنا الركايا » وبتنا فى أقبح ليلة من الخوف» ولم يكتحل بالنوم قيها الا 
كل بليدء لان زئير الأسد وعواء الضباع والذئاب» قد أخذ باسماعنا(!۰ ولقد رأينا 
فى تلك الغابة من الفيلة ما لانقدر على حصره ورأينا أنياب الأفيال الميتة منسهاء 
ما اصفر من الشمس؛ حتى ضرب الى السواءء ومنها الناب الذى لايقله اليازك 
ومنها الناب المفلوق قطعتين» ومن كل صنف من الائیاب المذكورة رأينا شيناً 
کا 
فبتنا حارسين لامتعتتا وأرواحنا الى الصباح وماطلعت الشمس الا ونحن قد 
تممنا التحميل» و أخذت العيس فى الرحيل» فسافرئا نحو ثلاث ساعات؛ ثم دخلشا 
فى أرض يظهر آنها كانت مزروعة» وعند ذلك وقف الدليل» وقال مالی للمجاوزة 


" رعا شاعی السلاح" أى مسلحین. 


9" يما ار کیہ ای اشنم ار على اخطید... 
7 و الاصل احلان يسراسا... 


n 


عن هذا المحل من سبیل» وودعنا وانصرف بهرول خائفاً على نضه» وسرنا نحن 
تحو ربع ساعة؛ فما راعنا الا وأناس قد اقبلوا شاكين السلاح()» بأيديهم الحراب 
والرماح؛ ورمونا بالسلاح قوقفنا وقلنا لهم لاترموناء فنحن ضيوف» ققالوا لنا:قفوا 
مکانکم» حتى نعلم الملله(") بكم فوقفنا فى الحرء ومامكنونا من الدخول تحت 
الفبىء ففيأنا ظلال المطىء ووقفوا امامنا بالسلاح وماتعينا من الغدو والرواح» 
ووجيوا أحدهم ليعلم الملك؛ فغاب نحو نصف ساعة وقدم الملك عليئا فى نحو 
عشرة فرسان» فى عنق كل فرس من خيلهم اقوس من نحساس» حا الرنیسن؛ 
فجاءوا حتى قربوا مناء ونزلوا عن خيولهمء فى ظل شجرة: وذعونا فجتنا اليهمء 
فانتدب واحداً 7 من اتباعه: فقال لنا: ان الملك يسلم علیکم؛ لان العادة أن الملك 
وان كان حاضراً لايبتدئ بالكلام بل يتكلم واحد من اتباعه» فرددنا عليه السلام ثم 
قال: يقول لكم: من انتم؟ ومن أين اقبلتم؟ وماذا تریدون؟ فقلنا له: نحن جئنا مسن 
دارفور» فمنا من هو تاجر۰۲ ومعنا رسول من سلطان الفور الى السلطان» ومنا 
من ليس بتاجر كابن الشريف عمر التونسی» فكتب أسماعنا فى ورقة كانت معه: 
وركب الملك فى خمسة فرسان» وأبقى معنا خمسةء وأولئك الرجال الأول» وقال: 
مكانكم حتى يأتيكم آمری فأتخنا مطاياناء وجلسنا فى ظل تلك الشجرة: وطلبنا ماء 
فأتونا به ومكثنا كذلك نحو ساعتین» ثم ماراعنا الا وكرودس من الخيل قد قبل 
وفى عنق كل قرس جرسء وثيابهم كأثواب نساء فلاحی(") مصرء التسی تسمى 
بالبتاوى؛ عاریی() الرزوس» وفى خد (') كل اتسان منهم غدة اشبه بفدة 
الطاعون من أثر الحجامةء وماذاك الا أن الحاجم وقت الحجامة بعد أن يجذب 
الجلدة بالقربة حتى نتورم» ثم يمسك الجلدة بين أصبعيه ويقطع بالموس قطعتين 
7 المنصره باتك عنا هر أمير الناسية ولیس ملك ارتاي 
7 ن الاصلة نادب واحد" وهر عطاً والصواب واعدا لانه مفعرل. 
ي الاصل "سنا مغر لاسر , , ولواب من هو لها شال 
ف الاصل” فلاسین مسر :7 
ان الاصل* ارين الرؤوس...* 


“ان الاضل "وق أحدعی كل انسان::,* 
۸1 


متقاربتین ویقطع الجلدة التى بينهما (ثم) یقطع كذلك کل حد أربعة او خنسة قم 
یضع القرن ویجذب الدم» وبعدما یکتفی من اخذ الدم یقلع القرن» و لایشقط على 
محله بیده» ولابشیء اخر بل یضع فى محل الجروح قطناًء فیحب س الدم هنا 
ویجمده وییقی كالغدة وبهاتین الخدتین( یفتخرون؛ ومن لا غدتین له» بسمی عندهم 
جباناً فيهان ولایکرم؛ وهاتان الغدتان يقال لهما فى عرفهم دومتان تشبی ها لها 
بالدوم؛ الذى هو ثمر لمقل» ويعيّرون الاغراب الذين لم يكن لهم غدد متلهب 
ويقولون هذا من الجبن والخوف» ولو كانوا شجعاناً لكانت لهم دومات؛ لانهم 
يعتقدون ان الشجاعة انحصرت فیهم» وان شجاعة غيرهم مهما بلغت( فهى 
بالنسبة لهم كلا شیئ وكلهم عاريوا () الرؤوس كما ذکرنا الا كبيرهم؛ فعلی رأسه 
عرفية سوداء؛ وعلى كتفه ملاءة تدعى عندهم بالملحفة» فنزلوا عن خيولهم بعيداً 
عناء ودعونا فسرنا اليهمء فقال كبيرهم: إن العقید!") يسلم علیکم» فحييناه ودعوتا له 
وللسلطان» ثم قال لنا: من أنتمء وماذا تریدون» فقلنا له كما قلنا وله فدعانا وكتب 
أسماءنا فردا فزدأء وكم مع كل انسان منا من جمل؛ ومایشاکه وما نمف 
وماقبيلته» وماحاجته» ثم قال لنا: قیلوا وبعد القيلولة إرحلوا بنا الى دار الفتیه, ققلنا 
له: سمعا وطاعة: فقيلنا وأكلنا وشربنا وتمناء حتى أنبسط الظلء وانكسر حر 
الشمسء فأمرونا بالتحمیل» فحملتاء وركبوا خيولهم واحاطوا بناء وسرنا سيراً حثيثاً 
فدخلنا البلد التى فيها العقيد آخر النهار؛ قبل غروب الشمس بقليل» فأدخلونا فى 
دار العقيده قوجدئا دارا فى وسطها بطحاً واسعة؛ تقرب من رميلة القاهرة فأشاروا 
لنا على جهة منهاء فأنخنا السطی فيهاء وبعد أن رتبئا مایلزمنا ترتيبه دعونا فنا 
جميعاً فادخلونا وسط الدارء واجلسونا بازاء ستارة ساتر من المرهبيب» وخرج لنا 
رجل وقال: إن العقيد يسلم علیکم. فرددنا السلام» فقال لنا العقيد من وراء الساتر: 
من ائتم؟ وماذا تريدون؟ ومن أين اقبلتم؟ وما معكم من البضائع؟ فقلنا له ماقلااء 
“ان الاصل؛ ودين الغدئين. 
"ى الاصل؛ وان شجاعة غیرهم وان يلفك.. 


"ل الال عاريود الرؤوس-., 
'""العلبذ: هو حاکم الاقلبم الشرقي عن دول الودالق: کما هر مين فى هذا ادنب .. 
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اولاً وثانياء فسأل كلا منا عن اسمه ونسبهء ومن أى بلد مجيئه» فاخبرنا عن ذلك 
كله؛ فقال بعد ذلك مرحبا بكم» وانتم ضيوف مولائا السلطان» قوموا الى موضعكم: 
ها انا ارسل الى مولانا السلطان خبرکم؛ وانتظر ماذا يكون جوابه فقمنا إلى رحائنا 

(وقام) هو وأخرج فارسا فى تلك الساعة» وأعطاه مكتوباً للسلطان: وجعل القائمة 
التى فيها اسماؤنا طيه» فخرج الفارس من ساعته؛ وأقمنا فى انتظاره سبعة أيام 
وفى كل ليلة تأتينا منه ضيافةء وكان ذلك العقيد يسمى جاب الله وهو حاكم الولاية 
آشرقية؛ ويسمى فى عرفهم عقيد الصباح؛ أى حاكم الجهة التسی يصبح منها 
الصباح: فلما كان اليوم الثامن لم نشعر الا وكردوس من الخيل والرجل أقبل: 
ومعهم طبل من خشب» طويلة كالكوبة المسماه فى عرف المصريين بالدرابكةء له 
صوت حاد ومعهم أبواق» كل بوق يقرب طوله من ثلاثة أذرع؛ له صوت غليظ 
مفزع؛ فحين قربوا من البلدة ضرب الطبل» ونفخت البوقات» فخرج العقيد جاب 
الله وجماعته» وتلقوا القادمين» فدخلوا فى دار العقيد وفى عنق كل فرس من خيلهم 
ناقوس؛ وأغشية خيل الجميع كلها من جلد احمرء وكلهم فى ذلك سواءء العقيد 
والملك والاتباع» وحين نزلوا من خيولهم واستقر بهم المجلس» دعونا فذهبنا اليهم 
وجلسنا امامهم؛ فقال أحدهم: ان السلطان يسلم عليكم» فرددنا السلام وقرأنا الفاتحة 
ودعونا للسلطان بالنصر والظفر» فقال نا احدهمء وكان يسمى کامکلاك( ناصرء 
من أنتم؟ ومن این اقبلتم؟ وماذا تريدون؟ وما معكم من البضائع؟ فاخبرناه عن 
اسمائنا كما أخبرنا العقيد وغيره فوجده موافقأء فأمرنا بالاهبة للسفر» وأن الرحيل 
فى غد فبتتا فرحین» ولما أصبح الصباح ارتحلناء وركب الكامكلاك وجماعته: 
وساروا بنا يومين؛ وفى مغرب اليوم الثالث آنزلونا فى بلد يقال له عبالى» ينزلون 
كل مسافر آتاهم من مملكة غير مملکتهم» فيمكث بها ثلاثة آیام» أشبه بمایفعل من 
الکرانتینا فى أمصار الافرنج» وأمصارنا الآنء وأما أهل وداى فانهم لایعرفون 


۴ الکمگ<4: راشمع سأكل وهم مستشارو اسان الذين »مضرون مله غند النظر ل الدعلوى وفلازعات وفم تقو( كر فى 
شیر شون الدولة ل سلطة الردایه وعگن نشبيههم بالااوید ال اام الامئية ال دارفرر» زايضاً باقملقين فل ققضاء ری 
بر ۵.۱۹۲۰ Darfour‏ للد Voyage‏ 


الک انتینا» بل وجدوا أسلافيم كذلك يفعلون ففعلوا مثتلهم؛ فألخنسا فى عبسالی 
المذكورة وبتنا ضیقی الصدر()۰ لحبسنا عن احبابنا» ولما كان بعد العشساء لم 
نشمر الابسی المسمی زروق قد أقبل» وذلك (بعد) أن بلفه انى جئت مع الفقیس» 
أحمد أبى سارة وکان والدى اذ ذاك توجه الى تونس بعد ان يئس من قدومی عليه 
فلما علم بقدومى استأئن السلطان فى نقلى من عبالى فى تلك الساعةء فأذن له؛ 
فجاء وأمرنى أن أحمل جمالى فحملت» وتوجه بی الى دار أبى» وکاتت فى طرف 
البلد وقريبة جداً من عبالى» فما مشينا نحو خمس دقائق الا وقد أنخنا فى دارناء 
وبت مع عمى فى انعم ليلة"ء فلما اصبحت رأيت عمى» وحيوط الدار حمرا كما 
أخبرنى أسحاق الرمال» فتعجبت من ذلكء وأولم عمى وليمة لقدومى؛ ودعا الناس 
للطعام» وازدحمت الدار من المسلمين علىَ؛ ولما كان وقت المساء حضرت لنا من 
بيت السلطان ضيافة عظيمةء فيها اثنتى عشرة باطیة » والباطية فى عرقهم أناء 
عميق مربع من خشب مستطیل» فى كل طرف من طرفيه عروتان» في كل عروة 
سلسلةء وهذه الباطية قصعة» في كل قصعة أربعة سلاسل؛ يقلها أربعة من العبيدء 
فكانت جملة العبيد الحاملين للجفان ثمائية وأربعين عبداً؛ يقدمهم طواشي!') صغيرء 
من طرف السلطان» يسمي في عرفهم طويرة لان جميع العبيد الذين يرس لهم 
السلطان يسمون طویرات» وهم الذين يسمون في عرف الفور بكوركواء فتقدم 
الطويرة المذكورء وقال: ان السلطان يسلم عليك يا ابن الشریف» وقد آرسل لك 
هذا العشاء ضيافةء فقبلناه ودعوثا للسلطانء وأعطينا العبيد الحاملين جفنة متهاء 
فأكلوا حتي شبعواء وبقيت فيها بقية» وهذه القصاع كانت كلها مملوءة بالطعام 
الفاخر» فكان منها اثنتان') مملوءتان بأرز مصنوع بعسل يسمي في عرف مصر 


"؟ن الاصل "وجا نيفين لصف ۰۰۰ 

7 ن الاسال “ياتهم لاء 

ین الال شین عار باطةه وعو عطاً : واتصراب: شین عدر باطبة.. 
زو الطواشي: مفرد اطمع طوائبة وجو العبذ اعسی, 
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بالزردت واشتان() مملو متان بالدجاج المقلو في السمن, وتان مملوءتان بفسروخ 
الحمام» و ربعة مملوءة بالعصيدة المتقنة والادم العظیم؛ وو احدة مملوءة بسالفطیر 
الجمیل؛ وعلیه السل الذي لا نظیر لهء وواحدة مملوءة باللحم المحمر قي السمن؛ 
وجمیع ما ذكر من الدجاج و الحمام واللحم المعمول في السمن بحیسث لو أراد 
الانسان أن يضفي السمن منها لملا قدراء فاکلنا وفرقنا علي الجيران والعبیسد 
والخدمء وبقي من الحمام و الدجاج واللحم شيء كثير» وفي ثاني ليلة ارسل لنا 
السلطان سبع جفان مملوءة كذلك» وفي الليلة الثالثة كذلك أيضأء وفي ثالث الأيام 
حضر لدارنا الكامكلاك ومعه الشيخ محمد رئيس ترجمة السلطان» وهو كبقيسة 
التراجمة يسمي في عرفهم خشم الكلام؛ واخذوا مني الهدية التي أريد إهداءها 
السلطان. 
وكانت قنيلة» فمنها عشرة أرطال من القهوة اليمني» و عشرة آرطال مسن 
كمب الطیب» وعشرة ارطال من للصابون» وحلقتان من السلك النحاس الأصفرء 
زنة کل حلقة رطلان» فکتبوا جمیع ذلك وذهبوا به» ویعد ساعة حضروا وقالوا إن 
السلطان یسلم عليكت. وقبل هدیتك» وکانت هديتي من أصغر الهدایا وأخسها منزلقه 
لكن انما قبلها لحبه(في والدي؛ ولما كان المساء حضر عندنا طويرة مسن 
طويرات السلطان: ومعه بقجة وسريتين عظیمتین» احداهما بكر والأخري یسب 
لكن الثيب أجمل من البکر» وأحسن زينة» وقال: إن مولانا السلطان آهدي لك 
هاتين7) السريتين وهذه الثياب» فدعونا للسلطان» وقرأنا له الفاتحة» وبیتتا ليلتتا 
تلك؛ ولما كان ضحي الغد أتي طويرة ومعه أناس حاملون لأشياء كثيرة وجمال 
محملةء فوضعوا ما علي أعناقهم» وانزلوا الحمول؛ وقال الطويرة: إن اقسلطان 
أهدي لك هذه الأشياء» فاذا فيها خمسة جرار من العسل وعشرة سمناء وجملان 


۳ ن الاسل : “لدان ع راد" , 

ي صل : "ها في والدي ". 

7 ني الأصل : هذين االسريدين + 

رد سر ار جره وابشمع سرئرء وعالدة مستسمكه قل دارفور ورداي في تفل اثاء وحفظه برد ويصتع من الین القسينه ثم بمسرف 
وبرت وزعرف, 


من البرء وجمل من السمك المعلح» وجمل من التکاکی!۰۲ وجواد آزرق؛ عليه 
سرج يقوده عبد سباعي وجاریتان للخدمة. فقبلتا ذلك ودعونا للسلطان» (ثم) فتحنا 
البقجةء فاذا فیها ثوبان من أرفع مابوجد من الثیاب» احدهما أبيض والثانى أسودء 
يساوى كل ثوب منهما رأسين من الرقیق» وطاقة من البفتة الانجليزية وکان فى 
الهدية نوران سمینان للذبح» وناقة للذبح أيضاً. 

وبعد قلیل أخذ یتفقدنی بالألطاف حتی انه ارسل لى مرة قفتین صخضیرتین؛ 
فى كل قفة منهما مائة بيضة من بيض دجاج السوادی وماذاك الا ان الدجاج 
المذكور وحش فيبيض فى وقت الربيع فى الخلاء بیضاً كثيرآء ویجمعه اهل تلك 
النواحى»فيجتمع عندهم منه شىء كثيرء وعليهم للسلطان عادة فیه» فى كل سنة 
ياتون بهاء فيجمعون للسلطان فى كل ستة اكثر من مائة حمل عير" منه؛ فلما 
كنت هناك فى تلك السنة» وجاموا بعوائد البيض» فرقه السلطان على أرباب دولته 
بحسب مقاماتهم ونالنى منه القفثان. 

فمكثت فى دار وداى اربعة أشهر ولم أر السلطان» ولا رآنى الى أن قدر 
الله على واحترقت يدى من البارود؛ وذلك أنى كنت أريد أن اشترى زوج 
طبنجات» فاردت اختبار زندهماء فوضعت فى قلب إحداهما( باروداً من جراب 
فيه بارود» فحين اتكأت على الغمازء ثار البارودء (وكانت هناك) شرارة وقعت 
على الجراب وكان فيه نحو ثلاثة أرطال؛ فارتفع اللهب الى الجوء فاحرق يدى 
اليمنى وذراعى الى قرب الکتف» واحترق معى رجل يسمى شمس؛ كان خادماً 
لابی» فقاسيت من الألم غاية المشقة حتى أشرفت على المسوت» وبلغ السلطان 
خبري» فتألم ووصف لعلاجي زیت الزیتون القدیم» فأرسل لي قدرة زیت عمره 


7 النكاكي: فلفرد؛ تكية» وهو نوع من داش يضنع عل في دار قور ووداي من النلن الي وياع ل الاسواق في دگل دشم 
ينصلها ای وبليسركا اصط القتراء وأواسط ای 

۳ هذا المده مال نه والكنه يمير عن “كترة هذا البوع من ای ف وهای إل فصال اريف رليس الربيع. 

“ل الامال: "ن قلة فسدعيا,, .* 

"ل الاسل * وکان خرارة...* 


أكثر من ستين سنة» حتي احمر وامرأر7" ٠‏ فکان هو دوائي؛ ولما شفاني اش 
وركبت وصليت الجمعة مع السلطان؛ أخبر بخروجيء فسن ولما كان الليل أرسل 
لي طويرة فاحضرتي عنده وكان في محل ليس فيه غیره» فسلم علي» و ادنضاني 
ورحب بي ولاطفني؛ ولمرني بطلب العلم» وحضني عليه؛ وأن الازم درس الفقيه 
السيد احمد الفاسي» فامتثلت أمرهء ولازمت درس الفقيه السيد احمد المذكور مدة 
سنةء فحضرت عليه كتاب أبي الحسن» شارح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي؛ 
وربع كتاب الاجارة من شرح الشيخ احمد الدرديري» علي مختصر الشيخ خلیل» 


۷ راز : اي اسبح مرا عكنا بريد للزلق: 


۹ 


الخص ل الثانی 
طول حا وداي وعرضيادما امعطم ۱ 


إعلم إن ف دهد ان مه ره دراب الفعال في خلقه مابشاء من 
الاحكام؛ اختار من اصطفاه من عباده علي حسب مرادف وتجلي عليهم يما لا سمه 
الباسط من الأنوارء فجعل كلا منهم حاكماً علي قطر من الأقطارء وان مما افتخر 
بها ملوك السودان» وشاع ذكرها في جميع الأفطار والبلدان مملكة أولاد صلیسح» 
المسماة دار ودايء فهي كالورد بين الأزهارء وكجئة تجري من تحتها الأنهارء لما 
جعل الله فيها من انواع الخيرات: وما بسط لأهلها من البركات» فكم فيها من نهر 
راق سال فصار کاللجین» وحديقة تفتحت أزهارهاء فكادت تنظر كأنسان العين 
وكم فيها من أراك أرض علي شاطي النهر ثياباء وبلبل غرد علي ذلك الأراك 
فأزال عن القلوب إزعاجاء هذا وان طول مملكة الوداي کطول مملكة الفور» 
وعرضها أقل من عرضهاء فهي أخف أرضاء فشتان ما بين اليوم والامس» وأين 
القمر من الشمس» وأين الروض من القفارء وأين الجنة من الذار؛ نعم وان كان في 
دار فور بعض أماكن تقرب صفاتها من صفات أرض الودايء الا أن أكثرها 
أقولزا () بعيدة عن الماء؛ شديدة الظمأء تري اهلها أخذهم النحول والاصفرارء 
وأضر بهم العطش أتم إضرارء يقترون علي أنفسهم في شرب الماء» كأنهم في 
سفينة ضلت عن مقصودهاء ولم تعرف افي أرض هي ام في سماء: وأما أرض 
الوداي فمعظمها أنهار دافقة: وأشجار باسقة. عليها طيور بالألحان ناطفة: فلا تجد 
من دار الصباح التي هي أول بلاد الوداي من ناحية المشرق ألي البحر الذي هو 
أقصي مملكة الوداي من جهة الغرب مفازت يحتاج فيها الي حمل الماء» بل كلها 
آبار وأنهارء ومزارع وأشجارء وذلك مسافة نحو اثني عشر يوماً للمسافر.. وكلها 
عامرة آهلة ما عدا بعض أماكن قليلةء لا تعد لقلتهاء ولذلك أذا أعطي الانسان في 
"اه جع قوزة رز خر خرن ارهد مد برض صاع فاص فصل دمن وکسم ولول هرم 


وهي من افضل آماکن رعی عناضة لي اريف لبر الاشسثر فيها وخبلوها من الذياب, 
۴ 


هه 


دار وداي إقطاعاً ولو بلدا واحدأء أحسن من أن يعطي في دار الفور عشرة باد 
لعمار هذه وخراب تلك» فاذا تقزر ذلك علمت ما بينهما من التفاوت» ولو رأيتها 
لقلت أين الثريا من يد المتناول أو قلت أين الثريا من الثزيء وأين السام من 
المنجل ومن أعابها فقد غدا شعراً: 
"کس ناسنا تلن لوجييا ‏ دا وينض إن اذير 
علي أن آهل الوداي وان كانوا أقل تمدناً () فهم أكرم نفساً واشفق على الغرباء. 
ولهذا #إن) سلطانها أكرم السلاطين علي الاطلاق؛ وأحسنهم سياسة بالاتفاق» من 
رأي دار مملکته يهيم ويقول: إن هذا المقام کریم؛ لان واره قد وضعت بين ثلاثة 
جبال» وليس لها الإ طريقان في اي حال من الأحوال» أحدهما لو وقف فيه عشرة 
رجال لمفعوا من يريد الدخول فيها ۰۲۱ وان كانوا بعدد الرمل والحصاء وثائيهما 
لو وقف فيه شخصان لمنعا من يريد الدخول فیها"" موأرض واره أرض طيبة 
جلدة بين الصلابة والرملية» بخلاف تندلتي! التي هي قاعدة مملكة الفورء قان 
أرضها رمل کرمل عالج تغوص فيه الاقدام؛ ويثور منه النقع علي الدولم: وفي 
واره أبنية جميلة بالنسبة الي ابنية تندلتي» لأن جميع البيوت التي في تتدلتي من 
قصب الدخن» حيوطاً وبيوتاً ونهاية الأمر أن لكل بيث زريبة من الشوك. ومصل 
السلطان هو وغيره في ذلك سواء» ما عدا أن في بيت السلطان ربع( بیسوت 
مبنية بالطوب» جعلها مخزناً للامتعقه خوفاً عليها من النار. 
وأما بيوت واره فأكثرها بناء وحيوط کالاسوار» خصوصاً بيت السلطان: 
فأن فيه القصور والمشربات والأسوار العظيمةء وليس عليه زريبة من الشوف» بل 
عليه سور من البناء محيط به إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمرء كما أن أرض 


ي ال :وین يتك تل مدب * 

ي الأصل : "لرا من بريد دول الى واره .,* 

ي الأصل : الما من بريد الدحول ي _* 

9 تلن : وحن ماس الاك هرر ون ماما فتن ان شید واوا 19+ اج وجيت ليما ند بعاد ومسل 
سب تا كات ارهد کر الذي الست علي حابه صا الفور . 

نر القحية الاذعان سي ٩1‏ چ 

ون ٠.٠٠‏ واصواب : ارب * , . 


الوداي أحسن من أرض القور» ولیس في دار فور أرض تشبه أرض الوداي؛ الا 
الجانب الغربي الذي يقرب من جهة الوداي؛ وأما أرض الوداي فکلها من الحسن 
بمکان؛ وبلاد الوداي عامرة آهلة» بخلاف بلاد الفورء فان أكثر البلاد فيها إما 
خراب او کاد» لکثرة الظلم والفسق الذي علي الرعية من قبل الحكام» ولا تجد في 
دار فور بلداً عامرة كما ينبغيء إلا بلدا صاحبها ذو شوكة وجاه وما عدا ذلك 
فخراب» (أهلها) يقاسون الذل والهوان خصوصاً في الزمن الذي كنت فيه هناك( 
» فإن السلطان كان صغيراً قد اكتنفته رعونة الشباب» فكان لا يتأمل في أحوال 
الرعاياء ولا يرفع عن المظلوم الرزاياء بل كان منهمكاً في لذاته» يقطع بالك لس 
واللهو أكثر أوقاته: فقصاري أمره إمرأة یتخذها()۰ أو کاس ينهلهاء أو دابة حسنة 
يركبهاء لوكان الملوك7)) قد أثقلوا الوطأة علي الرعاياء وجلبوا لها لمصسائب 
والبلاياء فلا يقدر أحد من الرعايا (أن) يقتني مالاء ولا من أشراف الناس أن يكتب 
اجلال لانه في تلك المدة ساد رعاع(") الناس أكابرها واستوزر العبيد؛ وال 
الكرام الأماجيد: فصار كل منهم يقول: 

أي الناس ضرفا مرغي ر آم على الأرض لريتلب علييرصعيدها 
وما المسف آن‌تلتي آسانل‌بلدة أعالهابل آن‌تسودعیدها 
ومما ينسب الي ذلك هذا التخمیس: 

ياليتتضي بالوصالعريتها بیت دأيت أنلايدىمدضيعها 
دلاتعجبوا إن قز ميومآمريضها تبرت الأيامواسوديضًا 


* ها مب للؤلق جام ضيه علي مله القرر و حکنمها رأهلها فساء سديته عنها يو متصف ومتتاقض أحياناً مع ما تررده عتها في 
کله نيط الاذعال» و سین علا لكاب جما اول اللدارنة ين الدرلتين» وهنا دب الكثيرين من الرحالذ والشعراء مع الوك 
والاعراد 
ي الأصل : رة پضحتها .. * بريد الول : اما پعاشرها مننسيا ۽ 
ي ايل: "و کات اثلرك فد كنات الوطاة " . 

ی تال : " عادث ” - 


یعادت أسوذ) عند ذاك تیدا 
فيا صاح إن < اموا ودامت خساست ی الوت‌نوز للأصيل یلح 
اذا حکمت أ اتو معي دما 
خلاقاً للسلطان المرحوم محمد عبدالكريم صابون» فاه أوسع ناس عدلآ 
وأعمرهم إحسانا وفضلاء فلا تجد في زمنه مظلوما يشتكي دهره ولا ولافقيرا 
يشتكى فقره» وقد أعطي القوس باریهاءواتزل الدار بأنيهاء فأقام حدود الله في 
عباده» وانتشر عدله في جميع بلاده» فكل الناس عنه راضونء إلا من كان في قلبه 
مرض» واستولي عليه داء الحسد» والعجب من الدهر كيف ینقص المسرات 
ويقلبها بالاحزان والاساوات» لائه اقتنصه في عنفوان شبابه» وجرع اصحابه كأس 
مصابه» وطالما خدمه بالظفر في الحرب» وأذاق أعاديه من يد أجناده الحتسوف 
والكروب حتي خرّب إقليم باقرمه الفجار» وثني باقليم التامه الفجرة لکفار(؛ 
حتى ارتعدت من هيبته فرانس( الفور وسلطاتهاء وخشيت أن يسطو عليها 
ویخرجها من اوطانهاء لكن لاعتب على الدنيا فى هذه الاعمال» لاتها تکسن قى 
كأس مسراتها الداء العضال» ورحم الله الحريرى حيث قال: 
ياخاطب الدذا الدع انها شرك الرذى دقل اسرة الأكلاس 
دا ىما أفحكد فی پيا آیڪتغ دا کا لاسن دار 
ىإذا أظل سحاه ال رتشع مدع ) هة قز 
غار اھا هتف ی سره ا س دی يداهل الا خط_ اس 


٩‏ د غاي لكب عناء وساد عن الي پوصنه لاما واليائرمه پالفحار والكفار» لأن هذء الدول والشموب كانت مسلبة عند روق 
عدة قبل ليام دولة وناي وا ترف إسلامي كبو پار بن ولکی حص الکالب لنولة وعاي [الأعباب ان كرتشا حا علي واف 
ليباتها يكل فی 

(؟ ني اسل + " اران الفرر., * . 


۹۹ 


ومن آفعال الدنیا بالاتسان وابدالها المسرة بعد الاحسزان» ما وقع للخلفاء 
الر اشدین» وکیف تدانت آجالهم وقرب الي الله ارتحالهم وقد قالوا في قصر مدة 
سیدنا عمر بن عبدالعزيزء الامام العادل في بني أمية حين قال بعض الناس: كيف 
أن أعمار ملوك بني أمية تطول سنين مع ماهم عليه من الجور والعسف المبیسن: 
ويقصر عمر عمر بن عبدالعزيز الذي هو بينهم كالذهب الابريزء لما كان فسي 
أيامه من العدل الزاند» ان الدنيا دار محن وأكدارء وهم وغبارء ولو طالت مدة 
عمر بن عبدالعزيز لرجعت الدنيا الي حال الشباب» مع أنها صارت عجوز!۱) 
شمطاء» كما ورد عن النبي الأواب» لم لا وقد كان رضي الله عنه من الزهد في 
أرفع مکان» وهو الذي أبطل سب علي رضي الله عنه علي المنابر" ‏ فاستبدله 
بقوله تعالي:'إن الله يأمر بالعدل والاحسان" 7( وقد نکر (ان) في أيامه رعت 
الذئاب مع الاغنام» ولم تعتد عليهاء بأذن الملك العلام. 
نادرة: مما اتفق مع عدله رضي الله عنه أنه جاءه رسول من طرف ملوك 
الأكرادء فبالغ في اكرامه وزاده ولما وضعت المائدة كان فيها حجلتان(" مقلوتان: 
فلما رآهما الرسول وعلم اهما من الحجل» بكي وأفرط في البکاء» فسأله سيدنا 
عمر رضي الله عنه عن سبب بكائه فأجاب بعد تمنع وقال:ياسيدي إني كنت في 
أول أمري قاطعاً للطريقء فبينما أنا ذات يوم واقفا في الطریق»(ندم السسي) أحد 
التجار راكباً علي بقله» وتحته خرج مملوء من المال» فتعرضت له وأخذت البقلة 
منه» وأردت قتله فقال يا هذا أليس مرادك المال» فقلت نعمء قال لي خذ هذه البقلة 
وما عليها وأعتقني لوجه الله الواحد القهارء فتلت لا سبيل لنلك» ثم أخذنت يده اريد 
قتله» فلما رآني صممت علي قتله قال لي أأنت فاعل حقيقة» فقلت اي واش فقال 
هل لك في أن تتركني حتي أصلي ركعتين» فقلت له لك ذلك؛ فقام فتوضأ وصليء 
۲ كان الأمويرن لذ ابتدعوا سب علي رضي الل عنه علي یره من خصر ماري وداک لتعلازات السياسية الكسيوي سن حلي 
وعماوپاه حيث اام الاحيو علب مارح ف مقغل سيدة! عشمان بن عقلاء ليسا حرف بالفتة الگيري: رطق الأمر #ذلك ن مالس 
اخليدة عر ين عبدالعزيز رخی الله جنه. 

7 سررة سل 3 ۰۹۰ 

* انحلا جمها حمل؛ واغحل ال کر من ابح؛ بلرل صاحب اشوس الحيط؛ أن لسه عفدل وابدلا ع تسل ندال من گسسسده 
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ثم قال لى أنشدك اش الذي لا اله الا هو أن تتركنيء فقلت لا آفعل ولا بد لي 
من قتلك؛ فالتفت حينئذ يمينا وشمالاً فرأي حجلتين علي شجرة فنادي بصوته ايتها 
الحجلتان أشهدا علي اني قتلت ظلمآء فضحكت منه وقتلته بعد ذلك» وأخذت البقلة 
وما عليهاء فلما رأيت هاتين الحجلتين تذكرت تلك الواقعة؛ فقال له سيدنا عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه: لقد شهدا عليك عند من أقادك ثم أمر به فقتل أه. 
ولذلك كانت مدة السلطان محمد عبدالكريم صابون قصيرة جد لانه لو 
طالت مدته لملك دارفور وغيرهاء وكان يقال: إن شباب الدنيا رجع لهاء فكانت 
أيامه مواسمء وثغر المسرة به باسمء فكان غضبه شه ورضاه لله وكان رعاياه لا 
بیفون عنه بديلاء ولا يريدون عن حكمه تحويلاء فكانت بلاده آهلة بالقاطن» عامرة 
بالساكن» مع أنهم جموع مجمعة فكان فيها المساليت والميمة والداجو والكشموة 
و القرعان» وقبائل الوداي الخمس. والكوكة:؛ والجناخرة: والبرقدء وكل من هذه 
القبائل له جهة يسكنهاء فأما المساليت فمسكنهم دار الصباحء أي الجهه الشرقية من 
دار الوداي؛ وهي غربي دار الفور؛ وبينهم وبين مساليت الفور معاملات ونسب 
وقرابة وسعة بلادهم نحو يومين عرضاً وثمانية أيام طولاً: وهم أناس ليسوا 
بالطوال ولا بالقصار وسوادهم يميل الي الاصفرارء وهذه القبيلة عالم عظيم في 
دار الوداي وأكثر بلادهم سهل؛ وان كان فيها جبال قليلة. 
وأما الوداي الذين هم أصل المملكة؛ قهم ساكنون وسط البلاده ومنهم أكثر 
الأمراء والاجنادموبلادهم جبال منها الجبل المسمي بابي السنون!۰ وهو أعظلم 
جبل» وأهله يزعمون أنهم أصل للوداي؛ ومنهم نلسهرت السلاطين وتفرعت؛ 
ومنها(جبل) ملنقه وهو جبل آخر يجزي ابو السنون بنحو فراسغ: وأكثر 
السناويين7) يغلب علي لونهم السواد الداکن» وهم أناس طوال ضخام الاجسام 
كأنهم من رجال الممالقة؛ وأما ملنقه فهم أقل منهم سواداه يقرب لونهم الي 
الصفرةه وأما الكشموه فهم بالقرب من واره؛ مسافة يومين من الجهة القبلية أي 


ج سمه 
ن الأمل “ادك الله الذي لا الله الا هر إلا ما ريي دبا 
ي الأصل: سي بابر السئرت ” وقد سار عليه في کل الیحت دون غم » 
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ومسکنهم في البطيحةء وهي واد جمیل كثير المياه» تزرع عليه آنواع لخضروات 
والتوابل کالفلفل والکزبرة؛ والثوم والبصل وطائفة الکشوه علي شفیر) هذا 
الوادي: بمعني أنهم بالقرب منهم» وهو عالم عظیم! ۰ ومسافة بلادهم نحو أربعة 
لیام طولاً واربع ساعات() عرضاء فتري قراهم مصطفة بقرب شفير السولدي 
المذکور» کتصفیف الدر علي عجور الخرزء هذا وبلادهم عامرة بالقاطن؛ آهلة 
بالساكنء یخرج من أقل حلة منها اذا وقع النفیر نحو الخمسمائة مقائل» مسا عدا 
الصغيرء ولقد كان المرحوم السلطان محمد عبدالكريم صابون اقطع والدي قيها 
خمس بلاد فکانت أحسن من خمسین بلدا من بلاد الفورء لكثرة منافعهاء وفي ظني 
أن قبيلة الکشموه لو استقرت كلها واتفردت من غيرهاء لكانت وحدها جيشاً 
عظيماء وهم أكثر الرعايا نقیاداء واغناهم مالا وأولاداء واحوالهم وسطل وليس 
قيها شطط وهم بين الطوال والقصارء وبين السواد والاحمرارء ولغتهم غير 
الوداي» ولهم ملك يحكم علي القبيلة ويفعل ما يختار.وأما الكوكة قمأواهم جهة 
المغرب والجنوب وهم ثلاث فصائل؛ كل منها لدي أهل الوداي محبوب» منها 
فصيلة لا يوجد أحسن من نسائها في الجمال» ويفضلون علي بنات الحبش ربات 
الدلال» فتري الجارية منین تسر الناظرين بجمالهاء وتفتك العشاق بدلالهاء قد 
أقامت حرب الغرام علي ساقء ونور جمالها في ميدان الصبابة يهيم النساك» 
ويبليهم!') بالاشواق» وهم طائفة عظيمة عامرة قراهاء كثيرة مياهها ومرعاهاء 
غير أن أهلها ليسوا ضخام الأجسام: لكن مع الطول والاعندال؛ وعدم النحافة 
والهزال» ومن هذه القبيلة جواري الملوك و السلطان» لأن أهل الوداي يزعمون أن 
ما عدا الخمس قباتل (هم قبائل الوداي) البقية عبيد يباعون ويشترون بغير تفنید. 
وأما القرعان فمأواهم من دار الوداي جهة الشمال» وهم قبيلة عظيمة 
الأموال كثيرة الخيل والجمال» قد اشتملت علي فصائل عديدة كل فصيلة قد 
صارت أحوالها شديدة» وهم أناس صغار الاجسام» غلب علي الوانهم الاحمسرار 
۳ رهر أي الرادي عام عظیم . 


7 اة عنا ابت لكدة الزمنية المدهة بسن دليقة الآن واا عي مدط مقر لي الك رمان فد تزيد على ساعة اللوم 
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دون بقية الأنوان» فتري الوانهم تقرب من الوان المصریین» کانسهم لیسوا مسن 
السودان؛ ولم أشاهد بلدهم» ولا نحوت قصدهم؛ » غير آني شاهدت كثيراً منهم في 
الوداي» فرأيت تساءهم من أبدع النساه جمالاًء وافتكها لحظاً وارماها نبالا 
والعجب أن الوداي لا يألفونهن» لبياض الوانهن» فالجارية منهن لا يتغالي في ثمنها 
لبياض لونهاء نعم وإن كنا قررنا أن كلما خلص الائسان من شدة السواد كان 
عندهم دليلاً علي خلوصه من الرق» لكن إن خرج الي البياض أبغضوه؛ فلا 
يألفون الا ما كان بلون الحبشةء وهو أعظم مرغوبهم: وقد قدمنا أن السيد محمد 
السروجي الطرابلسي كان قد آهدي للسلطان جاريتين (إحداهما) بيضاء لوالاخري) 
حبشية وذكرنا أنه أحب الحبشية ونالت منه حظوة وأما البیضاء فلم يدن منهاء 
وبقيت کل کل( حتي ماتت. 

وأما الداجو فهم في جهة الجنوب؛ وبينهم وبين الكوكة مسافه قريبة» لانسهم 
یتاخمونیم() في الاراضي؛ وهم أناس غلب السواد علي أجسامهم. واستولت 
الوحشية علي قلوبهم؛ فهم عند الوداي بمنزلة البرتي عند الفوزء إلا أن السبرتي 
يسكنون شمال الفورء(والداجو) في الجنوب» وبالجملة فلعدم طول المكث هناك 
اضطربت أحوالهم. 

وهناك قبائل أخري مختلطة بما ذكرناء نسيت أسماءهم ولماکنهم. 
وأما الجناخرة فأصلهم عبيد السلطان» وهم مقام العبيدية في دارالفور» وهم طائفة 
عظيمة وأمم جسيمةء قد سکنوا جنوب الوداي» لكن من جهة المشرق» واتصلوا 
بالمساليت: لكن مع ذلك لا تختلط أنسابهم بهم ولا يمتزج حسبهم بحسبهم؛ وأما 
الميمة فهو شعب عظيم ذو قبائل وفصائل» وهم أناس حالكوا السواد» كأن الولنهم 
المداد") » قد سكنوا الجنوب بين المغرب والمشرق» ولم يكن بينهم وبين الدلجو 
والكوكة فرق» وما بين (هذه المنطقه(" )وواره الي الجنوب جموع مجمعة؛ وبلاد 


۷ صظ ل ل اسله بنصد ها أندا لت ناه دون أن پفرها أحة . 
"ابي الأصل : "ناحرف" 
اغبت عن سوا اميم مالغ فيه سب جمموعاكهم المرحودة في السوماثء قثب علي رتم اللسمرة الننلاء وعم مائون بمبرث 
ستفرار و ال بالرراعة والالمثر. 
۳ ی الأصل؛ ”وما بين فك من واره ” . 


واسعة آهالیها مختلطة الأنساب» فتري في البلد الجنسين والثلاشة والازبسة 
والاكثرء خصوصاً البرقد. فان بلادهم غير منظمة لبعضهاء بل يجد الانسان هنا 
بلدق وهنا بلدتين أو ثلاث؛ وهنا عدة بلاد وكلهم غلبت عليهم الطباع القبيحة: 
فيألفون الخيانة والفضيحةء وأكثر بضاعتهم السرقة والخيانة» بل لا يعرفون المودة 
والأمانة» وهم أناس سود الألوان: نحاف الأبدان» قصيرهم أكثر من طويل هي 
وعزيزهم في الطبع کحقیرهم فهم آفة بلاد الوداي ومنهم الحدادون والصیادون: 
وهم اقل الناس اعتبارا» وأحقرهم عند الوداى مقدار لأخلاقهم الخبيثةء وطباعهم 
الخسيسة(" , 
وقد احاط بدار الودای عرب» فمن جهة المغرب عرب الزبدة و العریقات؛ 
وعرب البحرء وهذه القبائل الثلاث7" » من الغنی والقوة بالرجال فى أعلى مكان؛ 
ولقد أخبرنى الفقيه موسى :تقید الزبدة أخو الامام بدرالدين» امام لسلطان» أن 
عرب الزبدة هؤلاء من عرب الیمن» ونسبتهم الى زبید(۰ وانهم من حميرء وكذا 
اخبرنا الفقيه العريقى ترجمان السلطان» ان العريقات7) » من عرب العراق» وائهم 
من بنى لخم وجذامب واما عرب البحر فجموع مجمعة ولكل منها برية واسعق 
وکلهم تحت قائد واحد» وکلهم اصحاب بقر و اساس ومتاع وریاش» وكنت اعرف 
عقیدهم» وكان يسمى مسعودء وهو رجل كثير الأعوان والجنود. 
ومن جهة الشمال المحامید. وهی قبيلة عظيمة» ذات فصائل وبطون وهسى 
صاحبة ٠‏ ابل ونعم؛ وخيول وغنم» ورقيق ولجين ومرجان یحلو لنظر العين: 
واصحاب عدة كاملة» ورماح عاملة. 


۳ ححديث الولف من الترقاد قيه شئ من #نالره زان برد ل السردات لم یکونوا يبنا الرصف؛ فند عرفرة بافعوء والاساقرار لي بارحم 
ونس‌ها» وهم الان ل ملدمذ الثبائل اللتملمة ل دارفور» وشم تاریخ اسلامی حاقل مع حرام امرر. 

۳ ن ااسل: هل اللبائل التلالة. 

۳ زید: بلدة کانت خامرة فى حنوب البمن؛ و کات فبها معاد عشبا كترى خلال العصر العباسي ومانلاهه و کان هامر الها 
الغلاب والمثداء من مر وشرق انا واطسان: وبمد راما ماحرت قالها واستقر ججرء عنها إل شرك السودان وهی معروقة الان 
بل الزهديةه ووفصل حزء متها هرت خرياً وستقر پاليم وهای برهم الربدط. 

* البريقات: عن عريق او عراف» وال ام هاحروا من الأعراق؛ وهم من عرب لم ولام وهم عن الاين الذيسن هساجروا ال 
شال ابخزيرة العربية وامفر حزه سهم ال العراق+ ولاسياب سياسية حاحرو لل مهبر وال اثريقيا الم ل بلاد السودازتد 

“ال الاصل؛ وهی اصحاب الل 


۱۰۹ 


ومن جهة الجنوب عرب لمسیریة(!) والفلان وهما قبيلتان عظیستان 
اصحاب بقر جمعها غفير وعددها كثيرء ولیس بين الفور والودای عرب» لضیق 
المكان لان بينهما مسافة يوم بل اقل للمسافر الذى يمشى على مهل؛ ويتبع لدار 
الودای تامة كما قدمنا والباقرمة ورکا() وفراوقيه!'): لان كلا من هؤلاء الملوك 
ماعدا باقرمة يعطى خراجین» خراجاً لسلطان الفور؛ وخراجاً لسلطان لسودای» 
ولانجد قبيلة من القبائل التى بدارفور الا (ونجد) مثلها فى دار الودائ ماعداً 
التنجر والتموركة فليس منهما فى دار الوداى احد. 

ومن جهة الشمال ممایلی المشرق قبيلة البديات وهم قوم من اعجام 
السودان: الا أنهم كالبدو فى ركوب الخيل ومرعاها والاقتيات بلباهاء ولکسل 
مماذكرنا من القبائل ملك حاكم عليها يسمى فى اصطلاح الفور سلطاناً وى 
اصطلاح الوداى ملكأء لانهم يقولون ان لاسلطان هناك الا سلطائهم» وماعداً ذلك 
فجميع سلاطين الدنيا عندهم ملوك ولايقدر احد من الناس ان يقول نحن فى بلادنا 
لنا سلطان؛ واذا (حدث بان قال احد الناس( ) ذلك» فان كان غریباً عرفوه ونهوه؛ 
وقالوا له لاتقل بعد اليوم انه لايوجد فى الدنيا سلطان۰)0 ابدا الا سلطانه وماعداً 
ذلك فهم ملوك» وان كان من أهل البلد عنفوه ووبخوه؛ ومن العجب انهم يمون 
السلطان بلغتهم يقولوا: 'ملك ملك كلك نیکاتینی" ومعنى ذلك: ملكنا الله يعطيه 


رہ سید من اليل مر امن اسر الى لسودال فرعا ويتمون فل سوه عرب حهبه من جرب ار مره راچ 
خاصرت الل نمر متها ال مازلا الى سودان ارنآ الى سردا ونای بل واستقروا ف رب سب وله سج بن 
صومءتهم الرزيقات والتعايتة والباية والرازمة وين علبة واخمره واستوطن جزه كيم ماهم في ا#ليم لناده وهم الان من اسن 
تال رید ناه وعاضمتهم ام حجر وحار وجه عوطم سود س مرا لی مسو رگ ومسا هرا و داسو 
جميم ن فرعي ونم ناتو قوی على کی الدول لین تداك لل خرب باه 
+ ايخ ارنبم ما تلرسع فاش ص ۱9۳ 
رس فر راد قيفة من فریت طبر خی حوب دارفور وال فرب کر له وجزه مهم بسكن ام ده وال لام 
سكين حيل مرة الاصليين؛ ثم اعرحوا عنه بواسطة الداحرء ام جر واقور وكذظك اک ربا 
ينظرة مد 0 0 Macmichucl‏ 
( :راوید سدی تال هفرت وبا کت ناک زمن للولت بيع نوف فور نحت حتكم لاء ونل دمم ل 
درب دارفور وهم اپات وتبا ان کین درلة اتور وكذاك موا ااردای. 
برد عدب امه Macmichucl!:‏ 
ن الأسل؛ فلا رقع وفال فك ان کان غريأ" 
ا ی الأصل: ت لاوسد فى لثدنيا سلطا ج 


الحيات والمراد الله يطيل حیاة ملكناء لان لغتهم صعبة جداء وفیها کافات کیره 
ومن العجب أنهم یسمون الله كلك" والولد الصغير کلك" والعج وز 'منجوكلك' 
واكثر أسمائهم تنتهى بالکاف» كما تبدأ بها كما يسمون أحد الكماكلة: وللرجل 
الصالح' كرك 'والقرعة كيّرك 'وكل كلامهم على هذا المنوال» وكنت فى احد 
الایام() سمعت أحد الكبرتو يغنى بنفیره» فسألت العقيد احمد ود مختار عما يقوله 
فقال لی انه يقول 'كتنك تداررنه کالائیامی" فسألته عن معنى ذلك بالعربية فققال: 
معناه أيها الطائر الجائع هلم فکل" يعنى انه يقتل الاعداء حتی يشبع الظير من 
لحومهم» ولقلة مكثى فى بلادهم وكثرة اللغة العربية لم احتج إن اتعلم لغتهمء ومع 
ذلك كنت عرفت منها جملاً تغنی الانسان فى أحوالة الضرورية كأسماء الماء 
والخبز واللحمء وأسماء الأوانى والثياب» (ولكن) نسيتها بعد طول العهد وعسدم 
المكالمةء ولانظن أن جميع مافى الودای من القبائل لغتهم واحدة: بل كل قبيلة لها 
لغة مستقلة لاتشبه الأخرى كما أن سنحهم متغايرة لان سنحة السودای مغايرة 
لسنحة الكشموة: فالوداى كبار الرؤوس» مستديرو الوجه» ضخام الکر ادیس طوال 
القدود؛ و الغالب ان ذكورهم أجمل من إناثهم. 
أما الكشموة: فطوال الوجوه؛ متوسطون فى طول القدود وضخامة 
الكراديسء والبرقد صغار الرؤوس نحاف الابدان» قصار القامة يغفنب عليهم 
السواد؛ أما الكوكة فصفر الألوانء صغار الأجسامء نساؤهم أجمل من ذكورهم: 
والحاصل أن لكل منهم سنحة يتميز بها عن غيره بحيث لو رأيت منهم شخصين 
معا كل شخص من قبيلة لادرکت من سنحتهما أن لكل شخص منهماً قبيلة وهكذا. 


لل 


اعلم أن اهل الودای كانوا متوحشين لم يدخلهم التمدن الا منذ زمن قريب» لأنهم 
كانوا قبل ذلك تقرب طبيعتهم من طبيعة أهل الصين ضناً منهم على ملكهم 
وبلادهم؛ فكاتوا اذا أتاهم غريب ودخل بلادهم منعوه من الذهاب الى بلده حتسی 
يموت» لكنه فى اكرام من المأكل والمشرب والملبس» ولايمكنوه من العود الى 


۲ ل الأصلل! “ركنت ف بع الابام...* 
.۱ 


دياره بدا () (واستمروا على ذلك) حتى ملكهم لسلطان صالح؛ وکان رجلا عاقلا 
جليل القدرء يخشى الله ويتقيه فاتفق أن جاء(") فى أيامه بعض التجارء فباعوا 
وربحواء ثم تركهم رجعوا الى أوطانهم؛ فاتجزت اليهم القوافل قليلاً یسلا حتسی 
ملكهم ولده المرحوم السلطان محمد عبدالكريم صابون؛ فكثرت لديه الخيرات» 
وفاضت على يده البركات» وأعطى التجار عطايا عظيمة1) حتى رغبهم فى العود 
الى بلاده فتسامعت به الاقطار» وإنهات!!) عليه أرباب البضائع انهلال الامطارء 
ووفد اليه العلماء والشعراء من الأمصارء فكانت مدته ربيعاً وغيثاً مزيمآء وقسع 
ذلك علی حد قول الشاعر: 
أنت الزمانذان علط تنكلى آید) منع 
فكان رضوان الله عليه مابه عيب یشینه سوى كرمه على حد قوله: 
ولیس لمرعيب سوق أن صنيهم بسحبه ردس الاحبت و الاهلازه) 
او على حد قوله: 
اضيب نی خی رآن هر هن ظولسن قرع لكاب 
ومع صغر سنه كان متمسكاً بالشريعة حسب الامکان» لاتاخذه فى الله لومة لام٠‏ 
فكان يقيم الحد ولو على ولده» ولم أر حد الزنا أقيم على أحد الا فى بلسده لانسی 
رأيت حد زنا المحصن قد اقيم على لمرأق فحفرت لها حفرة وأوقفت فیسها السى 
صدرها ورجمت حتی ماتت» وأما حد شارب الخمرء فقد رأيته فى مواضع؛ ولحبه 
رحمه الله فى العلم وأهله اكتنفه العلماء فكان لايقطع أمرا الابرأيهم» وکان أكثر 
أرباب دولته من اهل العلم فكان أكبرهم منزلة فى الزمن الذى كنت فيه وآقواهم 


۷ و اسل "ولابگوه من المرد الى دبلره ابن حن ملكهم.,* 

ی یل "يتين أن حایت۔۔۔" 

7 ن الاسل: * ما سنا" 

© بن الاسال؛ “ولاك عه ووفيت عليه الطلماء...* 

۲ لیت: ای ابسن هم عيب سزى کزمهم الإزى چسی اسان ات وشت وهر تو من الدج 

8 إى باعیب فبهم الا أن سبوفهم نها خلامات من شرب الاعداه لى ارب وهر مج لمم 
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حرمة شیخنا وأستاندا المرحوم السید احمد الفاسی» ویلیه الامام الفقيه نور قاضی 
القضاة يومئذ باقليم الودای؛ وهو عربی الاصل ولیس من الودای» غير نی نسیت 
من أى قبيلة هو من العرب» ویلیهما فى الفضل والحرمة الامام الاجل سیدی 
أحمدوه لمهيدى ویلیهم الوزیر الاجل المحترم الفقيه محمد جميل الزعف» ویلی هم 
الفقيه البار ع على ودمهیدی؛ ویلیهم فى الفضائل الادیب الک امل الفقیسه الوالى 
الباقرماوى؛ وکان شاعرا بليغاًء فامتدح حضرة المرحوم السلطان بعدة قصائد 
ولعدم اعتتائی بالشعر حیننذ لم أعلق فیها شیناه و لاحفظته؛ وکان رحمه الله تعالی 
(أى للسلطان)لاعتتائه بأهل العلم يقدمهم فى الزكاة على غيرهم ويغمرهم 
بأفضاله؛ ويتفقد أحوالهم» وينتقم ممن نال منهم؛ ويغض الطرف عن مساوئهم» 
ويهتم بقضاء حوائجهم اذا رفعت اليه: وكان إمامه الأعظم الإمام الفقیه محمد 
بدرالدين فقيهاً ضليعاً فى فقه مذهب الامام مالك؛ لم تر عينى فى أقاليم السودان 
أهيب منه, ولا أفصح منه فى الخطبةء فكان تادرة عصره؛ ووحيد دهسره وكذا 
رئيس تراجمته الفقيه محمد العريقى؛ كان من الفصاحة بأعلى مکان؛ جميل الهیئقه 
وممايلحق بهم الوزير الأجل الفقيه موسى عقيد الزبدة وهو أخ الامام بدرالدين: 
والفقية محمد جميل الزعف» وقدمنا انه هو الذى فتح الباب الحدیدی() للسلطان 
ليلة دخوله دار المملكة للتولية حين مات والده السلطان صالح. 
واكثر وزرانه وأمرائه فيهم علمية وشجاعة واقداماً على الأخطار بخسلاف 
غيرهم من الممالك» لأننا قدمنا انهم اشجع من الفور ومن الباقرمة ولايضاهيهم فى 
الشجاعة فى اقليم الفور الا الميدوب والزغاوة والتامة» وأشجع من البرنو وان 
كانت مملكة البرنو أوسع دارا وأكثر رجالاً وأقوى عدة ولقد بلغنى عنهم حين 
خرج عليهم الفلان» انهم كسروهم مراراً وحين توجه والدی من باقرمة الى برنو 
كان الفلان متغلبين () عليه حتى أن السلطان أحمد البرناوى فر بنفسه مسن 
مديئته ونزل فى آخر عمله بإقليم كان واحتضنه هناك الفقيه الممالح والوزير 


ن الاصل: “فم اللي اليديد, , ,* 
ن الامل: "كان لان متفلية عليهم. ..* 
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الناجح محمد أمين الکائمی() وبذل معه السجهود فى جمع الساکر: ولم يزل معه 
الى أن رده الى مقر سلطنته وکرسی مملکته(". 
ومن غريب ما لتفق لعساكر البرنو أن السلطان أرسل أحد وزرانسه مع 
جيش عغليم لقتال الفلان» فتوجه الجيش وكان معهم بعسض المغاربة واعراب 
الزانية: تينما هم سائرون فن صحراء مستوية المهاد اذ رلا أمامهم سواداً عظيما 
قد ملا تلك الصحراء فلما رأوا ذلك السواد ولیقنوا أنه جيش الفلان كثر خوفهم(» 
ونزل الرعب فى قلوبهم وفشلوا ورجعوا على اعقابهم وقالوا لاطاقة لنا بقتال هذا 
الجيش فجاء احد المغاربة الى الوزير وقال له: كيف تنصرف العساكر من سواد 
لاتعلم حقيقته: فقال الوزير: من يكشف لنا عن ذلكء فقال المغربى أنا (أقوم بذلك) 
فقال له الوزير: أذهب» فذهب المغربى وحقق السواد فرآه ناما كثيراً قد لجتمسع 
ورفرف بأجنحته» وصار من بعد کأنه جيش مصفوف» فرجع ینادی أيها الناس 
أرجعواء هذا نعام» فلم يلو عليه أحد وتمادوا فى هزيمتهم الى أن دخلرا برنسی 
البرنو وهم فى غاية الارتجاف!): ونما ظهر هذا الامر وفشاء خاف الفقيه محمد 
مین الكائمى أن يشيع هذا الخبر ويسمعه الفلان» فيزيد طمعهم فى الدولة 


08 ا ب 

ر فد مد این کی ولد ى يليم ام ہرتو أل ی وم من عرب ی ی ری و 7 
تلم ايخ الاين اران بهزات وال الى لازهرهنرود بالمئم وللعرغة؛ م الى رتو قفر الا سلاه ومان مت لصحا لایس 
اطع بلوة سحه أن برع ليح مان فود ماه فره قرو جع عبت ولاهم لأسراج اوقم 

سح یه اند ضرا الاسرة سپ ین کات لمكم بو لاک من اب ولازال هبو 
ولابة رنود ينظرء الشيخ ادم الاتررئ لا سالام ل يحي ا٠‏ ی ١‏ - والشيخ ابرفعیم صالح: تاريخ الاسلام رحا المرب في 
امرنظورء1 کام يرتوم ص۱۱5 زمايينها. 

بيسردث اللكاتب هن خرو اتمولان لدولة شرنی» وجانك عنما خزا الشيخ جما من فودي برشو فى حسام ۰ مهما لو کسها 

ياقتوهلو مع امن واسنطاع أن بدغل صما تر وط وهی عدينة راء وعرج منها السلطكن دوف من أحد ولا بقلم كسام 

رما بخ عمد لاهن لا وضر من ینم موحرم لیخ شمان بن ودی ماج کی 
ره رال ان بر حل هل مرلو عونت و ریخ الك وا فک مرا سملب ال زم ولان 
وتطرفهم من ماصاه مدعل این دول حاسمت يعد این موم 

٩‏ ن الاسل؛ فکتر عبرفهم...” 

ل نايت عن ی ی 

فقوا حليها حين کیت من اطول الول حمر اوها مات من رهق عن اك 

ولا واوا بم من اشح هبعل ق يا فول ختهم شيخ مقر لور سوا 
ال" وان کال نویر النزلف الاك ارف فيه شيء من لر عة پر مور لتريخ تسیا عي ۲۵ وار ایم طرعيلت» ام طررية 


الرتر الاسلامية, 
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البرناوية؛ ثم طلب رؤساء الجيش الذی حصل فيه هذا الفشل وقتلهم» قم نسادی 
منادى السلطان فى العساكر أن يعد من هذا اليوم كل من فر من عدو لاجزاء له 
إلا السیف» وجمع العساكر ورتبها وخرج لتتال الفلان» فیزمیم واخرجهم من 
(بلاد) البرنوء وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وأقول ان الذى دعا البرنو للفرار قبل التأمل ووقوع الحرب انما ی 
الحضارة التى استولت علیهم حتى صارت لهم عادق لائه قد شوهد أن الدولة 
كلما تمكنت من الحضارة كلما هابت القتال وأسبابه» وكلما كانت فى أصالة 
الخشونة وعدم الترفه كائت أقدم على الاهوال واقتحام المشاق والصبر علسی 
المكاره. 

أماالحضارة التى تسبب الفشل والخوف فى الدول» فافول: الحضارة هى 
كثرة التمتع بالمآكل والمشارب والملابس والمراکب والمناكح النفيسة حتى يصير 
ذلك دیدناً للنفس» فاذا جاء بعد ذلك مايعارض ذلك الديدن تشاممت منه النفس 
وأبتهء وتذكرت مألوفاتها وحنت الیها فتقول لصاحبها: مالك والققال وارتكاب 
الاهوال الذى يكون سبباً للهلاك وسوء الارتباك» وترك المآكل العظيمة والمناكح 
الجميلة» وما أنت عليه من حسن الحال» فيخاف الانسان ويظن انه بمجرد دخوله 

الحرب يموت» وأن الموت متحقق عنده» وتسول له نفسه أنه إن انهزم ولم يباشر 
قتالً”) سلم من الوبال؛ ورجع الى مألوفاته: فيحمله ذلك على الفرارء وتسرك 
القتلل» وماعلم أن الحضارة هی نهاية آجال العمران» وان خوفه عليها يكون سبباً 

لزوالها بالكلية» فقد ذكر العلامة ابن خلدون فى تاريخه الكبير فى الجزء الاول منه 
فصلاً فى هذا المعنى فقال: 

إن العمران كله من بداوة وحضارء!۰۲ وملكة وسوقة له عمر محسوس» 
كما أن للشخص الواحد من اشخاص المكنونات عمراً محسوساء وتبين فى المعقول 
والمنقول أن الأربعين للانسان غاية فى تزايد قواه ونحوهاء وله اذا بلغ سن 
الأربعين وقفت الطبيعة عن النمو برهة ثم تاخذ بعد نلك فى الانحطاط 


“كلق الاصل: * ومباشر خالاً...* 
۲ الامل: ن لمران “كذ ل بداوة وستارة..* 


¥ 


والحضارة فى العمران؛ كذلك. لانه غلية لامزید وراءهاء وذلك أن الترف والنعمة 
نذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه الى مذاهب الحضارة والتحقق بعوائدهفاء 
والحضارة هى التفنن فى الترف واستجادة احواله: والكلف بالصنائع التى توقف 
من أصنافه وسائر فنوته» كالصنائع المهيئات للمطابخ والملابس والمبانى و لفرش 
والآنية» وسائر الأحوال للمنژل» وللتألق فى كل واحد من هذه صنائع كثيرة 
لايحتاج اليها عند البداوت ولذا بلغ الثأنق فى هذه الاحوال المنزلة الغاية تبعت( 
طائفة من الشهوات» فتتلون النقس من تلك العوائد بألوان کثیره لايستقيم حالها 
معها قى دينها ولا دنياهاء أما دينها فلا استحكام (فى) صنعة العوائد التى يضر 
نزعهاء واما دنياها فلكثرة الحاجات والمشوقات التى تطالب بها العوائدء ويعجز 
الكسب عن الوفاء بهاء وبيانه أن الممنر بالتفنن قى الحضارة تعظم نفقات أهطله» 
والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران» فمتى كانت العمارة اكثر كانت الحضارة 
هل(٠‏ لان المصر الكثير العمران يختص بالغلاء فى أسواقه وأسعار حاجاته شسم 
تزيدها المكوس غلا لان غالب الحضارة انما يكون حينئذ نهاية الدولة فى 
استفحائهاء وهو زمن وضع المكوس فى الدولة لكثرة خروجها حیننذ فالمكوس 
تعود على المباعات بالغلاء لان السوقة والتجار يتحسبون على سلعهم جميع 
مابنفقونه حتی مؤونة انفسهمء فيكون المكس لذلك داخلاً فى قيم المبيعات» فتمظم 
نفقات اهل الحضارة وتخرج عن القصد الى الاسراف» ولايجدون وليجة عن ذلك 
لما ملكهم من اثر العوائد وطاعاتهاء فتذهب مكاسبهم كلها فى النفقات» ويتتابعون 
فى الاملاق والخصاصة؛ ويغلب عليهم الفقرء ويقل المتأفون للبسانع؛ فتكسر 
الاسواق؛ ویفسد حال المدينة على العموم فى الاسواق والعمران. 
وأما مفاد اهلها ففی نواتهم! واحداً ولحداء ثمن الكد والتعب في حاجات 
العوائدء والتلون بالالوان؛ والشد في تحصيلهاء وما يعود علي النفس من الضرر 
بعد تحصيلها بحصول لون آخر من الوانهاء ولذلك يكثر منهم الفسق والشر 


© ن الاسل: " ثيب طاهلة...* 
ی الاصل: ”اکل“ 
“ان اسن: " راما علناد اعلها فى فواشم:۰:" 
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والسفسفة و التحیل علي تحصیل المعاش من وجه ومن غير وجه» وتتصرف النفس 
الي الفكر في ذلك» والغوص علیه؛ واستجماع الحيلةء فتجدهم اجریاء!) علي 
الكذب والمغامرة والغش والخلاعة والسرقة والفجور في الأيمان ولربا في 
البیوعات» ثم تجدهم لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الترف أبصر بطرق 
الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعیه» وطرح الحشمة بالخوض فیه: حتي بيسن 
الأقارب وذوي المحارم؛ الذين تقتضي البداوة الحياء منهمء وتجدهم أيضاً بر 
بالمكر والخديعةء يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهر؛ وما يتوقعونه من العقاب 
علي تلك القبائح» حتي يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله تعاليء 
ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الخلق الذميمء ويجاريهم فيها كثير من ناشئة 
الدولة وولدائهم؛ ممن أهمل عن التأديب» وأهملته الدولة من أعدائهاء وغلب عليه 
خلق الجوارء ون كانوا أهل الغاب» وذلك أن الناس بشر متماتلون؛ وإنما تفاضلوا 
أو تمایزو!() بالخلق؛ واكتساب الفضائل؛ واجتناب الرذائل» فمن استحكمت فيه 
صفة الرذائل بأي وجه کان؛ وفسد خلق الغير فيه لم ينفعه ذكاء نسبه ولا طيب 
منبته» ولهذا تجد کثیرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل الدول 
مستغرقين في أغمارء ومنتحلين للحرف الدنية في حياتهم؛ مما فسد من أخلاقهم؛ 
وما تلونوا به من متعة وترف وسفسفة: فإذا كثر ذلك في المدينة والامة كان إيذانا 
بخرابهاء وهو معني قوله تعالي: 
* وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدمیر ۳(۱) 
ووجهه أن مکاسبهم حينئذ لا تغطي حاجاتهم لکثرة العوائد ومطالبة النفضس 
بهاء فلا تستقیم احوالهم» واذا ضدت أخوال الاشخاص واحدا واحدا إختل نظام 
المدينة وخربت» وهذا معني ما يقول بعض اهل الخواص: أن المدينة اذا أكثر فیها 


ر ایا جيم سرعريها وهکن أن بلرل "رمن" . 
ن تايل ؛ "روا ...*. 

© أب : سورة السرا ال 15 , 
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غرس النارنج!') تأذنت بالخراب» حتي أن کثیرا من العامة يتجافي غرس النارنج 
بالدورء ولیس المراد ذلك بأنه خاصة في النارنج» وائما معناه ان البساتین واجراء 
المياء”) من توابع الحضارة ثم إن النارنج واللیمون والسرو وأمثال ذلك مسا لا 
طعم فيه ولا منقعة له» هو من غاية الحضارة اذ لا يقصد بها في البساتين إلا 
أشكالها فقعط ولا تغرس إلا بعد التفنين في مذاهب الترف» وهذا هو الطور الذي 
يخشي فيه هلاك المصر وخرابه لما قلناه ولقد قيل مثل ذلك في الفلا ؛ اذ لا 
يقصد بها الا تلون البساتين بنورها ما بين أحمر وأبيض وهو من مذاهب الترف. 
ومن مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الترف 
فيقع التفنن في الشهوات البطنية من المأكل والمشرب وملاذهاء ويتبع ذلك التفضن 
في شهوات الفرج وانواع المناكح من الزنا واللواط فيفضى ذلك الى فساد النسوع 
إما بواسطة اختلاط الانساب كما فى الزناء فيجهل كل واحد ابنه اذ هم لغير رشده» 
لان المياه مختلطة فى الارحام؛ فتفقد الشفقة الطبيعية على البنين والقيام عليسهم 
فيهلكون» ويؤدى ذلك الى انقطاع الانساب» ومن ذلك يحصل العقوق من الولد 
للوالدء وغير ذلك من المفاسد باختصار. 
وبالجملة فان اشجع قبائل السودان الودای» فانهم لايخافون الموت» ويهابون 
الفوت» وأجبنهم البرنوء واوسطهم الفورء وأما فى اتساع المملكة؛ فأوسعهم البرئوء 
ويليهم الفور ويليهم الودائ والباقرمة» على ان بلاد الودای وان صغرت إفليماً فقد 
عظمت خيراً عميمأء ورقيقها أجمل من رقيق الفور واحسن خدمةء ولايوجد في 
بلاد السودان المتوسطة احسن من رقیق الباقرمةء لما فيهم من الرقة وحسن الخلق 
والقيام بخدمة أسيادهم خصوصاً الاناث منهم» وحين ملك السلطان صابون بلاد 
الباقرمة وإفتتن الوداى بنسائها كرهوا نساء‌هم؛ وقالوا اننا الم نتزوج الا الآنء 
وهؤلاء (هن) النساء وماسواهم عدم بل يوجد فى رقيق الجناخرة ال ذى تجلبه 


" ارح ؛ وهو نوع من لاوا المسظية من ابلا ارال 
7 واحراء قيهن * آي شل فرظا وتصربفها:." 
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الودای من هو فى غاية المال وحسن المعاشرة فى درجة لاتوجد فى قبله مسن 
الرقیق المجلوب من جهة الفورء مع ان جناجرة الودای والفور متتاخمون؛ وقد 
قدمنا أن المساکر ربما() تلاقت مع بعضها فى الغزو فى بلاد القرئیت نکن مسن 
العجب أن الرقيق الذى یجلب لدارفور ردیی» جداء والذى یجلب لدار الوداى 
عظيمء ويغالوا فى ثمنه(" ٠‏ ولذلك نجد انفع الرقيق فى دار الفور هو الرقيق 
المجلوب من الوداى. 

و الجناخرة أمة عظيمة لایعلم عددها الا الله تعالی؛ تفرعت الى فروع كثيرة 
وقبائل شتی» مسكنها الجنوب من بلاد السودان الاسلاميين اولها من جنرب سنار 
على خط مستقيم الى أن تنتهى الى جنوب کشنة(") من بلاد المغرب من قبائل 
هؤلاء المجوس لانك()) إذا سرت من سنار على خط مستقيم الى ناحية المفرب 
تصل الى كردفان7”) بعد (خمسة عشر() ) او ستة عشر یوماء ثم بعد عشرة ايام 
من الابیض") او اثنى عشر تصل الى دارفورء ثم منها ان كان من الفاشر السی 
ودای خمسة عشر يوماً للمتأنىء وعشرة للمجد فتصل الى دار وداى» ثم منها 
اذا اردت التوجه الى الباقرمة فتتجه الى الغرب مع انحراف قليل الى تشمال» 


۷ ن الاصل*., 1 للإات:- وهرنصیر لاتق مع سباق الکلای ٠.‏ 

۲ ن الاعيال ",. ويغائوا إل نها" 

7 کدنة؛ و كتسيناء ولاية من ولاباث هوسا السيع ونم خمال أيويا دعلها الاسلام فل ثفرث اخاصي خثر الپلادیه وتفع الى الشرق 

من ولابة تو وکات مدچة مرب زارها ا رها هئ لربل ال ذلك التاريخ» وذکر ان ھا مارآ من امین مسرم وسوی 

ویسگنها ابا لفوسا والوتو کما زارها النيخء سد بن عيدالكرع المخبئى» وترل اأنضاء ليها راصح احرلفا الدبنيا والاستبايسة ؛ 

وین فيها مسمداً ساسا “كما كان لل ركها تصالات متبوخ الازهر عاصا الشيخ السبواطي, 

ينظ : د. عبدالیالی مد کی المصدر ان عي ۳۹۸ 

ن الال " لان اناا سرت...* 

وم کردنان: بو كردفال: هی الاظليم الذي بلى دارفور شرف وعند حين المدود مع ولاية اظرطوم؛ تات لبها مذكة السسسيعات 
آباه مرم الغرره وظلت ال !يديهم حن الفئح ار کی لسودان عام ۱۸۲۱م حبث ارت من «الرقوو ودعت لقسردات اصرق 
أنقاك ومسکنها العديد من الكل العرية إل الشمال» رابكل ىة ال اتوب وتعدو کردفان من باشل هرا لذاة ال 
اتسردات عالب ارراعة ان بعمل بها معظم سکان لاقل 

يبظر تمرم شتير ارمع اساب عن ۰۱۱۷ 

“ان الاصل: سبع او سنا عادر يوماً.. فهناك عيارة تاقصة رس غشر) 


* الایضر: هی عاصمة كردفان ومن لثدث اللهمة فى السودان وافريظها فنيها آكو سول لتصمغ العرى ولثالدية لل فر ياء 
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لأنك ان لم تتحرف وقعت فى کانم» وهو ول اعمال مملكة باقرمة بعد عشرة أو 
اثنى عشر بوما() وان اردت التوجه الى برنوء فهناك طریقان:- 
ريما نومه موی 
عشرین یوماه وان توجهت عن طریق باقرمی یحتاج ان تعبرا " بحرا عظیما من 
الباقرمة وبرنوء وهذا الطريق طويل» . لانه يمر فيها على برنى مندر:" وهو 
عمل!') مستقل لحاكم مستقل ويمر على احدى ممالك الکتکو» وتطول الطريق نحو 
خمسة وثلاثين يومأء ثم اذا خرجت من برنو واردث التوجه الى اركز تتوجه على 
خط مستقيم نحو خمسة عشر يوماً وهكذا. 

لكن كل قبيلة حازت مملكة من ممالك السودان الاسلاميين') تسمى باسم 
خاص: فالتى حازت سنار تسمى بالنوبة» والتى حازت كردفان تسمى بالتروج» 
والتى حازت دارفور تسمى بالفرتيت والتى حازت ودای تسمى بالجناخرة والتى 
حازت الباقرمى والبرنو تسمى بالکرداوبین وهكذاء وان كان كل من حازوا مملكة 
من (الممالك هم عبارة عن) شعوب وقباتل وبطون وفصائل لأانك اذا قست 
السودان الاسلاميين بمن حازاهم من هؤلاء المجوس تجد الاسلاميين بالنسبة لهم 
كحلقة ملقاة فى فلاة من الأرض» فان قلت كيف يتأتى للاسلاميين الغلب على 
هؤلاء مع أنهم أضعافهم قلت انما غلبهم الاسلاميون لارتباط كلمتهم واجتماعهم 
على رأى واحدء وهؤلاء المجوس كلمتهم منحلة» ولايعاونون بعضهم وزيادة على 
ذلك ان بين أهل كل بلدتين منهم عداوة فیأتی العدو لهذه لبلسدة فيحارب أهلها 
ويسبى نساءها وأولادها!') وأهل البلدة الاخرى؛ ينظروئهم بشذرا ولايعينوهم؛ 
وحين يخلصون من هذه يأتون الاخرى فيفعلون بها كما قعلوا بالأولى: وأهل بلد 


تست تت 
ی #سل؛ لوی عندرة وم" وهو طا وقصواب.. الین هر ر 
ی الاصل: إن بعدی مرآ .. فہار؟ تمت عي تمم سب شعة لعل دارفرر ووفاغه 
چم مرف یم اسع بشع حنوب اليم بگزمام ارب من که ما حدوه ذوقة اکمرون ای کال اشم لو لسرن ٠‏ 
وزمکمها سناكم مسال سل لقب سلطاتہ 
ينظر : رجه الف رنسية ۱۳۱ ۳ Voyage au Waday‏ 
ن الامل: .... وهی حل" 
امن باتع سما يا اطي ا ا +بزهم عن غیرهم من السكان وین 
"؟ بي الاصل" واولادعم.- ٠‏ 
۷۹۹ 


آخر ینظرون الیهم و لایساعدونهم وهكذاء والا لو كائوا یجتمعون كما تجتمع القبائل 
الاسلامية لما قدر علیهم أحد» كيف وطول مسافة بلادهم أکثر من شهرین للمجد 
وثلائة آشهر للمتانی» وقد ذكرنا سابقاً أن السرلیا التى تذهب من الفور وللوداى 
تغيب ستة أشهرء ثلاثة ذهاباً وثلاثة أياباً مع أنهم لایقطعون() البلاد ولايصلون 
الى نهايتهاء وانما متى تمت لهم ثلاثة أشهر وهم ذاهبون یرجعون؛ وقد أخبرنى 
شيخنا الفقيه مدنى الفوتاوى ان سرية من سرايا الفور توغلت فى بلاد الفرتيت7) 
فى طلب المكسب واجمعوا أمرهم انهم لا يرجعوا! الا إذا أتوا علي آخر البلاد 
وعرفوا تهايتهاء فدام بهم الأمر حتي مضي عليهم الزمن نحو خمسة أشهر وهم 
ذاهبون ورجعت جميع السرايا ولم يرجعوا همء حتى ظن أهلهم أنهم أصييوا 
بجائحة أهلكتهم» وبعد هذه المدة انتهوا الي بحر عظيم متسع لا يري من كان واقفاً 
علي احد ساحليه الواقف علي الساحل الآخر إلا بشق الأنفس: فرأوا علي الساحل 
الثاني أناساً عليهم ثياب حمر؛ فتعجبوا منهم وتحيروا في الوصول اليهم لقدم 
المرکب الذي يوصلهم اليهمء وأخبروا أن أولئك النساس) حين رأوا العساكر 
وكثرتهم خافوا علي أنفسهم وفروا هاربین؛ قال الفقيه مدني المذكور: ثم اني سألت 
كثيرً”) ممن توجهوا في تلك السرايا ظم أجد من يخبرني في ذلك خبراً شافياء 
وبقيت متحيراً مدةه حتى عثرت علي رجل مسن كان قد سافر كثيراً الي بلاد 
الفرتيت فسألته عن هذا البحر وهؤلاء الناس فقال: أنهم أشبه شيء بالسهنود» واه 
اعلم بحقيقة الحال. 
وهؤلاء السودان علي كثرتهم لكل قبيلة منهم سيما تميزهم علي بعضیم(۱]: 
عن بعضهم (فمثلاً) يبردون أسنانهم بالمبرد ماعدا الأضراس وهؤلاء يسمون بندى 


۳ لاق شرت لاد" أي لا يمر رگا من بناينها تل كحابتها, ‏ , 

٠"‏ بلاه #مرتیت؛ زمن المزلف. كت الفرقيث پسکوت في افم حوب <ارقووء وحتوب ردايب واأفرايت كل وة زليية أخمسها 
رو یذ ودلا ندا وما وغل حبة و کربشی رغر هلاه و یال ان الم تیت کارا هم سكا مل عرة الأعلرن لم طردعم لے 
والتجرر وامور فالمهرا متا وسكتوا في سنرب سردات 

"كن هام : فى لا وجرد“ 

۳ ي آمل : "ت للك الآنتي. ..* 
ل تامل : " ابن سات عن كثير يمن توحه 1 
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وبعضهم يتبون شفاههم الطوية والسفلية ثقوباً متتابعة وهفؤلاء یسمون کاراه 
وبعضهم يثقبون الأذن من حافة الصیوان تقوباً متتابعةء وهؤلاء يسمون درته؛ 
ومنهم من يشرط وجهه بالموس ثلاث شرطات في كل وجنة؛ وهؤلاء يسمون 
الشلك. 
واما بلادهم فهي أخصب البلاد وأحسنها هواء؛ وقد قيل إن المطر عندهم 
كثير جداً حتي أن بعضهم لا ينقطع عنه المطر إلا شهرين في السنة وعندهم 
ضروب من الکمأة منها ضرب عظيم جدا يسمونه الأبّوه يشوونه في الجمر 
فیکون علي هيئة مخ البيض لوناً وطعمآء ولكثرة الأمطار کثرت الاشجسار في 
بلادهمء وتأكدوا أن أكثرها مما يثمرء والعجب منهم مع وحشيتهم وعدم استتناسهم 
ومخالطتهم (لاهل) المدن يعرفون بعض الصنائع العجيبة التي لا يمكن اتقان مثلها 
إلا في المدن العظيمة من بلاد الأورباء منها كراسي الأبنوس التي يصنعونها 
لجلوس ملوكهمء فتري الكرسي منها يبهر النظر ويحير الفكرء من حيثية صنعته 
وصقالثه وملاسته: ولا تفي عبارة المجاز بما فيه من الاتقسان» ومنها صناعسة 
الحراب والسكاكين التي لا يمكن إتقانها في غير بلادهم: إلا إن كان في بلاد 
الإنكليزء ومن أعجب ما رأيته عندهم الشبکات التي يشربون فيها التبا فانها 
غريبة الإتقان جد كأنها عملت في إحدى مدائن الاوربا لائهم يعملونها مع الحديد 
الخالص النقي فيعملون الشبك طول فتر أو شبر ويعملوا له حجراً من الطیسن 
ویلبسونه بالحديد وقضيب الشبك ليس معتدلاء بل فيه انحناء كما يوجد في شبكات 
أهل اوربا(۱)؛ بإتقان الصناعة لأنك اذا رأيت الشبك منهم لا تظنه أنه من الحديدء 
بل ربما جزمت أنه صبغ من فضه الصقالبة؛ لونه وحسن صناعته: وكذا مسا 
يصنعونه من الدمالج والأساور» فانه غريب جداء مع أنهم لا يصنعون الثياب ولا 
يلبسونهاء بل عرايا الاجساد» والرجال يسترون عوراتهم بشقة صغيرة قليلة 
العرض وطولها نحو ذراعين وأكثرء وعرضها أقل من شبر؛ وتسمي بلغة 


ي لايل : “لعل الارريين”.” ٠‏ 


الفرتيت جوکو. وأما نسازهم فيستترون7) باوراق الشجر من الیل لا غير» وأا 
ابر فیترکونه عارياً بلا ستر() . 
عجيبة من قبائل الفرتيت الكائنين بين دار فور وکردف ان قبيلة تعسمي 
جنقیه() ‏ وهم أهل بقرء ولبقارهم(") صغيرة الاجسام» كبيرة القرون» ولکل واحد 
منهم من البقر عدد كثيرء وهؤلاء عراة لا یسترون عوراتهم؛ إناثاً وذكورأء وهذه 
القبيلة من أقوي الفرتیت باساء وأشدها مراساء لا بدرکها طالب» ولا ينجو منها 
هارب. لشدة عنوها وقوة أعصابهاء ومن عاداتهم أنهم يبيتون في الرماد ناش 
وذكوراء وذلك أن انائهم بعد حلب البقر وأخذ البانها وقضاء مصالحهن» ياخذن 
آنية ویذهبن الي الخلاء فیجمعن روث للبقر الذي وجدنه ويجعلنه أكداساً اکداساء 
کل إمرأة تجعل أكداساً أمام بيتهاء ومتي جف الکداس تلهب فيه النار ونترک 4 
بحترق من نفصه. فاذا كان بعد العشاء وأراد الرجل النوم جامته لمرأته بقطعة من 
الزبد فادهن بها جسمه(ثم) یدخل في الرماد المذکور فیبیت فيه فاذا اصبح ذهب 
الي غدير فاغتسل فيه ومن العجب أنه ينام في الزماد المذکور وأن الرماد لا یدخل 
في خياشيمه بالتتض وكيف يطيق ذلك» وهل تلكا عادة اعتادوهاء وانهم يدخلون 
اجسامهم في الرماد ما عدا رؤوسهم» ولهم في ذلك بصارة( : ومن العجب أيضاً 
أنهم لايسمون بقرهم: بل كل انسان منهم يختار بقرة بقرونهاء بان تكون قرون 
بقرة كلها علي هینتها.(علي نحو خاص) فمنهم من يجعلها معوجة اللي الاما 
ومنهم من يجعلها معوجة الي الخلف» ومنهم من يجعلها معوجة ذات الیمین» ومنهم 
من يجعلها معوجة ذات الشمال» ومنهم من يجعلها متعالية» ومنهم من يجعلها 


ف الاصل : "ففسعرود ۰۳-۰ 

7 ظاعرة العري لل اقا الربفبة هموما والبابة عصرم مراب بالمادات وففاید الروسية وللحشدات الدبية لكن هذه رة 
آعذت تلل ال يسبب تداع السكان ولقحرفت من الشمال الى ابوب ومن انرب الي الشمائل» كما أ الاسلام بشفر بسرحه 
وعط هذه اقبګل, 

شب أو المانك: عيبو يظلله عل دار لور و کردفبان علي للقبائل الديلية في سنرب ادات حاصة الدینگا والشلك والتوير . 
”يي الآمل : " ويترعم منوا" 

“ان سل : ” رمل ذلك عادط," , 

۲ بعارة: أي برت أي رؤبة ووحهة نظره وهي “كثمة يستعملها أهل دار قرر ووداي غاب 


ملتویة() وهكذاء ولقد سمعت خبر هزلاء القوم من عدة أناس ممن وصل بأبقاره 
الي بلادهم وحکوا هذا الخبرء والعهدة عليهم: ولقد رأیت بقرات من بقرهسم؛ 
وبقرهم صغير الأجسام كبير القرون وقرونها متلاقية کالهلالین والله اعلم بحقيقفة 
ذلك. 

والحاصل أن الفرتيت أمة عظيمة وأجناس مختلفةء وهم مجوس لا يتدينون 
بدين» فكل من غلبهم تدينوا بديته» واا اعرف من أسماء أجناسهم عدة وهي 
النوبة!') والترو ج(۳) والشلك7') والمجقة والجنقیه(*) ۰ والشال!) والبيقوا" والرتو 
و الکارء(*) و الینز 5 والقلة و الفراوقية والفنقرو والبایا والجناخرة والنارة والدنقو 
والكوكة: وما عرفت منهم الا قليلاً من جل ساغة!) » من قبل أن آخرج من دار 
الفور بستة كان (هذا الرجل) قد ذهب الي الغزو علي عادته» وکان بعض المكوك 
استأنن السلطان في الغزو ألما خلص من دار الفور وأراد ان يدخل الفرتيت جاءه 
قوم من أعراب البادية وأخبروه أنهم مروا علي أمة عظيمة من الفرتيت لم يروا 
غاز قط ومدحوا له في حسن رقيقهم: فتوجه اليها ومكث يغزوها لیام (ولکنس») 
رجع مغلولاً ولم يكسب منهم إلا لقلیل؛ فاجتمعت ٠١(‏ من تلك القبائل) علي بعض 


“بن الأصل : "منقوية,," + 

© یاد سپ اتصطلح أل ردا لا نزت كل فا رتیت هم نی افرپفة فا گنت حیال حسوب کردضات وشم 
مات مع قيعل خرب وخيال السودان اکتر من لام مع قیال جوب السوداه ونوا بدور ور كل الاحداث الوطبسة سین 
ارت ال نيام السودان الال + 

٩‏ یروج : زمن للؤئف تعلق على ال اين سكن سال تقل توب كدقف حبث حلب سفق تراب ام مهم سگم 
دة كيكنية خدمة الدولا في اميش والراظع المعطقة وأطلق علرهم اسم العييدية ۰ 

ادات من ال لیا ان تسكن اعالي ابل» ویون اي مسوعة الديتكاء وهم یشم الخاسة ووحهم الس ويعمل معظمهم 
في ارية ال نشاره ولت لمم غلاقة يقياتل اف یت إلا امور ٠‏ 

٩‏ الظية: سيق تمر اهم بنظر م 

۷ عادد مدكة من مالك هریت ف نزت بمر مزال اور دار ناه وضافها رون يقلا من عم اش ذكثرة فار 
دهم آنا لا متطع إلا لدهرين فط ولارتماع درحد الرطوية + 

* اتر : يشال ان موطهم الأصلي لسن جر فان ونم هاسروا منها الي فار ور مق من بعد حييث منحهم سلطا دار فور 
ارفا برلون ها يشرط أن بشنموا الشرام السلطان فا كل عام؛ ولا كانت آم السلطان حمد فضال (۱۸۰۲ - ۹ تيبي لل 
هله الفيلة قلد #عذاعم من هلا فقلید: ومنجهم حرينهم رفرض غلوبة الاخدام هلي من يتحر لي ابناتهم ٠‏ 

* فكارة : ضمن رهد بحل القرئيت تنوب مر النزائل» وم ملك بمكمهم وهي من لللبائل رة 

۴ سل سا : هر أحد سار لین شام المؤلف ارتل معلوماله و كلما ساغة مها سحل نة عت جد ف٠‏ ۱۵9۰ ۲ 

۱۱۹ 


عسکره فاخبروهم أنهم قوم جبارون یأکلون الآدمي حياء فقلت له وکیف ذلك؟ قال: 
لما توغلنا في بلادهم خرج علینا من قرية من قراهم عالم عظيم؛ بأیدیهم كرابيج 
طو ال معوجة: وهذه الكرابيج حادة الشفرة کالموس؛ وخرجت نساؤهم خلفهم علي 
رؤوسين القداح ملاثه بالعصيدة مفطاة وحین تلاقینا صار الرجل منهم يهجم علي 
الرجل منا ویضربه بالکرباج علي كتفه؛ فحین یسیل الدم یمد يده الي زوجته فتدني 
منه القدح الذي فيه العصيدة فيقطع منها لقمة ويغمسها في الدم ويأكلها وهكذاء 
ومتي قتلوا منا واحداً أكلوه: ففررنا منهم: فقلت: وما يقال لهذا" القبيلة قبحها انك 
فقال هم أعجيفه والله اعلم بحقيقة الحال؛ لأنه كما ذكرنا أنهم عالم عظيم قد سكنوا 
الجنوب من أول بلاد السودان من جهة المشرق الي آخره من المغرب السي 
دارسلاء التي هي قاعدة ملك الفلان؛ وهي بلاد واسعةء وهؤلاء الفلان عالم عظيم» 
والعجب منهم أنهم كانوا أحقر أهل السودان: وأهل السودان كانوا يحقرونهمء 
ويقولون أنهم أولاد الحرباء» أي أنهم لا أب لهم معروق» بل إن أمهم الأصلية 
نامت فجامعها ذكر الحرباء فحملت منه بابيهم الذي تناسلوا منه(۲ » وهم يزعمون 
أنهم من أولاد سيدنا عمار بن ياسر أحد الصحابة الأعلام الأجلاء ولفضلاه واش 
أعلم بحقيقة الحال. 
وأقول إن أهل السودان انما اخترعوا لهم هذه المقالة أعني قولهم أنهم أولاد 
حرباء ليذلوهم بذلك؛ لكن الحق يقال أن هؤلاء القوم فيهم علمية ومعرفة بالتسبة 
الي غيرهم من أهل السودان وهم يرون أن جميع أهل ممالك السودان عصاق بل 
يكفرون بعضهم ويقولون إنهم استحقوا الجهاد لأنهم غيروا وبدلوا في شريعة 
الاسلامء فأسقطوا الحدود وأخذوا أثماتهاء أي جملوها مالية» وهذا محرم منهي عنه 
شرعاًء وابتدعوا مظالم كثيرى واعتقدوا أنها مباحة» وجاهروا بالمعاصيء كالزنا 


"ي سل : * رما پدال غولاء ليلا " . 

9( الحديث من لبخ نان ار الفرلان كتير في کب تاريخ وربنا صد الولف نالل (الاسوررو ) وهم فرع من المولان والقین ما 
زائرا چبشون اليدئوة والوسكية: ما الحديث عن سوم كما كر الولف یم ابناه حرباء قير عيال عبشي وهر من الأسساطير 
الاقريقية حبرل “كنيو من الدضاياء لآن المرلان فيصل “كبيرة هاحرت اللي القريقية من قبل اليلد ضمن المحرات الاسيوية؛ وتوقلسوا لي 

فلا را من الشسال الي توب دما ظهر الاسام في لفريقيا کنو من ارتل اللبائل الاقريطية اسلا وطهر بورهم الاسلامي 

ارتيا علي يد الشييخ عشان من فودي لي بداية الذرن #ناسع عفر الميلادي . 

1 


وشرب الخمر؛ والملاهي کالغناء والرقص وأضاعوا الصلاة واتبعوا لش‌پوات؛ 
ومنعوا الزكاة فلا يؤدونهاء وهذه الامور يجب القتال علي كل واحد منها! ۰ ولما 
قوي عزمهم علي ذلك قام منهم رجل يسمي بالفقیه الزاكي وجمع الجموع؛ وكان 
رجلاً متنفذاً عندهمء وارسل الي ملك لا ) رسولاً معه کتاب يقول فیه: من عبد 
الله الزاكي الي ملك ملا أما بعد : فان الله حدد حدوداً فتعديتموهاء وقرض فراتض 
فأهملتموهاء ونهي عن محرمات فارتكبتموهاء وأنا أنهاك عن جميع ما حرم الله 
ورسوله» وآمرك باتباع الشريعة الغراء: بأن تبطل المكوسء ونقیسم الحدود» 
وتتمسك نت وأهل مملكتك بشرائع الاسلام» وتتوب الي الله مما آنت(فیه)» لأنه 
ليس لكم من الإسلام إلا الاسم؛ وان أبيت فاني مقاتلك علي ذلك» كما قائل الصديق 
مانعي الزكاة. 

فلما وصل الخبر الي ملك البلدة وقرأ الجواب قام وقعدإثم) قال: يهددني 
بالقتال هذا الفلاني» ويعد علي هذه القبائح» ويزعم أننا لسنا مسلمین» ويتجرأ علي 
بذلك, لا أتركه أبدأء فجهز السلطان جيشاً كثيفاً وأرسله اليه» وأمر رئيس الجيسش 
بالقتال حتي لا تقوم للفلان بعدها قائمة» وأوصاه إن ظفر بالزاكي ألا يقتله("؛ بل 
يقبض عليه حتي يأتي به اليه ليوقفه علي أقواله ويسأله عن( أفعاله» ثم بعد ذلك 
يري فيه رأيه» فخرج الجيش وتوجه الي الفلان» وبلغ الخبر للفقیه الزاكي فقال: 
هذا ما كنا نبغي فجمع أصحابه وركب هو علي بعير تواضعاً منه وليس علي 
البعير وطاء الا فروه من فرو الضأن وتوشح بسیفه وصف أصحابه ووعلهم 
وقال لهم: أعلموا أن الجنة ت تحت ظلال السيوف» وهؤلاء القوم أرادوا قتالنا ظلمآً 
منهمء لأننا نصحتاهم؛ فكان جزاؤنا عندهم القتال؛ وقد قال الله تعالي * تلك دار 


۳ ا الأمل + * يبب القدال على كل فرد منها ..* 

"يا أو مل لو مالي هي اساء لممذكة مالي الاسلامبة وللين تات على حوض النبجر عقب سفوظ دولة اة عام ۱۶ #هسس 
+1 ١م‏ على جد رژ وکات مالي هيار عن ولاية من ولايات. دولا ااه فأعلت سر علي يد فيل للاتدبتج حيتي وصلست الي 
مهار ف عصر ملكها منسا موسي (۱۳۰۷- 17+7ج) ل أعذث تضسل بمه لك حين سقعطك لي بد كل السسسنقي اة 
وکا مالي من أهم دول الاسلامية للق نشرت الاسلام في حوضی اجره وريما دت الولف عن ولا من ولايات دولا مبالل» 
بنظر 2 اریم عطر بان ؛ دوه ماقي الاسالامية. 

ن الأمل : ” قلا يفظ..* . 

ي الأصل : * ويسآله علي أضماله .. ۰۳ 11۸4 


الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا قساداً والعاقبة للمتقین(۱) ..' 
فاصبروا علي قتال أعدانکم» وأبشروا بالنصر والفرج, لقوله عليه الصلاة 
والسلام: " لو بغي جبل علي جبل لدك الباغي( " فثبت بكلامه قلوبهمء ووطن 

علي الموت نفوسهم. ولاقوا جيش الفلان» فكان أن هزموهم بسرعة ۰ واستولوا 
علي اسلابهم وخيولهم ورجع الوزير الي الملك بالخيبة والوبالء[ثم) زحف الفقيه 
الزاكي في أصحابه حتي حاصر الملك؛ فخرج الزاكي في جنده وأعوانه» صفوة 
الفلان الي الملك فانهزم جيش الملك هزيمة شنعاء» ودخل الفقيه الزاكي داز 
المملكة» فقتل من العلماء وأعوان الملك ماشاء الله أن بفتل» وأرسل وراء الماك 
سرية فجاعت به» فأمر بقتله؛ وبعد أن مهد الامور بدار ملاً جمع العساکر وأقام 
في ملا نائباً عنه؛ وأمره أن يقيم الشرع» ولا يأخذ إلا الزكاة وخراج الأرض علي 
القانون الشرعي؛ وأن يجعل ذلك في بيت مال المسلمين» وخرج قاصداً مملكة 
كشا » وكان بينه وبينها نحوأ من أربعين مرحلة» فاقتحمها بالجيش ولم تصيه 
آفةه وسمع به العلماء فجاءوا اليه يهرعون لأنه كلما حصله() من الأموال يفرقه 
علي الجيوش ولا يأخذ لنفسه شيئاء وكان في سفره يصوم النهار ولا یقعد ساعة 
بغير وضوءء ولما وصل الي كشنا خر ج اليه ملكها وكان قد بلغه ما وقع بسدار 
ملآ فجمع له الجمو علوذهب اليه) حتي وصله( : فراسله الفقيه الزاكي كما راسل 
ملك ملآ فمزق كتاب الزاكي وسبه وخرج اليه في جيش غير كثيف. فنصر 

الزاكي(علي الملك) وقتله واستولي علي ملكه والسرايا في البلاد» فاستاصل جميع 
الأموال السلطانية وبسط العدل علي الرعايا فأحبوهء وضيق عليهم في الأمور 
الشرعيةء ونادي مناديه الا کل من سمع المؤذن يؤذن للصلاة ولم يبادر الي 
"" سورة لمهي » الآية ۸۳ - 

و اشدمث : رواه لین اطوزي لي لأمثثل الخداغية ورواه ابن الي بام لي عقل اخدبث: 

مظر: موسرعة اطراف فلمديت ۷۸۹/۹ , 

ل الأصل : * فکان يأسرج عا عزموعم ,, * 

"ال اسل + * على التلئد* . 

۲ کشا : سيق در ھا بر عن 

"ني ااسل ‏ "کل ما حصل له من الأموال .." , 


ن امل : * فسيع لا مبوح حيق وصل اليه مراسله له ازاگي ب. * ۰ 
۱۹۹ 


المسجد قدمه هدر() + وابطل الخمور والمكوس» ومکث هناك ماشاء الله له أن 
يمكث حتي تمهدت له لبلاد وأقام فیها عاملاً من طرفه لثم) جمع الصاکر وقسال: 
إني آلیت علي نفسي أن لا أترك ملكأ من ملوك السودان الظلمة الا وفعلت به كما 
فعلت بهذين الملكين» ولأملأن الأرض عدلاً كما ملئت جوراء ثم خرج بهم الي 
مملكة تفه( ومن عجيب الاتفاق ان خروجه وافق خروج سعود بن عبدالعزيمز 
الوهابى من الدرعية الى مكة والمدینة(۰۲ مدعياً أن الناس تركوا الشريعة 
والتزموا البدع ولذلك هدم قباب الأولياء والصحابة التى بالمدينة ومكة؛ وكان له 
شرطى يضرب الناس اذا أذن المؤذن للصلاة ولم يدخلوا المسجدا'! » وحرم شرب 


۶ کم بقل من لا يصلي في فلسحده فيه نوع من اديت وه مر لا يقر ادر ج برخم من فن ابلا وما وصلث اه من فسا 
وبمد عن ادن بتطلب شين من فدیده الك لا بسل الي حد اف لمن فم باب الصلاة في الد ۽ 
رم عه أو وني هي تيل نسكن علي اف مر جر :بات اف للد يورويا في الضفاف :ول کت 
هذه نی ما الندم: رخاتت ماهم مدية رابك وطم سلطان بمكمهم حين ظهور اند عنمان بن فودي حوسث ادها 
خسن عنگه» واتفشر ايها لاسلام مدل واس ام كلت الماصما ال مدينة بدا ومن مهم مده بيجي ولائيجيه ولشسسع اه 
اللملكة «دمن جمهررية بحرا اقفر : 
بظر : أجم هيد الله الالوري : الاسلام في تبحیا والشبيخ عشاث بن فردي املالی الطيعة 3202 ۱۹۷۸م كلا 
تر الامو سعود ين عمد ين مار ار الدرعية فى بای رن امن عادر الیلاری راان حدر فیدر را سب اللملكسة 
السمودية وان ندأت غيحة تا بين الشيخ اعد بن عبدالوعاب بن سليسات اي دی صاحب اذعوة الايا ال مده 
ولمم عمد من سرد بن عبد حيث لتقل اليه شيخ لى البدرعية رحد مه تلا هه انی بدهو الى اسلاح لایع السلم با صلق 
په من عادات وتقاليد هن الاسلام وتعافيمه دماه الل التمسك باب وللسنة لطهرةه وتيخ اثثر اسلف ما قعرفت حبر كع 
اسان تيح لاه وبسدر هذا التاق بين ار حلین اساي النهضة اب وافسياسية لين امات فل المزوة ریا كثها؛ ل اريخ 
الحديث قد تاد الرحلان کب اناد بالستان وائلسان علی كل الدئولين درا ذكان اشر هما حيث الستؤليا على تمس 
زا لحار وكان دنك هیا تقيام امك ری السعردية ان اقلت من ايان عاسم خان اجتمع حمل بول فى هله البلا ولاول 
مرة #رينها لمث راية دولة واحدةه وقد ساف تفحر الترول ال کین آمر السمودين: تمك ذلك بشكل تهاي على اسب اکن 
تسده هلت كل الصمريات لاون أل اداه فرب المح والسيرطه مار ماساً محم را عالت لمم المركة الاسلامية فى مه 
يننا تمد ارات المد غا قد اتقطع مدها ودالمتها اكات جرد وقاة رها وذلك مت حرکة الشبخ علمان بن لودى ال 
يحوي وسر کا اتی عمر الفرن. ال البحر اوالسننال وا خركة المهدية ال ارات 
پنظر : د_حسين مولی؛ اطلس اریخ الاسفام» ص ۰۲٩۱‏ 
یدای ميد کنر ادر السايل ص ۱۴۲۰ 
۷ إل زمر ست الشبخ ميد ين حبقالرغاب السلمین على سك بالدين: وزحر ااتهارنین ل آداء فرالت طو أمر شرهي» وهو مسین 
یل "لام روف وکھی عن نکر * وان عسر رضن الل عه چموب الأسولق والطرفات وکدرۂ فى :يدم لیئر رلی کس متسل 
عنهاون يسمي لامائة نين ال شفرس؛ ولت العام لاسلامی كله تحر تبر اشفكة افسعودية ق هلا الأمر. اما رار ايخ الزاكى بقل 
من لابضلى ال القند قهر ار لايقره شرع لان الرضي کفها مسحي المساسین اتر على الله عليه وام" حماست لى الارض 
مدا وثربتها طهورآه فأسا رح اد ركه لسلا فیصل"» وبال لاوز قل للم اذى لايصلى إل للسحن. 


IT, 


التنباك7') و الدخان» ونهی الناس عن قراءة الدلائل(۰۱ والتوسل بالاولیاء والانبياء» 
بل لایقول الائسان الا باشه وکان اذا سمع انساناً بحلف بالنبی یضربه ویقول لسه: 
تب يامشرك» ویجلده( ۰ فکانت عقيدة الزاکی هذا تشبه عقيدة الوهاببین فى أمور 
كثيرة وکان خروجهما فى زمن واحد. 
ولما وصل الفقیه الزاکی الى مدينة نفه خرج اليه أهطلها صحبة ملكهم 
فقاتلهم وهزمهم و استولی على المدينة؛ وهي أعظم مدينة توجد فى بلاد السودان؛ 
بما فیها من الخيرات وحسن اخلاق اهلياء لان اکثر اهلها اهل تچارت» یتوج‌هون 
الى تتبكتوا') والي كشنة وغيرهاء فیأتون بالمتاجر العظیمة» وهذه المملكة محازية 
لمملكة مراکش من بلاد المغرب. 
ومما اتفق من کثرة غني7) أهلهاء أن تاجرا حل بهالوأراد آن) يمتحن أهلها 
بأمواله» وكان معه نحواً من ألف رأس رقيق وخمسمائة بعيرء ولما دخلها جاءه 
التجار مسلمين عليه ومهنئین له بالقدوم فلم يحفل بهم لعدم معرفته إياهمء فاغتاظ 


"باك ار شات وهسسى ل دلرفور "شاب" تحلص من ورف بات بزرع ل تارفوره وکسم ثم بیع إل شك الماع "هرا 
وبحت یه يذل فى مهرلي حین يصو دلق ثم يمر مرة أخرى بعد خلط بالعطروت ومواه اع ىه فتصیح راگحنه كربهسسة نمب 
الانسان بالدوار هذا خمه وبادائل قهر نوع من العفرات؛ واثبتت النراسات العلمية عدی تضراره الصحية بالانسان فهر عن ميات 
عرض سرطكك الي وشلا فان سرعته لاخك فهاه اما الدعات ال ذلك الزعالا» ذهو عنس دايا ويطالق حليها نسم دحبات» وقد پستعمله 
البمض وهی طلزح ل کل افافات بالورق ويدعنهاء وبلاك فان مارک من سكم على التبا يسرى علي الدعلا, 
پنظر + تقسية الاتعال» ص 7٠٠‏ 
۲ الدلائل: اللنصرد عر کاب دلائل اخیرافت: 
7 لمل الخ فن فى الت اهي الاسلام عن الف بغر الذ» حيث بعاء ال ليث عن الرسرل صلى اله عله وسل غال؛ ون كان 
عات نحل با او ابصمت) وبال فان الملل انی أو الشبرح لو الآباء أو بالطلاق» كل ذلك متهي عه شرغار 
فيكبر؛ أو تبكت او تیکنت» مدب اسسها طررلق درت على المنحين الاعلی هر الليجرء وهي ال مدعل الصمراء؛ وعبگست 
كلمة من مقطمین: "من" وممناها هر علي لغة الالرارق» ويكبو اسم اثرأة ين كت لترسها؛ أسسث سنة + + ١١م‏ فأصبحث مسأو 
اقسار السلمین وغصدها الملماب وطلة الملم من كلل الاما فال غنها السعدي؛ * ما دنستها غيادة الاوئافن» وما سحد علي ازيها قط 
لئم لرن" فعطورت سريما نود الملماء واجار علليها من ال افريقيا وعصر واطحالر وسین من بلاد فارس» فلصیحت مادعا 
مرخ بالعشماء واللالاب حفية مسجد ستكورييبه وسسحد سيدي بحي انال رغیرهما» ونه زارها الرحيالة المبن الوزان ي لرن 
الماشر لحري ٦(‏ ا ووحد ان الكدب فبها آغلي من الثحب وقد بلغت تیکت ارا ہنا في عام لملم واخدارڈ في عصر اصکیبا 
انناج محمد حاکم دول سفي (۱8۲۸-۱۹۹۱ع) سيت زلرها الشیخ عمد ين عبد الكريم ايلي بعد اعراجه من الفرب والصحسراه 
بسبب تورته علي ابهوه فل للفرب» کا كان طیکامها مراسلات مع الشيخ السبوطو.. واسنعرث كث عائرة سین وقسست فل سد 
اللراكدين (۱۷۰۰-۱۰۹۰) ل القرلان 1۸۲۷+ ات وقعت اعرا في يد الفرنسين عام 2۸۷۸ 
پر : ى عيد لباقي مسد كير: الدور فطل المشيخ اخمد ابا اتیکین مث مهفا ادراسات الاقرپقبة هدد 4. 
”ان الأصل: * من كترة غداء لهلها" . 


۱ 


منه رئيس التجار وأخفي غيظه في نفسه ولم يبد غير أنه تعمد أن ینیظه 
أيضاًء(فجاموا]!') وسألوه ما معه مما يباع» فقال لهم: معي هذا الرقيق لكن لا أبيعه 
الا لشخص واحدء هو والابل والحبال والأجربة والائية كلهاء فمن يقدر علي ذلك 
يتقدم الي ومن (لا يقدر فلا يتقدم" الي) فسمعوا منه ذلك؛ وقالوا له استرح الان 
وسيأتيك من يأخذ منك ذلك فمكث نحو ثلاثة أيام» وكان بلغه أن في هذا البلسد 
شخصاً لا تمرف أمواله لكثرتهاء وكان هو رئيس التجار الذي جاء ولم یحفل يه 
مع من أتاه للتهننةه ٠‏ فلما كان اليوم الرابع أرسل اليه الرئيس المذكور أحد عبيسسده 
أحقرهم لديه وأقلهم مالآء وكان يسمي سعيداء وقال له: : إذهب واشتر جميع ماعند 
هذا الرجل» ولا تبق معه شيئاًء وأهل هذا البلد يتعاملون بالودع» فلبس العبد أفخر 
ثيابه وتوجه الي التاجرء فلما رآه احتفل به» وظن أنه رئيس التجارء ولما استقر به 
الجلوس قال له العبد: إني أريد أن تعرض علي ما معك من الرقيق إن كنت تريد 
بيعه» فاني محتاج لأن أرسل شيئاً من الرقيق الي بعض الجهات» وبلغني أنك تريد 
بيعه كله صفقة واحدة وهذا أحسن لي من أن اشتري من كل جهة بعضأء فأنعم 
عليه بذلك وعرض عليه أحسن ماعنده فقال له العبد أترك أحسن ما عندك وأقبح 
ما عندك» وهات شيئاً من الوسط نقومه بقيمة تسري علي باقیسه» وكان كذلك؛ 
فجاءه التاجر بعبد وجارية» » فاشترى منه كل رأس بستين ألف ودعه؛ وأخذ يده 
على ذلك» وكذا الحبال والأجربة والآنية وجميع ماعنده ولم يبق له الا أم ولسده؛ 
ووعده بعد ثلاثة أيام يأتى ويقبض المال» قلما كان قى اليوم الثانث لبسس الرجل 
أفخر ثيابه وتوجه الى رئيس التجار ظناً منه أنه هو الذى اشترى منه الرقيق فدخل 
دارا تشهد لبائيها بالثروت فرأى هناك ازدحاماً وأناسا" كثيرين؛ وصاحب المنزل 
جالس كأنه ملك من الملوك والناس داخلون عليه وخارجون من عنده؛ فسلم الرجل 
على صاحب الدار فرد عليه السلام وتشاغل عنه؛ ولم يحفل به حتي قضي جل 
آشفاله, ثم بعد ذلك توجه الي الضيف وقال له: ألك حاجة» قال نعم جئت لاخذ ثمن 


ا 
ي الأصل: * تسد ان بي ایض نار" , 

د سل خن رای فا دع لوصو 

٩‏ الى + * أن نهاك تزدسها وأننى کون '. وهر سنا واقصوب رای امس و 


الرقیق. فقال له وما الرقیق الذي جنت تأخذ شنه» قال: الرقیق الذي اشتریته مني 
أول البارحة قال له ياهذا إنك علطان؛ وأنا لي كذا وکذا سنة ما اشستریت رقیقاه 
وإذا آردت أن تشتري مني فأنا أبيع لك ما تريد» ولو عشرة آلاف رقیق؛ فتحیر 
الرجل وقال للتاجر: الست رئيس التجار فلان» قال نعم؛ قال وهل يقبر غسيرك 
أن يشتري مني ألف رأس من الرقيق بأدواتها صفقة واحدة قال نعم إن لي نحواً 
من ثلاثين عبداً تاجرأء وأقلهم يقدر أن يشتري اعظم مما ذكرت» فأصبر الان حتي 
نرسل وراه العبيد وننظر من الذي اشتري منك ذلك» فجلس الرجل متعجباً مسن 
تلك الحال» فاذا بعبد من عبيد التاجر قد أقبل علي سيده وقبل يده وحكي له أنه في 
ذلك اليوم اشتري من الرقيق كذاء ومن الذهب كذاء ومن الودع كذاء وأنه يريد أن 
يرسل الرقيق الي ناحية كذاء والرجل الغريب فزع" يسمع ولا يبدي شيئاً فلما أتم 
مقاله لسيده قال له سيده: هل اشتريت من هذا الرجل أول البارحة رقيقاء فقال له 
العبد لا واش وماذا أصنع بالرقيق وهو عندي كثيرء فقال له سيده: ارسل الي 
أخوانك حتي يأتوا ونسألهم أن كان منهم أحد اشتري منه الرقيق يدفع ثمنه» لانس» 
رجل غریب» ويجب علینا أن نسعي في قضاء مصالحه» فكان كذلك» وبعد ساعة 
جاء كثير من العبید وکل منهم يعرض علي سيده ما اشتراه وما باعسه؛ وسألهم 
سيدهم عن من اشتري الرقيق» وكل منهم يحلف ويقول أنا ما اشتريت رقيقاً حتي 
طال الحال علي الرجل» وظن أن رقيقه قد ضاع؛ فقال: سيدهم انظروا من اشتري 
هذا الرقيق منکم فقال: أن صدقني حزري يكون سعيد هو الذي اشتراه لأنه قد 
بلغني أنه اشتري رقيقاً كثيراً صفقة واحدة فقال سيدهم أحضروه لعنه الك هو 
الذي یفعل هذه الأفاعیل» فما كان الا قليل حتي حضرء فسأله سيده هل أنت الذي 
اشتريت الرقيق» قال نعم» ومن أعلمكم بذلك» قالوا له هذا صاحب الرقيق جساء 
يطلب ثمنه» فالتفت اليه وقال له يا هذا بنس ما صنعت» جئت وشكوتني الي سيدي 
من غير ذنب مني» فهلا أتيت الي داري وطلبت مني من رقيقك وأخنته بغير أن 
تشكوني؛ قم معي وأقبض مالك وصار يوبخه علي اتيائه الي دار سیده. فقام معه 


ي الأصل: "فيس رئيس امار * ٠‏ 
”؟ ب الاس "وا ر سل القریپ ياغنا هسمع" . 


فلما وصل العبد الي داره رأي من الرجل ما آبهره من كثرة الرقیق والمال؛ ففتح 
العبد مخزناً له وابتدأوا يعدون الشنء ولم يبرح(مكانه) حتي قبض جمیع المال من 
ثمن الرقيق والحبال والأجربة والابل» وبعد ذلك قال له العبد أني تبت الي الله 
ورسوله من اليوم أن اشتري من مثلك شيئأء أتفتنني وتفضحني وتشکونی() الي 
سيدي مع أني اشتريت أضعاف ما اشتريته منك وسيدي لا یعلم» فعند ذلك صغرت 
عند الرجل نفسه» وحلف أن لا يقيم في هذا البلد» وعرف أن ماله بالنسبة الي مال 
أقل رجل فيها ليس بشي»» وجهز حاله وخرج منها مسرعاء وحكي لي رجل من 
أهل فزان أنه توجه الي نفه ومكث فيها أربعين يومأء فلم ير بلدا أحسن منهاء ولا 
من أهلهاء ولا أرخص من أسعارهاء ولا أكثر من خيراتهاء حتي أنه تعشقهاء قال: 
ولما إيت مكثت في الطريق أكثر من أربعين يوماً وأنا أري نفسي فيهاء فتعلق قلبي 
بها. 
ونرجع لحدیث الفلان» ولما استولي الفقیه الزاكي علیسها استخارها(!) 
وحسنت في عینیه؛ فأمر أن تبني له فیها دارأء ويجعلها دار ملكه وقاعدة سلطنته؛ 
فیتوجه الي أي محل أراد؛ ثم یمود اليهاء فمکث فیها نحو عام لا يخرج منهاء حتي 
أراح جيشه؛ ومهد الأمور ورتب قواعد الدولة وأخذ الخراج وأعطي العطايات: 
وتوجه منها الي غضواء» وهي المدينة المشهورة بحسن الرقیق» لاه لا يوجد 
احسن من الرقيق الذي يجلب من هذه المديئة وهي قاعدة اقليمها وهو عمل 
واسع» فحاربها الزاكي واستولي عليها كأستئلائه علي غيرهاء وتوجه منها الي 
أدكرء ومنها الي برئوء كما ذكرناء ولما استولي علي المملكة أقام بهاء وخرچ 
ملكها فاراً بنفسه الي كانم ء فتلقاه الفقيه محمد أمين الكانمي وأنزله هو وعساكره 
خير نزل» وصار يجمع له العساكر من الآقاق ويرغبهم بالاعطاءات» ويرغبهم 
بان عزيمته دفع العدو عن البلادء(وأخذ) يعظهم ويحرضهم علي قتال عدوهسم؛ 
ويعرفهم أن هذا الفلاني باغ علیهم؛ لأنهم مسلمون ولم يرتكبوا محرماً يوجب 


ن الآمل : " وتشكيني" 5 

”© * استجارها "ممن استار الله لي مرها * + 

7 کم : هذه الأحداث هي الثورة ان فادها للنتبيخ عشدان بن فردي في فابذ للققرق اتام عشر وبداية الناسع عتم كما سيق تلب 
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القتال» وأما ما يقوله من أنهم خالفوا الشرع وتبعوا أهواءهمء انما هي عله اقترحها 
ليقال إنما قاتلهم علي الدين» وهو في نفس الأمر طالب ملك» ومكث علي ذلك سنة 
كاملةء حتي جمع جيشاً عظيماً ثم أخذ السلطان وتوجه بالعساكر الي برني برنو 
بعد التوبة والاستغفاز والتضرع الي الله الواحد القهار» وطلب النصر علي أعدائهم 
الفجارء ولما وصل الي البرني خرج لهم القلان؛ ووقع القتال» وكان يوماً مشهوداء 
فهزمهم جماعة السلطان» واستلموا منهم مالايحصي كثرة وفر الزاكي بمن بقي 
معه» ودخل السلطان البرني مزیداً منصورا ببركة الفقيه محمد أمين الک‌اتمي 
المذکور وصار له الأمر والنهي علي جميع لقواد والأمراء؛ وجدد السلطان ما 
انهدم من الشرف والمجد» وقد كان ساثر ملوك السودان خائفاً”) من لقلان» ونزل 
الرعب في قلوبهم» فلما هزمهم البرنو قویت قلوبهم» وذهب ما كأنوا یجدونه مسن 
الخوف.أ.ه 

وأقول: إن جميع ما جري لبلاد السودان من كشنه الي برتو اما كان سببه 
الحضارة وما فيها من الترف الذي ذكره العلامة ابن خلدون في تاريخهء فأنهم لما 
ألفوا الأماكن الجميلةء والمآكل الشهيةء والمناكح الحسئة وتمكنوا منهاء کرهت 
نفوسهم القتال(وأقبلت) علي الحياة خوفاً من فوات ما ألفوه ورضيوا بعار 
الهزیمة» وفاتهم التمدح يفخر الغنيمة. 

فان قلت: كيف تكون الحضارة بهذه المثابة مع أن طوائف الافرتسج لما 
عظمت حضارتها اتسعت ممالكهاء وأخافوا عدوهم؛ واشتدت شوكتهم وائقلبت علي 
أعدائهم وطاعتهم» ولو كانت الحضارة مؤدية لما ذكر لكانوا متفرقين أيادي سباء 
وأموالهم وأولادهم في يد أعدائهم نهبأء لأنهم بلغوا الغاية لقصوي من السترف» 
وأخذوا من كل حدب وطرف. 

قلت: نعم أما ماذكرتم من حضارة الاقرنج فأمر لا ينكرء لكن فرق بين 
الحضارتين؛ لان حضارة أهل السودان إنما هي مقصورة علي المآكل والمشارب 
والمناكح والمباني والفرش والأواني والمراكب والأغاني مع الجهل بالعلوم العقلية 
والرياضية التي لا يتميز الالسان عن الحيوان بدونهاء كالهندسة وقانون الحسرب 


“ان امن : "سرا" , 


و الطبيعة والطب والكيمياء وحياة الحيوان» وعلم النبات وخواص الأشياء» بل من 
تفقه منهم أقتصر علي کتب مذهبه فعرف ما فيهاء وحضر قليلاً من علم لتوحید 
والنحوء وهذا هو الذي عندهم يسمي عالماء ولذا رأوا من یمارس کتب الفنون التي 
ذكرنا بعضها نسبوه الي الجنون والفلسقة أو الاعتزال» مع أن هذا ظلم منهم» حثي 
أن علم المنطق الذي يصوب الفكر عن الخطأ حرمه بعضهم؛ مع أن به تلم الأدلة 
وتتركب الأفضية» وتؤلف القیاسات» وتستدتج النتائج؛ وهذا جاء من أمرين: الاول: 
عدم أعتبارهم من أول الزمن: لأنهم لو كانوا رأوا أسلافهم يتدارسون هذه الفنسون 
لرغبوا فيها. 

والثاني: أنهم اعتادوا الراحةء والمعالجة في هذه الفنون تتعب قرائحهم 
وتذهب براحتهم؛ خصوصاً وولاة الأمور لم يعتنوا بهذه الأمورء ولا يجيزون بهاء 
والناس علي دين ملوکهم؛ فرق بين حضارة مع علوم حكمية باعشة علي حب 
الوطن والقتال عليه مغرية علي شرف النفس» جاذبة اليه وحضارة ليس فيها الا 
لذة المآكل والمشارب والجهل البسيط بالعلوم المذكورة فما كان هو إلا بهيمة 
ترعي؛ مهما جاعت ومهما شبعت رقدت» ومهما شبق جامع؛ وقصاري الأمر إن 
الإنسان منهم لا يعرف من الحرف إلا الدنية أو الفلاحة والتجارة مع عدم الاثقآن' 
وأما الافرنج فلتعلمهم العلوم المذكورة عرفوا طبائع الأشياءء فاخترعوا الآلات 
المظيمة والتحف الأنيقة» فتري كل ما عملوه متقناء سواء كان من آلات الحسرب 
كالسلاح» أو من الملابس كالثياب: أو من الأوافي» أو من التراكيب النافعة 
للأمراض» وعرفوا أنواع السموم القاتئلة» والجداول وعلم جر الأثقال! » حتي أن 
العشرة منهم ریما أقلوا!) مالم تقله المائة منا. 
فان قنت قد تقرر أن الأقرنج المذكورين عندنا معاشر المسلمين كفارء 
وحب الكفاركبيرة ريما جرت الي الكفز: قلت: ان كان حبهم مسن جهة الديسن 
والاحتقاد لا من جهة كونهم فعلوا كذا وكذاء أجمل من فطناء بل لا أسلم أن هذا 


تست نت سس هك 
پاد اراد بعلم حر اباتدال» رباضة رفع تما ادها اسان بالندئرين ال ول ارس۰ عن ابت ابرم تام شا 
النورات میاه وان عرفت »اسم اماب القري “.+ 


۲ ىة "ترا" مين رفمرا ٠‏ 
۱۹ 


حب لهم» بل هو من قبیل حكاية الواقع؛ وأنا أعوذ باش أن أكون مائل القلب اليهم 
في اعتقاد أو دين» فان قلت: یمکتنا أن نتعلم تلك الحرف والصنائع منسهم» بسا 
بالذهاب الي بلادهم أو بجلب معلمین منهم بالأجرة الوافرة لكن إنما يمشعنا مسن 
ذلك أن علينا خمسة أوقات مفروضتة وإذا أوغلنا في تلك الحرف والفنون ربما 
شغلتنا عنهاء مع أثنا مسئولون عنهاء ومعاقبون علي تركهاء قلت لا نسلم أن 
الاشتغال بتلك الحرف والفنون يلهي عن الصلاة و العبادت بل المتدين متي جاءء 
وقت عبادته ترك حرفته وبادر البهاء وغير المتدين سواء كان فارغاً أو مشغولاً لا 
يعبأ بالوقت» ويسرف حتي تفوته العبادة. 
ولنرجع الي ما نحن بصدده فنقول: 

وبالجملة فالخالق جل جلاله جمل أحوال العالم علي حكم علمهاء وجل منهم 
الشجاع والجبان والمتدين» و المفرط والذكي والبليدء والجواد والبخيل؛ في كل نوع 
من الأنواع؛ الا أن بعضهم يغلب علي كذا دون كذاء وبعضهم لاكذا ولا كذاء 
وشأن الوداي في ذلك شان الفورء فلهذا (نجد طبيعة حیاتسهم متقاربة) وبينهما 
مشابهة في الكلام والشجاعة والجبن؛ والكبر والتواضع؛ وحب الراحة والميل الي 
الزينةء والافتخار والأنتقام ممن قدروا عليه من الأعداء» وإهمال بعض الأمور 
المهمةء والاشتغال بسفاسف الأمورء إلا أن الفور فيهم بُخل لا يكاد يوصف 
خصوصاً أعجامهم؛ ولما ملوكهم فکرائم()؛ لأنهم ليسوا من القور علي 
الصحیح(۱ ۰ وفي الفور طيش وعدم تؤدة وان كان هؤلاء(أي الفور) سود في 
إقليم أشعث أغبرء وهزلاء(اي الوداي) بيض في اقليم عظيم الخیرات» ونجد طباع 
الوداي تشابه طباع الفرنساوية حتي في الكرانتينة إلا في البخل فأن أكثرهم كرماء 
ولايوجد مثل كرمهم إلا في العرب» وفي مجلس الملك فأن الأمر للكماكلة أرباب 
الشوري وهم أهل البلدء فأن خالفهم السلطان سطوا عليه كما تفعل أهل فرفساء 


"© * کرام * أي كرما ر كرام ۽ 

۲ عيارة “ثم لسرا من القرر * هله تيدر بنبد1 لآن الرراية النشليدية يذكر أن جد ملرثد القرر هر سلبمان صواوث بن آحمد اللمفسوره 
وهو عرں من لونس؛ لکن سلهمان ولد من آم فررثوية وندارسط المور وکرو ج منهم ولاب أينايه الذين فايرا لي الفسسور وأصيحرا 
حکتمهم پشلدون بنقایدهم ويتسبدثرن بلنتهم وبا لمسبسرا من الدرر ل واقع الأمرء آما السب الخربي هر بعيده وهي رواب سد 
تكرث ضميفة؛ لأن عادة ملرك انرا للسلمین بنسبرت أصرشم لي قرب سيا لى الاسلام. 


فد 


وطبائع الباقرما والكتكو کطبانع الايطانياء حتي في اقلال کلامهم وأحوالهم؛ وطباع 
البرقد والتاما والزغاوة والميدوب كطبائع الأروام في الخيانة وعدم الامن؛ وقفي 
الذل اذا وقع في الأسرء وطبائع الفلان كطبائغ الموسكوف! في حب الغلبة علي 
سائر انیم وكثرة العساكر والجنود» لكن في الديانة كطبائع السيتانبول" ء لأنهم 
ربما قتلوا المرء علي ترك فضيلة واحدة وحكموا بکفره» وطباع اليرنو كطباع 

الإنجليز في القساوة والزينة وكثرة الأموال: وطباع الداجو والبيقو كطبائع فلاحي 
الإقليم المسريء فأنهم يحبون الكسل والقذارة والأوساخ ويتحملون التكاليف 
الشاقة من الحكام» من السخر وأخذ الأبناء والبنات»وهم لا يجدون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاء بل لا خصوصية لهاتين7) القبيلتين؛ بل البرتي والمساليت أكثر 
تحملاً منهم مع أنهم أكثر مالاً ورجالأء لكن يخافون من قعقعة السلاح كما تغاف 
الغنم من الذئب» فتجد الرجل من الفور يسوق الماتتين من البرتي أمامه بعصابا؟ » 
ضبحان من هذه حكمته لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 


_ __ 

۲ ریا پلصه بالموسكوف * الروس” من ل موسگو : 

۲ البدتيرل : زعا بقصد لأر" . 

7 ي اال : "ماين" وهو عبطأ » 

ف م بسع تل هذا الكلام في دارفور عن قي ولا مدري من این وحده للؤلف + 
۱۸ 


الفصل الثالذ 
فی أحوال دام ود ای فر اھر 
دعوائك ملوكميرى أمهاء مناصیییم 


لما كان الخالق الاكبر تنزهت ذاه وتقدست صفاته مخالفاً لجميع 
مصنوعاته فلايمائله أحد فى ذاته ولافی صفاته ولافى أفعاله» نوع العوائد كما نوّع 
الفوانده وجعل زينة قوم شينة آخرین؛ ولو شاء لجعلهم امة واحدة: ولكن بتتوع 
العادات واختلاف الاصطلاحات يعلم اللبيب الحاذق أن الحكمة الالهية اقتضث لكل 
قوم مااعتادوا عليه: ويشق عليهم تغییر عوائدهم دينية كانت أو دنيوية» فاذا تقرر 
ذلك أقول: إن عادة الوداى تقرب من عادة الفور فى بعض الأحوال وتخالفها فى 
البعض الأخرء أما وجه القرب ففى المآكل والمشارب وملابس النساء وزينتتهن» 
فائها وان لم تكن بينهما ممائلة كلية فى ذلك فهى قريبة منها مبتداء وأماوجه 
المخالفة ففى أسماء المناصب وعوائد الحكم وترتيب الديوان والكرم الذى لايدرك 
شأوه فكلهم كرام فقيرهم كغنيهم وكل يجود على قدر حاله؛ وقبل أن نذكر العوائد 
وأسماء المناصب نذكر السلطنة وبناء الملك. وكيف يتوارثونه وماعاداتهم فى ذلك 
فنقول:- 
اتی لما استوطنت دار وداى وصليت الجمعة فى مسجدهم الجامع سمعت الامام 
يدعو للسلطان فى الخطبة يقول: اللهم أتصر السلطان محمد عبدالكريم ابن 
السلطان محمد صالح بن السلطان محمد جودة بن السلطان صليح» فسالت من 
مسنيهم هل أحد يعرف كيف كان ابتدأ أمر السلطان صليح؛ والى أى قبيلة پنسپ؛ 
فاختلفت الأراء فبعضهم يقول هو مسناوى من قبيلة يقال لها المسناوية» نسبة لجبل 
عندهم يقال له ابوالسنون() ۰ وهذه القبيلة أعظم قبائل الودای شرفاً ورفعةه ثم اني 


*" آیرالسنون:او: أن متولاة اسم يقلن على جبل إل ونای ولاه سب فيك انستونین او أى سترن» كانت عله الا حلی ود ام 
امسن اف ادها الاسلام على بد السلطات صایح؛ واستطاع براسطهم أن بنثر الأسالام فى رداي نامه مض اللبائق سها ماقا مني 
وارئط السلطان صليح لہ القبائل الاربع برياظ الماعرء ومنها جیما نشا الاسرة الالكة فى دای كسا ورد فى اسل هذا الكتاي, 
يبر الترجبة رت 69-73. °° Voyage 10 Wada.‏ 


۹ 


رأيت فى خاتم السلطان (عبارة) لسلطان محمد عبدالكريم بن السلطان صالح 
العباسىء فبحثت عن هذا النسب الشريف من أين وصل الى هؤلاء الاعجام حتسی 
استزج بهم وصار كأنه منهمء فمن قائل يقول: إن هذا النسب مفترى؛ وإنه لاعلاقة 
له بالعرب البتةء ومن قائل ان هذا النسب حق الا أنا لائعلم وقت دخوله فيناء شم 
سالت العقيد احمد من روساء الدوئة ودهاتهم فاخبرنی أن التتار لما تغلبوا على 
بغداد وخربوا بيت ملك العباسيين انقلت الخلافة الى مصر ويقيت كذلك حى 
تغلب الاتراك والمماليك على الخلفاء وذلك بعد دولة الفاطميين تفرقست أولاد 
الخلفاء فى البلاد وكان منهم رجل فر الى أرض الحجاز واستوطن بها حت ولد له 
ولد قسمى ولذه صالحاًء قلما كبر صالح اجتمع مع حجاج علماء سنار'؟ »ء وكان 
فقيها ورعاً عابداً فأحبوه وكان رجلاً كثير السياحة فى البلاد فحکوا له عن بلدهسم 
ومافيها وشوقوه لرؤيتهاء فتوجه معهم اليها ولم يطل الاقامة بهاء لما رأى فيها من 
الفسق والفجور فخاف على نفسه وفر وتنقل فى سياحته من بلد الى آخر حتى نزل 
بجبل ابى السنون باقليم وداى» وكانوا مجوساً لايعرفون الاسلام ولا الكفرء فدخل 
بينهم وصار يعبد الله ويصلى ويصوم ويكثر الذكر والقراءة فاحبه السيناويون!" » 
وسألوه لای شىء يفعل ذلك» فقال:عبادة شه فقالوا له: وما الله؟ فقال: الذى خلق 
السموات والارض والليل والنهار» والشمس والقمر والكواكب والاشجار والأنهار 
فهداهم الله على يده وأسلمواء فعلمهم سوراً من القرآن والصلاة والصیام» ومازال 
بهم حتى تمكن الايمان من قلوبهم» وكانوا طائفة عظيمة فسموه شيخاء وكان ياخذ 
الزكاة من أغنيائهم فيصرفها فى فقراتهم؛ ثم قال لهم: ان الله أمرنا بالجهاد فهلموا 
نجاهد من لم يوحد اف فاجابوه فخرجوا معه الى أقرب القبائل بجوارهم فأرسل 
لهم رسولاً يدعوهم الى الاسلام فاسلموا وذهب الى طائفة لغزی فاسلمت وهكذا 


۶ مناز ہی مسا مك اج وين مطل هليه اک سره ما رت يسم لال را نات ذه الماک می 
اتی ملكة مل شم رل تن مر نقحری سای مدر ايلاد عل به زعم قح عمارة لقي وعلينة مید جاع 
شيخ عرب القواسية من حهينة وعطست تار ال ازن السادس مدر لیامت مسادبتها من اکن خر ل انيل ر 
و ی مغل فتزوطلن ستو ل لال الث زا وفات بدور رف نر الاسام وا ریق واا واک 
مماصرة لفون انر وی ق الغرب» واستمرت سار فى امسطء نط فر سین خرو رد اد مدع ۳ ۵ AT‏ 
ن امل "سيره السناوبوله...* 

۱۳. 


حتى أسلم منهم اربع طواتف( من اعظم طوائف السودان؛ وهم أهل المملكة 
الآنء ومن عاداتهم ان الملك اذا لم تكن امه مسن هذه الطوائف الازبسم(۱), 
لايرضون بولایته» ثم جاهدوا بقية طوائف السودان» فمن اسلم منهم بسدون فتال 
عندهم يسمى حراء ومن لم يسلم الا بالقتال يسمى رقيقاً لكن السناويين9)؛ وثلاث 
طوائف(") هم اهل بيت الملك ولما اتسعت المملكة سموه سلطاناً وجعلوا الملك فى 
عقبه» وأخبرنى رجل يسمى الشريف سميح أن سلطان الوداى وسلطان الفور 
وسلطان كردفان أولاد رجل واحدء وان صليح وسولون سلمان7 ؛ والمسبم() 
اخوان وانهم من عرب فزارت وكانوا أصحاب ثروة وخير وصلاح فسکن كل 
منهم قلیمً؛ فاماصلیح فاته نزل عند الستاویین كما تقد واما سلون سلمان فافه 


*؟ ل الاصل لرا طواعف..." ور عتا واتصواب ارح طوف, 
ف الامل " الطوتئف الاربمة..* 
ن لاصل "ولكن سناونون.." ومر مط والصران الستاوين 
ن لاصل ونا طرف ,۰ 

”" هذه الرواية وال تفرل: ان سیمان سرلرن ساك تور السلطان مسبع ساملات اللسبعات واد انان صلیح سللان فرداى أعرة 
لآب واه رول حدبدة وستتيرة بایحث لا ماورد ال المصادر للنارانية جر ان سليمان سولون وسبع احوان ول مد ماد مفه 
الرواية الخديدل 
۳ سلبان سرلرن ينتج اسوه هر أول سلاطن دارقرر ال شین والقى حکم حرال متصف القن سیم هدر لمللازى واصستم 
حكم اعفاد عبن عام ۰۱۹۱ وعیط ب هنا السفطان النمرض قهناك ررابة لقليمية تقول أنه عزن من بن هلال واه تتصل بالغور 
عن طرق اللصاغرة: واه لين احبد اعقو اذ نرك مملورة لدی سلطان اور الذى زوحه ابت رت وين عا مسن دیا اسم 
اكول" لین حکموا دارفرو یت حيرة سليمان الذى لقب بسولرتي؛آی العرى على اسان اشر عاپدل ا تحدث العربية ویدی 
الالام دين عرب: وورت سليمان وملك اور وامتطاع أن ترح گم من ابعر ند روں طوبا يلغت حول ثلاث وین 
مر کة کما اعضع تيال علرفور اللقوبة رمعل كا رقد رار لار واللوثى والداسو لتر والساليت مانب القبائل المرية کال عا 
والسامشة والرزيظات رالبابة وبال رسم حمالم نواه وقضى على کل ا حم کات الاو لمكسه عة من قبل دسر وباك نقام دوقة 
قربا دچها اسلا والذى اعد متیر بشرة ال رعرع دارغرر وتن فل عام 7۱3۷۰ ردقن لل طرف وعاقه یه موسى علرب, 
مر 
Macmichadl:OP.CT.P.92‏ 

نرم شتو تاریخ سومان وسر اتی م ۰١‏ 1. 
*" اللسيعة فذکر روت أ مسيع رسا هو اخ الالطان سلما سولرتہ وقد اکسا دولا بعد تأمیسها كان يسان نسم 
«ارقرر ولاعبه مسيع (ترستاء) اليم (کردفان) (تلسبعات) تابعا دار تور وشل المكم فى ابه حين ههد السلطان توشب لای امان فيه 
السلطان ماشم اللسيماوى مما على دارقور وقلع الاناوة عنها ندمل من ماطان سار تام اسان واب بغرو کربفان ویش ےو 
السلطان هاشم وگن من هز العيدلاب واعذ اباس 8 


۱۳۹ 


نزل عند الکونجار5() » وحین تقوی بالرجال اخذ الملك من التتجر"» وقد ذکرتسا 
ذلك سابقا فى الکلام(۰/۳ عن دارفور والذی دعانا للاختلاف فى نسب هصولاه 
الملوك كونهم لم يحفظوا أنسابهم فى كتاب: ولم يقع من علماء الفسور ولاعلماء 
لودای تاليف فى أنسابهم وائما يخبطون خبط عشواء» واذا سول احدهم عن ذلك 
قصارى أمره أن يقول بلغنى كذا وكذاء وهی دعوى بلا دليل» والله أعلم بحقيقة 
الحال» لكن القول بأنه من فزارة وان جده وجد سلطان الفور وسلطان المسبعات 
واحد» يكون الجد الفزارى هو السادس للثلاثة لان السلطان محمد عبدالگریسم 
الملقب بصابون رحمة الله عليه ابن السلطان محمد صالح ابن السلطان محمد جودة 
الملقب بخريف التيمان ومعنی خريف التيمان عندهم: المزدوج الخيرات» لان 
الخريف عندهم هو زمن نزول المعلر والزراعة والتيمان هما التوأمان اللذان 
يولدان معا فى بطن واحد» فشبهت السنوات بالخزيف الذى تسأتی أمطاره قدر 
ماتأتى فى خريقين لاله كان جواداً كريما اذا وجه عنايته الى شخص أغناه كما اذا 
جاء الخريف عظيماً لصاحب الزراعة؛ ابن السلطان محمد عروس وهو صليح 
الأصغر بن الشيخ صليح بن الفزارى: وكذا السلطان محمد فضل الفوراوى بن 
المرحوم السلطان عبدالرحمن الملقب بالرشيد بن السلطان أحمد بكر بن الس لطان 


۶ جارخ ينظو اهر م ایس کان من خی الفرر وھا الکم! وافک‌ار وهم الأصل الاوق الذى تفرع منه الكرا باللعباهرة 

وهی المرع اذى اطا ع أن بوسسي فوته افر علی پد دات سلیمات سولون» 

اسح سفت ارات ھار ان فصل لحر اين تا مکسرن افو قبل سلطنة اشر تھا روھ رل باک من هسوب 
بن هلال وان جدهم عر رفاعة (شاه ودرخيد) وهر احد اعم م رکه وله قصر مین ءازالت ره باقبة ال ححراء مال جارفور وقد 
کب شم تسب برسلهم الى ای زيد افلا وشم مارد کلم وحصح قوب ل له وعاظة رل أحرى أن دجم علط من الريب 

وين هلال؛ وشم هارو من بلا النزية ال دف قور رن ایج عر واگاسی هر الميلاه واخطاعوا أن دا درلا ری 

ستذت ين ابم داد وكروفان بع أن اسشطرا جولة الداعر ال شرل وتوب جيل مرة واسنعروا ل حكم فوأتهم سس ضفسته 

و اسطاعت اسرة کیا شورب فراع المكم متهم ولازالت جارات منهم موزعة پټ دارفرر رودا وه 

ينظرة 

Borth, H: Tvarels and Discoveries in North and Central متفه‎ Vol, 3P.430 
Arkel, AJ: the Histoty of Darfur, S.N.R Part 2.PP 207-218 

Lampen,G.d History oif Darfur part, ١ P.183 

”ان الاح * ل اكلام على الفور., ره واصوشی- * عن افو" 


۱۳ 


سلمان بن السلطان سلون بن السلطان سلمان الفزاری!۰۱ وکذا السلطان هاشم 
الذی كان على کردفان» الا اتى لا أعلم أجداده الا المسبم بن الفزارة واما على 
القول بان سلطان الودای من العباسيين فیکون كله جد منفرد غير جد سلطان الفور 
و المسبعات» وهذا القول هوالالیق به. وبکرمه وعلو همته لانه كان من مکارم 
الاخلاق وعلو الهمة والتقوی والصلاح والجود بمکان عظیم؛ فکان فسی مكارم 
اخلاقه یضاهی المأمون بن الرشید العباسی وکان فى کرمه یقوق الرشید والبرمك 
بل لو سبق حاتماً بيوم لما ذکر حاتم على السنة العرب فى الشعر والنثرء وأا 
شجاعته وبراعته فأمهر من أن تعرف وسأذكر كلا من هذه الأوصاف مفصلاً 
فشتان مابين بخل الفور وجبنهم وشجاعة الوداى وكرمهمء والعرق دساس فدل ذلك 
على اختلاف أصل السلطانین()۰ ۰ 


7 ففزاری: نسية الى بين فرارة وهم عن المرب المدتئية كارا شرن ل مواسط المزيرة العربية موار مضارب باي جنهينة الفميثائبة 
وعدا "كاك الصاعرة بن تین اما راضحا كنا كانت هحرة الاين قل مر اد حدثت فل ولت واحنده ومن تمر الل ال 
ريي فحدت شىء من الاتنماج بعد ففحرة ولوافع أخديد» رطا كانت سهينة هی الاکتر مالا وعدداً وعداداً ابت فبسها فسزارة 
وأصبحت فرعا متها ساضة ن التبائل الي هارت الى السردان واشععلت ليل فرفر برعى الیل فى دارفور و کدنا 

برد 

بد عرش عد تسردان الال عي 0۲۱۲۰ 

"هدر يخ اللؤلف. ند عر يان الصفاث الشخصية من كم وشجاعة دابل على الاصالة واطربة وال اسدمد أن بکون مور ابسن 
وصفهم بان واحل اعوء الردای الذين وصفهم بالنساعة وكرم وهل لماعم غير سليمة لأد كل غا مرها النساع وترم 
رها ابات والبخبل ونقكت ھی حکنة الله لل عقله» لکن هناك ظر واب اتمااعية وپبة فد تور لل روز يلك الصدات مسد ايض 


رضمررها عنم امین 1۳۳ 


دک مایق بين الوذ ای ف النوس 
من العهد دمأ وټم من فتض المد ىالحروب د ا دنت 

حكى لى الحاج نصر السناوى وكان من مستيهم ناهز الثمائين» ان السلطان 
سلون سلمان جد سلطان الفور اجتمع مغ السلطان صليح جد سلطان الودای فى 
الخلا الكائن بين الايالتين وتعاهدا الايخون أحدهما صاحبه؛ وقاسا المسافة الكاتنة 
بينهما وقسماها بالسوية: واخذا مساميز كبيرةل') » مسن الحديسد وضرياها فى 
الإشجار العظيمة وجعلاها حداً حاجزاً بين المملكتين وحين كنت متوجهاً مسن 
دارفور الى دار وداى صحبة الفقيه احمد ابى سارة والجيش الذى كان يشيعف! 
رأيت فى وسط الغابة التو(') ذكرت» ان الارانب والوحوش فيها كثيرة: ثلاث 
شجرات على خط واحد فى.جذع كل شجرة منها قضيب من الحديد غستض فى 
جذع الشجرة وبارز منه تحو شبر فتعجبت لذلك وسالت الفقيه أحمد آبسی سار 
فأخبرنى أن هذا هو الحد الكائن بين مملكة الفور والودای وأظن أن القضيب منها 
لا قل من أن یکون طوله ذراعاً ونصف لان جذع الشجرة منسها من لايطلقه 
الرجل العظيم اباع. فلا أل من أن يكون المسمار داخلاً منه فى سمكها نحسو 
ذراع» والبارز منه نحو الشبر ولخوفهم على المارين تنوه" حتى اعوج منه مع 
طول الجذخ ولطول العهد نمت الشجرة واندمل جرخها حتی صار كانه منهاء 
وحلف كل منهما لصاحبه انه لايتجاوز هذا الحد بخيانة: وقرآ الفاتحة؛ ان كل من 
تجاوزه قاصداً ضزر صاحبه لانصره الله عليه واشهدوا على ذلك من حضرهما 
من أكابر دولتيهماء وتفرقا على ذلك فلما ماقا وورث الملك آنازهما(۳: (طمع كل 
واحد منهما) فى أخذ معلكة الاخر وضمها الى مملكته لماع الايالة وارتفاع 


ن الاصل * واعذا مشو کب" 
فی ااصل * اکا اذى ذکرت»." 
ن بواسل: * ره" ای عرو لاحاب ومسا الوم 
ن الاسل * برها“ وهو عبطا والصواب: ابا" 
4 


الصیت ونشر الذکر» وهذه هی عادة الملوك فأراد الله ان السلطان أحمد بكر 
حين تولی فى دارفور كان صغیرا لايملك من نفسه شيئاً ولایقدر على تصرف 
فى الأمور وكان الحكم والامر والنهى لوزرائه» فبلغ خبره الى سلطان الوداى 
وكان انذاك السلطان محمد عروس» فتاقت نقسه أن يتوجه الى دارفور ويملكهاء 
فمنعه أهل الرأى والحزم من وزارئه فأبى عليهم: وقال لابد من ذلك» ولا رك 
ولداً صغيراً يتمتع فى مملكة مثل هذه؛ ققال له أحد وزرانه: ايد الله مولانا انما 
الصغير (هو) الذى لارجال معه (ونری) أن قادة الرجال مساعدون للصغير (لذن) 
فهو غير صغيرء أرأيت لو قدر الله عليك وخلفت ولداً بين طهرانينا وجاعنا العدوء 
أفلا تنب عنه بأرواحنا فكيف (لذا يسلمه الفور لنا) فقال: دعوا عنکم هذا الكلام 
فانى لابد لىمن ذلك وحينئذ (لا) يمكنهم الا لطاعة» فخرجوا وكان له (أى سلطان 

وداى) ولدان؛ فخلف أنجبهما واحبهما لديه ملكأ فى بلاده واخذ الثائی معه وخرج 

بنصف العسكر وترك النصف لحماية البلد والذنب عنها» ولما دخل فى ايالة الفور 
صار لايتعرض لأحد فيها بسوؤ ویقول: هذه رعايا لاعلاقة لى بها وائما أنا قاصد 
الملك فتوغل فى دار الفور حتى قرب من بيت السلطان (الكائن) فى المكان 
المسمى بقرلی؛ فنفر جنود الفور وذهبوا الى السلطان وكان صغيراً كما نكرناء 
وقالوا له ان الوداى قد جاءوا يريدون أخذ بلادنا فقال لهم السلطان أحمد بكر: 
ماحيلتى وأنا صغير ولا أقدر على مشاق الحروب ولا أعرف كيف أصنع فيهاء 
فقالوا له: لاتخف بأس شىء فانما نريد أن تركب معنا وتقف فى القلب» ونحن 
نقائل عنك وعن بلادنا فما أمكنه مخالفتهم فامتثل وخرج من بیته» والتفوا عليه 
وكان الوزراء قد كتبوا لجميع الأفاق بشحذ العساكرء للذب عن البل د فحضرته 
جنود تملا السهل والوعرء ومن جملتها أهل البلاد الذين تركهم سلطان السودای 


اجه یکر ؛بشول اتورعون أنه حگم دارفرر ثريمين عام من عم ٢٣۷۲م‏ كان فلا وأسينه رت 4 اشتهر يه من ارم 
واه برحع النضل فل تسم الاسلام ل بلاد دارفرر حيث امجن ها السلطان متاه ساعد والالاوى وامتائدم مدا من لدا مسن 
الب ابلاد» وس‌حهم آراضی واعفاهم من الشرائب وحمل عات بل تر اسان ول سیل مرن ول ابرغسل احيا با اسری 
بواساطاع أن عهزم ليائل اقعر و#تعدمها دوا راسنمان بارا اللماليك فى سلب السالاح لواسهة خارات الودای على دارفورء 

ا 

Lampen G.D. ۵ 


وراءه وقال (عنهم) هؤلاء رعایا لاعلاقة لى بهم فاجتمعوا ولحاطوا به إحاطة 
الخاتم بالأصبع؛ ووقع القتال وكان يوماً عبوساً ولشؤم القدر ووخامته جاء الناس 
لابن السلمقان وقانوا له إن أباك انما جاء بك الى هنا وترك أخاك خليفة فى البلاد 
كراهة فيك ومرامة أن تمو فى الحرب ويتملك أخوك البلادء فأخذ نصسف 
المساكر وانهزم بها الى دار وداى وترك والده فى أشد المضايقة فضاق الحال 
وقل الجند» وتكاثرت عليه الفور وفى كل يوم يزيدون والوداى فسی كل یسوم 
ینقصون» وحلف السلطان ان لايوجه وجه جواده لجهة المغرب لأن الفرار 
(عندهم) قبيح من رعاعهم فما بالك بالملوك فوقع القتال بين السلطانين سبعة یم 
وفى اليوم الثامن انكسرت عساكر الوداى من الجناحين وبقى السلطان ثابتاً فى 
القلب وثار النقع وارتفع الغيار من حوافر الخيل ختى صار النهار كالجندس ورأى 
الوزراء وأرباب الدولة أن انهزامهم وترك السلطان فى وسط الأعداء من أقبسح 
المعايب فأداروا وجه جواد السلطان الى المغرب ولم يشعر؛ وساروا بقية يومهم 
والساکر محيطون بهم+ يذبون عنهم: فأبلوا بلاء حسناً وكلما سال السلطان وقال؛ 
الى أين انا سائر؟ قالوا: للمشرق ولم يزالوا كذلك مدة أربعة أيام؛ فلما كان اليسوم 
الخامس انقطعت العساكر عنهم وخلا الجو؛ ظهر الحال للسلطان أنه انيزم وأنه 
متوجه لبلاده فقال لهم خنتم يا ودای؛ فقانواء لوخنا لانهزمنا وتركناك للعدو؛ لكن 
كثر علينا لمدد» وقل منا العدد فرجعنا بك سالمين فقال لهم: ماذا فعل فلان» يعتى 
ولده فقالوا: اخذ نصف العسكر ورجع الى دار وداى فاستشاط غيظاً؛ وعض على 
أنامله وقال: حينئذ الحق معكم ثم انه توجه الى ایالته وحين وصل الى فاشره 
المسمى بواره وجد ولديه يقتتلان» ولم يغلب أحدهما الاخر؛ لان الذى فى دار 
المملكة كان متمكنا فى العدة والرجال» وكذا الذى فر من والده كان معه عمسكر 
عظيم فتكافاء ولم يغلب أحد منهما صاحبه وحين جاء أبوهما بطل القتال وخرج 
الذى كان فى دار المملكة واصطفا صفين ودخل أبوهما فى دار ملكه ودعا بولديه 
فحضرا بين يديه: فقال للذئ رجع عنه فی الحرب» ما الذی حملك على ذلك؟ فقال 
حب المملكة وعدم عدلك» فقال له والده كيف يتصور العدل فى ذلك؟ لأنسى أن 
تیکسا معا قى دار الخلاقة كان ذلك جالباً للخراب لان كلا منكما يريد أن يتناول 


۱۳۹ 


ت + ويقع مایقع وان أخذت أخاك وترکنك قال أخوك كما قلت» ولایسوغ لى أن 
أوكل اجنبياً ولی ولدان» ولکن حیشما خالفت أمرى ورجعت بالساکر وكنت سبباً 
فى خذلائی وانیزامی أمام العدوء وأشمت بى أعدائى لأفعلن بك ماتستحقه؛ ثم أمر 
بالقبض عليه وتكحيله بمرواد محماة» فأعمى بصره وبقى كذلك الى أن مات. 
أقول: وهذا قليل فى جزائه لانه تسبب بهذا الفعل (فى) مفاسد وأمور عظيمة 
أولها العقوق وثانيها ألهزام السلطان من عدوه وثالثها سفك الدماء الذى وقع حیسن 
قات أخاه ثم وقعت الهدنة بين الملكين حتى ماتاه فولى عوض ا عن السلطان 
عروس ولده جودة الملقب بخريف التيمان» وولى عوضاً عن السلطان احمد بكر 
ولده عمر(2. فملك عمر فى إيالته فى أرغد عيش ثمان سنين ولا رای كثرة 
الجنود ورفاهة. الحال حدثته نفسه بأخذ مملكة وداى: فخرج فى عكر كثيف 
ونصحه وزراؤه فلم يقبل (ولم) يزل سائرا حتى بلغ إيالة وداى فجعل لايمر بقرية 
الاخربها! مولا بغلال الا أحرقها ولابأناس الا قتلهم وعظم شره فالتجبا الناس 
لسلطانهم فلما تحقق السلطان جودة الخبر» ركب فيمن حضر عنده من الجييوش 
وارسل للافاق بحشد الرجال والسلاح والکراع؛ فاجابوه وانهلوا عليه كما ينبل 
الغيث المدرار» فما وصل الى العدو حتى امتلاً السهل والوعرء و (كان) الفور 
(قد) امتلات7 ايديهم من الغنائم وطمعوا فى أخذ المملكة وظنوا عجز الوداى عن 
ملاقاة مثلهم فما راعهم الا وقد طلعت عليهم نواصى الخيل تعلوها الرایسات 
السلطانية وتتالت المواکب» وكلما جاء كردوس من الخيل أكبوا رؤوسهم على 
فرايص سروجهم ودخلوا للحرب» فاحاطوا بالفور من كل جائب مع ما اعط‌اهم 
الله من الشجاعة والاقدام» لان الرجل من الوداى يقابل عشرة من الفور ولاييالى 
ولشجاعة الودای كان الرجل منهم اذا أراد قتسال الفوراوى يرميه القوراوى 


*" السلطان عىر: ند حككمه دار فور من ۱۷۴۹-۱۷۳۲ ول کر بعض اللراع 6 ل[ يكن امن الالطاان انعد يكز بل ليده وان 
علب ابه السلقاك مه دورة بن السفطان احند ایکر وب کر نعرم خاو أن مر جنا من ادل سالاطين دارقور وأكترهم عاتقة عن 
«کیاب ولسناه كما ورد أيضا أنه كان قاسبا على آعدکه حین للب يعر ليل ألى همم ٤مد‏ * لعياده وفسوته. جار لسرم شلسی! 
اريخ #سهان+ح۲؛ مي ۱۱۹-۱۱۶ ۳۱85-186 Lampen G D.OP,Cit.‏ 
ن تال .رای * 
ل الامل ".وان ,..* 


بالسلاح عن بعد فیقول له الودلوی اصبر لاترم فائنى أتيك» ویقدم عليه لایخشسی 
من رمیه حتی يعائقه ويلزمه حتی يموت أحدهما وحین رأی عساکر الفور انهم 
أبلوا بما لاطاقة لهم به رجموا القهقری» وتبمهم الودای حتی کشقوهم ولم یأت 
السلطان جودة الا وهم منهزمون» وقتل السلطان عمرء وداسته الخيل» ولم يعثروا 
على شنو( » واغتنم الودای خيل الفور وأسلابهم ودوابهم وتبعوهم يقتلون 
ويأسرون حتى اخرجوهم من ايالتهم» ولما رجع الفل7') منهم الى إيالتسهم ودار 
ملكهم ولوا ابا انقاسم(۳) ابن السلطان احمد بكر سلطانا عليهم: وانقادوا له فمکث 
فى أرغد عيش سبع سنين (و) لانقضاء أجله تذكر أن يأخذ ار أخيه السلطان عمر 
من الودای فعمد يجمع الجموع؛ ويهيىء العدة حتى جمع جيشا لايعده العاد» 
و لایحصره الحاصرء وأصبح راحلا بهذا الجيش الى دار وداى وحين دخل فى 
ليالة الودای ارسل وزیرا من وزرائه الى جية الصمید(") منها ومعه نحو عشرة 
آلاف من الخیل والرجال (فقام) بثهب الأموال وفعل ما أقره به السلطان (ثم) توجه 
السلطان ببقية العساكر قاصداً دار ملك الودای؛ ولما بلغ المسلطان جسوده ان 
السلطان ابا لقاسم توغل فى بلده» وفعل مافعل ارتحل من محل سلطنته وتوجسه 
جهة الجنوب كأنه فار منها» ولما وصل الخبر الى السلطان أبى القاسم أن السلطان 
جوده قد فر وارتحل من دار ملکه» طمع؛ وأعجبته نفسه» وأيقن ببلوغ الأمل» 
وأصبح متوغلاً فى البلاد» وأما السلطان جوده فانه سار ناحية الجنوب مدة يومين 
وانعطف فى اليوم الثالث الى ناحية المشرق: واستعر سانرا حتسی حال بين 
> ع 
۳ السلرة کسر راشع لدلات ومو شتو ونس دامن کل شید وگل مازخ اکل مه هه وبقيت من يقي برد اوی 
الحيط حا قصل التون» ينب آلرلو. 
٩‏ مل وذنم طول» وهی #قيمودات من امار اللجزمة. 
7 هلان ایراداسم؛ هر فين الالعلكن هرد يكر: حيكم سلظة دارفور القترة ۷۹م رجا سكده بعد ابن أعيسه 
لئان مسر ويذكر ثور مون ان لطا ابا الاسم بدا مهد حاب جات دید دون الاحرارء راتت لات وساف اذك 
والادلرة يثمين فکره اناس حکنه: ثم سل لل سرب مع الودای لز سا فا لاحيهه وجرد مه اسار باه اء ارب نع 
مل باراد واب مرف وا طهر تیآ نسم واف اهبش بعل تزه حم وقو» حبق 
شن وساد فل الناشرء سر علب رحال دود ال لب تابن قفوم ده كرف لاز لجاب 
وراه ال عباه حين الوت ودفن ل دافن سلاطن قنور بطرة. جظر: 186 624.۳ 63:10:0 1۳/130۵ یمیا الانهان 
ص ۷۳ 


۴ المد ای المرب ل اسلاج لمل غرب السردانه والربح: أي الدسال؛ والصیاح: بحن الشرق. 
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السلطان أبى القاسم وبين دارفورء وکان حين فشی الخبر ان السلطان جوده (کد) 
فر من مقر سلطنته» كان أحد وزراء السلطان أبى القاسم حاضراً ففال: لالطن 
ذلك لان الرجل لم یقاتلنا ولم یعاملناه ولا رأى منا طيباً ولاخبیشآه فكيف یفضر 
ويترك بلاده وبلاد أبيه بغير مايوجب ذلك» وسيتضح لمولانا الأمسر ان شاه الله 
تعالی ثم لما كان عند المساء أمر بنعجة حلوب فجيىء بها وأمر بغسلها بالماء 
والصابون: فغسلت حتى لم يبق بها درن ولاوسخ» ثم أمر باناء فغفسلء وأمر 
بحالب فغسل يديه وحلبهاء ولخذ اللبن ووضعه على سقف عريش لاسلطان» ولا 
أصبح دعا باللبن فأحضر بين يديه فرآه اسود» فجاء به الى السلطان وقال يامولانا 
يقولون ان الرجل فرء وهو سار ليله لم يكتحل بنوم؛ فقال السلطان: ومن أين لك 
ذلك؟ قال: أما ترى اللبن بعد بياضه» وبلغنى أن بعض جهال الفور رأوا سير 
دخن بعد حصاده وقبل دراسته وعندها امرأة عجوزء فصاروا يعبشون بالغلال 
ويعطون منها لدوابهب فكانت تلك العجوز تقول لهم: رپس لین ادوا 
ماشئتم» فان جوده لايترككم هكذاء وسوف يأتى ويسوقكم كالغنم وكان (السلطان 
جوده) عندما رای عساكر الفور» أمر أحد وزرائه المسمى بالعقيد قوت (أن ياخذ) 
قوة من اثثی عشر ألفا من الخيل وأن یکمن فى محل ولايتحرك منه ولو فنيث 
عساكره الا اذا دعاه» فامتثل الأمرء وكمن المذكور فى المحل الذى أمر بالكمون 
فيه (ثم) التقى الجمعان؛ فياله من يوم وماأصعبه"ء ارتفع فيه القتام حتى اود 
النهار ورؤيت النجوم نهار ولقد شاهدت موضع هذه الواقعة مجدبة حمراء من 
مستتقع الدمء ورأيت رجالاً ممن شاهد هذه الواقعة. يفظع ذلك من هول مارأى 
يوميئذ» وكان يوم كان الضرب فيه يقده والطعن يهد» ولما اختلط العسكران مع 
بعضهما كان من شدة الاختلاط لايتميز الوداوی من الفوراوىء وحينئة خاف 
السلطان جوده أن يغتاله أحد جند الفور وهو لايدرى؛ فأمر باحضار العقيد قوت» 
فما كان الا كلا ولا( حتی حضر بجيشه کالسیل لذا سال» والرمل اذا انهال» فوجد 


۳ سرا دحن؛ غبارة عن عبرت للدرة بد اشمهاه ريطلق عليه اسم اللرن ابعناد 
ی الال عماجت آمب* 
ود قبا كان الا کلا ولا" عيارة بستصانها انگانب: وتعين قصر اللدلى آى نما مان الا کلسم ام * 
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الاختلاط العظیم؛ فتحیر ره وتوقف عن الحملة خوفاً من مضرة قبیاک» ول 
رای السلطان أرسل اليه أن احمل ولاتخشی شيئاً واضرب كل من كان آمسامك 
فحمل بجيشه حملة عظيمة قتل بها عالماً عظيماً وانفرز(') الجيشان بعد الافتسلاط 
ولما رای الوداى انفراد جرش الفور عن جيشهم حملوا عليهم حملة واحدة» وحمل 
معهم العقيد قوت بجماعته وكانوا مرتاحين لم يلحقهم تعب» فبذلوا جهدهم فى 
عدوهم؛ قلم يكن الاكلمح البصر او هو اقرب حتى انهزم الجيش الفوراوی» وقتل 
سلطانه وتضعضعت اركائه وصارو( بين قتيل وجريح وأسيرء والسيف يعمل 
فى اقفيتهم فلم ينجوا الابراس طمر:!") وكانوا حين انهزامهم ينسوون الى باجة 
المغرب لذهول عقولهم عن جهة بلادهم» فارسل لهم لسلطان جوده فرساناً طسی 
آثارهم ينادونهم يافور ليست هذه طريقكم؛ حتی استيقظوا وتوجهوا السى جهة 
پلادهم» وغنم الوداى أسلابهم وسلاحهم واموالهم؛ ومن جملة ذك نساء السلطان 
اللائى كن صحبته لان من عادة ملوك السودان سواء كان الفسور أو السودای 
لایتوجهون الى سفر الا ویکون معهم جماعة من نساتهم ولقد شاهدت حين كنت 
فى دار ودای عجوزتين بلغتا من اسر نحو التسعين: وأخبرت أنهما من أسيرات 
الفور اللاتی کن مع السلطان ابى القاسم؛ وبعد انقضاء الثار رجم السلطان جوده 
الى مقر سلطنته مؤيداً منصوراء وامتلأت أيدى العساکر بالاموال وبعد ثلاثة أيسام 
من هزيمة الفور وقتل سلطانهم قدم الوزير الذى كان (قد) ارسله ظانا أن سلطاته 
(قد) ملك البلاد وقتل سلطان الوداى» ولم يعلم بما وقغ لسلطانه وعسكره وذلك 
كان سبباً نو أجله وأجل من مات معسه؛ فخرج اليه احد وزراه السلطان 
واعترضه!") وعاقه عن السير (ثم هجم عليه) وقتله وقتل جماعته قتلا ذريعاً ولسم 
يئج من القئل إلا القليل: فيا لها من وقعة أنست حسرب البسسوس!: وازعجست 


7 تغرر یشان" ی لار 
ي الاسل: وسارولا 
7 ری شرا أن | ينوا آلا يمد حهد جهيدء 
۷ ن الاسل؛ "وهارضه" 

"سرب اليسوس؟ م ات قرب قن وت ی سیب نا نی وهی موز ای ال من فا عي وس 
اهل #پسری الوا از خا امات خرن الاين کان من با ليبوملل مرت لاتم فين عاد ت 
ارال وت الاطدال فاصبحت مثلا يرب الكترة ای ان لر 

14+ 


طیور البرواح من أشباحها بقد الاجسام وتطییر الرؤوس: ولقد آخبرنی الثقاة عسن 
أموات تلك الواقعة المهولة» أن الارض كانت مغطاء بالاموات ون الطیسور 
والسباع جررن منها الأقوات» وأنها لما جافت الأرض من نتن تلك الرممء أمر 
السلطان جوده بدفن تلك الام فما وجدوا لدفنها طريقاً الا أنهم شقوا لها قليباً 
وركموه(') فیه وهالوا عليهم التراب» وكانت عندهم فى تلك السنة من أعجب 

العجائب» وحين رجع الفور الى بلادهم ولوا عليهم السلطان محمد تيراب(" وكان 

رجلاً يحب الخلاعة» ويميل للمجون كماتقدم فمكث ثلاثاً وثلاثين سنة لم يخطر له 
غزو الوداى على بال؛ فوقعت بینهما هدنة وهدايا وسلكلت الطريق بين المملكتين؛ 
لان السلطان تيراب لم يغزو فى تلك المدة الا غزوتين» الاولى غزوة المرب 

الرزيقات كما ذكرنا والثانية غزوة كردفان» ووقع الهدنة بين السلطانين وتواصلاً 
بالهداياالى الآن. 


ج كك ج 
ا و رکموھم "من اتراکم" أى وضع بعضهم فرق سض 
7 ید توفي :هر اس رز سلاطین مارفرر» تول کم بعد سپ ااسی؛ ویو رون پان کره امرب فاقام ل ده سرا 
نعي سلطا مدا ثلاث وتلاین سناه ووسف پاب ان کر لهسا واسع قصدر سيد دمر جات أيه “كلها عا ودعة ورصاه 
اسار عن ابره “بارض ایدم" شا شذه الأرض من حصوة و حطرة وجاق و حووة اعاج كاية عن أعماله اب ماه بريه وعدا 
مان سلطان اللسيعات الدع هاشم النصيان على دئ رفور اس نو على مها الشرفيا: وه هه عرد اللطان يوقي ساب 
خیش وله جه دیب د شان حادم قهزمه وهرب :هاشم وقس دبز جل لمي لات تار ايد وفع بهم هام تلا فاه 
وتغرم للاك عدلان اكان و حبرعه وارك اناه اشصورة لغنيمة بفيش انور ولذ اصبحت رمز لقوة الدوالة مطل ها کل عام عند 
إبليدعا رواصل اطا تيراب ژحفه ل پا نيدلاب سی وما الى درمت اه رصسگر هاا وحارل هیور الیل ال الغرب فلم 

فلح فين سور خی ال مدرم ام عرض واعذ في العردة م تول ل بط وحمل الي جيل رة سیت دفن ال طرة. ينظر: نعوم خغيرة 
ناريخ السو فان ج۲ ص 1۱۳۷ء نشحر الا فعانن+ م ۰۹۱-۷4 
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الفصل الر ای 
فى نة من سيرة السلطان عبد الک ریم الب بصابون» 
كي کان اول آس» کیت وصل الي الك وماوقع ینم وين اخرتہ وك 
حامرب من البلاد وكرقس من ال لوك ونى مناقم وسيرق, حسيم | شامرتى 


د سأبنى وولغنى من الثنتاة. 
اعلم ان السلطان محمد عبدالکریم هو لول أولاد السلطان محمد صسالح 

وكانت آمه ساویة(۰۲ وكان له أخوان أحدهما أحمد والثانی أصيل؛ وكان صابون 

أحسن أخويه عقلا وعلما وصلاحا ودیائة وکائت آمه مبغوضة عند السلطان» وأم 

أحمد هی المحظية» فغضب صابون لبغض أمهء لكن كان يكرم أباه ويعلى منزلته 
بقلبه وذكائه وفطنته وكان لحبه لام أحمد وأم أصيل ولى أقاربهما المناصب الجليلة 
وجعلهم وزراءه وأرباب دولته حتى صار لهم الأمر والنهى بدار ودای وكان 
السلطان لبغضه فى أم صابون أخرجها من بيته هى وولدهاء وأجرى عليها رزقاء 
فنشاً صابون على أكمل حالة؛ حتى بلغ مبلغ الرجال (وكان لرجاحة!" عقله) 
لايميل الى لهو ولانساء ولاشرب خمرء بل كان مستغرقا أوقاته فى القرآن 
والمذاكرة والصلاة و العبادت وكانت أماله معلقة بالمملكة فكان يهيء لها كل ماقدر 
عليه من خيل وسلاح ورجال ودروع وسيوف» ثم رأى نفع البندق من الأعراب 
الذين يسافرون الى وداى للتجارة» وذلك لائه لمارآهم حاملين للبندق وكان 
لايعرفه: سألهم» ماهذاء فقالوا هذا السلاح نذب به عن انفسنا فقال: وكيف يمكن 
الذب بهذا مع أنه غير قاطع؛ فقالوا أن تضع فيه باروداً وتقوس(به هكذاء وأروه 
۳ سلوية» أى من السو؛ 530 رمي احدى التبائل الا الي سكت سول وة بداد و کات خم مالك فبلا لست مر علسة 
متقدمة من الخضارة حسب الاكتشالات الا اشعينة ولاهم للصادر رنه ينهم ضعام الاحسام الا و كانت المرب الكاية 
ان اندفت مرل “كام برخره وهی تول دولة اسلامية فى هقه فلطشاه قد فاضت هاه اتقباتل بلهر تكل فو رهز هم فنوغلسوا ال 
الا حراش الخنوبية ودسل اليميض مھم ق ال سلام. پر تداصیل للك فى ابرفعیم ماران ملكة الرنر الاسلامية - اللميسسيخ ارام 
صاخ بن يرلس ؛ للريخ الاسلام وحباا المرب إل اصواطوربة گام برو 
ن الامل: لگن لعطله..* 
"دريس :بمین اقصوبب بالسلاج قاری آی الندقيق عند اطلاق الدئر برض الاصاية, 
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التقويس وكيفية التعمير فتعلقت آماله بذلك و أراد تحقيقه» فخرج معهم الى الخلاء 
ونقبوا غرضاً للتقویس وقوسوا عليه و أصابوه فأعجبه ذلك فكان لایری بندقية الا 
اشتراها من صاحبها باقصی ثمن ولايرى قوسا أو (لوعا من السلاح)( الا اشتراه 
کذلك. حتی جمع من ذلك شینا كثيراً واقتتی عبيداً (وجاب"() ) لهم معلمیسین من 
الأغراب المذکورین یعلمونهم التقویس بالبندق» وحین رآه وزراء أبيه یفعل السك 
خافوا من استیلاته على الملك بعد موت أبيه: فذهبوا الى أبيه وحملوا عليه بأن 
قالوا له إن ابنك صابون لم يبق بينه وبين أن يكون سلطاناً إلا أن يدعيها لأنه لسم 
يترك شيئاً من الاستعدادات الا استعد به من خيل وكراخ وسلاح ورجال ونظئنه 
عن قريب يقاتلك» فاستشاط السلطان غضباً وأمرهم بالقبض عليه ففرحوا بذلك 
وظنوا أنهم بلغوا مأمولهم فأرسلوا له ملكأ من ملوك التراقئة يقال لهم الغربان وهم 
رسل الغضب بمعنى أن السلطان اذا غضب على أحد الملوك وأراد القبض عليه 
يرسل اليه هؤلاء التراقنةء فذهب الملك مع طائفته الى دار ابن السلطان ولبخته(۳ 
كان جانساً على محل عال فى بيته يقال له الترجة» وهو بناء مستدير أشبه 
بالمصطبة فى البناء لاقى الاستدارة» ويبنى بين الزريبة وحائط للدار» لان لكل دار 


حاتطا وبعدها زريية هکذا له اه 6 


والترجة تکون بينهما عالية يشرف من یجلس علیها على من يمر على الدار من 
الخار ج ومن یائیه» فرأی التراقنة قادمین علیه» وعرف مقصودهم فدعسا حينئذ 
بجنده وعبيده و أمرهم أن یخرجوا خارج الدار» ون يصطفوا صفاً واحداً وآن 
يمنعوا التراقنة من الوصول الى الدار؛ وبادروهم اولاً بالسؤال فردوا وامتظلوا 
الأمرء وخرجوا متهیئین بالات الحرب ووتفوا صفاً واحدا كأنه بنیان مرصوص؛ 
”" وحلب شم مطمین» فى احضر شم معلمین ونری ان الولف يكثر من الکلمات بالدارعا المصرية 


۲ ولبمت: أى خسن حظهء 
“ال الاسل: بال شم ار سد“ 


وحالوا بینهم وبين الدارء وجاء() التراقنة فوجنوا هولاء علي هذه الحالة» فما 
قدروا علي الوصول الي الدارء فوقفوا فسألهم جماعة ابن السلطان عن سیب 
مجینهم فأخبروا أنهم مأمورون بالقبض علي ابن السلطان» فقيل لهم لا سبیل الي 
ذلك إلا بعد موتنا آجمعین» فلما رأي الغربان أن لا سبیل الي القبعض علي ابسن 
السلطان إلا بعد مقاتلة هولاء. استأذنوا السلطان في القتال وقالوا له ما وقع من 
لبنه» وأنهم لن يصلوا اليه إلا بعد تفرق جمعه» فارتبك عليه الامر؛ وتحيرء وعلم 
أنه إن أمرهم بالقبض عليه(لا بد أن تسفك دماء( )أناس کثیرین؛ وربما توقد نار 
لا يمكن إطفاؤهاء ففکر في أمره ثم أمر باحضار العلماء» فحضر القاری 
والخطيب والمفتون: فلما مثلوا بين يديه أمرهم أن يتوجهوا اللي أبنه صابون 
ويحذروه عاقبة العقوق» ويعلموه أنه إن امتثل لأمر أبيه كان أحسن له: فتوجهوا 
اليه وأعلموه بما قال أبوه؛ وحذروه من المخالفة» فقال أنا ممتثل لأمر اله مطلقاء 
وأمر أبي إن كان من عند نفسه؛ وأما کون وزرائه ووزراء السوء يغرونه علي 
القبض علي بغير ذنب» لا أمتثل أبدًء فإن أرادني أمتثل له يعرفني ذنبي وأنا مطيع 
لامره وأما كوني أسلم نفسي ویقبض علي ایتفاء مرضات وزرائه لا يمكن ذلك 
أبداء وأذب عن نفسي حتي أموت کریماء ظما ذهبوا الي السلطان وأعلموه بما قال 
ولده علم أن الحق معه» فتركه وأمر برد العساكر الي محلهاء ومكث ابن السلطان 
في بيته سار قارا مدة أشهرء فاتفق أن السلطان مرض وثقل مرضه» وكانت 
أعظم نسائه لا ولد لهاء وخافت إن تولي أحد أولاد ضرائرها آهانها وربما قتلسها؛ 
وعلمت أن صابون وان كان ابن ضرتهاء إلا أنه رجل عاقل تقي حليم: اذا مات 
أبوه وولي مکانه يكرمها ويجل مقامهاء فارسلت اليه سرا أن استعد للسلطة فان 
أباك مريض» فارسل صابون من وقته الي أتباعه في آفاق وداي أن يجتمعوا 
سريعآء وکل من جاء منهم لا يدخل وار بل يقيم بالبلاد القريبة من واره كالبلد 
المسمي بحجير ونمؤو وعبالي» حتي يأتيهم أمره فكان كذلك: واجتمعوا سريعاً9)» 
ن الاسل: وحات التراقة, 


ي الاصل : * ولابد ملك دماء انش كثرين ,* , 
ف الأمل : " وإعسمرا في أرب وفت..* . 


وسارت الرسل تتردد بینه وبين امرأة أبيه مدة أيام حني قضي!') السلطان نحبسه» 
وکان الوقت ضحي فارسلت الي صابون تقول له: إن أباك قد توفي فاعجل وتلاقي 
آمرك في هذه الليلة وإلا خرج الملك من يدك» فارسل في الحال الي عساكره 
يعلمهم بان يتأهبواء وأن لا يأتي العشاء إلا وهم مجتمعون عنده» ونادي خولصه() 
واستشارهمء كيف يفعل في الدخول في دار السلطان؛ فتحيروا في الدخضول من 
الباب المصفح بالحدید؛ وهذا الباب هو الباب الرابع لان بيت سلطان الوداي له 
سبعة أبواب» كلها سهلة الدخول إلا لباب الرابع؛ لانه مصفح بالحديده ومحکم 
غاية الاحكام» فانتدب الفقيه موسي أخ الامام بدر الدين إمام الس لطان صابون» 
وكان خادماً عندهء(فسأله السلطان صابون قائلاً) أو تقدر علي ذلك ياسيدي؟ قال: 
نعمء قال اذن فافعل ما شئت» فقام علي الفور وأخذ حجراً وشج به رأسه حتي سال 
دمه» ومزق أثوابه» ودخل دار السلطانء فلما رأي الخدمة والبوابون ذلك قالوا له: 
ما شأنك يا موسيء ومن فعل بك ذلك؟ قال: اني خدمت اين السلطان بنصح 
وكافاني بما ترون؛ فقالوا له» ما الذي فعلته حتي فعل بك هذا الفعل؟ فقال لا نتب 
لي إلا أني نصحته وحذرته من مخالفة أبيه وحرضته علي الامتثال لأمرف فما 
وسعه إلا أن شجني ومزق أثوابي وأنا جنت أشكوه الي السلطان» فقالوا له: ألم 
ننهك عن خدمة هذا الوغد الأحمق مدة وأنت تأبي» ذلك جزاؤك ما حل بك فقال: 
جزاكم الله خيراء قد نصحتم وابلفتم» ولكن إذا وقع القضاء عمي البصيرء فق‌للوا 
له: كن معنا حتي نرفع دعواك الي السلطان فقال: نِعْمَ ما أشرتم به» وقعد مهم 
من داخل الباب الرابع» هذا ما كان من أمر صابون. 
وأما ما كان من أمر الوزراء فإنهم اطلعوا علي موت السلطان؛ ولسوء 
بختهم!) كان ابا السلطان: أحمد وأخوه أصبل اللذان( يقربان لیزلا الوزراء) 
کانا غائبين یتضیفان!" في للبلاد» ويظلمان عباد الله في أموالهم وأعراضيب 


ن الاصل: " حين آن السللطاك افضي لبه“ 

يي الاصل : * وبلاي أععليم بر 

7" بريد ! ولره الهم ,. 

"" في لاس 2 * کل این قساطان وغر عبطا ..* + 

7 يتضيدان : أي يطلبان اياي وهو توج من انلیا بقوع ها آفرباه افطل , 
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فارسلوا لهما بالخبر وحرضوهما علي القدوم سريعأء وکتموا موت لسلطان حتي 
يأتياء ولم يعلموا أن الامور تحكمت» وربح من ربح وخسر من خسر؛ وما ورث 
الله صابونا مملكة أبيه إلا لكونه صالحاً عاقلاً كريماء وهذا مصداق قوله تعالي 
علي بعض التفاسير: " ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض پرشها 
عبادي الصالحون( " وعلي بعضها أن الأرض هي الجنةء وقولي إلا لکونسه 
صالحاً عاقلاً ليس مرادي أن اللام للعلة» إذ أفعال الله لا تعللء بل هي لام العاقبة 
كما في قوله تعالي: "وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون7) ' ولما أمسى المساءء 
وسدل الظلام أستاره» اجتمعت عساكر صابون حتي ملأت بطحاء الفاشر وخر چ 
صابون في زمرة من صحابه؛ وتقدم حتي وقف علي باب دار السلطان؛ وکان 
التراقنة نائمين أمام الباب» لأن العادة أن كل ليلة يبيت أحد التراقنة بجماعته أمام 
الباب فخاف صابون أن يشعروا به» فمشي هو وجماعته حفاة علي رؤوس 
أصابعهمء حتي دخلوا من الباب الأول والثاني والشض‌الث» وجاءوا الي الباب 
الحديدي» الذي هو الرابع» فطرق صابون الباب طرقاً خفیفاً فاس تشعر موسيء 
وكان قد اتخذ البواب صاحباء وأخذ منه المفتاح ووضعه تحت رأسه وتام فلما 
طرق الباب وأحس به» قام مسرعا وفتحهء فقال له البواب لمن تفتح الباب في هذا 
الليل يا موسي» فلم يعر جواباً حتي دخل ابن السلطان وجماعته» والتفت موسي 
فرأي حربة من كبار الحراب صورتها هكذا... ‏ منت سه 
فأخذها وقال للبواب النائم الذي قال له لمن تفتح الباب في هذا الليل بسا موسسي؛ 
أتدري لمن فتحت الباب؟ قال لا قال فتحته لسيدك وسيد أمك وأبيك؛ وطعضه 
بالحربة في بطنهء فأخرج إمعاءه وجذبها منه» وطعن بها آخر وآخر حتي قتل نحو 
خمسةعشر رجلاء وكان السلطان قبل دخوله للدار أوقف الفرسان أمامها!؛) ع 
يمنعون الامدادات التي تأتي من آعدانه» وأوقف الرجل علي فم الباب أمام 
آلتراقنة» ودخل الدار بما ينوف عن خمسمائة رجل» ولما طعن موسي هؤلاء 
° سورد الأغياء الآية رلم ۱۰۵ , 
۲ سررة التاريات؛ الآية 5+ ۰ 


لق وو 
"ان ال : * لوقل الترسان أمام النار وهر تكرار عل ,.* . 
. 
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الرجال تحرك وساعده الباقون بتتل جماعة السلطان و استیقظ جماعة السلطان من 
سننهم فوجدو! الطعن أحر من الجمرء فمنهم من قاتل حتي قتل» ومنهم من أسلم 
نفسه لجماعة صابون وصار منهم وکان مع السلطان بندقيةء فأطلقها في عرش 
الخرس» فالتهبت نارأء وامتدت النار منها لغیرها: فأضاءت حتسي صار اللیل 
كالنهارء وکان هذا الفعل من لطف الله تعالي» لان بذلك الضوه حصلت أمور 
عجيبة» أولها أنهم عرفوا أعداءهم فقتلوهم. ثانیها أن الاعداء انده‌شوا حين رأوا 
النار اشتعلت بغتةء ثالثها أن حرارة النار أخرجت من كان كامنء وفعل به ما فعل؛ 
ولولا ذلك لخيف علي صابون من خائن يخونه: ولما ملك الجماعة السدار وأمسن 
السلطان صابون من الاعداء» دخل الدار حتي وقف علي شلو أبيه وهو مسجي 
والنساء محدقات() به» فبكي قليلاً واحتسب مصيبته بأبيه عند الله تعالي» ثم طلب 
شارات الملك فأحضرت» وهي خاتم موروث من أبائهم؛ وسيف وحجاب وكرسي: 
فأحضرت كلها إلا الكرسي لم يعلم له موضع؛ فاستشاط غضبا؛ وقبض علي نساء 
أبيه: والزمهن به فانکرن وحلفن أنهن لا یمن له محلاًء وأصررن علي ذلك 
فحبسهن ووكل بهن حرساً من الطواشيةء وأمر بقية الجسواري والخدم بالبحث 
عنها') : وأن كل من جاء به يعطي جعلاً عظيماً بعد عتقه فما كان إلا كلمح البصر 
حتي جاء به بعض الغلمان» وقال هاهو وجدته في محل كذا من الدار؛ فأخذه 
السلطان وضمه لشاراته» ووضعها في المحل اللائق لوضعهاء وكان ذلك كله 
والقتال دائرء وئار الحرب تضطرم؛ وما ذاك إلا لأن التراقنة أفاقوا من نومهم؛ 
فرأوا الرجال واقفين باسلحتهم؛ فقالوا لهم من أنتم» قالوا نحن جماعة السلطان 
صابون» فأنكروا ذلك وقالوا متي صار صابون سلطاناً حتي تقولوا ذلك» 
فغفضبت7) جماعة السلطان لقولهم وقالوا هو السلطان؛ وقد ملك الدار فأما أن 
تسلموا أنفسكمء وإلا قتلناكمء فدار القتال بيئهم» وبيئما هم في تلك الحال إذ جساء 
وزراء السلطان المتوفي مع أخوال أحمد وأصيل؛ فوجدوا الدار قد ملكت واستقر 


"اي الأمل : ” والنساء ععدلين., * . 
ن الأصل : * بایحث عله.. " , 
7 ي امل : * نیوا جاعة السلطان ..* + 


صابون فيهاء فأرادوا الدخول عليه فمنعوا: فنشبت الحرب بینهم؛ ودام القتال بینهم 
حتي الصباح» ولما لصبح الصباح جاء الامراء و الملوك وبلفهم ما وقم» فاختاروا 
صابون لحلمه وعدله» ومالوا معه وقاتلوا آولئك» فتقوي السلطان صابون وتزای د 
مدده حتي صار في جيش عظيم وما جاء الضحي إلا والاعداء مغلويون ما بين 
قتیل وجریح وفاره وغتم أصحاب السلطان صابون أسلابهم وخیلسهم وسلاحهم؛ 
ولما كان الغد حضر أحمد وأصيل أخوا السلطان صابون ومعهما جیش؛ ولرادا أن 
یفتحا الدار علي صابون» فمنعهما عساکر صابون» فثارت!) الحرب بينهم نهاراً 
كاملا وانهزم أحمد وأصيل متفرقین» فأما أحمد فإنه توجه الي أخواله في قبيلة يقال 
لها أبودرقء وأما أصيل فأمه كانت من مساليت وداي: الذين تحت حكم عقيد 
الصباح( ؛ فتوجه الیهم» ومنهم سار الي دارقور ‏ وسيأتي خبر القبض عليه فيما 
بعد إن شاء الله تعالي. 

ولما بلغ الخبر الي السلطان صابون أن أخويه فرا وانهزم جيشهما حمد الله 
الذي فرج عنه تلك الكربة» لأن الكماكنة الكبار والوزراء العظامء كانوا كلهم مسن 
أهل أم أحمدء وهو لغضب السلطان صالح علي أمه لم يول أحداً من أهلها منصباء 
ولما انهزم الأعداء وراق الحال خرج السلطان صابون الي دیوائه وئعقدت له 
البيعة بحضور العلماء» وولي أقاربه في المناصب الجليلةء وأطاعته البلاد» 
وانقادوا له» منها ما أنقاد له رغبةء ومنهما ما انقاد له رهبة حين نظروا ما وقع 
لأخيه أحمد وجماعته؛ لأنهم لم يقدروا علي لحصاء القتلي وكان الدم يوم قتاله 
لجيش أحمد يسيل كالنهرء وهو معني قول الشاعر: 

۷ب م‌الشرف الرفع من الافي حتى يرا قعل جوانم السا 
وكان القتال المذكور في أواسط رجب الفرد أظنه من سنة ۱۲۱۹ (۱۸۰م) 
فمكث في بيته سارا قارأ بقية رجب وشعبان کله» وفي مستهل رمضان توجه لقتال 
أخيه أحمدء وذلك أنه بلغه أن أخاه جيش جيشاً عظيماً وساعده علي جمعه بعسضش 
TTT‏ 


۳ عنيد الاح أي عابد الدرق . 
( ن آمل : * في دبرقه.. * , 


أخواله ممن أنهزم يوم الواقعة؛ وکانوا من الوزراء العظامء فضاف السلطان 
صابون غب ذلك الأمر إن تراخي فيه أن (يفئتن به ) الناس؛ ويكثر جيش)ه؛ 
ويتسع الخرق علي الراقع» وهذه عادة كل ملك حازم لرآيه لان أول الغيث قطر 
ثم ینهمره فخرج في ثالث ليلة من رمضان في جيش كثيف» وكان بينه وبين أخيه 
أحمد يومين سفراً معتدلء فسري ليله أجمع» وسار جل تهاره وقبل العصر وصل 
الي محل معسكر أخيه؛ والتقي الجمعان: وكان الوزراء الذي مع أخيه أحمدإقد) 
أشاعوا أن السلطان صابون عاق لوانده» وأن والده حى وهو يريد قتله وأخذ الملك 
منه» فنفرت عن صابون طباع الناس و استقبحوا فعله» وانحرفت قلوبهم عنه» وبلغ 
لخبر الي السلطان صابون» فعلم أنها حيلة ديرت لتنفير الناس عنه؛ فما وصل 
أرسل اليهم يقول لهم: أنه قد بلغني نکم تقولون أن والدي حي» وأنا أريد قتله 
وأخذ الملك منه فان كان قولكم صحیحا أروئي أبيء وأنا أسلم له نفسي يفعل قيها 
ما يشاء» وان كنتم تخافون مني عليه فأنا عندي أناس أمناء أتقياء ترضونهم 
وأرضاهمء فابرزوه لهم» فان أخبروني أنه هو أسلمت له نفسي يفعل فيها ما يشاء؛ء 
فلما أبلغهم الرسول مقاله ردوا عليه أشنع رد؛ وقالوا له إا لا نمکنك ولا نمكن 
غيرك من رؤيته بعد أن وقع ما وقع؛ فلما بلغه ذلك زحف عليهم بالعساكر وتوضاً 
وصلى ودعا الله أمام الناس وطلب النصر على الأعداء فنشب القتال بينهم؛ فلم 
يكن إلا كلمحة بارق أو خطفة باق( محتی ولوا الأدبار وركنوا الى القرارء فلا 
رای السلطان انهم يريدون الانهزام أرسل أمامهم جيشاً قطع عليهم طریقسهم: 
وأعدمهم توقيفهم ونادى منادیه: ألاكل من قبض على أحمد أخى فله عندنا مسن 
الحمراء كذا وكذا وذكر أمراً جميلاً. فما جاء المغرب الا وأحمد فى قبضة الأسرء 
وجىء به ذليلاً حقيرأء فامر بتصفيده ثم جيىء بأكثر اقارب أحمد مقرنیسن فسى 
الأصفاد فحملهم السلطان معه الى أن حل ركابه بقاعدة مملكته وقصر سلطئته 
وبات فى غبطة وسرورء ولما أصبح ضربت الطبول وجمعت الجموع وكسان 
محفله ياله من محفل وخرج السلطان الى الفاشر والرايات تعلوه؛ وركب أهل 


۷ ن ااصل؛ * تمعن افلس .۰۳۰ 
لو حشلا يث ق* أى اسر عن حبلالة صقر اشارح فار 
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السملكة والرقیق» ووقف كل من الأمراء في موقفه وجلس كل من أرباب المراتب 
فى محله المعد لجلوسه واصطفت التراجمة وحضرت الغربان زمراً زمراً لابسين 
حال الانتقام «روعین بسماتهم جميع الأنام ووقفوا فى المحل المعد لوقوفهم وأسر 
بمجيىء أحمد وأقاربه وشيعته فجيىء بهم فى أسوأ حالة يحجلون فى قیودهم 
وأوقفوهم أمام السلطان وأحمد أمامهم فقال السلطان لأحمد: يا ايها الفار الخائن 
الفاسق الماجن القاهر الظالم الطاغى الغاشم أتظن أن مثلك يصلح لان يكون أميراً 
أو رئيساً أو مشیرا حتى تطمع فى إمامة الأنام وراية الأحكام؛ كلا ساء ماتوهمت؛ 
ویس ماظننت» أنت لا تصلح أن تكون راعياً لعباد الملك العلام: ولاتصلح لرعى 
الأغنام طالما ظلمت وتجبرت وطغيت وتگبرت» فكم من مخدر:( هتکت» وكم من 
أناس ظلمت وكم من (دماء() ) سفكث؛ لقد تعديت حدود الله التى قال فلا تعتدوها 
وارتکیت من الفواحش التى قال الله ولاتقربوهاء فان كنت كاذباً فيما ادعيته» برهن 
عن نفسك وانفه۰۳ فقال أحمد بقلب جريئ وجنان قوى: أسكت فض الله فمك» 
وأهلكك وأعدمك يا أيها الجبان العاق لوالده المطرود من رحمة المنان» لقد غلسط 
الدهر فى سؤددك وعن قريب يراجع عقله فيك تظن أنى أخشى بأسك» أو آخاف 
مرامك» وأنا أعلم أنك لاتقدر (علی) شىء أكثر من قولك آفتلوه والقتل عندى 
أهون من وقوفى بين يدى لثيم مثلك؛ فعند ذلك قال السلطان للعلماء ومن حضر 
من أرباب الشرع؛ أفتونى فى هذا المارق» فقالوا جزاء الخارج عن طاعة الامام 
الذى اتعقدت له البيعة من الأنام أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف» 
لقوله الله تعالی "انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادآً 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يئفوا من الارض)(۹)» 
فعند ذلك أمر السلطان بأن تحمى مراود الحديد ويكحل بهاء فكان كذلك ثم 

التفت الى وزراء أبيه وقال لهم ياوزراء السوء أين ماكنتم تدعونه فى حياة یی 
وتزعمون أنى عاق لوالدی» وأشعتم من ذلك ما أشعتم وماقصدكم الاقتلى وتولية 
وة كاضر أي ری دز وش هبه هترو 
“كن لاصل * عم" 
“ان الال * اتب“ 
۷ سورد لاد الاپة ۳۴ 


ابن بنتكم. والآن وله الحمد قد ثبت كذبكم وتزویرکم؛ ثم أمر الکسبرتو وهم 
الموكلون بقتل من يأمر السلطان بقتلهء وهم الذين يضربون البوقات أمام السلطان 
بأن يقتلوهم فأحاطوا(') وشرعوا فى قتلهم بعصى ذوات رؤوس عظيمة كالمسماة 
فى عرف الترك بالدبابیر كما هئ عادتهم» وسنتكلم فيما بعد عن" عولد الفسور 
والوداى فى القصاص والقتل والحبس وكيفية سجنهم وتعذيبهم لمن غضبوا عليه 
إن شاء الله تعالى. فكانوا لقوة قلوبهم وعدم اكتراثهم بالقتل يتسابقون اليه وكل 
منهم يمد عنقه للقتل قبل صاحبه رغبة فى الموت وخوفاً من عار الجبن لان 
الجبان عندهم لايعد من الرجال فلا يزوجونه من أعظم انسابهم» بل يخرجونه من 
حسابهم؛ ولم أسمع فيما سمعت بأشجع من هؤلاء؛ ولقد رأيت27؛: فى بمض 
التواريخ أن بعض الخلفاء خرج عليه خارج يقال له نعيم» وجيش جيوشاً عظيمة» 
فعافاه الخليفة حتى ظفر به» فلما أحضر بين يديه أمر بقتله ففرش له النطع؛ 
وجرد السياف سيفه وقام على رأسه: والتفت الخليفة الى نعيم فرآه غير مكترث 
ولامنزعج؛ ثابت الجنان لم يظهر عليه من أثر الرعب شىءء فاستنطقه الخليفة 
ليختبر حاله: فقال له يا نعيم ان كانت( لك حجة فأت بهاء فقال نعيم أما اذا اذن 
لى أميز المؤمنين فالحمدش الذى جبر بك الدين ولم بك شعث المسلمين ولاعذر لى 
الا أن أقول وأنشد:- 

أرى الوت بين الم این که بلاحظسىمنحيثلاأظلنت 
یاک ظنى إنك اليو متالى 2 دای اسریماتضی اقلت 
معلنزعى من أن أنوت وإفى لأعل أن شی مؤت 
ولگن وس انى صية قد ركهم دلحشاؤهرمن وحشنى قت 
"کانی أ امسرحين التى ایهم تقد خشراظلك الخدود وصوترا 
"كن الاسال " فاحناطرا هم" 

7" ن الاصل * نیما یمد علي“ 


۲ ن الاصل * ولتد کت رات" 
"ان الامل * غن كن الك سس" 


فان عشت عاشوا آمنيل بنبطتی (آذید") الردی‌عنهروان‌مت‌موترا 
فذرفت عینا الخليفة رحمة علیه» وقال له: وهبتك لله ولصبیتك يأنعيم؛ شم مسر 
باطلاقه وفکه من وثاقه و أحسن اليه ورده الى حبيبته مختبطاً مسروراً ومن هذا 
القبيل ماحکی أن النعمان بن المنذر! بن ماء السماه كان ملك المرب بالحيرة 
وکان قد قسم الابام الى بومین؛ يوم سرور ویوم بؤس» ففی يوم السرور لایقع 
بصره على اتسان ألا أحسن اليه وجمله؛ وفی يوم البزس لايقع نظره فيه على 
أجنبى الاقتله فاتفق أنه قصده رجل من الأعراب يطلب احسانه فصادفه فى يوم 
بؤسه؛ فلما مثل بين يديه امر بقتله فى الحال؛ فقال الاعرابى: وان ان الموت أحب 
الى من كل شىء ولكن أريد من الملك أن یمهلنی ثلاثة أيام أرجع فيها لأهلى 
وأعلمهم يما حدث وعندى للناس ودايع إن تست الان ربما ضاعت على أصحابها 
فاردها اليهم وإتى ليفعل بى الملك ماهو فاعل؛ فقال الملك (عطنی كفيلاً واذهسب 
فالتفت الأعرابى الى أحد وزراء الملك وخاطبه من دون الحاضرین؛ وطلب مته 
أن يضمنه وأنشده فى ذلك شعراً نسيته لا أعلم منه الاقوله:- 
يا أخاالاخوان ج ضمان الزام 

فهزت الوزير أريحية الكرم وعلو الهمة وحسن الشیم» وضمن الأعرابى و أطلقفه 
فركب على دابته وتوجه الى أهله وأعلمهم» وفعل مايلزمه فعله» ثم رجح فكأنه 
تاخر قليلاً وأصبح النعمان فى اليوم الثالث يقول للوزير إن لم یسأت من کفلتسه 
(فسوف) تسد مسدة؛ فقال الوزير: وهو كذلك؛ لكن لاسبيل للملك علي إلابعد 
عصر هذا النهارء فإن لم يأت (فسوف) أسد مسده. فلما كان العصر قال النعمان 
لوزيره تهيأ لوفاء ضمائك؛ فقال: وهو كذلك» فتهيأ الوزير ونودى السياف قحضرء 
وأخذ الوزير الى محل القتل» واجتمعت عليه الناس مابين باك وصارخ وبينما هم 
كذاك اذا بالأعرابى قد قدم وهو ينادى: خلوا من الرجل» ها أنا جنت أوفى بضمانه 
"فى الاصال” انا دراه ازدی هم" وهر كلام لاجدائى مع با ]انیت 
7" اماب ين الخطرء ين ماه السساء مللك الميرةه و کات اخيرة دولا غربقة عاسة اترك اغفرس» مواجهد ملك قاس العرية لى 
الشاب این کات بدورها ثابمة اتروع و کات امروب من الفوفین یداه لستمرث حي طهرر الاسلام وقح باه فسارس والسروم 


ات دران ی حسم دول الاسلامية و کان امنا من اشهر مار المرة, 


or 


فأمسك السیاف يده وأعلموا الملك» فأمر باحضارهماء فلما مثلا بين يديه قال لهما: 
مارثیت أعجب منكما فى حسن الوفاء وعلو الهمة» وقد عفوت عنكما وأبطلت يوم 
پزسی إكراماً لكما. 

ومن هذا القبيل ماحکی لى الشريف محمد بن الشريف ابراهيم الملقب 
بكتاب (العشرى) أن أهل ستار قال كان عندهم أن الرجل اذا قتل (رجسلا) آخر 
يسك القائل رل المقتول ويجلس حتى يأتى أهل المقتول فيقتصون منه؛ فائفق أن 
رجلاً قتل آخر عند عشيقة لهما ومسك رجِلَّهُ وجِلَسَ حتى جاء آهله» وكان للمقتول 
ستة إخوان ذكور غيره وأبوه وأمه» فسألوا القاتل لم قتلت أخاناء قال قتلت»» قال 
أترضى ان نقتلك فيه؟ قال نعم» الا أنى أريد من أفضالكم أن تمهلونى ثلاثة أيام 
ذهب فيها لأهلى وأودعهم وآتيكم فقالوا له: هذا جبن من وتريد أن تفر من القتل 
فإن!') كنت جباناً فلست حينئذ بكفؤ لأخيناء فلا نقتلك فيه وكان من عادتهم لايقتلون 
الا من شجاع فان كان القاتل جباناً تركوه ونظروا أشجع أقاربه فقتلوه فيهء فققال 
لهم الرجل: لا واه ما أنا بجبان ولعنة الله على كل جبان لكن عذری واضح هو 
الذى ألزمنى أن أرجع الى أهلى» فقالوا لنتنا بكفيل ونحن نتركك؛ فاختار من الناس 
الحاضرين رجلا توسم فيه الخير» وسأله أن يكفله حتى يرجع فهزت الرجل النخوة 
فضمنه() (ثم) شرطوا عليه إن لم یات بعد ثلاثة أيام فسيقتلونه بأخيهم» قرضسى 
(أى الضامن) وأشهد على نفسه بنلك» ثم ركب القاتل راحلته وودعهم وانطلق الى 
أهلهء فلما وصل اليهم وأعلمهم بما جرى له وكان حديث عهد بعرس, فقالت له 
زوجه لاتدخل على ولذهب فأوف بضمائك وقال أبوه وإخوته کنلسله» فاغتسل 
وتطيب وركب راحلته وقفل راجعاً ليوف بضمانه» فعرض له سد عاقه عن 
مسيره فنزل وقاتله حتى قتله» وأخذ قطعة من جلدة رأسه علامة على صحة قوله؛ 
فلما كان عشية اليوم الثالث جاء أهل المقتول للضامن وقالوا له: قد ظهر أن 
صاحبك قد خان فقم وأوف لا بالضمان فقام من ساعته وتوجه بهم الى محل القتل 
وبيئما هم محدقون به وشارعون فى قتله إذ جاءهم القاتل ينادى ياويلكم خلوا عن 


( ف الاسل " وان کت“ 
”ان لاصل "ونت" 


الرجل: ها آنا جئت أوفى بضمانی؛ فخلوا عنه وحین رأى لبو المقتول أن القاتل 
(قد) جاء ولم يفرء دعا بأولاده كلهم؛ ودخل بهم داره وأغلقها عليه وعليهم وقال 
لهم: يا بنى ماذا ترون فى أمر هذا الرجل وهل هو أعلى همة أم السذی ضمنه؛ 
فاتفقوا على أتهما كفرقدين فى السماءء فقال لهم أبوهم السرأی عندى (أن) هذا 
الرجل لايقتل لحسن وفانه: فقال أحد أولاده نترك دم أخيئا يذهب هدراً لايكون ذلك 
آبداء فحلف أبوهم بالطلاق ثلاثاً ان( لايقتل» وکل من ناله بسوء كان هو خصمه؛ 
وأغلق عليهم الدار وخرج (ثم) دعا بالرجل وقال له: قد عفونا عنك فاذهب الى 
سربك» فأبى الرجل وقال: لايمكن ذلك أبداء أ أكون قاتل ولدك وثمرة فؤادك 
وأعيش بعده هذا ممالايكون» فقال له أبو المقتول: قد عفونا عنك؛ والحمد لله إن 
قتل مني ولد فقد بقي أولاد» وتركه ومضي» فمكث القاتل ثلاثة أيام وهو ينادي يا 
أهل الثار هلموا وخذوا بثأر إينكم مني» فلم يأته أحدء فلما أعياه الأمر رکب راحلته 
وانقلب الي أهله أغبط إنسان. 

ولما قتل السلطان أعداءه من أخوال أحمد وغيره: أظهر في الناس العدل؛ 
وحسنت سيرته في الممالك» وهرع۲1 العالم الي سدته من كل حدب ینسلون كأنهم 
الي نصب يوفضون: فقمع الجبابرة 5 الذين كانوا يدعون بالعفاريت» وأمن السبل 
التي كان يخشي من سلوكها كل قرن حزين حتي كانت المرأة ة تسلكها محملة 7() 
في النهار لا تخشي إلا الواحد القهار» ومكث علي ذلك مدةء لكن كان في قلبه من 
أخيه أصيل ما يمنع الهدوء والمقیل» وف ت 
فاتفق أن السلطان غزا دار اما وخرب ديار أهلهاء وشتت شملهم؛ و 


كان الال "., بالطلاق لاٹ اله..* 
ني الأصل : * وهرعت امام ٠.‏ 
E‏ 
۳ یار اما : تيع لحري دار ر علي حدود د زداكيك و گانت دادما مرة وصلل بن دارفور ووداي و گنت ماذمة لدارقور» أي 
ننروها وداي وتسرعهاء وطلا كانت ملفا راغ ين الدواتین» وقد اشتهزت بزراعاشا الواسمةء ورحاطا لین 
مت 
در الأزعان عي ۱۳۹ 


واحرب ..* . 


جمعهم كما يأتي بیان ذلك؛ وکان ملك تامه ینتمي() الي سلطان الفور( فأغاظ هذا 
الفمل سلطان الفرر يومئذء وهو السلطان محمد الفضل! (واخذ یفکر) في مكيدة) 
ركيد بها السلعطان صابون؛ فاستشار۱ وزراءه في نلك» فاشاروا عليه أن پلقفت 
الي أصيل وینعم عليه بانعامات وافرة؛ ثم یفاوضه في شان تولیته سلطاناً علي دار 
وداي» فانه يرغب في ذلك زاي لصیل) ویأخذ عليه العهد بان يعطيه في كل سنه 
كذا وكذا من المال» فمتي أَخَدْتَ عليه العهد بذلك أن تأمره بمكاتبة أمراء دولسة 
صابون.(وآن) يعدهم الوعود() الحسنة ليفسدهم عليهء فإذا أتته الكتب منهم بان 
قلوبهم معه يهيء له جيشاً كثيفاً يذهب معه فيأخذا”) منه وداي وتصير من جملة 
ممالکه» وحينئذ إما أن يقبض علي صابون ويفعل فيه ما يشاء» وإما أن يقتل فسسي 
الحرب فيكفيه اش شره وإما أن يهيم علي وجيه فلا تقوم له قائمة فقبل 
السلطان() محمد فضل ذلك (العرض) ودعا بأصيل بعد أن كان عنده في زوايا 
الإهمال لا يعتني به أحد» فأنعم عليه وأعطاه خيلاً ورقيقاً وحوله قي دار حسنة» 
ووصله بأموال جزیلة: وأخذ عليه العهد علي حسب ما قال وزرازه» وأصبح 
أصيل في أبهة وناموس» وارتفع جبينه بعد الخمول» وعرفته الناس؛ وشاع علي 
السنتهم!') بأنه ملك دار وداي» وكتب جملة كتب وأرسلها الي وزراء السلطان 
صابون ليفسدهم عليه ووعدهم بكل جميل» فأخذوا الکتسب وأطلعوا السلطان 


7 خمد کي : أن ملاك ناه ينيم لد الفرر. 
*" اسان عمد الفخال: حکم دار انور ل الندرة (۱۸۰۲ - 2۱۸۳۹ / 1516 - م ) كان بلب لمر السالاطين» نطسم؟ 
لاسا اة وانساع الدزلة في عهدى نولي اطکم بعد أيه امن عيد رحن الرشيد وكان مغو ول الأب شيخ محمد کرا لمر 
تیه واو افرش و کان حكبساً عدوأ وبذكر الؤرحوث أن نمه كات عادمة من قيفة الیو تسمي أم بوسه» ومد تیه اصسرش 
حرر تیا آمه» وحرم استرقاقها) كانت له حروب مع وهاي اتير ليها ووطد حكمه في اليلا2. 
بنظر + ندرم غير : تاربخ اردان عي ۱۳۰+ 
موسي الليارك+ تاریخ نار فور السياسي هن ۰۲۱۶ 
ي الأمل : " رادار ن * , 
ي الأصل : * ویرهدهم الراعيد ,.* . 
"ني الاصل + * یاعد لك وداي وتصم عن جما ماگ ... * . 
۷ لي تاصل : * بل ذلك السلطان ۰۰۰ ۰۳ 
”ان الامل : * وشاع على اسه اقا ..- * ۰ 


صابون عليهاء فما رآها فرح واستیشر بقرب الفرج وقال لعظماء وزرائه!" : 
کاتبوه بانکم معه بالقلب و القالب؛ لأنني مضیق علیکم ومتعيكم غاية التعب» وکلکم 
مقیمون معي مع الكراهة» لعدم وجود غيري» وأخبروه بائه غير محتاج الي معوئة 
السلطان محمد فضل,» لأن في ذلك عار عظيماًء لان سلكتنا بعد أن كانت" 
مستقلة تكون تابعة ويفوز غيرئا بخيرهاء ولا يصبحا" من السلطنة إلا الاسسم؛ 
وهذا عار بيقي الي الأبده ان كنت تألف بلادك؛ وتأخذك عليها غسيرة إياك أن 
ترضي بأن تكون() تحت سلطان الفورء ؤائما الرأى عندنا أن تختلس نفسك وتأتى 
الى المحل الفلانى وترسل الينا”) ونحن نأتيك بأجمعنا ونترك مسابون وحده؛ 
ونأخذك وندخل بك البلد» ويبقى صابون فى قبضتك تتصرف فيه كيف تشاء» 
ونقصم بالل وآياته لئن جتتنا بجيش الفور وسلطانهم لانطيع لك آبدا ولو لم يبق فى 
دار وداى الارجل واحد» فاختر لنفسك مايحلو (لك)» ونحذر سعادتك من أن تطلع 
على كتابنا هذا أحد من الوداى أو الفور لأنك إن أطلعت عليه أحدأ من السوداى 
لأنامن أن يبلغ مافيه الى السلطان صابون فيقتلنا وأنت تعلم ماعليه أخوك من الحدة 
والعتوء وان أطلعت عليه أحداً من الفور لانأمن أن يفسد بينك وبين السلطان قبل 
أن تبلغ مقصدك؛ والموعد بيننا محل کذاءفنحن نمكث فيه حتى تأتينا فمتى قربست 
منه فأرسل لنا رسولاً يعلمنا بقدومك ونحن تحت أمرك إن شاء الله تصالی» فلما 
وصل الكتاب الي أصيل ورآه اتخدع؛ واطمأن بما فيه؛ لا سيما وقد رأي فيه أختام 
الوزراء الكبار والكماكلة العظامء ورأي أن ذلك أنفع له» فأغلق بابه وأمر الخدم 
والبوابین أن كل من سال عنه يقولون له" إنه مریض, وترك جميع أمواله ورقيقه» 
ولم يأخذ معه إلا خادماً واحدأء وركب بعيد العشاء وسار الليل كله وثنهار» ولم 
يسترح إلا وقت القائلة ثم ركب وسار الليل كله فقطع شقة عظيمة؛ وفي ثالث يوم 
وصل الي المحل الذي سماه له الوزراء» فاختفي هناك» وأرسل اليهم كتاباً يعلمهم 


ي «اصل: * وال لسشماء وزراءه کشوه ... * 

۳ ې الأصل +" سد آن يكوث ۰-۰ ٠‏ 

“ان ااسل : * ولا بكرن تالك من سلطا إلا الأسم --- ” ٠‏ 
"ان اسل "يان يكون لى ات" 

ن الاصل "واثرسل افا“ 


بأنه جاء علي حسب وعدهم: فما كان الا كلمع البصر حتي أقبل عليه جيش 
فسمعوا(') وأطاعواء والتفوا حوله( وتوجهوا به الي المحل المعلوم؛ فرأي فيه من 
السرادق والخيول والعلامات السلطانية ما آدهشته وحقق ظنه: ورأي جيشاً يعجز 
العاد أن يعده؛ فأمل الخير والنصرء وجاء أولتك الوزراء وهنأوه بالسلامة» وأكبوا 
علي أقدامه يقبلونها وهو یعدهم(") بكل جميل: وكان ذلك كله مكيدة من انس‌لطان 
صابون» وهو الذي رتب هذه الأمور وأعدهاء وأخذ العسهود علي الوزراء 
والكماكلةء بأنهم لا يخونوءا') وحلفهم یمان بالغة» ووعدهم إن قبضوا() علي 
أصيل أن یکافنهم(۱) بكل خيرء وبعد ان استوثق منهم أرسلهم اليه في تلك الأبهة 
من الخيول والسرادق» حتي أنه أرسل اليه سرادقه نقصه» وكان من جملة 
وصاياه لهم أنهم لا يتوانوا في القبض عليه: وأنهم متي قبضوا علیه(ان) يرسلوه 
في طائفة من الفرسان الأشداء ويأخذون عليهم العهود أنهم لا یخونو! فيما 
استؤمئوا عليه» ولما دخل أصيل في المعسكر واستقرء أرسل الي كل جهات 
الودای مناشير سلطانية» يحرضهم علي القدوم علي أعتابه ويحذرهم الخلاف 
وعاقبته» ولم يعلم أن هذا كله حيلة دبرت علیه؛ ليخرج من بين أظير الفور 
ويسهل من قبضه. 
أقول: ومثل هذه الحيلة لا ينخدع بها إلا كل غر أحمق» لأنه لو كان فيه 
أدني عقلء وتأمل في هيئة المعسكر والعلامات السلطائية» والسرادق؛ وجميع سا 
هييء له» لعلم لفطنته أن الوزراء لا يمكنهم إخراج شارات الملك وسرادقه إلا 
باذن منه» لكنه لغباوته لم يتأمل في شيء من ذلك ولقد اجتممت ممه في 


ي الأصل : * رغيديوا له ولطاهوا ۰۰۰ * + 

"ان الاصل : * وهفوا ليه .. ” . 

ل الأصل : " وهر برعدهم ...” ۽ 

"اي الأصل : * يهم لا نولوك ..* , 

“لي الأصل : * أن دراد على بل * . 

ی الآمل : "له پکفهی," . 

“ان الأمل :۲ أنه أرسل له سرادفه تسب يريد سرد الشخصي ۰« * ۶ 
ي الأمل : " هم ۷ لوتر ۰۳۰۰۰ 


¥ 


دارفور() مرارا وتکرارا؛ ورلیت فيه من الکبر ما لو فرق علي أهل الارض 
لوسعهمء مع أنه كان في غاية من الفقر والمسکنة» وحین كان يضمني معه مجلس 
كان ينظر الي بشر وأحقد عداوة: ولم يكن بيني وبينه معاملة قعل لكنه لما بلغه أن 
والدي وزيراً للسلطان صابون بغضني لذلك» وهذه غاية الجهل والحماقةء وحين 

رأي أصيل إقبال الوزراء والكماكلة عليه تيقن أن حاله صلح؛ وأن الدهر خدمه؛ 
ولم يشعر بان الدهر أفسد حاله فساداً لا يرجي صلاحه: علي حد قول الشاعر: 

عجوزفت أن ڪون نيت وقد يس الجبان ىأحدوحب الظيس 

فما كان في سعيه من دار فور الي دار وداي إلا كالباحث عن حتفه بظلفه أو 
الجادع مارن أنفه بکفه» وكان رأي الوزراء أنهم يدخلون به الي دار وداي حتي 
يصلوا الي واره ويقبضوا عليه هناك؛ فاراد اش غير ذلك: وعجل له التكد مسن 
جميع المسالك: وما ذاك إلا أن بعض الملوك صمم علي خيانة الملطان ونجدة 
اصیل» لما قام في صدره من الفساد؛ لأن حضرة السلطان لا يُمكن ظالما مسن 
الظلم» ولا مفسداً من الفساد» وهذا البعض يعلم أنه ما دام صابون سلطانا لا يتمكن 
من (تفیذ) اغراضه» ویتمکن منها مع أصيل؛ فجنح اليه بقلیه؛ وأفشي ذلك وقال 
لبقية الأمراء: آراکم غررتم بالرجل» وچنتم( به) لمقتله مع أنه ابن ملککم» وقي 
ظني أنه أولي من صابون بالملك؛ . لأنكم تعلمون ما عليه صابون من الجبروت(" 
والعتو وسفك الدماء وعدم قبول نصحكمء فان(" کنتم تسمعون نصحي تجعلون هذا 
الهزل جدأء وتكونوا مع هذا الرجل بالقلب والقالبإوأن) تغییر الدول فيه رح 
عظيمةء فحين سمعوا منه هذا القول علموا أنه صب" » وان لم يتداركوهإفسوف) 
يفسد حيلتهم؛ فقبضوا عليه من غير سؤال» وقيدوه: ثم وكلوا به من يحفظه؛ 


"كان مولن الإككاب قد ساء الي دار فور باعتا من وله فوجدم قد رح الى وليه فبکث في الفاخر عدة من فزمن مننظسر الا 
من لان اور تلسار الي والده قاعم الأذن رات اانه مرهون بالعلاقات بن الدوتين “كما سيق تقصيله, 

ن الال :” امم * + 

بي الأصل : ” راد“ . 

سا أي ارند وسرج عن الاق 


وقاموا كلهم ودخلوا علي أصيل وقبضوا عليه في تلك الساعة: خوفاً من أن 
پسري( اليه خبر ذلك الملك» أو تسمع شيعة ذلك الملك فتشب نار يعسر إطفاؤهاء 
وبعد أن قبضوا عليه صفدوه وجمعوا يده الي عنقه بجامعة متينة» وأركبوه بعيراً. 
وأرسلوا معه ألف فارس بعد أن أخذوا العهود عليهم بعدم الخيانة: وأمروهم أن 
يتوجهوا به الي واره» وجعلوا أمرهم الي كامكلاك كَدَرمَّي وهو ابن خالة السلطان 
صابون» وكان أشفق الناس علیه؛ فأخذ عسكره وتوجه وسري به الليل أجمع»(وفي 
ذلك) الليل إرتحل الوزراء بالمساکر وسروا خوفاً من أن يخدث أمرء فوجدوا الكا 
مكلاف كذرمي قد وصل بمن معه الي قرية هناك فسألوه هل حدث شيء؟ فقال: 
لاء فتوجهوا وتركوه يأتي علي رسله» وتعجلوا السفر الي واره فوصلوها في ثالث 
يومء ودخلوا علي السلطان وأخبروه بما وقع؛ فابتهج فرحاًء وأمر بسجن الملك 
الخائن»(وعند الصباع۲۱) ارسل ملكا من ملوك التراقنة [ومعه) طائفة ليأتو؟) 
بأصيل صحبة الكامكلاك كدرميء فذهبواء وفي اليوم الثالث(") وصل أصيل مقيداً 
علي البعیر» وخرج السلطان الي الفاشر في أكمل زيتةء وضربت الطبول 
والجوقات» وخفقت الاعلام علي رأسه. وأصيل راكب علي البعير ثم أمر السلطان 
بدخوله في وسط الحلقة» وقال له يا خائن يا غادر أتريد أن مك بلادنا لأعدائناء 
لاجل قضاء شهواتك؛ ثم أمر بقتله في الحال» شر قتله» واراح الله العباد والبلاد 
منه» وكان يوم سرور في وداي» لم ينظر مثله قط ثم أمر السلطان بإحضار 
الملك الذي خان فأحضر؛ فأمر بقتله أيضاًء فقتل وطرح شلوه مع شلو أضيل في 
بطحاء الفاشر من وقت الضحي الي المساءء ثم أمر بدفنهماء وهذه من أغرب 
الوقانع» ولم أسمع بملك خدع كما خدع أصيلء إلا جذيمة الأبرش ملك المرب فإنه 
اتخدع للزباء» وهذه كانت ملكة أيضاً مات أبوها ولم يعقب غيرهاء وكانت في 
مملكة واسعة» فأحب جذيمة أن يتزوجهاء وكانت تكره الرجال؛ فأرسل لها جذيمة 


۳ ي الأصل + * أن جي *. 

ن لايل : "رلح * . 

“ان الاصل : * نون بأصيل * . 
"أن الأصيل 2 " وبع الث بوم .." . 
ي الأصل : * في لداش * ء 


أني خاطبك لنفسيء فعلمت أنها متي امتدمت قاطها جذیمةءوأخذ ملكها قهرأ عليهاء 
فخدعته بحيلهاء وأرسلت تقول له: إن السيف أصاب القراب» ووالله انك لكفؤ 
كريم: وطالما كنت أراود نفسي أن أخاطبك في هذا الشأن» لكن لا يخفسي عليك 
الحياء الذي تتمتع به النساء من تمام أغراضين: والحمد الله الذي أليمك لهذا 
الشان: فاذا تاك كتابي هذا فبادر بالقدوم» ليكون الشمل بملكك منتظماء فلما قرا 
الكتاب أعجب(يه) وأصبح مرتحا وكان له ابن بنت يقال له قصيرء جاء الي 
ماک حين بلغه نلك» وقال له أيها الملك انتخدع من امرأق فقال لا خدعة» فققال 
قصير: لا يسمع لقضير قول» فصار مثلاء ولما وصل جذيمة الي الذنباء تلقتسه 
اعظم ملتقي» وأخرجت له العلوقات والضيافات» وحضرت لديه وعقد عليهاء 
فإطمأنت نفسه» ووثق بهاء ورد مابقي ما معه من العساكر وبقي في نفر قليل» 
ولما دخل عليها في قصرها أعظمت ملتقاه وتأمل فلم يجدها تساهبت ولا تزينت 
بشيء: فأحس بالشرء وقد غلقت عليه الأبواب» وبقي وحيدء ثم أنها غابت عنه 
قليلاً وعادت اليه مكشوفة السوءة وأرته سوءتهاء وقالت له أنظر متاع عسروس 
فرأي عانة كاد شعرها أن يكون لمةء فقال لا آري متاع أمة بنظري؛ فضد ذلك 
دعت بجواریها وقالت إلهن) إفرشن نطعاً ففرشئه» وأمرت حاجساً أن ييضع 
راهشيتية!') فبضمیما وتركت مه سائلاً حتي مات» وكانت في أثناء ذلك تقول 
لجواريها: أخنقنَ دم سيدكن: فقال جذيمة: دعينه فإنه دم آهدره صاحب»» وهكذا 
معني قول الشاعر: 
نتست الادبگراهشيم ‏ ماألی‌توطاکنیآمتیا 

ثم أن قصيراً أخذ بثار خاله منها وقتلها هي وقومهاء ومع أن جذيمة وقعته 
مشهورت فلا يقبل الحكام بهاء وإنما ذكرنا صدرها لمناسبة الخدعة علي سبيل 
الاستطراد وإنما قتل صابون أخاه والملك الذي كان صبأ الیه» لان الرجل الحازم 


بت ي 
* راعشنبا؛ تللصود ها عرفي الزريد الذى مل الم من لقب وا 
+۷۹ 


صلي الله عليه وسلم: لا يلدغ المزمن من جحر مرتین۲) ومن هذا القبپل ماقیل أنه 
لما تزهد النعمان الاعور ملك بعده ابنه المنذر وانتهی ملکه فى زمن فیروز بن 
یزدجرد ثم ملك ابنه الاسود وهو الذى انتصر() على غسان عرب الشام واسر 
عندا!) من ملوکهم وأراد أن یعفو عنهم؛ وکان للأسود ابن عم يقال له أبوزية قتل 
له آل غسان أخا فى بعض الوقائع» فقال قصیدته المشهور یفری الاسود على 


تلهم فمنها:- 
اکل بو مجان للا اطا رق المت دہ ماديا 
یتح زم الس ما إن نمت ع صت رل السیب الرصولمتضبا 
اضف الال ن یکل المراطنسّن 2 ستی‌المادینبالکلی الفی‌شربا 
داس بظلمرین ريض هسم دسي ف يمن قلہ اضریا 
داد راهن الأكلا سكرمة 22 من قالغين الفىتد د زیا 
قت عسرا د تبتى يزبداته مایب تایان لرسل‌داطا 
مرچردها اليف السام ل مجزم؟ 2 ارت دیا الى :اساي فاحل 
انقنى عه رقول الال کل رتح ل داكن عوورتا 
مرأملةغان ددر ٠‏ عل نإنحابارالحانلاعبياً 
وع ضراجدا امین ا 0 خب لا ابلا زىق المجر ىالا 
نینس اناىتلها ‏ مرلالندشرترانی الرری‌علا 
علامتبلسهم ندب دهم لانضسةمناقلواءلاقيا 


وقد آن الاوان أن نحبس القلم عن طغیانه وترده عن الجموح بالواء عنانه» ونشرع 
فى ذكر الوقائع التى جرت بين السلطان صابون وأقرانه والحروب التى حصلت 
منه الى آخر زمانه. 


الحديث: ار سه اين ماحه لل ستتهه وصححه رقم (۴۹۸۲) ورواه الطران لل الار سط والكبم عن طريل رال بسن اریم 
الحنيقى عن كثير بن غبدال لثرقء رها شعيفانه وقد وتا #سع قرواند ۰٩۰/۷‏ 
ل لاصل * غصر * والصراب لسر * 
ل الاصل "هد" وهر سا والصواب: عدا 
1 


الفسل الفامسر 
مأوقومز ,السلطانصابوزمز ا حروب 
وتي الوك یلك اللاد 


إعلم أن القادر الذى لايعجزه شىء تقدست ذاته وتنزهت صفات» جعمل 
الملوك فى الأكوان كالرؤوس من الأبدان: والرأس هو الرئیس؛ وهو محل العقفل 
على بعض الأقوال: وهو أشرف أعضاء الانسان لأن فيه من الحواس الظلاهرة 
وهى السمع والبصر والشم والذوق» وفيه الحواس الباطئية بتمامهاء وهى: الحسس 
والخيال والمفكرة والمدبرة والمتصرفة: كما أن السلطان محل جمع الكلمة ومحل 
العدل و الظلم والانصاف والذب عن البلادء وللرأفة والرحمة والانتقام من لام 
للمخللوم واقامة الحدود والتجاوز والعقوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
(السلطان ظل الله فى الأرض» ياوى اليه المسكين وبه ينتصر المظلوم)( وقال 
عليه الصلاة والسلام " (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته)() اذا تقرر ذلك مسن 
حيث إن السلطان محل القوة والنجدة فمن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينه 
عن المنكرء وفى الحديث: "من رای منكم منكراً فليغيره اما بيده او بلسائه أو بقلبه 
وهو اضعف الایمان" ولا احد أَجَدَ ") من السلطان خصوصاً كسلطان للوداى 
فان جميع أهل بلاده ينقادون لكلمته مطيعون لأوامره» متجنبون لنواهيه» ولذلك لما 
تمكن السلطان صابون فى السلطنة؛ وثبت قدمه فیها لم يدع منكراً الاغيره 
ولامعروفاً مع مستحقه الافعله ومن جملة ذلك تغييره للمنکر الذى ارتکبه الص‌اج 


۷ افدیت روفه البزلز» وفیه سد بن سنا أبومهدئه وغر نروك همع الزوائد ۱۹/۰ وضعيف), 

7 الحديث اهر جه البعارى یه جه عن ۱۸۱ واسرسه القرطی إل سيره وقال حدبث صحبح ۹۸۷۶ ؟, 

یس ایدید من رثی متکم مکزا يوه يده ان بستطی فبلا فان ل بستطع يقلي وتاك اشحف الابما" رول مسطم؟ 
راش الصالحيينه ص ,1٠١‏ 

۷ عرارة "ولا امد أب" أى لا اد اکر سبدب من السلكان اون سلطان وهای» 


11۲ 


آحمد سلطان الباقرمة!) وذلك إن السلطان المذکور طغى وارتکب الفواحش التسی 
نهى الله عن فعلها منها أنه أباح الظلم لقواده یظلمون كيف شاعواء ولایقبل فیس هم 
شکوی من أحدء فاتفق أنه لما کثر الظلم على الرعايا اجتمع كثير من کبراء أهل 
القرى والضياع وشكوا الى العلماء مانابهم من عسف العمال وجورهم وأن 
السلطان لایقبل فيهم من أحد شكوى. والتمسوا منهم أن يتوجهوا الى السلطان» وأن 
ينهوه ويبالغوا فى نهیه» عسى أن يرتدع ويأمر قواده بالكف عنهم فک ان كذلك: 
واجتمع جميع العلماء وتوجهو اليه ظما دخلوا عليه عرف مقامهم واحسن ملتاهم 
وبعد أن استقز بهم المجلس سألهم عن سبب اجتماعهم ودخولهم عليه: فسکتوا؛ 
وكان فيهم رجل مسن يسمى الفقيه الوالى» فقال یامولانا السلطان انا جئناك لننهاك 
عن أمور صدرت من قوادك فإن كان لك بها علم نلتمس من سعادتك أمرهم 
بابطالها وان لم يكن لك بها علم تزجرهم وتردهمء فقال السلطان وماهی فقالوا له 
الظلم لأنهم ماتركوا قلبا باردا”) وائت السنطان وهم لايظلمون إلا باسمك والرعايا 
لاتخشى إلا منك» وأنت المسئول يوم القيامة» ثم ضرب له مثلا فقال: يامولانا 
السلطان ارايت ان كان لك زرع وقرب أوان7) حصاده وهو فى غاية مسن 
الخصب وكان فى وسطه شجرة كبيرة قد عششت فيها الطيور وصارت تأكل 
مافى الزرع من الحب ولم ينفع فيها الزجر وأعياك الأمر. فماذا تفسل بالشجرة 
فقال السلطان أقطعهاء فقال الفقيه: إعلم يامولانا إن الرعايا هى الزرخ وأنت 
الشجرة وعساكرك الطيورء وقد حصل منهم من فساد الزرع مالايتحمل» ونحن 
نخاف الآن على الشجرة من القطع لأن صاحب الزرع الذى هو الله لايرضى 
بالظلم؛ أما سمعت قول الشاعر:- 


*" يارمة: أو ایافرمی: ية #تقيل: اللدماء المامية راارقية #عنطلت. مع ال فباالاه واسسوا درلا درب بمو لاد ال القرن لماشر 
الفجرى قاس عدر للبلادي» ويسطرا ماقم على شموب لظا من المرب والفرلان وقد ترت الدرلة بالاسلام اتقام البها من 
برفر ومن الشرالء وكانث عاصمنهم اتسمى مسيذا حدما زار فرح بارت 19950 املا متسب الثرث اقاصع عفر اللاي 
كانت مماصرة لدولة الرداق» بنطرة ارف مارف الاسالامية» عادة رمي 

* ماتركرا نا بات" اي لم روا لا هات بو ا هالاها وهر كاية عن الذعر وقرف الذي آدعلره إل تفوس النثس. 

ل الاصل .."وفرب بات سماد" 


طلس آحداماکت‌ستدر؟ فاظل رآ أي كبلددرم 
تلوب يلعو عليكوعيناللملركر 
وفى الجكم المأثورة: *.. 

الظلمران د امس ى العدل إن دارع .. ٠‏ 


وقال الشاعر:- 
ألاتولرا لرجل قل تود على ظلمى دريس الرقيا 
ضب ت لم‌سهامآنی الليالى مرج و أن تكون لہ ميا 


وفى الحديث: غدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة() فضحك السلطان منهمء 
وقال لهم: ترون أن هذه الطيور تعيش من غير طعام وشرابء قالوا: ل قال لهم: 
هم لا يأخذون منهم الا أتاواتهم قالوا له أتاواتهم عليك» وأنت معطیهم الاقطاعيات 
من أجل ذلك: فقال لهم: كل إنسان أعرف بوسم قدحه؛ أما الرعايا فهم رعاياى 
والعساكر عساكرى وأنتم لادخل لكم فى ذلك› أنتم لادخل لكم إلا فى رجل يريد أن 
يتعلم شرائع الدين أو يسأل عن مسألة: آما هذا فلا يعنيكم ولولا أن الناس يقولون 
أن السلطان بطش بالعلماء» لما تركت منكم أحداء ثم دعا بأمرائه وقال() لاحدهم: 
أنت الصقر وقال للآخر أنت للبازی» وقال للآخر: أنت المدأة ولآخر انت 
الرخم( ولآخر أنت النسر ووسمهم باسماء طيور (جارحة) والعلماء جالسون 
ينظرون ذلك ویسمعونه» فخرجوا من عنده على غير صورة ذامون لافعال»» 
ومازاده ذلك إلاعتوأ فاجتمع العلماء مرة ثانية ودخلوا عليهء وذلك حين ضج الناس 
من شدة الظلم» وصار بقع بينهم وبين جند السلطان مقاتلات عظيمة وتسفك دماء 
الئاس فخربت!" لذلك عدة قرى وضياع: فقالوا ندخل علیه؛ ولو كان فى هذه 
"فس دنب "مد ما سور من سما سدقم ها وچ ارف روه هی بسنده ص فق مر رازیب 
والترهيب ۰۱۹۷/۳ 
ن الاسال * ندل" 
ل الاصلل "فرح" والسراب الوب وعو عفر جبارج. 
ى الاصبل* فحرب لذلك عدة غرى* 


المرة هلاکنا فلما مثلوا بين يديه عرف حقهم وأنزلهم منازلهم فلما اسستقر بهم 
الجلوس سألهم عن سبب مجینهم فأخبروه أنهم جاعوا يوفون بعهد الله الذى أخذه 
عليهم فى قوله تعالى:' وأذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينشه للناس ولا 
تکتمونه۳ فقال: قولوا ماتریدون» فقال أحدهم: قال الله تعالى: 'ويضع الموازيسن 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتبنا بها 
وکفی بنا حاسبين") وقال آخر حديثا قذسیاً وهو قوله تعالى (على لسان نبيه صلی 
الله عليه وسلم) 'ياعبادى إنى خلقت الظلم وحرمتّة على نفسى وجعلهُ بینکم محرماً 
قلا تظائموا7 او كما قال؛ وقال آخر: قال النبى صلى الله عليه وسلم ابول الله 
تعالى يوم القيامة: "اناالملك الجبار لا أتجاوز عن ظلم ظالم ولو مال ذرة فان 
تجاوزت عن ظلم ظالم فأنا ظالم وقال آخر: قال عليه الصلاة والسلام: "الظلسم 
إن دام دمّرء والعدل إن دام عر" وكل واحد منهم قال كلاما فى شأن ذلك: لما 
أتموا قال لهم السلطان: أفى هذا الصدد جتتم؟ قالوا نعم» قال قد سمعنا وعصيفاء 
اتضرفوا عنىء وان خاطبتمونی فى شیء من هذا الأمر بعد هذا جازيتكم بما 
تستحقوئه؛ فقام العلماء من مجلسه مغضبين وتمادى هو على تلك الأقفمال وبلغ 
خبره الى السلطان صابون فقال: حسبه اه ألم يكفه ذلك حتى أنه أباح ماحرم الله 
ورسوله» وهو أنه كانت له أخت متزوجة باحد الوزراء فغضبت من زوجها لامر 
حدث بينهما وجاءت شاكية لأخيها تريد أن يخاطب زوجها فى شأنها ويسالحها 
معه» فلما رآها حسنت فى عينه لأنها كانت من الجمال بمحل وكان هو سكران*) 
أيضاً فتعلقت آماله بها وصبر الى الصباح» ولما أصبح دعا بزوج ها ثم أمره 


۲ سور ال عمرانه الايق ۸۷٠1ء‏ 

۲ سورد الانيا الابذ 20۷ 

*" اشدیث (ياتبادى ان حرمت الم على سی وبحم بپنگم رما فلا طاو .ای إن حرمت لی تنسى الم وعلی عبادی فلا 
تطالرك بظر الاحاديت اللدبية ۱۹۸/۱ صحمح مسلم لب ترم الظلم ۸۱ ومامدعة- حفبث صحبح 

" نص امیت “قال یی سای الله عليه وسئم! يلول اڈ تما بوم القيامة: * انذكتك الليار لا الماوز عن ظتم ظا ار ولو مساق طرة 
قات الملوزت عن ظلم شام فانا طا , 

“ان الاصل؛ کاٹ هو سكرانةة. 


بطلاقها فطلقها وأراد أن يصطفيها لنفسه فخاف أن یقوم عليه النكيرء فجمع العلماء 
وسالهم عن مسوغ يبيج له نکاحها() فقالوا لامسوغ لك؛ وهذه حرمتسها بنصس 
القرآن» فجعل لمن يلتمس له مسوغاً مالا عظيماء فقالوا لامسوغ فغضب عليهم 
وأخرجهم وكان أحدا') العلماء الذين يميلون الى الشهوات غائباً عن ذلك المجلس» 
فلما بلغه الخبر جاء الى دار السلطان واستأنن ودخل عليه: فلما استقر به 
المجلس: قال بلغنی خبر كذا وكذاء يعلى قصة السلطان مع العلماء فى شأن آخته 
فقال له السلطان قد كان ذلك» وكلهم قالوا: لامسوغ فماذا تقسول» قالء إن لك 
مسوغاً لذلك» قال له السلطان: (و) ماهو؟ قال: أماتعلم أن أباك كان متزوجا باکثر 
من أربعء قال نعم قال ومازاد عن الأربع فهو حرام؛ وأولاذفن أولاد زئاً وماء 
الزائى لاحرمة له فى مذهب الشافعى: فیسوغ حينئذ ان تتزوجها" ففرح السلطان 
فرحا عظیماً وأجازه على ذلك بجائزة سنية وبلغ العلماء خبره» فأرسلوا للسلطان 
يقولون: إن ما أفتاك به فلان باطل لايحل فى مذهبنا فقال لهم السلطان قد تقلسدت 
مذهب الشافعى فأجابوه من اين لنا أن أم هذه (المرأة) من الزائدات على الأريع 
والتحرى فى مثل هذه أولى؛ فلم يلتفت الى قولهم» ولاعبیه به بل عقد على أخته 
ودخل بها جهارا. 
وبعد ذلك بمدة كانت له إبنة متزوجة فجاءت من دار زوجها للسلام على 
أبيها قدخلت عليه وهو سكران فتعلقت أماله بها وأرسل خلف بعلها فأحضره 
وأمره بطلاقها فطلقهاء لكنه خاف أن يسال فى شأنها أحدأ من العلماء فصار يخلو 


* ميل الكانب اها الى اسلرب الاثارة من سل تور اعمال السلطان صابرث من ای کدرا 

ن الال * وکان بسض الملماء. .* 

“ال هله القضية وهی “زواج الا من مته بت الزناورة ليها * اللخلرقة من ماه الربعل زناه ابل ل" عند الشائعية فق ١نا‏ أحدية 

عنهه اذ لا پیت نما توارث ولاخوه من أحکام نب ولکن يكره له تكاسها حروعا من اطلاف. ناه الاج شرح الهاج لفت 

الاقم ۲۷۹/۹ فاتا “كانت امل الرحل شای زا بشمهاه فسن باب اول مل ل على نادعب الله اللشاضمية, 

وقال بسض اماما شعرم ذلك أى مرجم نكاح الحلوقة من ماء ارس ان سوم الابة”.. . وباتكم واحوانگم.." لقا بنث فدعل 

ل السرم كما هر متب ايوحنيفة ومالك واحد بن حتيل وق سکی عن لشاف شی» عن اباستها لاما ليست بن را كنا لم 
ندمل فق قرا ررکم هذ ان الا هکم انکر مغل حظ ای اشا رت اجاج لك لالدجل ال هه تر : سير 

ابن كتير 15۹/۱۳ فى تمسو سورة اقسا 


۱۹1 


بها ویراودها عن نفصها فتقول له آنت آبی كيف یسوغ لك أن تسالنی فى مثل هذاء 
فیقول لها انی احبك» وأريد أن خیری لایکون لغیری فتفر منه؛ وداما على ذلك 
واختلف الناس فى هذا الأمر فمنهم من یقول إنه تمکن منها ومنهم من يقول إنها لم 
ترض أن تمکنه من نفسهاء وبلغ خبره السلطان صابون» فقال حسبه ال تعالی» اذا 
أراد الله بأمر هيأ لسبابه ولذا آراد بقوم سوء فلا مرد له» وهذه الأفعال الصادرة 
من هذا السلطان هی مصداق قوله تعالی واذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها 
ففسقوا فیها فحق علیها لقول فدمرناها تدمیر!() ولما راد الله هلاك هذا السلطان 
على ید السلطان صابون قيض له وزراء سوء فدخلوا عليه وقالواله: یامولاتا إننا 
أفقرنا البلاد وأفنينا العباد من الظلم والجورء وکان الأليق ألا نتعرض لرعایاء بل 
نتعرض لغيرهم من رعایا غيرنا من الملوك» فقال لهم: وهل تعلمون أحداً من 
الملوك رعایاه أغنى من رعایانا أو قريب منا؟ فقالوا تع رعایا الودای بقربناء 
وهم اصحاب ابل وغنم ويقر ورقیق وفضتة. فقال: آغزوها وهاتوا كلما قدرتم 
عليه من الاموال فقام احد الوزراء المسمی بالفش(") وهو عندهم كناية عن الاب 
شيخ فى دارفور وقال: يأذن لی مولای ان أتوجه الى رعية ودای ثم بعدی یتوجه 
من يتوجه: فأذن له السلطان فى ذلك فرکب فى خيله ورجله؛ واقتحم بلاد ودای 
على حين غفلة فقتل وسبی وغم أموالاً عظيمة» ورجع مسروراً ہما تحصل عليه 
فلما رأى السلطان ماأحضرهء(') الفشا من الأموال أعجبه ذلك وقال: لايتوجه 
غيرك؛ وأمره أن یتوجه(") الى الوداى ثانياً وأن يتوغل فيها فمكث نحو خمسة 
عشر يوماً وكر راجعاء فغنم أكثر مما غنمه فى المرة الأولى وحصل بينه وبين 
أصحاب الاموال مقاتلة ققتلوا) منهم أناساً ورجع ملآن اليدء وذهب الناس الى 
۲ سررة الاسرادا اة ۶۱٩‏ 
ی الامل : ,"وهی سس .* 
( بذ کر الولف ان المد بوازید اشوخ ل سلطا دارفرر وهر عتابة رئيس راء ۰ 
ق الاصل "ماسابه النشا.* 


ل الاصل گن ينوحيه على .” 
ل الاصل * رفشرا موم" 


السلطان صابون فشکوا له ماحصل لهم من الفشا وما أخذ منسهم من الأموال؛ 
فتعجب من ذلك وقال: كيف یغزونا ولسنا له باعداء وندن مسلمون وهم مسلمون» 
إن هذا لشىء عجاب ثم إنه کقب الى سلطان الباقرمئ يقول له:بعد السلا أما بعد 
فإن الفشا قد اقتحم بلادى وأخذ أموال رعایای وهتك حرمتى وسبى وغنمء وهذا 
شىء لم نعهده ولايحل فى شرع من الشرائع؛ فاذا أناك كتابى هذا فأمره برد 
الأموال الى أربابها وإياك أن ترسله ثانيً؛ وارسله اليه صحبة هديةء فلما وصل+ 
الرسول لم يكن منه إلا أن حبس الرسول ولم يرد له جواباء وبعد ذلك بأيام جاء 
الناس الى السلطان صابون يشكون له ماحل بهم من الفشاء وقد نهب أموالهم 
وسبى عيالهم وقتل رجالهمء فاغتاظ السلطان صابون لذلك» وترقب الرسول أن 
یمود اليه فعاد() فارسل له رسولا آخر بكتاب من عنده يقول فيه: ما بعد فقد كنا 
أرسلنا اليكم كتاباً قبل هذا صحبه رسولنا فذكرتكم فيه ماحصل من الفشا من الظلم 
ونهب الأموال وئلتمس منكم رد ما أخذه الفشا لأنه مال مسلمين لا يحل لامريء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل منه شيئاً وبينما نحن في انتظار الرسول ورد 
الجواب إذ جاتنا الرعايا بحالة تسيء الصديق وتسر العدو وشكوا إلينا أن الفشا 
أغار عليهم ثانية ولم يترك في مراحهم صارخة ولا صاهلة» وقد عسر علينا هذا 
الأمره فاذا أك كتابي هذا فرد علينا ما اخذه عاملك والا ردناه كرها.. والسلام 
فلما قرأ سلطان باقرمة كتاب السلطان ضحك وقال: كيف يطمع صسابون 
قی استرداد مال أخذته من أصحابه!' * هذا لايكون آبدا ثم انه أرسل الى السلطان 
صابون أحد الرسل بكتاب يقول فيه:- أمابعد... فقد وصلنى كتابك الأول والثائى؛ 
وفهمنا ماتضمناء والسلام. فلما قرأ السلطان صابون!؟ الكتاب هاج غضبه وتزايد 
لهبه وحلف إنه لایرجع الا بعد اقتحامه دار باقرمت» وإما له أو عليه شم دعا 


ن الامل *.. ناما" 

۷ هله المبارة * وین لمن فل «عظار ار سول“ دل غلں أت الولف کان یکپ هن دار بروي له هذه التصاه ولي لأغلب يكرت والده 
الذي ان وزرا في حکوما اللطان صابوند, 

ن اال * كيف يشيع صابون أن اذ مالا ولره:.٠.”‏ 

۷ ن الال ".. ضا ترأ الكش السللان سارن" 


القاضی() وواندی واستشارهما فى أمر سلطان باقرمة وتحلیله لمحارم الله عز 

وجل» وذکر لهما كيف تزوج باخته وماشاع عنه بأمر آبنته فقالا (له) إن صح هذا 
عنه فقد حل قتاله؛ ثم ذکر لهما قصة نهبه لاموال الرعايا بلا سابقة بينهما 
فاستکتمهما الخبر و(عندما) أصبح دعا بالكماكلة وقال لهم: إلى ضيق الصسدر 
مشغول البال» مبليل البلبال» قد سئمت نفسی المقام فى هذه الدار: وأريد أن أتوجه 
الى دار جدى السلطان جوده» وكان السلطان جوده قد اتخذ دارا بعيدة عن داره 
بنحو ثمان ساعات فاركبوا بنا الى هناك فقالوا: سمعاً وطاعة»ء فأمر السلطان 
بخيوله فاسرجت وبثقله فحمل وأمر قائد العرب أن يُخضبر إلا كثيرة فأحضر 
ماکان عنده: وأرسل فى طلب الباقی» وضرب السلطان الطبل وخرج فى جيشه 
ولم يزل!) سائراً حتى وصل الی( دار جده فأقام ها ثلاثا ثم أصبح راحلاً فظن 
الوزراء والعساكر أنه يريد الرجوع الى دار ملکه» فما كان منه إلا أن وجه جواده 
الي جهة الجنوب» وسارء فلم يكن لهم بد من أن يتبعوه فتبعوه وهم لا يدرون أين 
یتوجه» فتقدم اليه أحدهم وقال: أيد الله مولاناء الي أين القوم؟ قال: الي دار جمدي 
عروس» وكان جده السلطان عروس قد اتخذ دارا بينه وبين وارهه مسافة يومين: 
ولم يمكث بها إلا أياماً قلائل» فلم يزل ساترا حتي نزل بها وأقام (فيها) ثلاثة أيسام 
أيضاء ثم أصبح مرتحلاً الي جهة الجنوب. فسأله بعض الوزراءء(قائلين): الي أين 
يتوجه مولائا؟ فقال: أريد أن أتجول في مملكتي وأنظر أحوال رعيتي» وإياكم أن 


۲ ن الاصل”.. الم وها يداني" 
ف الال ".. ومازغل سكرة..,* 
۶ ن الاصل * حين وصل دار" 


تسألوني بعدهاء فأمسکوا: وسافر يومه ذاك!!) حتي لمسي؛ شم نسزل» 
ولسبح راحلاً يجد السير تي أمسي ثم زل ومشي بهم علي تلك الحال سيه 
أيا» وفي الیوم الثامن آصیح مقیما؛ ودعا بأكابر دولته ووزرانه وأجناده وقال لهم: 
إعلموا أني متوجه الي باقرمته واني مقیم هنا سبعة أيام تستعدون فيهاء فصن لم 
یات معه عسكره ظیرسل؛ ومن لم يكن ممه اپل فلیات بابل ومن كان ناقص خيل 
و سلاح فرت وأني بعد ذلك متوجه الي باقرمة: فقالوا: سمعاً وطاعة ثم خرجوا 
من عنده وتفاوضوا في الأمرءوعظموه وقالوا كيف يخرج بنا غير مستعدين ويأتي 
الي هنا“ ثم يقول نا استعدواء كيف نستعد من هنا في سبعة أيام» مع أنه لو أقام 
هنا شهراً كاملاً لما لرکننا(") الاستعداد» مع أن أعداعنا أقوياء كثيرى!') الجند» خيلاً 
وج واذا لم نستعد لهم غاية الاستعداد لا يمكننا التوجه اليهم؛ وإذا توجهنا اليهم 
علي هذه الحالة لأفنونا وقتلوا سلطائناء وبقي مثلة بين القبائل» وهذه ليست من 
أحوال الملوك: قن منا يراجعه في ذلك ويرده الي داره هتسي نسستعد ونتهيأ 
تنحرب» فقام لرسول الذي ارسله من قبل الي دار باقزمه من طرف المت امان 
صابون وقال؛ نا ارده الى داره:لولکن ماذا تدفعون لي إن رددته" )؟ فقالوا لك 
علينا مائه رس من عناق الخيل» ومائة عبد ومائة من الأبل» فرضي وأخذ عليهم 
وثيقة بذلك» ولما كان المساء دخل علي السلطان وانتظر حتي خلال السجلس» ودد 
من السلطان وقال: أيد الله مولاناء ماهذه الفعلة التي فعلتها؟ قال: وما هي؟ قال: 
إنك خرجت بالناس علي غير أهبة تريد أن تقتحم به دارا ملانسة بالفرسان 


ي الأصل ”وسار برمذاك..,” 

“ان کال" وترل .,* 

“اب امل "ول مب" 

ي الأسل "الي عا هنا" 

".. ن دال * اتام شور كحضلا ما أمكنا‎ ٩ 

ی الال * وون المند ..* وعو سي مريب ورف انو بل اکلرن وافیث + 
نی فاسل * وان أا ربدته فما ام" 


والرجالة: أقوام أشداء أقوياء لا بخطر لهم الموت علي بال" ء فانك ترید 
اتلاف عساكرك» وتمزیق جمعهم؛ علي أننا لو دخلنا دارهم بهذا" الحالة 
وقابلنا(") أحد وزرانهم كالفشاء لما قدرنا! علي قتانه» فقال له السلطان: أحق ما 
تقول؟فقال: اي واش فقال السلطان: إذن نسعي7”) بحيث نرجع في الغد إن شاه 
اش ولا نلقي بأنفسنا الي التهلكةء فخرج الرسول من عنده فرح بمقاله؛ ظانا أنه 
ثبطه» وبشر الذاس بذلك» فبات المعسكر فى سرور عظيم ولماجاء الصباح 
ضرب السلطان طبول الرحيل بعد أن كان ناويا على الإقامة ولما عم له جواده 
وركب دعا الرجل المذكور فحضر فلما مَل بين يديه قال: إنى أريد ان أبقيك ها 
هناء ولا أريد أن تكون معى فى هذه السفرة؛ لأنك رجل جبان كما أخفتنى البارحة 
(تريد أن) تفسد قلوبهم ثم أمر بالقبض عليه فقبض (ثم) نظر الى شجرة هناك 
وقال7) : قيدوه فى أصل هذه الشجرة فقيدوه وجعلوا الشجرة بين ساقيه وأمر أن 
يمكث معه من يطعمه ويسقيه حتى يرجع وجعل عليه حرسا وتوجه» وحين رای 
الناس منه ذلك أرسل كل منهم الي وكيله أن يجهز له ما أراد وسافر السلطان 
يومه ذك» ونزل عند المساء وبات» ولما أصبح أمر بالرحيل وبعد أن كان متوجهاً 
جهة الجنوب ترجه الي جهة المفرب» وهي جهة دار باقرمه؛ وسافر يومه أجمسع 
وبات عند المساء» وأقام هناك سبعة أيام» ومن يوم خروجه من واره(ک انت) 
والعساكر تلاحقه وتكثر جنوده؛ والعالم يزداد (حوله)حتي صار في جيش يملا 
السهل والوعر: هذا مع عدم الاستعدادء أما لو أخذ(الناس) واستعدوا للسفر لكان 
الجيش لا يعرف أوله من آخره. لكن عساكر الوداي وملوكهم كانوا خائفين من 


۲ يريد أن يشول بام لا باوث الوت لاهم , 

7 ي الاعبل: عم هذه الا 

ل الاصل: "وتال احد وزراتهم كنشدلا 

ن الامل * ماقدريا...* 

ن الاصل * الان سغينا مت ان شاء الله رسع لل خد...* 
”كن الاقل "... طدال.." 

نی الأمال: " وحبن رفت ننس" . 


باقرمه؛ لما سمعوا من قوتهم وکثرتهم؛ فکان كل منهم خائفاًعلي نفصه» وقطع لذته 
مما كان فيه من نعيم فاجتمموا ثانياً وتفاوضوا في ذلك» وقالوا: كيف يغلبنا الرجل 
وحده السنا برجال» كيف لا نقدر علي رده فقام ابن عمة السلطان» وكان يسمي 
الكامكلاك كدرمي وقال: علي أن أتحيل عليه حتي يرجع بكم الي واره» ويمكث 
فيها أربعة أشهرء ثم إذا أراد أن يرتحل لا يمكنني أن أعارضه؛ فقالوا له إن 
قدرت علي إرجاعه الي واره ليمكث فيها ولو شهراً فلك علينالا) جميع ماتکرنسساه 
لفلان» يعنون الرسول الذي حبسه السلطان» وبعد ذلك ندبر الأمر مانويء فقال لهم 
علی(لقیام) بذلك فظنوا أنهم بلغوا مأمولهم» لكون كدزمي المذكور من ذوي 
قرابتهء وكان في غاية الحظوة والقبول عنده» بحيث كانت له كلمة لا تردء وبينه 
وبين السلطان محبة عظیمةه فدخل الكامكلاك كدرمي علي السلطان وقسال: يا 
سيدي وسيد أبي أنت تعلم حبي فيك ونصحي لكء وأنت عندي خير من الدنيا وما 
فيهاء وما يسوؤك يسوؤئي» فقال له السلطان اعلم ذلك فقال: يا سيدي بي لك 
ناصح وعليك مشفق: وأريد أن أقول لك كلمة إن قبلتها مني كانت هي عين الفوز 
والنجاح, فقال له السلطان: قل فانك عندي لست بالدون» فقال: يا مولاي انا خرجنا 
علي غير أهبة»وأعداؤنا في غاية القوة والكثرة؛ ونخشي علي أنفسنا وعليك إن 
نحن توجهنا اليهم علي هذه الحالة» فقال له السلطان: وما نجني حينئذ وقد خرجنا 
وقربنا من بلاد العدوء فقال يا مولاي: لا أريد من تفضلاتك الا الرجوع!" بنا الي 
واره ونمكث فيها شهراً ثم نخرج في عدة وعتادا") (حتي) تقال عدوك وأنت في 
غاية افقو ونرجو بسعادة مولانا أن ينصرنا الله عليه فقال له السلطان قسد 
سمعت قولك وعرفته نصحاه وسارجع في غد إن شاء الله تعالي» وبات الأمر علي 
ذلك ولما أصبح الصباح ضربت طبول الرحيل» وركب السلطان؛ وكان 


"بي الأصل : * بتك مل * , 
ی الامل : * إلا رم" . 
7 بې الأصل +" لي دة وعديد " ٠‏ 


الكامكلاك كدرمي أشاع أن السلطان راجع في() الغدء فبات العساكر في غاية من 
الفرح والسرورء وحين ركب السلطان توجه أصحاب الأعلام تجاه واره» ورأي 
السلطان ذلك فعرف أنه من إشاعة كدرميء فدعا باحضاره فلما حضر قال 
لكبار [القواد) خنوء(۰۲ فقبضوا عليه وأجلسوه للقتل فلما رآه أرباب الدولة ندمو 
وجاعوا بأجمعهم ووقفوا أمام السلطان يقبلون الأرضء متشفعين فيه فلم يقبل منهم 
شفاعةء فجاعوا الي والدي وسألوه في ذلك فتوجه الي السلطان؛ وشفع عنده في 
كدرمي فشفعه السلطان لكن قال له: خذه إبعيدً) عنا فلا یرجه معناء وليرجع”؟ 

الي و اره: له يحب المكث قيهاء ولذلك يحب رجوعي اليهاء فأنا أرده اليهاء فقال 

له والدي تمم إحسائك وأنعم عليه بالذهاب معك كما کان؛ وقد تاب الي الله ورسوله 
ألا یمود لمثلها قفعل» وسافر من وقته ذاك» ودخل في الخلاء الكائن بين باقرمه 
ووداي: وهو خلاء عظيم کله إجام!”) شاتك الأشجار ضخمهاء وإجامه مأوي 
للسباع والفيلة والكركدن المسمي عندهم بأبي قرن وفي مصر بالخرتیت» وکان 
السلطان قدر رتب لقطع الأشجار وإزالة الأحجار من الطريق وتمهيدها عقیدین 
مع كل عقيد أربعة آلاف عبد يمشون أمام الجيش بنحو ساعة»(يحملون في) أيديهم 
الفزوس والبلط يقطعون الأشجار ويمهدون الطرق؛ فسار السلطان والجيش وسار 
العبيد أمامه كما هي العادةه وبينما العبيد يقطعون في الأشجارء + وكاتوا في غيضة 
مشتيكة؛ إذ خرج علیهم کرکدن عظیم؛ + وهاج فیهب وقتل منهم أناسأء فانهزموا 
منه» وأوقع الله الرعب في قلوبهم؛ فلم يلو أحد منهم علي آخرء ثم الذین يعدهسم.. 

هکذا» وتوقف الجيش عن التقدم الي الامام» حتي أدي الأمر لوقوف السلطان» 
وحین() راي لسلطان أن الجيش متوقف عن السیر سأل عن الخبر» نقالوا له قد 


ن وال : یت ۰ 
ي الأمل : * تأعلوه .. 
ر 
"ابن تامل : * “كنها.,, * 
مم + الاما جع أجمةء لشحر اليف تلف 
"كبن ااال 1 * وسيعد ,.* ٠‏ 


خرج علي الجیش کرکدن وهاج فیهم؛ والناس بریدون قتله» وهذا سیب الوق وف 
وبينما السلطان واقف فر الناس من آمامه!) .. ولم يبق ممه إلا القلیل فتأمل 
السلطان واذا بالکرکدن قد أقبل نحوه فقال السلطان لمن حوله: ألا رجل يفرج 
ویریحنا من هذا الکلب» وکان له عبد يقال له أجمعين» طویل( القامسة حسن 
الخلقةء ليس بالغليظ ولا بالرقیق» وکان معه درقة وحراب فرمي الحراب وخرج 
بالدرقة و السکین» وهذه السکین من طولها تکاد تکون() سيفاًء وهكذا سکاکین 
الوداي التي بلبسونها في أيديه» فاصلت السکین في يده اليمشيء والدرفة في 
اليسري» وقصد الوحش: فلما قرب منه رآه الوحش وقصده أيضاً فتثبت له 
أجمعين حتي جاءه وأراد أن يطعنه بقرنه فاستلقي أجمعين علي الارض والسكين 
في يده» فهجم( الوحش عليه؛ فضربه أجمعين بالسكين فعقره(ثم نسهض مسرعاً 
نحو حرابه) فأخذها ورجع الي الوحش وطعنه بكبراهن في ليته فأثبته» وحين رأي 
الجيش ذلك أقبل منهم أناس علي أناس علي الكركدن يطعنونه بحرابهم وما علموا 
أن الأمر غير محتاج الیهم» وكان ذلك كله علي مرأي من السلطان؛ فلما علم 
السلطان أن الكركدن قد هلك سار وسار الجيش» وأمر السلطان أن يُجَرُ شلو 
الكركدن فجر» وما زالوا يجرونه حتي خلص السلطان والجیش() من الوعرء 
فساروا في محل سهل رحب» فوقف السلطان واستوقف الجيش» وأمر باحضار 
القواد الذين كانوا أمام الجيش فحضروا كلهم بين یدیه» ونادي بالكبرتو والتراقفة 
فوقفوا خلف الناس» فقال السلطان للقواد ومن حضر(" (من الناس): يا أهل وداي» 
أين شجاعتكم ومدافعتكم لعدوکم» قد ذهبت والله في هذا اليوم ولم يبق منها شيء؛ 


ي الاصل : * فرت الاس من أمامه رمن بين بده ,.* + 
في الأمل : * وها امد علويل اقا * , 

ي الأصل : " نكل أن نگون سبق * + 

"ان اسل : * نتت ار حش عليه ..* , 

7 ي الأمل : * عراي .,” , 

"" ل الأصل : " خلس السالطات بابفيش ...* 

۳ ل صل : * ومن کرم *, 


۱۷4 


ولذا کنتم تفعلون هكذا أمام وحش لا سلاح معه ولا عقل ولا تدبير له فكيف اذا 
صرتم آمام عدوکې وجاءکم() بخیله ورجله وسیفه وترسه؛ وحاولکم وطلسب 
غرتكم أكنتم مسلميّ له؟ فقالوا: لاء قال: لا بد أن تسلموني له وتنجون بانفس‌کم» 
و الدلیل علي ذلك أنكم نجوتم بأنفسكم آمام الوحش قأمام العسدو أولسي وأحري؛ 
وحينئذ أنتم منافقون غادرون» والاء من حیث أنکم() تضمرون الجبن في(أنفسكم) 
کنتم تنذروني لأكون علي بصيرة من أمريء وأنا الآن لا أأمن أن أكون معكم؛ ولا 
أن ألقي بكم عدوا ثم قال: أين الكبرتو؟ فقالوا لبيك فقال لهم: خذوا فلانا وفلانا 
يد عو ار اا سيم ساس و و2 
العرب(الذين) يسمون الجعائته) ۰ فأخذهم الکبرتو أخذة رابيهء وقتلوهم في تلك 
الساعة» ثم دعا بأجمعين الذي قتل الوحش» وكان من جملة الحجاب» وجعله عقيد 
الجعانته. وهو منصب جليل يركب مع قائده أكثر من الفي فارس» ويصحبه مثلهم 
من الرجّل» وصاحب هذا المنصب يسمي عقيد الجعائته» والجعائته عرب من 
عربان البادية أصحاب بقرء وهم في الرفاهية ووسع الحال كالعرب الرزيقات في 
دار فورء إلا أن قاندهم في دار فور لا يقدر أن يأخذ كرائم أموالهم إلا يرضائهم!”) 
» بخلاف(ذلك) في دار وداي فإئه (أي القاند) يأخذ منهم ما آراد. وقائد الرزيقفات 
في دار فور كالرسول فقط أعئي أنه يعطي جميع مايتحصل معه مسن المال 
عض رو وج و یی 
وداي فإنه يأخذ من المتحصل مقداراً عظيماً كما يأخذ لسلطان» لان مأكله ومئيسه 
وخيله ومعاش رجاله كله منه» (ثم قام السلطان بإجراء آخر) بان ولي عبدا مسن 


"ي الآصل : " وعاكم .. * . 
ي اسل : * والأمن حبت انكام مون ابفين من نشسکم.," ۰ 
7 ی امل : * فنيل ایك" والصواب نائوه تم جمع. 
فم و بمایه: کا فوردهالکاب لهم من ابال ار ين كانت مك سکم وای وشم منصب في الدولة ولا مد » 
وهو اڅاکې وبوازي متسب انرم ال دار فررء 
7 ني الأمال : " إلا يرجاعم ., * 
“ابي بأل : * وم بط .. * . 


عبیده أيضاً يقال له الله جابو لولاه منصب) عقيد الصباح» وهو في عزف أهمل 
مصر حاكم الشرقيةء وفي عرف دار فور کالمقدوم» إلا أن أهل دار فور ليس 
عندهم هذا المنصبه لأن الأقاليم الشرقية في دار فور كنها عرب باديه طوافئف 
متعددة» ولكل طائفة حاکم» وان نزل عليهم حاكم عمومي يسمي المقدوم ( فنصب 
الله جابو) عقيداً (عوضاً عن عقيد الصباح العربي سابق الذكر) شم زاد 
السلطان(من عطاء العبیدیة) وعوضهم عن جميع من( قتلواء وأمر بدفن القتطسي» 
وحنر باقي الوزراء والاجناد من مثل هذاه خصوصاً من ولاهم في تلك الساعة 
وقال لهم: كل من فر من حرب شيء ليس له جزاء عندي إلا هذاء يعني القتسل: 
فأذعنوا له بالسمع والطاعة» ورضوا أن کل من فر متهم یکسون جزازه الفتل؛ 
وعاهدوه علي ذلك ولم تنفر نفوسهم من هذا الفعل؛ لأنهم يعتقدون أن طاعة 
السلطان طاعة لله ورسوله» وأن مخالفه يكفرء وعندهم تعظیم السلطان أمر واجب 
كالعبادات بل ربما تهاونوا بالعبادة ولم يتهاونوا بامر السلطان(۰۲ ولذلك لا تف ام 
دعوي ولا خصومة» سواء كان في بيت القاضي أم في بيت غيره من الحكام إلا 
بعد قراءة الفاتحة للسلطان والدعاء له بالنصر علي آعداءه وحفظه من جميع 
الأفات» ومن أعجب ما أتفق أن في لیام السلطان محمد جوده جد السلطان محمد 
صابون خرجت إحدي نساء قواد السلطان لحاجة؛ فزأت السلطان في موكبه 
وأبهته» وقد خطه الشيب» فلما رجعت الي سكنهاء واجتمعت ببعلها بالليل» حدشه 
أنها رأت موكب السلطان» وانها رأت السلطان وكان من جملة ما قالته له أن 
الموكب جميل والسلطان جميل لولا أن الشيب لعب بعارضيه: فليت له عمراً 
جديدء فلما سمع منها ذلك: قام عليها وضربها ضرباً مؤلماً قائلاً لها: أتقولين أن 
الشيب لعب بعارضي سيدناء ليسمعك بعض الأعداء فيحقره ويقول أنه صار لا 
يقدر علي الحرب» وبعد أن أوجعها ضرباً شد وثاقها وتركها كذلك الي الصباح, 


ي امل : * عن جیع ما قظرا ...* + 
”7 یغ الولا, الاعات هي ماما ل عاشا لعرن وال سلامي» ولبس حكرةٌ على درلا و شعب دوق العر, 


ثم توجه الى السلطان وأعلمه بالقصة» وختم قوله بان قال: آنی(" ترکتها مكتوفة 
فمرنى فيها بأمرء فشكره السلطان على ذلك» وخلع عليهء وأمر باطلاقها لكونها 
جريمة: وانه بتوبتها أن لاتعود لمثل ذلك ففعل؛ وهذا الأمر وان كان على غير 
مراد السلطان إلا أنهم() يجب ان يغالوا فى مدحه كل المغالاة ويشتغل بعضهم 
ببعض ليسلم هوء والا لوتركوا ذلك لانقلبوا على السلطان وقتلوه. 
نائدة- 
جميع أهل الودای يعتقدون أن كل من تولى السلطنة عليهم يكون ولياً وان 
لم يكن ولياً قبل ذلك بل ون كان قبل ذلك فاسقاء وأصل ذلك ماروی عن غير 
واحد أن السلطان محمد غروس كان (قد) منع جميع الناس أن يذكروا اسمه على 
ألسنتهم فى حضر ولاسقر؛ وبث لمعرفة ذلك عجائز وأولاد أو شبانا يتجسسون 
على الناس و (أن) من سمعوه ذكر السلطان على لسانه أخبروه به“ فيقول له 
السلطان: ألم أنهك عن ذكر اسمى؟ فيقول نعم؛ فيقول له: إنك قد ذكرته البارحة 
فى الوقت الفلانى مع فلان وفلان» وظننت انى لا أعلم بك فيصفر وجه الرجل 
فيقول: تبت الى ا فاتفق أن رجلاً من القواد صعد على جبل ودخل مغارة فيه 
مخافة أن يسمعه أحدء وقال فيه بصوت خفی: السلطان عروسء السلطان عروس» 
السلطان عروس» وظن أنه لم يسمعه أحدء وكان بأمر القدر أن رجسلاً مسن 
الجواسيس رآه وهو صاعد الجبل» فتتبعه(*) من بعيد بحيث لايراه حتى دخل فى 
المغارة فصغى اليه" حتی سمع نکر السلطان ثلاثاء وأخفى نفسه حتی نزل 
الذاكر فتوجه الجاسوس وأخبر السلطان بخبره فأرسل وراءه؛ فلما مثل بين يديه 


۷ ن الاصال : ان قد لر کنها.." 

ا ن الاسل “ران کان على یر مراد السليثان الا ان الساطان ہہ" 
ن الاصل ".. هلي لستلم," 

"ان الاصل "ءءء اصووا به الاين نيقرل ل السلطان. .* 

ل الاصل”., قارا" 

"ان الاصل"... فصفی ل4.,* 


قال له: ألم انهکم عن ذکر إسمى قال له نعمء قال له السلطان ولِمْ خالقتتی وذکرت 
اسمى» قال لا لم أخالفك ولم أذكر اسم مولائا فى شىء» فقال أتحلف أنك ماذكرت 
إسمى أبدء قال أحلف» قال له كيف تحلف يا كاذب» وأنت البارحة توجهت الى 
الجبل الفلانى ودخلت الغار الذى (فیه() ) وذکرنتی ثلاثاً قبت الرجلء واتتقع 
لونه؛ وقال فعلت ذلك ولا أظن أن سيدنا ولی وصاحب مكاشفة حتى يطلع على 
أمرى. فقام أهل المجلس ولعنوه» وقالوا: كيف تشك فى ولاية مولاناء إعلم أنه 
لايتولى علینا سلطان الا أن يصير ولیا. (ثم قال له السلطان) قد عفوت عنك هذه 
المرة وان عدت الى مثلها قتلتك فخرج الرجل وهو يقول: سيدئا ولى: فضمع بهذه 
القصة الفوغاء من الناس فاعتقدوا أن السلطان ولى آه. 
ثم ان السلطان سافر من وقته الى دار باقرمة حتی دخلها ولما صار فى 
إيالة باقرمة امتنع عن التعرض لأهل الضياع والقرى؛ بل كلما حادی ضيعة أو 
قرية أرسل الى علمائها ورؤسائها فحضروا بين يديه فيلين لهم الخطاب» ويحسن 
اليهم ولذا اتى معبداً او محل ولى معتقد تصدق فيه: وأحسن الى خدمه وكف أيدى 
العساكر عن ظلم الرعايا ما آمکن؛ فبسط الرعايا أيديهم بالدعاء له والنصر علي 
عدوه» وسار ولم يلق كيدا الى أن بقى بينه وبين برنسی باقرمة (أى عاصمة 
باقرمة) سوى مسافة أربع ساعات فبات هناك وبعد العشاء دعا بقواد العبيدية وقال 
لهم: نی غير محتاج لكم فى الغدء لأن الارض الان سهلة لاشجر ولاحجرء فاذا 
سمعتم طبل التحميل ضرب تسيروا (وتستعدوا للحرب) وأرجو ان تكفونى شر 
الأعداء (لوحدکم() ) ثم دعا بقائد الشرقية المسمى عقيد الصباح7) وقال له: كم 
معك من الخيل؟ قال عشرة آلاف» قال قد أمرت العبيدية أن يتوجهوا وقت ضرب 
طبل التحميل؛ فلتكن أنت بعساكرك خلفهم؛ ولاتتخلف عنهم وأرجو عند مجيئى 


۲ ن الاس .. رمت الداز الدئ حباك. ..* 
“ان الاصل *.. وارسو ان تكمرن شر الاعداء ولا متاجون الى غی کم ," 
ن الال *.. الس بنقيد العباج..* 


ا 


لیکم() أجد الامر قد تم ما أحببت» فقال سمعاً وطاعةء ثم دعا بأجمعين عقيد 
الجعاينة وقال له: کم معك من الخیل قال: معی نحو الثلاثة آلاف» قال إنئ أمرت 
عقيد الصباح أن یتوجه خلف العبيدية بجيشه وقت ضرب طبل التحمیل» وکن لنت 
خلفه واعلم أنى إذا ايت ووجدتکم لم تفرغوا مما أنتم فيه قتلتکسم» شم نادى 
بالكامكلاك كدرمى وقال له: كم معك من الخيل؟ فقال: معى نحو أربعة آلاف؛ 
قال: إعلم نك أسأتنى فى الطريقء وإساءتك لم تبرج مؤثرة معى ولایمحسها مسن 
قلبى الافعل جميل» فأنا أريد ن تتوجه بأصحابك وقت ضرب طبل التحميل خلف 
جيش أجمعين وان لم تفعل ماأنت أهل له" لانتفعك شفاعة شافع قط وان أتيتكم 
ووجدث الأمر على غير ماأحب فلا تلوموا إلا أنفسكمء فقال: سمعاً وطاعة» وبات 
العسكر على تلك الحالة وأمر السلطان بضرب طبل التحميل قبل وقته بنحو ساعة 
فضربء وسافر فى ذلك الوقت كل من أذن له السلطان فى السفرء فلما أصيح 
الصباح ركب السلطان فى بقية العساكر وصار يمشى رويداً رویدا. 
لقد أخبرنى جاب الله عقيد الصباح حين كنت عنده؛ إنه لما توجه صحبة 
العساكر خلف العبيدية ووصلوا الى فاشر باقرمة وجدوا الفشا وأكبر أولاد 
السلطان المسمى بشقمة معسكرين خارج الفاشر؛ وحين سمعوا بوصولنا رکبسوا 
خیولهم» وكان معهما من العساکر ماينوف عن عشرين ألفاً من الخيل عدا الرجّل» 
فصدمتهم العبيدية صدمة منكرة وحالت عليهم خیلنا ورأوا من جماعتنا مالم يكن 
فى حسبائهم فلم تكن الاساعة حتى انكسرت اجنحتهما وخرج شقمة يقاتل ویحرضص 
الجيش على القتال» وكان شجاعاً فاتك وسمع بقية العساكر بضجة القتال فلحقوا 
بأصحابهم واجتمع منهم جيش عظيم ظننا آننا لاننفع معهم بشىء كل ذلك وامدادنا 
تتزاید» فلما لحقنا أجمعين بعساكره صاح صيحة واحدة وقال: وافرحاه سيظهر فى 


الل — 
ن الاصل *.. ولرحر ان اذا حيدكم المد الآمر قد اب" 
ن الاصل *., ءا انت لعله..* 


۷۹ 


هذه النهار الشجاع من الجبان وأكب رأسه فى قربوص سرجه وفعلا" جماعته 
كفعله ودخل فى الحرب وطمن فيهم طعنا أحر من الجمرء فلم يكن الاکلمحة بارق 
حتى تضعضع جیشهم» ولما وصل الكامكلاك كدرمى فعل كفعل أجمعين فرأوا أن 
المدد زاد عليهم» وكانوا أول مرة ظنوا أن الطليعة الأولى هی جيش الوداى قلما 
رأوا الجیش يتزايد انكسرت قلوبهم وعلموا أنهم لاطاقة لهم بالقتال فولوا الأدبارء 
وتبعهم عساكر الودای يقتلون ويأسرون خصوصا وهم لاسلطان لهم وأخبرنى 
جاب الله عقيد الصباح أن الباقرمة لما بلغهم الخبر أن السلطان صابون غازيهم 
دخلوا على سلطانهم وأخبروه ققال هذا کذب صراح؛ كيف يغزونا صابون مع قلة 
عساکره؛ وهو يخشانا دائماً فقالوا!') قد سمعنا ذلك فقال لم تسمعوا شيئاء واتماهو 
كذب اختلقتموه» فحلفوا له أيماناً مغلظة فلم يصدقهم وقال: الما أردتم ازعاجى بهذا 
الكلام؛ ترومون خروجى من مملكتى حتى! تفعلوا ماتريدون فسكتوا عنه؛ فلما 
قرب السلطان صابون من ايالتهم دخل عليه الفشا وقال له: ما (سبب) قصسودك(*) 
وقد جاعنا(") سلطان الودای صابون طالبا لقتالنا ونهب أموالنا فقال له السلطان 
اكلكم كرهتمونى حتى أنت ايضاًء وكنت واثقاً بك» والان لا اثق باحد منكم وجامت 


ن الال *.. وقمله,* 

۲ ن الاصل *.. شرا لا ند عيضا.,*" 
ل اصل **.. حین انكم افون" 
ن الاصل *..ماقمودگ." 

ل اسل *., وقد حانا..* 


القمصوا!') وهی أكبر نساء السلطان کایاکری!) فى دارفور والهبابة!) فسی دار 
ودای» ومسکت!؟ الفشا من أطواقه وقالت (ه) ياعبد السوء أهكذا جزاه من رباك 
ونصبك فى المنصب الجلیل أتريد أن تغدر به وتخرجه من وطنسه حتسی آلکسم 
تقلونه!") بالودای يا أكذب العالمین هل سبق ان سلطان الودای غزاثا من مدة مئين 
من السنین ) وکیف یغزونا وهو يتقى شرنا وخیلنا تجوس خلال داره فى کل سنة 
مرة ومرتین وتنهب أمواله وهو بخشی سطوة المكك دائماً فقال الفشا: أما لذا 
وصل الأمر لهذا فانى والله لا أقول لکم بعدها کلمة» ولو جاء الودای الى البرتی؛ 
لكن لكم على حقوق!) ويلزمنى أن أؤدى حق العبودية؛ فها أنا خارج بجیش 
ومعسكر بظاهر الفاشر ومتى جاء العدو قاتلت (بقدر) طاقتى حتى أكون كاقفأت 
صنيعكم حتى إذا بليت بما لاطاقة لى به ذهبت على وجهى والسلام فقالت 
ققسصو ياعدو نفسه اتسحرنا بهذه الألفاظ وأنت فيك كفاءة لمقابلة العدو وحدك؛ 
ولاتحتاج لاعلام السلطان انك غزوت الودای فى بلادهم مراراً والرجسل السذی 
يقدر ان بغزو سلطاناً فى مملکته كيف لايقدر أن يدفعه من بلده وانما رأيتم أن 
تولوا شقمة عليكم سلطاناً تريدون إخراج السلطان من داره» حتى إذا بقى بينكم 


7 اتد مرا الو تمسو هر لب افروسة الاو النسلطان وعو مأخوذ من نظام درلا الوثو حيث منم القمصو بتقوذ كبو داح #قصر 
ماسة نیما بخص تساه ان ولولاده قهی متابة رة ل امار شتوث الاسرة امالك ولدبها اقطاهبات كبري مرل ها مدر وما 
الادارية وتصدى للمعضلات ن خطر فاعل التصر وال بمكن ان نشل السلطان خن الأمرر انقامة فى الدولة. ‏ بنطبر: د بابسال 
عمد كبو : ولا الأسلاة نی غرب التزيقية فى اقفر للعاشر الفسرى (۱3) رسالة د کرات فو متشووة حامعة الازخر جمهورية مهم 
العريك ص 15؟. 
اياكرعة لتب تكن دارفور على السيفة الاوق ان انعبر السلملا» سواء كانث مله السيدة أم یزان او اسه اگوی فو 
زوسة الان المنرق وهر پال لقب ماگ مشر انغدية الاتحان؛ عي +٩۳‏ 
رة حرت عابط ل ودای ان شيخ القيلة اتا رای با جمبلة فى بلاده ان يمحزها تلسافان كلدم له هذية بيد بلرغها وهله الت 
الميسرزة بق عليها اسم "ابا" وباتدالى ملع ارب منها ار متها او #رواج متها؛ قانا قدمت السلطان فان امحيت اعذحسا وان لم 
نسي لعدلها لاحد رحال حاشبه؛ زینو أن ها تا کیال باقرمی 
۷ ن الاصل *., ومکسته»,* 
ن الام *,, وتلظرن عليه بالوداى..* 
۷ حديث لئان ارم علا بدل على مذ اماف تلود تيل تلد اساطان سابون ولسیب ليل علي ذلك من لمرو اللا 
لاد فردای دون ارات آموالب ذلك النزو وکنا کان خرو اساطان صابون خم مفاخاة کرش کما وفضح من سال ادت 
“ان الامل".. لکن انا ولکم عا حشوف..* 


۱۸۹ 


فعلتم به مالردتم وأوليتم شقمة ورجمتم به سلطاناًء فخرج مغضباً وسمع شقمة بهذا 
الامر فدخل على أبيه وقال له: يا آبت إن العدو قد جاء فاخرج بنا الى قتالهء فقال 
يا بنى ماقدر أحد على إخراجى من داری أتريد أن تخرجنی منها بهذه الحيلة مع 
أنى أبوك ومانقصتك حقاً وقد صرفتك فى كثير من الأمور وأنا حى فكيف ترضی 
لنفسك بهذه الفعلة الشنيعة» فتبرم شقمة وحلف له إن الامر صحيح وأن الوداى قد 
أقبلوافى جيش عظيم لاقبل لأحد به فلم یسدق» وقامت القمصو ومسكته من لحيته 
وقالت له: عار عليك تخدع أباك وتريد قتله وماهذا جزاؤه منك یاعاق؛ قغضب 
منها وخرج مغضباً وقال: انا ش ذهبت مملكة الباقرمة: ولما رأى الئاس أن الكلام 
لايتفع مع السلطان أحمد منهم من فر ومنهم من بقى وعسكر الفشا وشقمة بظاهر 
الفاشر حتى جاء الجيش "ولذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ومالهم من دونه مسن 
وال" ولهذا لما اراد الله اهلاك سلطانهم طمس على بصيرته وجسل السران(") 
على قلبه على حد قولهم اذا اراد الله بأناس سوء سلب أهل العقول عقولهم حتی 
ينفذ قضاءه فيهم؛ فقائل الفشا وشقمة ومن حضر من العساكر وأبلوا بلاء حسناً 
ومات من جماعتهم خلق كثيرء وسمع أولاد السلطان فأتوا واصطلوا الحرب وقاتل 
كل منهم على حسب قدرته( وكان عسكر الباقرمة یظنون!") ان عساكر السودای 
قليلةء وأنهم قدموا لأول مر فرأوا بعد ذلك أن الجيش كثير والمدد يتزايد ورأوا 
قوماً الموت أخب اليهم من الحياة ففروا وولوا الأدبارء فلما انكشفوا تبعهم الوداى 
وأخذوهم قتلا وسبيأء فغنم الودای غنيمة عظيمة ولم ينج من نجا من عساكر 
(الباقرمى) إلابرأس طمرة ودخل الودای الى مدينة باقرمة حتى وصلوا الى برنی 
السلطان وكان الامر قد تحقق عند السلطان أحمد أن الودای قد جامرا وأراد أن 
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7 رحمل الراك علی اقليه... اتی حمل الب وافزيمة علي لثبه قبسا من فوله مالل ال خان افکمار “كل بل ران علي لللرههم ماکان 
كي 

۲ ن الاعل *.. کل مهم على قشره عله..* 

ن الاصل".. شرا" 

٩‏ ن الال *,.ولتهم هم الذين قدموا اول مرا غرلوا. 


یخرج الى القتال فمنعته القمصو والنساء» وقلن له: كيف تخرج لأقوام عبيدك أشد 
منهم بأسأء واتما بخرج الملك لمن يكون نظیره أو أعلى منه فسمع کلامبن» ومکث 
فى البرنی وبیئما هو کذلك اذ سمغ جلبة العساکر وبلعنات عساکره وقد اقهزمت 
فصرخ فى عبیده فأتوا فأمرهم بغلق الأبواب وأن یقعدوا فوق سور البرنی فاجتمع 
له نحو اربعة الاف وقعدوا على السور بعد ان اغلقوا الابواب ولما کسر العساکر 
الفشا وشقمة وغیرهما أقبلوا نحو البرنی يهرعون» فلما دنوا مته لم یرعهم الاوقع 
الحسام كالمطرء فمات منهم خلق واجفلوا ثم رجعواء فوقعت علیهم السهام كمامر 
فوقفوا على ذلك مدة فمات منهم خلق کثیر» وبينما هم على تلك الحالة إذ أقبل 
السلطان بالجیش العظيمء فانقلبت الدنيا من الجلبة وصییل الخیل وصوت البندق 
و الطبول حتی لایسمع السامع من ینادیه وكأن السماء ائقلبت على الارض؛ ومن 
وقع حوافز الخیل وارتفاع الأصوات» و لازال (السلطان) ساترا حتی وقف على 
باب البرنی (ثم) قال: أهكذا أوصيتكم ثم أقل لكم ان أتيت فوجدتکم!" ما آتممتسم 
أمرأ فلاتلوموا الا أنفسكم فارتجفت قلوبهم وصرخ كل عقيد فى جماعته» فآقبلوا 
من كل حدب ينسلون كانهم الى نصب يوفضون» ووقع عليهم النبل كالمطر ولسم 
يبالوا به حتى وقفوا تحت الجدار وصار يركب بعضهم بعضاً حتی وصلوا(" الى 
شرافات السور") (ونظراً) لكثرتهم لم يبالوا بمن فيه“ من العبيد (ولابكثرة 
عتادهم) فلم يكن غير ساعة حتی امتلا البرنی بعساكر الوداى”) ودار القتال بينهم 
وبين عساكر البرنی لساعة ثم (انكشفت عساكر الباقرمة) وقتل منهم من قتل (ثم) 
فیح الباب واقتحم (عسكر الوداى) الدار وكائت ساعة يشيب لهولها الطفل الصغير 
وصاحت النساء والصبیان» وحيئئذ ضربت الطبول وزعقت الایواق!) کل ذلك 


ل الاصل".ائن ان أتيث فو سديكيء,* 

۲ في الاصل ".سين الهم وسلود" 

ف الاصل ",. فصوره بالصاد. ..* 

"اق الامل *.. ل ارا همع" 

۷ ن ال *., سین املا الون من ماكر السلطان..* 
۷ ن الاصل *.. وزعفت البرقات..* 


والسلطان صابون و قفا( على باب الدار وکان قد أمر العساكر ان کل من فر 
بالسلطان أحمد یاتی به حياً ولايقتله وکان السلطان صابون بنتظر أن يأتوا به لم 
يأت به أحد» بل رأى العساكر راجعين بالفيء فسألهم أين السلطان فقالوا مارأيناه 
ولانعلم لين هوء فارتاب السلطان لذلك وظن أنه فر فأصابه اقلق" لذلك لأنه لو 
فر وخرج خارج البرنی ستجتمع (حوله) من جماعته عساكر عظيمة وتتجدد 
الحرب وتشب نار الفتنة ولايرتاح!) السلطان صابون فاختار عددا من القسواد(") 
والفرسان وأمرهم أن يذهبوا كل مذهب ويلتمسونه فى كل جهة» ومتی سمعوا به 
فى جهة ما ان يطاردوه والايرجعوا الابعد القبض عليه فكان كذلك شم خسرج 
السلطان صابون من المديئة وعسكر بظاهرها وهو كاشف البال. سییء الحصال» 
لایتر له قرارء فدخل(") عليه العلماء واشراف الناس يهنئونه بمايسر الله له من 
الظفر والفتح والنصرء فوجدوه على تلك الحالة فأنكروا حاله وتجاسر عليه بعضهم 
وقال له يامولانا هذا يوم السرور هذا يوم التهنئة فما لنا نرى مولانا عليه أثر القلق 
کاله فاته شىء يعز عليه؛ فقال: ولم لايكون ذلك وقد فاتنى مطلوبى؛ فقيل له ما 
الذى فاتك فقال :ملك هذه البلدة لا أعلم أين ذهب بل فى من قتل أم فر فى من 
فر(" فان كانت الأولى فقد راح واستراح؛ وان تكن الثانية فقد تعب وأتعب فقال 
والدی: ان الاستقصاء فى هذا الأمر لایسر على مولانا فليرسل مولانا الآن 
جماعة من أبنائه يأتون بأهل الرجل المشكوك فى موته فيجلسن فى خيمة شم 
يأمروا بحمل جميع الأموات الذين فى البرنی ويعرضوا عليهن واحداً بعد واحد 
فمتى رأينه عرفنه» فان لم يعرفنه فى الأموات يحق لمولانا حينئذ أن يرتاب» 


۲ ن الاصل *..والساتان صابون واقفب»," 

“اق الاصل “, .تشن اذالك...* 

7 ن الاصل *..ولابمصل الشات صايرن را .* 
"ان الاصل *, _فتركب عدا من القراد...” 

١ ن الاسل *,.ندعلت عليه المثماه..‎ ٩ 

۷۲ ی اسل *, شل من عل لو فر بن فر..” 
٩‏ ن الاصل *..وجرضهم علیهن»," 


فارتاح السلطان لذلك» ودعا بالقاند أجمعين و آمره بذلك فذهب القائد أجمعين فى 
الحال وأتى بنساء السلطان أحمد» وکان العساکر قد فعلوا بهن مافعلوالا! من هتك 
الستر وانتهاك الحرمات!!) وتجریدهن من الملابس الثمينةء وذلك كان بغير اذن 
السلطان» وما (حدث) ذلك الا من شغل بال السلطان صابون بأمر السلطان أحمد 
وعدم وجوده1) ؛ وحین رأت لصاکر أن السلطان صابون غير ملتفست لضبط 
الاموال وحفظ حریم المملكةء فعلوا ماقعلواء وجاء بهن أجمعين على غير 
صورتین() المعروفة وتركهن على بعد» وجاء الى السلطان وأعلمه بماحصل لین 
وأنهن عاريات» فأمر لهن السلطان بما يسترهن من الثياب الفاخرة» وكان كذلك 
فلبسن وجيىء بهن» ووضعن فى قبة ضربت لین قريب من سرادق السلطان؛ 
وجبیء بالأموات وعرضوا* عليهن واحداً بعد واحد يتأملن فيهم ولم يفعلن شین 
حتى عرضوا علیین رجلاً مسناً رقيقاً نحيفاء قلما رأينه صحن كلهن بصوت عال 
وترامين عليه يقبلن أقدامه ويديه» فعرف أنه هو السلطان فسئلن فقلن هو هو؛ 
فجيىء به الى السلطان فرآه وأمر بدفنه» وحينئذ حصل للسلطان سرور وراحسة: 
وذهب ماکان بوجده!۱) من القلق» ثم دعا بالقمصو فحضرت بين يديه» وسألها عن 
ابنة السلطان أحمد وأخته فعرفته اياهما فرآهما من الجمال بمکان» ثم سألها عن 
أموال السلطان أحمد لین هی؟ فأخبرته أنها كانت فى البرنی وقد نهبها العساكرء 
وفى ذلك الوقت جاء الخبر الى السلطان صسابون ان العساكر رأوا فى دار 
السلطان أحمد بيتاً مربعاً عليه باب من حديد فكسروا الاب بعد جهد قوجوده ملان 
بالريالات الفرانساوية وأن العساكر الآن يتناهبونه ويقتتلون عليه فارسل السلطان 
قائداً بعسكره لمنع النهب من بيت السلطان أحمد» ون تضبط تلك الأموال للدولة 


“ان الاس *, .لد فلت ين مافعلت,* 
ن الاصل *,, وانتها حرمة.," 

ن الامل "۔ وعدم و حعانم,," 

* ی الاصل *.. على و صررة...* 

٩‏ ن الاصل *.. رخوم عليهن.,* 
۴ ل الامل ".ونب ماکان هش" 


وکان الأمر كذلك؛ وفی الحال جاء أهل المدينة من العلماء والأشراف ووجسوه 
الناس وهم حاثون التراب على رؤوسهم شاکین مماحصل لهم من نهب الأموال 
وهتك الحرائر فتضب السلطان لانتهاك حرمة الله تعالى» وأمر مناديه أن ينادى 
فى المدينة أن كل من وجد داخلاً فى الدار ینیب منها أو يفعل فيها قبيحاً فلا يلومن 
الا نفسه؛ وأمر بالعساكر التراقنة: أن يأخذوا عساكرهم ويدخلوا" المدينةء وكل 
من رلوه من العساكر يفعل فعلاً غير مرضى یقبضو!() عليه ويأتوا" به الى 
السلطان» فكان كذلك» فکفت!) الایدی عن النهب» أخبرئى والدى عليه سحائب 
الرحمة والرضوان أن السلطان صابون أخذ بيده صبيحة يوم الفتح ودخل معه 
دارسلطان الباقرمة حتى وقف على البيت الذی قيل له ملان بالريالات7) وكان مع 
السلطان بعض خواصه: قال: فرأينا بيتاً مربعاً مساحته نحو عشرين قدماً فى 
مثلهاء ملآن من جلود البقر المملوءة بالريات من جداره الى سقفه وكان عليه باب 
مصفح بالحديد ورأيناه ناقصاً نحو عشرة جلود» فأمر السلطان ببقر جلد منها قبقرء 
فاذا هى من الريالات المسماه بأبى مدفع؛ فأحصيت فاذا هی آربسة آلاف: فعلم 
السلطان أن الذى ضاع نحو أربعين ألفاً وأمر بنقل مابقى الى خزينته وعثر على 
أماكن كانت مملوءة بالثياب ونهبت وأماكن أخرى أعمى الله عنها اعينهم فبتیت 
وتألم السلطان على فقد ذلكء وحكى لى الشريف سميح وكان حاضراً تلك الواقعة 
وهو رجل من الأشراف وذوى المعارف وهو من أهل البلدة المسماة بتمروء وهی 
بلد بقرب واره فيها يسكن التجار المستوطنون بدار وداى» فقال: إن عساكر 
لودای حين عثروا على تلك الأموال كان الرجل منهم يملا حجره من الريالات 


ويأتى الى بعض التجار فیقول له(هل) عندك تابا فیقول له نعم» فیصب مافی 
حجره من الریالات ویتول خذ هذه واعطنی تاباء فيأخذها التاجر ویعطیه نحو 
رطل من التابا وقطعة من النطرون!" نحو أوقية فیفرح بها العسكرى ویظن أنه 
غلب التاجر مع أن الريالات التی كانت فى حجره أكثر من أربعمائة ریال؛ وفی 
ذلك النهار كل التجار كانوا مشغولين بجمع المال واقراره ولایدری أحد منهم عن 
الأخرء وعساكر الوداى کائوا يفعلون ذلك لجهلهم بالريالات وعدم معرفة قيمتهاء 
بل أخبرنى أنهم حين رأوها قالوا: وماهذه ولأى شىء تنفع» فقال أحدهم اصبروا 
حتى آخذ منها شینا وأذهب به الى التجار فان قبلوه أخذنا منها والاتركناها ققالوا 
نعم ما آشرت» فملاً حجره منها وذهب الى أول تاجر ورمى بها إليه وقال له: 
إعطنى تاباء فلما أعطاه التاجر ذهب اليهم وقال إن التجار يقبلونها فطفقوا يأخذون 
منها وليس هذا بعجيب فى أهل السودان لعدم معرفتهم بالمعاملة» وقد وجد فى 
المساكر المصرية ماهو من هذا القبيل فقد شاهدت فى فى غزوة المورة7؟ لما 
فتحت مسلونجة() مثل ذلك وهو أن أحد العساكر المصرية تتبع القتلى من الاروام 
ليرى السلب الجيد قيأخذه فجاء الى قتيل فوجده متحزما بمشمع فحله من وسطه 
ورآه ملآن بالريالات ففرح وترك السلب ولم يأخذ الا الحزام المشمع؛ وذهب الى 
محل بعيد عن الناس وعد الريالات قوجدها مائتين وخمسين ريالا ففرح غاية 
الفرح؛ وكان الريال اذ ذاك باثنى عشر قرشاء فقال فى نفسه هذه والله نعمة 
ا نوج من اانيانات المعفرة بستعمله ال السودان بكترة ویر ع ل ولابات غرب ايلاد خراصة ولابة شال دارفور ويطئل عليه 
باك والصعوط.. .ا وفد افين يعض الطماء مه لاله ضار باضحة, 
۳ رر أو المطرون وهر من المعادن اللهمة ال اقريلية ویستحرح من العيسراء لبلب وبستعمل ال ستع الاغلسبة وسقي اطیوابات 
عامة امال ريستعدم ابضا فل لنبو الشيك. 
”" قلورة: هى منطقة ل حدوب باد الليولان وقد عاشي مد علي باشا ملك ممم المرب ليها خد الدولة الثمائها عندما كات 
نسيطر عله ذكرة تكوين درلا مسظفة عن الدوالة العثماتية بدهم من بريطاتيا وللا عاتن حرب فلررة وحارب السعزدين بقار خی 
مد ين عیدالوهاب وأمرة آل سعرف كما کح السودان هام ۱۸۲۰م وكان الخ مد من حمر الكونسى مولف جلا الاب ضمن 
الميشى الذى تعب الى للررة وثد عرن ل وظيفة واعظ فى الالاى الثامن من مشاه الميش المصر ىه بنطر: عيدائر من الراقعي؟ فصر مع 
على ص 58 انیا الاذعاب: عي ۲۸ 


" لرام مدينة عرناتية تشع ل الهم للزرة حنوب بلاد ونان وقد شارك موتا فى حرها اين حاضها جمد علی باشا ملك فصر 
جد بلاه اليونان 


a۷ 


عظيمة هذه ثلاثة الاف قرش رزقنى بها الله آتعیش علیها وأرسل الى أهلی منهاء 
وكان الوقت ليلاً فلما أصبح تأمل فى أحد الريالات فوجده أصفر فظنه نحاساً 
فرماه» فتأمل فى آخر فإذا هو أصفر أيضاً فتأمل فيها كلها فاذا هی كلها صفراء(!) 
» وهی 'فئة" ريالين» ولعدم معرفته بها ظن أنها نحاس» فصار يبكى وينتحب 
ويقول: واسوء بختاه» فمر به رجل من أصحابئا لاينبغى الافصاح عن اسمه وقال 
له: ياهذا مالك تبكى: فحكى له القصة وقال لسوء بختی رأيت الريالات كلها نحاساً 
فقال له أرنى إياها فارأه إياها" فعرفها إنها (فنة) ريالين؛ فقال له مسكين لاحسول 
ولاقوة إلا با العلى العظيم: وأين تذهب بهذه ومن يأخذها منكء فقال له الرجسل: 
انش عليك إن كنت تعرف طريقاً لبيعها فخذ منها ماشئت وبعه لى فقال له صاحبنا 
أتبيعنى الريال فيها بعشرين فضة فقال له قد فعلت» فکان مع صاحبنا خمسة 
وعشرون قرشاً فأعطاها (لياه) وأخذ منه خمسين دبلوناء ولو كان ممه غيرها 
لأخذها كلهاء ثم قال للرجل اصبر حتى أذهب الى المعسكر وآتيك بمانسة قرش 
وآخذ بقيتها فقال له وهو كذلك فسار يهرول حتى بلغ المعسكر وأخذ مائة قرش 
ورجع على عقبه يهرول فرأى الرجل اجتمعت عليه الناس وعرفوه أنها ريالين؛ 
وكل دبلون منها بستة عشر ريالا فرائسة فصار يتلهف غيظاً على صاحبنا السذی 
أخذ منه الخمسين» ولقد بلغنى أنه لما ذهب صاحبنا يأتيه بالمائة قرش رجع الرجل 
الى بكائه ونواحه على نفسهء فمر به رجل آخر وسأله عن سيب بکانه فسأخبره 
بالقصة فقال له الرجل أرنى هذه الريالات فاراه إياها فعرفها الرجل أنها ريالين 
فقال له اتعطينى منها خمسة وأنا أدلك على صفتها فقال له أعطيك؛ فاخذ مه 
خمسة ثم قال له استقیظ وافهم واعلم أن كل ريال من هذه بستة بستة عشر ریالأً مسن 
الفرانسة فتلهف الرجل حينئذ على الخمسين التى أخذها صاحبنا وحيسن سمعه 
ماما لین ويتعسن عليه خفن ورجح من میت اتی وعام أنه إن یر لكت 
منه الخمسون دبلونا. 


"ل الاصل ".. كلها صفر..* 
ن «اصل *., فار اليلد ," 


ونرجع الى سياقة الخبر فصاروا يأخذون من الربالات ومن ای اب 
ویذهبون الى التجار والتجار يأخذون ذلك منهم بابخس قيمة؛ ولما منع الس لطان 
صابون النهب من بيت السلطان (أحمد) ومن بيوت أهل المدينة مسار العساكر 
يتسلقون ضيء(') الأمراء والقواد وأجناد الباقرمة؛ والسلطان صابون لايشعر بذلك 
وأهل المدينة لایتکلمون؛ ظنا منهم أنه بأمر السلطان فأخذوا من الأموال مالايحصر 
ووقع بيهم الفشل والمخاصمات فى شان الأموال ووصلت الدعاوى للسلطان وأَعَلمْ 
بذلك فضبط( » جميع مابقى من أموال القواد ومنع النهب عنها (كما) أخير 
(السلطان) أن التجار قد أخذوا من الأموال مالايحصر بابخس ثمن؛ فكتم ذلك ولم 
يتفوه بشىء» ولما ضبط الأموال واستقامت الاحوال أرسل الى كافة التجار 
فاحضرهم بين يديه وقال لهم: انه قد بلغنى أن جميع أموال دولة باقرمة مسن 
سلطان وقواد قد حزتموها واخذتموها() بامور تافهة» وأنا لا أحسدكم فى ذلك 
لأنكم تجارء خرجتم من المعسكر للمكسب» ولكنكم ‏ تعلمون أن لیس لأحد أن 
پاخذ كل المال(") اما ما اشتريتموه من رقيق وبقر وغنم وثياب وحلى كمرجان 
وأساور فهو لكم لاینازعکم فيه أحد» وأما ما كان من فضة كالريالات وآلات 
الحرب كالسيوف والرماح والبندق والدروع واللبوس أو زينة الدولة كالسروج 
وعدد الخيل فهی لی ولا اخذها الا بثمنها الذى اخذتموها به ثم لته وکل بكل تاجر 
أمناء وأمرهم أن يذهبوا صحبة التجار وأن يستقصوا جميع ماعندهم من قبيل 
ماذكر ويأتون به اليه(" وحذرهم من الخياتة والميل مع التجارء فذهيوا معهم وبعد 
ساعات جاعوا ومعهم اموال كثيرة) تکل عن الوصف؛ ولقد بلغنى انهم فتشوا 


۲ ن الامل "يما الامراء..* والملها ضيمة؛ والجمع ضباع تر ضتيع وهي لفازل الفاعرة.," 
"ل الاصلل ”.. وا علم ضبظ جميع عايلى. ,* 

ل الاصل *.., قد حرغوه واساعرء...* 

"ان الاضل .رالا اسم تشموتد.* 

"ان الاسل “.واا انتم تعلمرن ان الال کٹ لیس علی, د" 

ی الاصل.. وباترن به اليه بين بدبهب,” 

ن الاصال *.. ومعهم امرال شيق..” 


۱۳۹ 


جميع أمتعة التجار وبيوتهم وخیامهم و أئهم استاصلوا جمیع ماوجدوه مماذکر» ولم 
يتمكن التجار من أن يخفوا شيئاً منها فلما جییء بها ضبطت للسلطان ووضعت فى 
صینیة!) وکانت كثيرة جداً وأوصى السلطان التجار وطيب خاطرهم (ولهذا فقد) 
رخص الرقیق فى ذلك الوقت حتی أن الجارية الحسناء بيعت بثلاثشة ریالات» 
وماوجد لها مشتر والعبد السداسی بریال واحد» وامتلأت أيدى العساكر والتجار 
بالرقیق من السبی (ثم) أذنَ السلطان للتجار بالسغر بالرقیق وكذلك الامسراء 
والاجناد وندب قواداً من العساكر لذلك» وان لیسع آحد من جهة يريد التوجه 
اليهاء فمن أراد التوجه الى دار ودای يتوجه» ومن آراد التوجه الى دار برنول 
يتوجه: ومن اراد التوچه الى مندرة يتوجه ومن أراد أن يتوجه للكتكو7؟ بتوجه, 
فاصبح() اثناس مسافرين كل منهم الى الجهة التى أرادهاء وفى كل جهة عساكر 
من طرف السلطان صابون يؤمنون السبل خوفاً من عساكر الباقرمة الشاردين وقد 
أصاب العسكر مرض من كثرة العالم وازدحام الناس(") فانتقل السلطان الى مكان 
آخر حسن الهواء وصار يبث السرايافى كل جهة من البلاد لأجل الاتيان بعساكر 
الباقرمة أينما وجدوا (كما) أرسل قوادا لضبط أموال القواد بالضيع الخارجة عن 
المدينة وأمر مناديه أن ينادى فى المدينة كل من كانت عنده أموال للقواد أو 
للسلطان أحمد من أهل البلد ولم يات بها للسلطان صابون ثم ظهرت عليه بعد ذلك 
لايلومن الانفسه» فاجتمع من ذلك مال كثير فبسط السلطان يده بالعطاء وأنعم على 


۳ ريما بكرن الصو هالصبنية ينها وضمث ف شكل دالرىه .* 

"دار بوثو ال عم الولف ضعفت. دولا الور لين كانت سکم کل اليم بمبرة شاد والبحر والصحراه حین فزان یتسد لاركنها 
الزتعر الى اثلرن الذادى عدر اثپلادی واستطاعت اث تددر الاسلام ل كل ربوع السودان الأوسط وامند حکمها حين الزرن المشرين 
عنما استطها الامتسار الأوري. ينظر: ابراعيم طرعان» اسرتطررية الوئو الاسلانبة - امد سللى موسوهاه انتربخ الاسسللان عا 
ص ۱۳۲۸ 

© فکنکود اتفيم بقع الل ستوب الليم بافرمی نتفر شار زيعتم الم كتكر من ین بلاد سردات الأرسط وللا خمل جأكمسه 
لتب منطان وييعه حسد حگام فلاتاہم اسل كل عنهم للب ملك. ينظر حي الالعا, م ۱۳9 

۴ ن الاصل *., فامیحت الى رهم مسافروق 

( ن الال ., وحصل فل المسكر لا اك مرض من كثرة الما 

ی الاصل "..عهما وسدوهي,” 


العلماء والاشراف وذوی الفاقات» وسمع السلطان أن الفشا قطع الطریسق على 
الناس فارسل خلفه جيشاً وکان قد مكث فى الخلاء الکانن بين مندرة وباقرمة على 
شاطىء البحر فذهب الجیش وکان الجواسیس قد ذهبو!() الى القشا وأخسبروه 
فإرتحل من ليله والتجأ الى برنی لقون(؛ وكان به سلطان مسن الكتكو يسمى 
السلطان صالح وكان ملكا جليلاً فأجاره (وسار جيش السلطان صابون) حتى مكان 
جيش الفشا فلم يجده وأخبر أنه توجه الى برنی لقون فرجعء وكان أبى إذ ذاك 
استأنن السلطان فى التوجه الى برنو قأذن له وأعطاه أموالاً جمة من فضة ورقيق 
ومرجان وأصحبه جيشاً يحرسه حتى يصل الى محل الأمن» فسار والجيش مصه 
حتى خرج من إيالة باقرمة ثم رجع الجيش وسار والدى برقيقه وأهله قما راعه إلا 
ونواصى الخيل مقبلة عليه وانتهبوا جميع مامعه من الأموال ولم يبقوا له الأاطله 
برأسهاء ولم يمدوا اليه يد السوء؛ والسبب فى ذلك أنهم سمعوا أنه صهر السلطان 
صابون: فقالوا إن قتلناه لن يترك السلطان ثأره وأما الأموال فان السلطان لایتاثر 
بها اذا بلغه الخبر وكان معه عبدان رباهما فأراد الأعداء أخذهما فقال لهم هذان 
حران وليساً برقيق فتركوهماء وكانت هذه الخيول من جماعة الفشا فارسل أحدهم 
بكتاب الى السلطان صابون يعلمه أن جماعة القشا قد أغاروا على" وأخذوا جميع 
أموالى وترکونی لا أملك شيئاً فأرسل السلطان من وقته جيشاً كثيفاً وقفال لقائد 
انجيش لابد وأن تعيدوا جميع ما أخذه من الشريف عمر وإلا فاني أغزو برئي 
لقون» فذهب الجيش الي برني لقون وأرسلوا للسلطان صالح وأعلموه بماقال 
السلطان صابون» فقال السلطان صالح للفشا: إن أردت أن تكون في حمايتي فسرد 
جميع الأموال التي أخذتها من هذا الشريف وإلا فارحل عني بسلام؛ فاتي أخاف 


للتصرة بايحر هیا شالي» اسدی الاكار لن تسب ال ميرة تش 

۳ ن الاصل :*., وکات الطراسيس فد ذعيث الي امنا" 

۲ مرن ترن؛ أى عدينة ثقرن وهي داسسة اشيم كبكو وسثر اقامة اسان وتم حتوب برعي 
۴ ن الامل .. لاحر فيهاء,” 

۶ فروة ها علي السات واقد الولف" 


أن يأتي السلطان صابون الي هنا ويخفر7” ذمتيدولا طاقة لي به فرد (لفشا) 
جميع ما أخذه عسکره وأُرميل لوالدي في مدينة برئو. 

ثم أن السلطان أراد الرجوع الي وداي ومل الإقامة في دار باقرمه فأخذ 
أحد أولاد السلطان أحمد 'نسيت إسمه" وولاه سلطاناً مكان أبيه» وشرط عليه أن 
يدفع في كل سنة ألف رأس من الرقيق» وألف جواد وألف جمل وألف ثوب من 
النوع المسمي بالقدانی() أو التيكوء وعاهده علي ذلك» وأصبح راحلاً بعد أن جمع 
له من عساكر الباقرمه جيش عظيمء ونصب له المناصب وجعل له منها أرباب 
دولة وأمناً وعساكز» ولما رحل السلطان صابون الي دار وداي رجع شقمة» وكان 
فاراً في جهة كانمء وحين بلغه الخبر بقفول السلطان الي داره كر راجا علي 
البلادء ودخل البرني وجاءه الفشا واجتمع معه( , وقبض علي أخيه الصغير 
وسجنه حتي مات صبرأء وبلغ السلطان صابون ذلك: فغاظه وأرسل من وقته 
العقيد أجمعين بجیشه؛ وضم اليه جيشاً آخر وأمره ألا يرجع إلا بعد القبض علي 
الفشا وعلي شقمه» وكان قد أخذ بقية أولاد السلطان أحمد معه الي دار وداي 
فارسل أكبرهم مع العقيد أجمعين وأوصاه أنه هو السلطان؛ فتوجه العقيد أجمعين 
من ساعته تلك وجد في السير حتي وصل الي دار باقرمه؛ وحين بلغ شقمه والفشا 
أن العقيد أجمعين جاء بجيش كثيف» فرا وترکا البرني خالياًء فدخل أجمعين الي 
البرني وأرسل الجيش خلفهما ظحقهما الجيش فقاتلاه قتالاً شديدا ثم انبزماه وافترق 
شقمه من الفشا ومن العساكر.. ورجع الجيش الي العقيد أجمعين غانماً بالسلب 
والخيل والأسريء فأقام أجمعين وإين السلطان(أحمد) سلطاناً مكان أبيه بحكم مسر 
السلطان صابون» وأقام معه نحواً من سبعة أشهر في كل وقت منها يرسل 


ورد في می مه لعطوط تمایق علي “كلمة "وبعقر" حناء فيه فوله افر بضم لياه من احفره بالألف. هتا تزقل عفارته وضدر به ۰۰۰ 
وتا جام ينح یاه فهر حفره الالالي ععن حفظه وأحيئره ومنعه كما يوعد من لايرس له ۰ 

٩‏ هتما ألو یکر؛ شما خلب من الغرسب وبلاد برو لكله غير عرض عرض الشة منه قبواشائه ولرنمما آسود؛ لكن الندان بري 
لي سراد بعضي مرف تهر كثون رذاب اليماب وقد لاحش ارسي أن لابه با مخض عر ج عناشه مسولا من لوث القدان له 
يه بش نديد الأنعان عی: ۲۱۲ . 

“ب الأمل: " راع عب" , 


للسلطان صابون أموالاً جمةء من رقیق وخيل وثياب» وجبّي الأموال التي عاقد 
علیها وأرسلهاء وأرسل للسلطان يستأذنه في العود أوالإقامة فأذن له السلطان في 
العود بعد أن بقي مع السلطان من يذب عنه إذا قدم عليه عدوء سواء كان شقمة أو 
الفشا أو غيرهماء فكان كذلك» فانتخب نحو أربعة آلاف فارس من المعدودين 
وأبقاهم مع السلطان وأمرهم أن يكونوا تحت أمره ونهيه» وكانت قد اجتمعت عليه 
من عساكر الباقرمه أمم عظيمة واستقامت أحوالهء فارتحل أجمعين بيقية العساكر 
الي دار وداي سالماً غائماء وبعد رحیله أراد شقمه أن يدخل البرني فقال له أرباب 
دولته إن العقيد أجمعين أبقي في البرني نحو أربعة آلاف فارس من المعدودين؛ 
ولا بمکننا الدخول إليها إلا بعد قتلهم» وهم في غاية من الشجاعة فلا يقتلون الا 
بعد أن يقتل منا مثلهم أو أكثرء فقال لهم: وكيف الرأي فقالوا الرأي أن ترسل الي 
آخولننا المقيمين في البرني أن يحرضوا ()سفهاء‌هم يتخاصمون مع عساكر 
الوداي ويضاربونهمء وتبقي دعاواهم امام السلطان باستمرارء مع أن الوداي لا 
يرضون أن تعلوا عليهم عساكر الباقرمه" » فيقولون للسلطان نحن ما مكثنا معك 
هنا لنضام: وما مكثنا الا لنعزء(والآن) أصبح عساكر الباقرمه يتعدون عليناء فإما 
أن تمنعهم أو أن تقع الحرب' بيئنا وبینهم» فعند ذلك سيقول وزراء الباقرمه 
للسلطان؛ نحن الآن في قوة وجمع عظیم؛ وكنا محتاجين لمكث عساكر الوداي 
معناء أما الآن فلا حاجة لنا بهم ولا تعود علينا آقامتهم إلا بالضرر ووجع 
الرأس؛ وهؤلاء في قلوبهم قساوة فربما ثاروا علي عساکرنا وقاتلوهمء وعساكرنا 
لاترضي بالذل فيقع بينهم قتال عظيم ويموت منا خلق» فيكون موتهم سبباً لخراب 
ما بقي من بلادناء لأن سلطان الوداي إذا سمع بقتل عساكزه يرسل الينا جيشاً 
فيحصد شوكتناء ويستأصل شأفتناء ولذا صار الأمر كذلك وارتحلوا دخلنا البرني 


ي الأصل : * العم يمرضوت سفهاهم" . 

7 ي اسل : “ مع أن الرداي لا برشون أن ماكر الياثرمه تعلو لبهم" ٠‏ 
ی امل ؛ * تدا أن مهم ولا أن بقع يتا وينهم حري؟ . 

"" ن الال : ” وان الا حاسة هم * , 


وفعلنا فيه كما نحب» فقال شقمه: نعم الرأي هذاء وکتبوا من حینسیم الي وزراء 
سلطان الباقرمه بذلك» فاجابوهم لما سألوا حباً في شقمه وبغضاً في المتولي عليه 
وحرضوا السفهاء علي مخاصمة عساكر الودايء فصاروا يتعرضون لهم 
بالسفاهة» والوداي لا يرضون ذلك» فتقع بينهم ثورات» ووصل الأمر بينهم الي 
الضرب بالسلاح مرارأء فتحير السلطان في الأمرء لان كلا المعسكرين يدعي أنه 
مظلوم» أما عساكر الباقرمه فتدعي أن عساكر الوداي برونيم کالارقاء» لكون 
سلطاتهم متغلباً عليناء وأنهم يأذوننا بلا سبب» وعساكر الوداي يقولون إن هؤلاء 
يتعرضون لنا ويسبوننا ويسبون ملکناً بغير سبب» وما ذاك إلا لأننا قليلنون في 
أعينهم وأغراب لا ناصر لناء مع أننا لو لم نخف من سلطاننا أن يقول لم قعطتم 
ذلك ما تركنا منهم أحداء وحين رأي وزراء سلطان الباقرمه حيرة السلطان قالوا 
له: يا مولانا ماذا تريد بإقامة هؤلاء عندناه إن كان خوفا من شقمه أو الفشا فنحن 
الأن في جند عظیم. لا يقدر أحد منیما أن يصل اليك بسوء؛ وليس في مكثهم إلا 
الضررء وقالوا له: أرسل لهملوأمرهم بالعودة الي بلادهم) وقي الحسال() لمر 
السلطان بعودة عساكر الوداي الي بلادهم؛ وأعطاهم كتاباً للسلطان يقول فيه» بعد 
ما يليق بالمقام العاليء إن أجناد الباقرمه قد كروا وداتوا وأذعنوا بالطاعة» حتي 
أنهم الآن في جمع عظيم» ونعلم أن سيدنا إنما أمر بابقاء عساكره معنا خوفاً علينا 
من غائلة المارقین» والآن قد أمنا غائلتهم بسيادة سيدنا وكثرة عساكرناء فرأینا من 
الرأي أن نردهم الي سعادتك سالمین» لاله قد حصل بينهم وبين عساكرنا ما لا 
يليق ولا نعلم الظالم منهم آه . 
وأرسل بصحبة قاند الجيش هدية للسلطان صابون» وجهز الجيش أحسن جهاز 
وأمرهم بالرحيل فارتحلوا حتي وصلوا الي دار وداي» فلما قدموا علي السلطان 
إرتاع لقدومهم بغير إذن» وأرسل للقاند(آن يأتيه) فلما مثل بين يديه سأله عن سبب 
مجيئه فأعلمه بالقصةء وأعطاه كتاب السلطان» فظما قرأه فهم انها حيلة عملها 


“ان الال + * نسيعد آمر السلطين يبود عساکر قوداي * , 
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وزراء سلطان الباقرمه علي ملكهم فدعا في الحال باريعة قواد من أكابر دولک»» 
أحدهم العقید أجمعين والثائي العقيد مقش والثالث العقید موسي عقيد الزبده؛ 
والرابع الترقناك محمد؛ ولمرهم أن يتأهبوا للسفر وأن یکونوا في رای( العقيد 
أجمعين وأن يبحثوا عن شقمه في أي محل هوء ومتي قبضوا عليه أن يأتوابه 
أسيراً وكذلك الفشاء وأعجلهم في السفر فتأهبوا في نخو خمسة عشر يومآأء 
وخرجوا يعساكرهم يجدون السير حتي وصلوا الي دار باقرمه» فوج دوا الفقشا 
وشقمه قد دخلا البرني وقبضا علي السلطان؛ وحاباهما العساكر المقیمون مه 
ولم ينفعه منهم أحد بشيءء وحين بلغهم هذا الخبر إرتحلوا وجدوا في السير حتي 
دخلوا البرني؛ فوجدوا الجو قد خلا وشقمه والفشا قد جفلاا"!۰ فخرج أجمعين 
بنفسه وتوجه خلف شقمه وأرسل العقيد موسي خلف الفشا وأكد له" ألا يرجع إلا 
بهء وترك الترقناك محمد ضابطاً للبرني وما والاه من الخارج» وأخرج العقیسد 
مقش بجماعته خارج البرني(۰ لربما يأتي عدو من الخارج فيتلقاه» حتي يستعد 
الترقناك ويخرج الي لقانه؛ وج في السير أجمعین(حتي) وجد شقمه بعساكره مقيماً 
بطرف کان فسري ليله وأصبحإفاذا) هو بجوار عساكر شقمه فأحاط به ودارت(" 
الحرب بينهما فركب شقمه ودخل الحرب» وقصده أجمعين حتي وافساه فتضاربا 
وعثر بشقمه فرسه فسقط علي الارض فأخذه أسيرا وانهزمت عساكره وتبعتهم 
عساكر أجمعين قتلاً وأسراً وسلباً ولم يئج من نجا منهم إلا برأس من طمرة 
ورجع أجمعين كاراً علي البرني فمكث أياماً قلائل فاذا بالعقيد موسي قد أقبل 
بغنائم عظيمة» ومعه أكثر جماعة الفشا وأولاده أسريء وأخبر أن الفشا لم ينج إلا 
برأسه ولقد أخبرني العقيد موسي المذكور وهو أخ الإمام بدر الدين إمام السلطان 


ان یکولوا ن رای الشہد لحمین" إلى أن یکونو! مت إمرته وجزلوا عند رکد 
7ن العلل : ” الا . 

ن الأمل : * واکد عك * , 

"ان اسل“ خارساً عن لو" , 

ن الال : " وثار الخري” . 


صابون» وقد كنا أخبرتا عنه سابقاء أنه هو الذي فتح الباب الحديدي! ليلة دخول 
السلطان صابون في دار المملكةء وفعل ما فعل. فقال لي: لما توجهت الي جهة 
الكتكو في أثر الفشا أخبرت أن الفشا توجه الي برني لقون ليحتمي بحماه؛ فطرده 
السلطان صالح سلطان لقون؛ وقال له ارحل عني والا قبضت عليك واس لمتك 
لعدوك: فارتحل وقصد غيره من ملوك الكتكوء فلبوا أن يجيروه وقالوا: لو جئتنا 
من أول وهلة(') أجرناك» فاذهب الي من أجارك أولاً يجيرك ثانیاه ففرج من 
عندهم متوجهاً الي مندرة: فتلاقينا معه(وبصحبته) أولاده وثقله فأحاط به الجيش؛ 
فقلت وافرحاه هذا مطلوبي؛ وصفقت عساكري للقتال وفع هو أیضاء واصطسدم 
الجيشان» فدخلت القلب أبحث عنه فما وجدته: فقلت لعله في ميمنة العساكر فذهبت 
اليه فلم أجده» فقلت لعله في الميسرة فذهبت اليه قلم أجده وبينما انا أبحث عنه إذ 
انهزم عسكره: وتبعه عسکرنا يقتلون ويأسرون ولم أعثر له علي خبر؛ فحسزت 
ثقله ونساءه وأولاده؛ ولم ينج إلا بنفسه مع بعض خدمه» هذا ما كان من آمره» ثم 
أن العقيد لخوفه علي شقمه أن یفلت أخذه في کفالته وارتحل به الي دار وداي هو 
وجميع العساكرء ولم يترك في برني باقرمه إلا الترقناك محمد» وجد في السير 
حتي دخل علي السلطان صابون؛ فخرج السلطان للقائه» وقام بعمل مسهرجان 
عظيم تزين فيه الملوك والأمراء بأحسن زينة» ولما اصط ف(" الجیش أمسر 
السلطان بإحضار شقمه فأحضر والأغلال في عنقه والقيد في رجليه؛ وحیسن رآه 
السلطان علي تلك الحال أمر بنزع قيوده وأغلالهء وأدخله عليه مكرما معظماء 
قدخل والعساكر علي طبقاتهم ولقفين!') في أحسن زينة وأكمل زيء فصار يتأمل 
فيهم الي أن وقف بين يدي السلطان» فسأله السلطان لم فعل هذه الأفمال كلهاء 
فقال: أدام الله عز مولاناء إني أكبر أولاد آبي» وكنت مترقياً لهذه المملكة منذ 


۷ ي امل : * الذي قبع الي المديد * , 

۳ في الأسل : * وفائوا تر حجنا من لول وها ا رت4 " . 
© ني الأصل : * ولام اليش  ”‏ 

* ني الأصل : * ماكر علي ,داهم وقوف " , 
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زمنء لأني أعلم أن أبي رجل كبيرء وكان في حياته قد أوضي لي بالملك بعد 
وأنا ولي عهده فكيف ترضي نفسي أن يتولاها غيري من الأولاد الصغار الذيسن 
لا يقدرون علي سياسة أنفسهم» قضلاً عن سياسة المملكة»(قأرجو من مولاي أن) 
يكرمني7) يطريق المرؤة أفعل جهدي وطاقتي حتي أصل الي مقصودي؛ ومولاي 
لا يلومني في ذلك» فقال له السلطان صابون: لم لم تنه" أباك عن أفعاله الكريهة 
التي ارتكبهاء فقال: أعز الله مولانا إن والدي لما كبر سنه نقص عقله» وكان مسن 
عادته أنه إذا أراد أمراً لا يستطيع أحد أن يرده عنه» وأنا ابنه فلو نهيته عن شيء 
استحستهه فریما كان ذلك سبباً للعداوة واليغضاء(بيننا! لاله لا يرائي إلا صغيراء 
ويقول في نفسه كيف أخذ بقول ولد كان بالأمس طفلاً صغيراء وأنا الذي ربیتکه 
حتي كبر وبلغ مبلغ الرجال؛ فيحقد علي لأنه لو كان يسمع نصيحة أحد كان سمع 
تصيحة العلماء» طالما وعظوه وبالغوا في وعظه» وهؤلاء لا يصقي ولا بلشفت 
اليه فقال له السلطان لین أخوك الذي قبضت عليه فقال له شقمه قد قتل» فقال 
السلطان ومن قتله؟ فقال قتله العساكر حين دخولهم علیه» فقال السلطان: فما تظن 
اني فاعل بك الآن فقال: عبدك وأسيرك وفي قبضتك. ومن عادة الملوك إذا قدروا 
عفواء فقال له السلطان صابون: أما إذا كان هذا ظنك فقد أصبت وعفوت عنك» 
وجعلتك سلطاناً مکان أبيك» علي شرط أن تدفع لي ما قررته علي أخيك قبلك في 
كل سنة فقال يا مولانا إن الصدق لمنجاة والكذب لمهلكة: وأنا الآن هن بمسض 
خدمك()) ولا أريد أن أقول قولاً ولا أوفي به أما ما جعله مولانا علي أخي وقبلة 
فإنه لم يقبله إلا خوفاء ولو كان في طواعية نفسه لما قبله؛ ومولانا بعلم أن دار 
الباقرمه قد ثلمت ثلماً لا ينجبر إلا بعد سنين عديدة؛ وهذه ثلاث سنين والحروب 
فيها(مشتعلة) وأهلها منزعجون» وأموالهم منهوبة فمن سلم من عساكر سعادتك لم 


ي الأسال : * فلا عن سبامة اللملكة فيكرمي” , 
ی آمل : " م لايس اک عن فمف" . 
7 ف اال : “ وأا الآن من پعضی قدمتك * , 


یسلم( من يديء ومن سلم مني لم یسلم من غيري» وهذه الضريبة لو كانت باقرمه 
علي حالها الأول لکانت خفيفة» والان بيت مالها خراب ورعایاها ضعاف» فأسأل 
مولانا بمکارم آخلاقه أن یخفف عنا فنحن عبیده وخدمه ولیس لنا ملجأ سواه 
فأعجب السلطان من فصاحته وصواب قوله فخفف عنه نصف الضریبة: وقرر 
عليه النصف» أعني أنه قبل أن يعطيه من کل ألف خمسمائة؛ وعاهده علي نلسك» 
ثم آمز أن يتوجه الي دار الانزال» فالزله السلطان وأكرم نزله» وأعلي مقامه» 
وأذن لجميع القواد والأمراء أن يزوروه ويؤانسوه وأرسل خيلاً مسومة وآلات 
البيت من فرش وأهدي اليه جواري من محاظيهء وأحسن اليه غاية الاحسان» 
واجتمع معه اجتماعاً خاصا مرتين أو ثلاث» واستشفع شقمه عنده في القشا 
وأولاده فشفعه فیهم؛ فارسل شقمه الي القشا فحضر. وأدخل علي السلطان فأكرمه 
احتراما( لشقمه» وأنزله في دار الانزال: وأجري عليه أرزاقاً عظيمة حي 
أرضاه وولاه منصبه الذي كان علیه» وبعد أن استراح الفشا دخل شقمه علي 
السلطان واستاذنه في الرحيل والسفر الي بلاده» قأذن له قي ذلك؛ وعين له يوماً 
معلوما وأخرج معه عسكراً عظيماء وجهزه بجميع ما يحتاج اليه من إل وخيل 
وخيام. وأخرج له سرادقاً من سرادقاته(۰۲ وخيلاً مس رجة بسروج الذهصب» 
وأعطاه مظلة عظيمة وريشاً (كما منحه) شارات الماك وأمر الوزراء وأرباب 
الدولة أن يركبوا معه ويشيعوه مسافة ساعتين أو ثلاث" » وأمر قائد الجيش الذي 
أمر بالتوجه معه أن يكون تحت أمره ونهيه بحيث لا يخالف له أمراًء وخرج 
السلطان صابون لديوانه وأمر بإدخال شقمه والفشا عليه فأدخلاء فكسا شتمه كسوة 
جميلة فيها كشمير أحمر وسيف مذهب في غاية الحسن وكسا الفشا كسوة الوزراء. 
وقلده سيفاً وأعطاه جواداً مسرجاً بسرج مذهب» وخرجا من عنده في غاية السرور 


۳ ل الال : " فمن ملم من عساكر مادك ما سلم من يدي" + 
بې اباصل؛ " رعا الشائمه” ‏ 


والاغتباط شاکرین لنعمه» وخرج معیما الوزراء وأرباب الدولة وكان یسوم 
خروجهما يوماً عظيماً ضربت فيه الأبواق والطبول» وخرجت في ذلك اليوم ربات 
الحجال والخدور؛ فأشرف السلطان من قصره ينظر ذلك المحفل العظيمء وكان 
يوماً مشهوداً كيوم دخوله بل أعظمء فمشي معه الوزراء وأرباب الدولة كما أمر 
السلطان بالا يرجعوا إلا عشية النهارء وبعد أن رجع عنه أرباب الدولة وودعسوه 
بات في محله وأصبح مرتحلاً الي بلاده وجد في السير حتي وصل الي بلسده؛ 
فخرج للقائه الترقناك محمد وقال له إني استلمت هذا البرني من وكيل السلطان ولا 
اسلمه إلا بأمرء وكان السلطان صابون قد كتب له منشورا بالولاية (جاء) فيه: من 
حضرة السلطان المعظم والملك المفخم المكزم خادم الحرمين الشریفین المتوكل 
علي السميع العليم السلطان محمد عبد الكريم صابون؛ » العباسي؛ الي كل من يقف 
علي أمرنا هذا من الأمراء والأجناد والعساكر والقواد وأرباب الدولة أجمعين. 
أما بعد فأننا استخرنا الله تعالي الذي لا يخيب من استخاره وولينا ولدنا 
شقمه ابن المرحوم السلطان أحمد سلطان مملكة باقرمه ستطاناً عسوض أبیسه» 
وجعلنا يده مطلقة!) في الأحكا؛ وأوصيناه بالعدل والإنصاف. وإتباع شريعة 
(ابن) عبد منافء وقررتا عليه كل سنه ضريبة يدفعها الي خزیننتسا المعصورةه 
وأخذنا عليه خطه وإشهاده بذلك بذلك وأيدناه بعبد الله الفشا وزیرا كما كان لابیه» وعلي 
ذلك صدر أمرنا الشريف هذاء فلا يعارضه أحد من أهل المملکتین؛ والعذر شم 
الحذر من الخلاف» وأسأل الله التوفيق لي وله ولكافة ولاة الاسلام والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته: 
فحين طلب منه الترقناك محمد مرا باستلام البرنی أخرج له هذا المنشور 
وقرأه عليه» بحضور كافة الجندء فقام حينئذ الترقناك محمد وعائقه وهنأه ودخلوا 
البرتى جميعاء وفرح بذلك جميع الباقرمة فرحا شديداً وكان يوماً مشهوداً وخرج 
الترقناك محمد بجماعته وعسكر بظاهر البرنی مع العساكر القادمة مع السلطان 


"ان سل : * رفا بده مطلركة * . 


محمد شقمة: وبعد أن استراح الجیش جهزهم السلطان محمد شقمة بجهاز عظيم 
وأرسل للسلطان صابون من الأموال مالايحصىء هدية وضريبة وأهدى للترقناك 
محمد هدية جليلةء ولجميع القواد والأمراء على قدر مراتبهم وأذن لهم فى التوجه 
الى بلادهم. 


قد رأيت كلا من شقمة والفشا جاء الى السلطان صابون» أما شقمة نک ان 
رجلاً طويلاً”) جسیماً فى غاية من السواد» قد وخطه الشيب» كث اللحية كأن 
عينيه سراحان يتوقدان» وأما الفشا فكان بعكس شقمة فى جميع الصفات فكان ربعة 
نحيف الجسم سواده الى الحمرة خفيف اللحية تظهر عليه شهامة الرجال وحسن 
التدبير وبالجملة فالملوك العظام من السودان كلهم أصحاب تدبير مهابون؛ ترتعد 
فرائص من يقف بين يدى أحد منهم لما يرى من الجبروت وناموس الملوك» وذلك 
غير مخصوص بملك دون آخرء فأولهم ملك الفورء فهو فى أبهة وحشمة ووقارء 
لايقدر الانسان أن يفصح بين يديه بثلاث كلمات الا المعتاد عليهء كالوزراء 
وأرباب الدولة ووجوه الناس الذين لهم منزلة» وأما غيرهم وان كان ذلق اللسان 
ثابت الجنان متى وقف بين يديه يندهش وتذهب فصاحته؛ فقد حكى لى أن السلطان 
محمد تيراب أعطى قبيلة من عرب البادية فيلاً تربيه له: فلما حل الفيل بين 
ظهرائيهم عسف فيهم» فصار يأكل أقواتهم ويختطف مابأيديهم ولایمکن هم قتل»» 
لخوفهم من السلطان وضاقوا به ذرعاً فجاعوا الى شيخهم وقالوا له: بتس مافعلت 
بنا (فقد) أعطاك السلطان هذا الفيل فلم تعتذر إليه بشىء بل آخنتسه وأتيقابه 
فساءنا فى أقواتنا و اضر بنا غاية الضررء فخذه ورده اليه والاقتلناهء ققال لهم 
الشيخ أنا لايمكننى أن أخاطب السلطان فى رده» فقام رجل منهم وقال خذنی معك 
إن كنت تخاف وأنا أخاطب السلطان فيه وإنما عليك أن تفتح الكلام بان تقول له: 
الفيل» فاذا سأل وقال: ماللفیل» ارد أنا الجواب وأقول: فعل بنا كذا وكذاء فقال له 


ن الاصل *. رسلا طرالاً.* 


الشيخ أتذهب معى الى الفاشر() قال نعمء فتاهبا لسفر وتوجها للفاشرء فص ادف 
دخولهم يوم جمعة» قلما وقفا على باب دار السلطان اذا بأحد الوزراء راكياً فى 
موكبه والطبول تضرب والصفافير تغنى وهو فى أكمل زینة» فقال البدوى للشيخ 
أهذا السلطانء قال لا هذا أحد وزرائه» فارتج الرجل وندم على قدومه وقال اذا 
كان هذا أحد الوزراء فكيف بالسلطان نفسه؟ وبينما هما كذلك إذا بوزير كبير 
كأباديما قادمً() وبين يديه من العساكر والأمراء جمع عظیم» وهو فى أكمل زينة 
والطبول والصفافير تضرب على رايته والفرسان تتراكض أمامه والجنايب تقفاد 
بين يديد فارتاح البدوى وقال أهذا السلطان؟ فقال له الشيخ لا هذا أحد الوزراء 
العظام: فرجف فؤاد البدوى ونسی ماکان مستحضراً له من الكلام وبينما هو يقكر 
فيما وهمه إذ اقبل الشيخ عبدالله أوردكا الأب فى كتيبة عظيمة من الخيل والرجال 
والجنايب والطبول والصغافير حتى أخذ بمنانع العالم» فقال البدوى أهذا السلطان 
كال له لا هذا أكبر وزرائه فانقطع نض البدوى وبقى مذعورأ؟") لایدری مایصنع» 
وبينما هو كذلك اذ خرج السلطان وانقلبت الارض بأصوات الطبول وارتجت 
بركض الخيل وأحس بأن الخضراء انقلبت على الغبراء ووقف السلطان واصطفت 
العساكر فتقدم الشيخ ونادی بصوت عال: أيد الله سيدنا ونصره على عدوهه 
الفيل!! فقال السلطان» ماللفيل؟ فغمز الشيخ البدوى وقال لهء قد فتحت لك الب اب 
فتكلم» فانقطع وماقدر أن يجيد جواباً» فقال السلطان مالفیل؟ فخشى لشیسخ أن 
يبطش به السلطان لعدم رد الجواب» فقال: إنه مستوحش لوحدته فنريد من سسيدنا 
أن يعطينا فيلاً آخر یوانسه» فقال السلطان أعطوه فيلا آخر يؤانسه» فف الحال 
جیی(") بالفيل (وسلم للشيخ وصاحبه البدوى) فرجعا به الى باديتهماء فلا رأى 
المرب ماجاءا به قالوا لهما؛ ماهذا؟ نحن أرسلناكما لتريحانا من واحد فأتيتمانا 
ریا پام توان پقلادر حاسنة ال من ار عدا مد اغا ندأت مداخ "مارح ريس لبا 
و یون دراب الذى ذكرء تلرلف ذكاثت فوصت ارق" 
7 ن الال ".. ام 


“ان الاصل *.. وطي باغنا..* 
۷ ن الاسل *.. نی الال سا الفال..” 


بآخرء فقال لهم صاحبهم البدوی: إعلموا أن شیخکم هذا رجل لایوجد على تهر 
الارض أثبت مئه جنائاً فاحمدوا الله على تولیته علیکم شيخاً فرضوا بالفیلین 
وسکتوا اف. 
ثم ان الناس() فى هذا الزمن لیسوا كما فى الزمن السابق» فقد کانوا فى 
العصر الأول من السذاجة() بمکان» سواء کانوا ملوكاً أو رعاياًء فمساخکی فى 
ذلك أن جماعة من الفقراء بدار ودای کانوا یسمعون أن العسل حلو؛ ولم يتير 
لهم أن يأكلوا منه» بل لم يروه» فاتفقوا مع بعضهم أن بتوج‌هوا الى السلطان 
ويسألوه فى ذلك» فذهبوا الى واره وتحروا خروج السلطان فلما خرج تعرضوا ل 
فقال لهم من أنتم وماذا تریدون» فقالوا نحن من فقراء رعیتك» وسمعنا أن العسل 
حلو ومارأیناه قط فائینا نسال مولانا أن يشبعنا منهء فاغتاظ منهم غيظاً عظيماً 
وقال هؤلاء احتقرونى حتى أنهم ماسألونى إلا العسل إنتونى قربة مليئة بالعسل»: 
فجاموا بها فحكم عليهم أن يشربوها كلها وان لم يشربوها سيقتلهم() فشربوا منها 
مقدارا يسيراً ثم سئموا منه» وتحيروا فى أمرهم؛ فسجنهم السلطان فى محل وأمر 
بوضع القربة بينهمء وأن لايخرجوا من السجن الابعد فراغها فكان كذلك. 
ومما يحكى أن ثلاثة أنفار زرعوا بصلاً وفلفلاً وثوماً فأخذ کل واحد منهم 
حمل بعير من نوع منها ووفدوا بها الى سلطان وداى ولدخلوها اليه هدية قنما 
رأى الفلفل والبصل والثوم» وكان لایعرفها(" فقال وماهذاء فقالوا له هذه مماتصلح 
به الأطعمة فرأى الفلفل أحمر جميلاً فأخذ منه قليلاً ووضعه فى فيهء فأحرقه, فقال 
هؤلاء قوم أصحاب غش وقد جاءوا بهذه الأنواع ليقتلونا بهاء فقال: أدخلوهم 


۲ ن الاصل "...ام ان هذا الكى. .* 

“ال الال *.. من لامب“ 

7 ی الاصل "., وان لم بشربوها تلهي..* 

"ان الال ",واه رها هدپة عله ," 

حدیث ائولف فيه ميالنة لان هؤلاء التوك م یکولرا من اسفاحة وفتعال ميث لايعرفون حزن ابصل ولحرم عاسة وانه كبن اسا 
شمن عزروعات بلادهي. 


كا 


السجن واجملوها!) طعامهم حتی یستوفوها قيل فمثلوا فى محبسهم ثلاث سنين» 
وخرج واحد منهم (شكله) أيرص: والثانى أجذم» والثالث سلیما. 
ومماحكى من سذاجة الناس وبلاهتهم أن فى دارفور قبيلة تسمى البرتى 
وهم قبيلة عظيمة من أعاجم السودان» لكنهم موصوفون بالجين والخوف فسى 
الحروب دون قبائل السودان7): وكان لهم ملك يعس فهم ويأخذ من أموالهم 
مايريد0) ولا يرفعون أمرهم الى السلطان خوفاً منه فكانوا يظنون أنه هو 
السلطان ولايد فوق يده فاتفق أنه طلم رجلا واستصفى جميع أمواله ولم يبق له 
شيئاء فخرج الرجل على وجهه هائمأء فاجتمع برجل من أهل الفاشر؛ خرج فى 
حاجة وعائداً الى الفاشر فسأله البرتاوی قائلاً) من أين أقبلت وأين تريد؟ فأخبره 
الرجل بخبره ثم سأل البرتاوى قائلاً: من أنت ومن أين وإلى أيسن؟ فقال له 
البرتاوى نا من البرتى ولالدری أين أذهب") فقال له الرجل كيف ذلك؟ فحكى له 
ماوقع عليه من الظلم من الملك وأنه خرج فاراً بنفسه من العسف والجورء فقال له 
الرجل لم لاتشتكيه الى السلطان يخلص لك حقك منه» فقال البرتاوی أهناك سلطان 
غير ملكناء فقال له الرجل نعم فقال البرتاوى ومن يدلنى عليه» فقال له الرجل أنا 
( أدلك عليه) فقال له أحق ماتقول؟ قال له الرجل أى واشه ضافر معه حتى وصل 
الى الفاشر وأوقفه الرجل بين يدى السلطان تیراب وقال له قل ماتريد فسلم على 
السلطان سلام الأكفاء بان قال له: صباح الخير يا أبا اسحاق؛ أنه قد بلغنى عنك 


ل الاصل *.,لتدال ادخطوهم الى لادان واجمثوا طعامهم,»" 

*» کری: قلا کیرة من اصل مسلط تسكن جنون, لال الليدوب. ال شرق دارقور ععرو؟ موطهم الاضلى فل تال لقابو سیب خط 
سلاطين المرر وينششرون الآن لی کل من ال وشرق فارفور وهم من اکر القبائل امتفراراً وششدا ومسالة) أدا حدبث الولف 
عنهم يتلم مبناء قفبه ميان واضحاه فاشو مت غبرهم من غيائل دارفرر فيهم الدسمان وهم خم ذلك يل نهم فرسات فاتوا سیوا 
دولة الهور فى نهم الماك قل المع فمرالنین عبداطيار وسروبه الشرسة مع مکی سلين اوی ين بت السفطان الي دار سات 
ره الالان ناح الدین سيف قله الساعقان ناج النذين ال مبارزة شهوة: بطر شربط کات اللمحقق بروبة الشيخ مسف غلسى 
الشيخ رب كيم عد الفرسان لوقو ۳1۹۹۸ 

ن الاصال *.. اعد من موقم ما اد" 

ی الاسل *.. فساله توي رقال له..* 

* ولا ادری این أذعبء؛ جملة تشم الى الموة والأخرل الذي غلکه اميد بان له لخب کری... 


r.۴ 


انك تخوف ملکنا وقد ظلمنی وأخذ متی کذا وکذا من المال؛ فان كنت تقدر على 
خلاص حقی منه كما زعموا فخلصنی» فضحك السلطان من کلامه وعسرف أنه 
غر وفی تلك الساعة آمر باحضار ملك البرتی فأحضرء ولما دخل على السلطان 
تفت فرأى البرتاوی الذى ظلمه واقفاء فنظر اليه نظرة غضب فلما رآه البرتاوى 
(غاضبا() ) خاف منه ورفع يديه ووضع ظهر كفيه ممايلى وجهه» وراحتاه 
ممايلى الملك ووضع يديه الى جهة الملك كأنه يتقى بهما نظره وقال له غطيت 
عينيك برباعيتين لا مالى؛ قد ضحكوا على وجاعوا بى الى هناء ومعنى قوله 
غطيت عينيك برباعيتين أى جعلت لك بقرتين رباعيتين نظير غض بصرك عئی» 
والرباعية هى البقرة التى لها أربع سنوات» فضحك السلطان من كلامه أكثر من 
الأول ثم أقبل السلطان على ملك البرتی وقال له:ألا تتقى الله فى المسلمين عسفت 
بهم وجفوت عن طريق الحق وهم قوم غفل» لايعرفون غيرك حتسی (الصفار) 
یخافون منك» ثم سأل السلطان البرتاوی عمّا أخذ(2 منه الملك» فقال: أخذ منى كذا 
وكذاء فأمر السلطان برد جميع أموال البرتاوى له فى تلك الساع فرد الملك 
ماکان حاضراً منها فى بيته بالفاشر( لان كل ملك له بيت فى الفاشر يجلس فيه 
مدة إقامته بطرف السلطان» واذا غاب تبقى فيه جماعته حتى يأتى؛ وأعطلى 
السلطان جواد ملك البرتی بسرجه وعدته للبرتاوى رها يبقى فى يده حتى يأتيه 
الملك بباقى المال» وكان جوادا من عتاق الخيل وأمر السلطان البرتاوى أن برکبه, 
فخاف البرتاوى من ركوبه؛ فأمر السلطان خدمه أن يركبوه علي ه. فلا ركبه 
ومشى به خطوات صاح قائلا: يا أبا اسحاق قتلتنى ماهذا عدل منك» لأننى ارو 
ماركبت جوادا قط(» فضحك السلطان من كلامه وأمر بانزاف » من لجواد(*) 
وأعطاه عوض ماذهب منه» وأحسن اليه» فلمارجع البرتاوى الى قومه قال: ياقوم 
۳ ی الاصل *.. عدا اخيدء مت فللا 
7 ل الاصلل ".. فرد للت ماکان اضرا منها میٹ الك الى فل الفاشر 


ف الاصل *.. لان شرق مث “كيت حلا قط,.* 
۳ ل الاصل *..وشر باتزاله من الفرس. .* 


إنى وجدت أبا اسحاق یخوف ملکناه وفعل معی کیت وکیت» وصار صاحبی فمن 
كان فيكم مظلوماً فلیذهب اليه ومن لايقدر على الوصول اليه فانى أوصله لان 
الرجل الآن صاحبىء ثم انه كانت له أبنة جميلة (فذهب بها إلى السلطان) ثم قال 
له: يا أبا اسحاق ان هذه إبنتى وأعز الناس على وخطبنى فيها أناس كثشيرون!2 
وأبيت أن اعطيهاء وقد صنعت معى معروفاً کثیرا فأحببت أن أريك إياهاء فان كان 
لك بها حاجة ققد زوجتها منك؛ فنظرالیها() السلطان فأعجبته: فعقد عليها وهی 
أول امرأة من البرتى تزوجها سلطان» ثم بعد ذلك تزوج منهم الملسوك حتى ان 
السلطان محمد فضل يرى آنهن من الإماء() فيتسرى منهن ما أراد بغير عقد(") . 
ومما ينخرط فى سذاجة الملوك والرعايا ووحشيتهم وعدم معرفة الآداب 
والقوانین أن أناساً من الوداى كانوا يشربون الدخانء بشبق!") وكانوا قد ألفوه 
ولايقدرون على ایعاده!)» أعتى أنهم صار لهم عادة لايمكنهم التخلى عنها (شم) 
أعسروا فلم يجدوا مايشتروا به الدخان فاجتمعوا وشكوا حالهم لبعضهم وتشاوروا 
مع بعضهم؛ فاقتضى رأيهم أن يذهبوا الى السلطان ويطلبوا منه أن يعطيهم شينا 
من الدخان أو شيئاً يشترون به الدخان» فذهبوا اليه فلما مثلوا بين يديه وسألوه فى 
ذلك اغتاظ غيظا شدیدا") وقال: هؤلاء احتقرونى حتى أنهم ماسألونى الا التابا ثم 
أمر ببناء دن, من طين علوه أربعة أذرع: وكان عدد الرجال عشرة فأمر بأن يملا 
الدن بالدخان وأن يوضع عليه جمر كثير» وان يثقبوا عليه عشرة تقوب دائرية 
ویوضع فى كل ثقب أنبوبة من القصب وأن يجلس الرجال ويشربوا الدخان من 


۳ ن الاصل *.. و عظين فيها نض کر..' 

۳ ف الال ",,قطظرها السلطا,.* 

ل الاصل *.. یری امن من الامرااك. .* 

۷ عدبت التب هن رؤية الستطان بد فضل لنساء الول بان من الاماه حبديث غير عسالبء لان البرلي معروقين فى «الرقرر فهم 
من اکر کل لى ال دارغور و کانوا من الشا کین ال لاسيمى دوالة فور ولم لمكين فى الدين والعلم لدعا وحديا, 

۲ مكنا فى الاصل “بشبق” ای بالهن” 

۲ ل الاصلل " والايتدروت علی يعدء” 

ن اصل: اناد ہنا ما 


تلك الانابيب حتی يفرغ مافى الدن؛ وان لایسمح(" لهم بالذهاب حتی لایبقی شىء 
من الدخان فى الدن» فکان كذلك (حیث) ملیء الدن دخائاً ووضع عليه الجمر حتی 
التيب الدخان وأجلس الرجال العشرة وأمروا بشرب مافی الدن من الدخان» فجذب 
كل واحد منهم نفساً او نفسين ثم سنموا وأرادوا الاتصراف» (فمنصوا) وأجبروا 
على الشرب (حتی) أخذهم الدوار ووقعوا على الارض مغشیاً عليهم کانهم أموات 
واعلم السلطان بذلك فخلی سبیلهم. 
ومن بلاهة الودای (ایضا) أنهم لایمکنون سلطالهم من شرب اللبن الحلیسب 
ویقولون لذا كان السلطان يشرب اللبن فماذا تشسرب الرعية:؛ وتفق أن أحد 
السلاطين اقتنى بقراً حلوباً فسمعوا به قهاجوا عليه وقالوا له اما أن تخلی سبيل 
البقر وتتوب من شرب اللبن والاقتلناك» فلم يمكنه الامطاوعتهم!'؟ 
ولنرجع الى اتمام سيرة السلطان صابون وغزواته- حدثنى عمى السيد 
أحمد زروق قائلا:- ولما تمهدت للسلطان صابون مملكة الباقرمى وارتاح من 
عنائها مكث فى داره سارا بارا آمناً فما راعه الا أن دخلت عليه جماعة من 
رعاياه مجروحين ممزقی( الثياب» وأعلنوا بأعلى صوتهم: مظلومين يامولانا 
السلطان: فقال لهم: ومن ظلمکم؛ قالوا ملك التاما أغار علينا على حین غلة 
واستاق مواشينا وأولادنا فخرجنا لتخليصها من يد عساکره فقتلوا منا جماعة 
وأسروا آخرين وفعلوا بنا ماتری» فاغتاظ السلطان لذلك وأرسل من حينه للسلطان 
محمد فضل سلطان الفور هدية وأصحبها كتاباً يقول فيه: مامعناه بعد التحية- أن 
سعادتكم يعلم أن لنا مدة مديدة لم تقع بيئنا حرب» ونن كالأخوين ورعاياك 
ورعايانا واحدة وكلمتنا واحدة وأمرنا واحدء وملك التاما من جملة أتباعك» وقد 
أغار على إيالتى واستاق أموال رعيتى وقتل منهم جماعة وأسر آخرين وجرح 


۳ ن الاسل * ران لامگنوا من انلعاب حي لایقی شيء ل الذذ" 

سبديث تولف فيه ني من المائغة وعدم الصواب لان من احپ فلا کولات واششروياث العامة را اة فى هذه البلاه مى اللين 
ومشتفاته غلا بعقل ان يترك سفطان ودای شرب اللين هذه الطريقة. 

“ان اس *..مزفین التيهي” 


15 


متهم مثلهم ولولا مابیننا من المصالحة والهدنة لكنا فعلتا به ماهو أهله لكن إكراما 
لك ترکناه» وها نحن أعلمناك» فالمقصود من عالی همتکم أن تأمروا ملك التاما 
بردما أخذ من رعیتی عاجلاء وأن تبالغوا فى نهیه() بان لایمود لمثل هذاء ولسولا 
أنى خفت من ملامك على وراعیت خاطرك الشریف لوجهت اليه من ينكل عليه 
ويمثل به»» و السلام. 

غلما وصل الکتاب الى يد السلطان محمد فضل وقرأه وفهم ماقيه قام 
وقعد( وتوقل( و استرجم() وأظهر أنه استشاط غضباً فككب الى السلطان 
صابون كتاباً يقول فيه- بعد مايليق بالمقام العالى من التحيات الوافرة والأشواق 
المتکاش5. 

إنه قد وصل الینا کتابکم وسررنا منه بسحتکم وساءنا مافعله ذلك المسارق 
ملك التاماء وها نحن قد أرسلنا اليه أن يرد جميع ماأخذته عساکره من ای‌التکم 
وشددنا عليه فى ذلك غاية التشديد ونرجو أن لایتغیر فى خاطركم من جهتنا لأن 
هذا الكلب قد فعل مافعل بغير اطلاعناه»» والسلام. 

فلما وصل الكتاب الى السلطان صابون وقرأه» فهم أنها حيلة من السلطان 
محمد فضل فقال: كذب عدو الله لو كان قوله صحیحا وأن مافعله بغير اطلاعه 
لكان عزله من شدة الفضب. لكنه خدعنا بهذا الجواب وستصبر حتی ننتظر 
مايؤول اليه الأمر فبعد مضى أيام قلائل وبينما السلطان صابون جالس!") على 
سرير ملكه اذ سمع ضجة وقعت وأصواتاً ارتفعت فنظر الى البطحاء الى هی 
أمام داره فوجدها مملوءة (پالناس( ) مابين جریح وسليب وهم ينادون بالويل 
والحرب» فقال السلطان من هؤلاء ومادهمهم؟ فأخبر أنهم مسالیط وائهم جاءوا 


ی الاسل * وان بنرا ل يهم بات لابعره.. .* 
ام وفعد., اة خن النضب الذي انتایهی,* 

7 وتوقل اي قال لاحبرل ولا قرغ الايلله. 

۳ واستر سبع آي مغل الا لله راتا له راموت . 
ان الال" حالس" 

۳ ن الال "فرحدها ممثربة من العام 


۱۰ 


یشکون ماحل بهم من ملك التاماه فأحضرهم بين يديه وسالهم فاخبروه أن عساکر 
ملك التاما قد هجموا(') علیهم واستاقوا مواشیهم وأولادهم (فلما) خرجوا لخلاصها 
من أيديهم قتلوا منهم ماقتلوا وجرحوا أناساً كثيرين» وها نحن جتنا نشکو حالفا الى 
حضرة سعادتك» فغضب السلطان وکاد يتميز غیظاء فکتب من حینه الى سلطان 
الفور (کتابا) یقول فیه: 
بعد السلام إنى قد أخبرت سعادتك سابق تاريخه بان ملك التاما قد اغار على ليالتى 
واستاق مواشى رعيتى وقتل من قتل وأسر من أسرء ولولا أنه من أتباعك لفعلت 
به مايستحقه وجاءنى من عندك كتاب تذكر فيه أنك زجرته غاية الزجرء وأمرتسه 
برد جميع ماأخذه من إيالتى فكان الأمر بالعكسء فانه لم يرد شيئا" مما أخذه بل 
عاد وأغار وفمل أكثر مماقعل فى المرة الاولی» وب بنن جعل سيفى قاطصا 
ورمحی خارقاً لئن لم تنهه من غيه وتزجره عن سوء فعله؛ وتأمره برد جميع ما 
أخذه من السبى لأنكلن به ولأجعلنه مه بين يدى قومه وحزبه» وهاتان1) مرتان 
قد أرسلت اليك فيهماء فان عاد الثالثة علمنا أنه مخالف لسلطانه فغزوناه وطالب( 
لهتك أستارنا فهتكناه... و السلام»»؛ 
وأرسل الخطاب صحبة تجارء وأخرج من العساكر جنداً كثيفاً وأمرهم أن 
يقيموا بالأطراف على أهبة (الاستعداد) ومتى سمعوا يقدوم التاما يكونوا على 
ظهور الخيل راکبین؛ ولصدور الأعداء طاعنين» ولخلاص السبى فاعلین» وأرسل 
الى العقيد جاب الله عقيد الصباح وأمره أن يجمع خيله ورجله» ويكون على أفبة 
من أمره» ومتى سمع بإغارة القوم (أن) ينجدهم ويمعن فى قتل (اعدانهم)(" فكان 
كذلك» ومنذ ذلك الوقت تأهب السلطان للغزو واستعد وجند الجنود وأعلن للسفر(") 


م س 
ل الاسل * ان اکر مالك اا ند عست علیهم واسناقرا ابلهم" 
"أن اسل *فته مارد عا اصله خا" 

ن الاصل * وهلا مرتان" 

ل الاصل ”وط وهو عبطأ والصواب طالب" 

ن الاسل ”رمن إل الهم" 

ن الاصل "ون بالسفر* 


TIA 


ولما وصل الکتاب الى سلطان الفور وعلم بمافيه» تحير (فی) أمره وأظهر 
النضب على ملك التاماء وارسل للسلطان صابون کتاباً یقول فيه بعد مایلیق 
بالجناب الکریم: 
إنه قد وصلنا كتابك وساءناً (کثیرا() ) ماساءك وقد كنت كتبت الى ذاك 
الخائن الناكث المارق عن الطاعة برد جميع ماأخذه وحذرته غاية الحذر عن العود 
الى مثلهاء ولكن عاد عليه لؤمة وقاده الى الغدر ظلمه وأرجو من أخى وصديقى 
أن لايؤاخذنى بفعله؛ وان عاد الى مثلها ليعلمن عاقبة بغيه: فان هذا انظالم ظن أن 
حصنه يقيه» وجبله یحمیه» فلانکلن به أتم التكال» ولاسقينه كؤوس الخبال» بدون 
أن يتعب أخى ويذهب اليه؛ فارد جميع ماأخذه الظالم إليه» وهائحن قد آرسلنا اليه 
من أتباعنا الملك احمد جراب بكتاب مناء فان خالفنا فيما أمرئاء به أريناه عاقبة 
وبال أمره... والسلام.. 
ودعا السلطان محمد فضل بالملك أحمد جراب وأمره بالتوجه الى الخال 
الى جبل تاما وكتب اليه کتبا لايدرى مافيهاء كما سلم (رسول) السلطان صابون 
كتاب سيده وأمره بالتوجه اليه» فلما وصل الكتاب الى السلطان صسابون وقهم 
مضمونه تردد فى أمره وأراد أن يفرق ماجمعه من العساکر؛ فأشار اليه بض 
أرباب الحل والعقد بابقاء الأمر على ماهو عليه» وكان والدى قد قفل من دار برتو 
الى وداى واستقر فى ظل السلطان صابون ورجع الى وزارته فكان من جملة من 
أشار على السلطان بابقاء الأمر على ماهو علیه» وذهب الجواسيس الى السلطان 
محمد فضل وأخبروه أنه (أى السلطان صابون) متهيىء الى السفر الى جبل تاما 
وأنه ينتظر عودة أموال رعاياه ون لم تعد على الفور سافر اليه» وبینما السلطان 
منتظراً لاثخبار ورد اليه الخبر بان ملك التاما قد أغار على طرف الايالسة بجنسد 
كثيف وفيهم عساكر من الفور() وأخذوا من الماشية (عدداً كبيراً) وحین(لرتفع(۳) 
ن الاسل * رساينا راسما ماسايك" 


ی الاسل " وفبهم عساکر من عساكر “المرر" 
ن الاصل "ون ونم الماح" 


عدم ۰ 


الصیاح رکب عساكر الودای وتعرضوا لهم فوقع بینهم قتال عظیم وکثروا على 
عساكر الودای حتی کشفوهم() بعدما قتلوا منهم قتلی کثیرین؛ وبلغ الخسبر الى 
جاب الله عقيد الصباح فرکب فى خيله ورجله وتعرض للتاماء وحال بینهم وبين 
بلادهم وخلصس السبى من أيديهمء وقتل منهم خلقاً كثيرا(”) وأسر منهم من رجالاتهم 

عدة أناس منهم من هو من جماعة الملك أحمد جراب» فلما سمع السلطان صابون 

هذا الخبر أمر بالرحیل؛ فرحل بجيش يملا السهل والوعرء وتوجه الى جبل تاماء 
ومازال يجد (فى) السير حتى وصل الى إيالة التاما فوجدها إيالة عظيم:ة» لکسن 
أكثرها جبال وشجر مشتبك وأهل التاما لايعسر عليهم السلوك فيهاء لالفتهم بهاء 
وعساكر الوداى لايمكنهم سلوكها لالفتهم السهل» فصار التاما يكمنون7 بيسن 
الأشجار وكلما عثروا على قوم من الودای قتلوهم؛ فقتلوا مسن عساكر السودای 
مجموعة) عظيمةء ففطن7) السلطان (صابون) لهذا الامرء فأمر بقطصع جميع 
الأشجار وجعلها أكداساً وأحرقها بالنار: ولم يبق فى الإيالة وعر ألا الجبل» فزحف 
على الجبل وأحاط به من كل الجهات (ثم) خرج عساكر التاما ووقفوا فى أعالى 
الجبل يرمون عساكر الوداى بالحجار:!") فمات من الحجارة خلق کشیرء ووقف 
بقية عساكر التاما يحرضونهم على قتال عساكر الوداى وكلما أراد عساكر 
الوداى الصعود الى الجبل من جهة دحرجوا عليهم الحجارة فيموتون» وكان والدى 
اذ ذاك (قد) جمع طائفة من المغاربة من أهل فزان وطرابلس الغرب وابن غازي» 
فلما أعياهم الأمر قال لجماعته كل منكم يأخذ بندقيته (واذهبوا) مع العساكر وقفوا 
أنتم بعيداً من مرمی الأحجار وكلما رأيتم رجلاً من عساكر التاما يدحرج حجرأ 
على العساكر قوسوا عليه حتی تطلع العساكر (الجیل)» فكان الأمر كذلك وكانوا 


* ن الاسل * سین لقم انرهس" 

“الى الاصل "ول مهم علنا و" 

ل الاصل " سارت تنام تکمن ين الامعار” 

٩‏ ی الاصلل * فتتنثوا عن عساكر الرجاى حك مظيمة..* 
“ان الاصال *. .روط فساطان اوك" 

“ان الال ,رون اکر الودای +المسارة لاشو" 


۷۹۰ 


اثنين وعشرین نفراه فخرجوا مع العساکر حتی وقفوا أسفل الجبل تحت شجرة 
كبيرة وعملوا حاتطاً صغيراً آشبه بمتراس وکمنوا خلفه» وکلما رأوا أحداً من التاما 
على الجبل يدحرج الحجارة أو يحرض على ذلك قوسوا عليهء فقتلوا منهم جماعث 
وانتبه لهم التاما وقصدوهم بالأحجار فشدخوا منهم رؤوس جماعةء وكان عمسى 
السيد أحمد باشا رئيسا عليهم: فلم يبق سليماً غیره» وستة أنفار واستقروا بجذع 
الشجرة وصاروايقوسون بالبندق على التعاقب» وكان التاسا( یتعجبون مسن 
الرصاص كيف يصل اليهم الى أعلى الجبل ويقتلهم؛ فمات منهم خلق کشیر؛ 
وصاروا كلما رأوا دخان البارود هربوا وربما اموا على الارض قرصدهم(") 
المغاربة» وصاروا كلما رفع الشاب من التاما رأسه قوسوا عليه وأصابوهء ودام 
الأمر على ذلك الى قرب العصرء فانكشفواء وصعد الوداى الى أعلى الجبل» وفى 
صدر النهار جاء اسان الى السلطان صابون وأعلمه أنه يعرف للجبل طريقاً سهلاً 
يمكن منه صعود العساكر بدون مشقة؛ فعين معه جنداً عظيماً وأمرهم بالتيقظ 
والاحتراز فتوجهوا معه فكان وقت صعود العساكر من جهة المغاربة هو وقست 
صعود العساكر الذين ذهبوا مع الجاسوسء فقتلوا من التاما خلقاً لايعلم عددهم الا 
الله تعالی» ودخلوا بيت ملكهم فوجدوه بلقعاً لم يجدوا فيه شيناء وفر الملك فلم يقع 
له على خبرء وحين سمع السلطان بفراره تأسف غاية التأسف وحزن واغتمء إذ لم 
يقع فى يده وأنزلوا من الجبل النساء والأولاد والبقر والغدم مالايحصى کثرته 
وأمر السلطان صابون بهدم بيت الملك وإحراقه هو وجميع ماعلى الجبل من 

الأبنية (كما أمر) بكسر الأوانى وقطع الأشجار وان لايتركوا للتاما شيئا ينتفع به 
فمكث العساكر فى الجبل نحو سبعة أيام يحرقون الدور ويكسرون الأوانى 
ويحفرون فى البيوت ويأخذون!) الغلال حتى تركوا الجبل بلقعاً كأن لم يكن به 
أبليس» ثم نزلوامن الجبل» فأرسل السلطان السرايا فى الإيالة من كل جائب» 


”ان الامل "..فرصدوهم للفارية.," 
7 ل الاصل ".. ویاسلون الهلال فر ون الييوث..* 


فمكثت قليلاً ثم رجعت ومعها من الغنائم شىء كثيرء ومعها رؤوس القتلی على 
أطراف الرماح: ثم ذهبت مرات وعادت ودام هذا الحال مدة ثلاثة آشهر و عساکر 
السلطان یخوضون فى دار تاما ویقتلون ویأسرون ویحرقون البنيان ویهدمونسه 
ویکسرون الأوانى ويأخذون کل ماوجدوه نافعاً حتی تركوها بلاقسم» وارتحسل 
السلطان بعد ذلك الى بلده منصوراً مزیدا. 
جبل التاما هذا ليس عائياً ذا وائما يعسر سلوكه لضبق طريقه ووعرها الا ماکان مسن 
الطريق التى ذهب منها الجيش مع الجاسوس» وهو جيل واسع فيه أنهار داققة وعیون باسقة 
وأشجار ملتفة: وسعته فرسخان فى مثلها وفيه عدة بلاد غير بلد الملك. 
E‏ اخ ع 

قد قاسی أهل الوداى من التاما مالم بقاسوء من غیرهم لأن فى التاما من المكر والحيل 
مالایوجد فى عبرهم؛ فكان لايقبل الرجل منهم حتی يقتل من لودای اثنيسن أو ثلاشة» وكان 
التاماوى يخرج فيجعل تفسه میت( فاذا اقترب منه الوداوى يريد سلبه يصبر التامساوى حنسی 
يصل7) الوداوى عنده فیضربه بالسكين فيقتله: ولو كان التاماوى فى آخر رمق من الحیساةه 
ولولا كثرة الودای وقلة التاما لما قدروا علیهم!۲ 


لما خرج السلطان صابون الى جبل التاما وبلغ ذلك السلطان محمد فضل ظن أن التاما 
يغلبون الوداى» لما بلغه من حصانة جبلهم ووعر أرضهم: فجسم عساكره هو الآخر 
واستحضر أدوات السفر وبقى مننظرأ)؛ وفى كل يوم پرسل أناساً ویأتیه آخرون؛ فكان كلما 
بلغه أن التاما قتلوا من الودای أو خلبوهم يسر بذلك؛ وكان قصده أن التاما اذا غلبسوا الوداى 
فسيرحل بجيشه ويدخل دار الودائ» 


ن الاصل *.. جل تا هنذا حبلل ليس ایا" 

۲ ن الاصل 1+ و كان يرج اشاماری فیحمل کسه اله مات" 
ن الاسل * عبين يفي الودای عننده,,” 

ن الاصل ".لا کارا دروا علبهي..” 

ن الاصل *., وطی سوق .* 


وهم على ضعف. فيأخذ المملكة منهم ویجطها تابعة لمملكة الفور» ویحتح على 
السلطان صابون (بقوله) إنى كنت أريد أن آخذ لك حقك من ملك التاما فما صبرت 
بل حقرت ذمتى فى رعيتى وغزوتهم بظلمك وتعديك لم تنتصر عليهم؛ وكان اذا 
سمع بأن الوداى غلبوا يغتم لذلك فما راعه الا والمنهزمون داخلون عليه آفواجاً 
أفواجاً يقولون: أغثنا يامولانا السلطان من السلطان صابون» فائه قتل رجالنا وسبى 
ثرارینا ونساءنا ونهب أموالناء وهدم دورنا وقطع أشجارنا وترك بلادنا بيات كأن 
لم تغن بالامس على حد قول الشاعر :- 
كان إريكن ين الحجون الى الصنا ‏ نس دل رسس مكتة ساس 

فقام وقعد وعسر عليه وكبر لديه؛ وقال حقرنی وحقر ذمتى فى رعيتى ونادى فی 
عساكره بالأهبة» فاجتمع عليه أرباب دولته ومنعوه من الذهاب وقالوا له: الحق مع 
الرجل» فإنه اشتكى مراراً فلم تشكه فدعه يفعل ماأراد بخصمه ولاتتعرض له 
بسوء» الا إن دخل فى إيالتنا فحينئذ يجب أن ندفع عن حريمنا وبلدنا فثبطوه: وأا 
إذ ذاك كنت فى دارفور7" ٠‏ وأن أبى أرسل لى بالقدوم علیه» وبعدما تهیأت للسفر 
ومنعنی (أى السلطان محمد فضل) عن السفر ولم يأذن لى إلابعد رجوع السلطان 
صابون من تاما الى بلده وقد ذكرت ذلك سابقاً فلا فائدة قى الإعادة وحين بلغ 
الخبر الى السلطان صابون بأن السلطان محمد فضل اغتم لما خصل للتاما من 
الخذلان والقهرء وعلم أن كل ماکان يرسله من الكتب كان خديعة ومكرامته 
وأراد (السلطان صابون) المبالغة فى (اذلال التاما) فصبر حتى رجع اهل الجبل 
الى جبلهم ورجع الملك الى مقره؛ وبنوا وسكنوا وزرعوا حتى قارب الزرع وقت 
الحصاد فارسل أربعة قواد من أمرائه مع كل قاند أكثر من عشرة آلاف من الخيل 
والرجل وامرهم بفساد زرع التاماء وقطع ماخلف من الأشجارء وإحراق البیسوت 
وكسر الأواتى وأسر ماقدروا على اسره وقتل من أمكنهمء وأن لايغفلوا عن 
التيقظ والاحترازء وأن لايمشوا إلا ليلاء ولايخبروا أحدا بمقصدهمء وأن يتفرقوا 
فى الجهات الأربع وأن كل قائد يفسد جهةء وأن الرسل تتردد بينهم ليكونوا علي 
"" ی ان لت کان هنا تان دارقور قبل أن سر الى دای سیت کان اوه وا سلطا سابونهکدا میق تقصيك ل ممل 


الاول من عتا گناب 


rir 


بصيرة من امرهم؛ فسار الجیش حتی نزل بدار تاما فعبث بالژر ع وأتلفه وأحرق 
الأماكن وأغار وسبی (ثم) نزل لهم التاما(!) وقاتلوهم قتالا عظیماه وباع الوداى 
أنفسهم فأبلوا بلاء حسنا ونصروا على التاماء فیزموهم وقتلوهم قتلا ذریما وسبوا 
نساء‌هم وأولادهم وأتلفوا زراعاتهم غاية التلف» وکروا راجعين ومعهم من الغنائم 
مالا يحصى» فضاق ذرع ملك التاما لنلك» وساء حاله. وصار يأخذ المسيرة مسن 
دارفور؛ وجلا عنه جل أهل البلاد حتی صارت البلدة التى فیها مائة رجل لیس 
فیها عشرة من الرجال» فلما رأی ملك التاما ذلك شکی حاله الى سلطان الفسور: 
فارسل له حبا() وبقراً وغنما وأمره أن یفرقها فى جماعته وان يأمرهم بعمارة 
البلاد وارسل الى السلطان صابون كتابا يقول فيه بعد اهداء مايليق بالملك 
السعود:“ 
إن ملك التاما قد جوزی ببغیه وظلمه» وعوقب على تعدیه وجرمه» والآن 
قد فاء الى أمر اش وندم على مافرط فى جنب الله وجاء تائباء فارجوك أن تتجاوز 
عن ذنبه» وتكف عن إذايته وعتبه؛ فلما وصل الكتاب الى السلطان صابون أرسل 
(اليه خطابا) يقول فيه: 
قد وصلنى كتاب أخى بالاعتذار عن الخائن الغدار وقبل ذلك فرط منى يمين 
ولست فيه أمين أن أكرر عليه العقوبة حتى يعلم أن فى البيدا رجالاء من تمسرض 
لها يلقى اهؤلا والخير بالخير والبادی أكرمء والشر بالشر والبادى أظلم ورحم الله 
الشاعر حيث يقول: 
خالتل تیالو معط مبالشل‌شل النائط الصوب 

وليت شعرى اذا كنت تعلم أنه من اتباعك ویرعوی لاحکامك لم لم تقدر7 على 
منعه حين راسلتك فيه مرارا وشکوت اليك سرا وجهارا آما کتبت لى تقول انه 
خالف أمرك السامی؛ وتعدی طوره ورکبه متن التعامی فکیف ترجع الان بالشفقة 
والحنو علیه» وهل هو الالئیم قال فيه الشاعر لعظیم:- 


ل امل *.. رات فا شم .* 
۴ نراد باشب هن اليوبه وهی اللرة" 
من نمل * م اقفر .* 


اذا ات أكرمت الکرير باکت فإن اذ ت آکرمت اللیمفرکنا 
وانی أحلف بابائی الکرام وأجدادى الفخام لابد أن أعرفه!)قدره حتی أنه لایتعدی 
طوره فالمعذرة اليك والسلام n‏ 
فلما بلغ الکتاب الى السلطان محمد فضل أغتاظ اشذ الغيظ رشاور أرباب 
دولته فيما يفعل مع السلطان صابون» فاخلتفت آرازهم فمنهم من يقول نشزوه 
ونعرفه قدره» ومنهم من يقول نصالحه ونتركه مع صاحبه" ؛ فأرسل الى ملك 
التاما يخبره بما حصل بينه وبين السلطان صابون» ولم تفت الا أيام قلائل حى 
أرسل السلطان صابون جيشا كثيفا ینوف عن خمسين ألف فارس وراجل ودخلوا 
دار التاما من عدة جهات واستاقوا جميع ماعرض لهم من المواشی؛ وأسروا مسن 
النساء والأولادء وقتلوا من الرجال ما الله به علیم» وكان من جملة المواشى 
مواشى ملك التاما وعبیده» فثار الصياح وبلغ الخبر الى ملك التاماء فخرج بجميع 
جيشه وقصد المعركة: وكان أحد قواد الودای ومعه نحو سبعة آلاف مسن الخيل 
جاء من ظهر الجبل من الطريق السهلة الارتقاء فصادف نزول ملك التاما (مقتفيا) 
أثر الوداى (تاركا ذراريه وأمواله فأعقبه هذا القائد) بجماعته وصعد الجبل 
واستاصل جميع ماوجد فيه من النساء وألاولاد والماشية؛ ونزل سريعا وأوقد النار 
فى البيوت واشتد "فى النكاية بهم. 
وأما ملك التاما فاته لحق الجيش وناوشهم القتال؛ فدفعوا الأموال أمامهم مع 
بعض الجند ووقفوا لقتاله: فصدمهم بخيله ورجله فکانت بينهم ساعة يالها مسن 
ساعة: وبینما هو فى المعركة إذ بلغه الخبر أن جميع مافى الجبل قد أخذوا 
وأحرقت البيوت فتحير فى أمره فقسم جماعته حيث أخذ بعضها وتوجه الى جهة 
العسكر (الذين أخذوا الأموال والأولاد فى الجبل) لكنه لم یصادفهم لأنهم سككوا 
طريقا غير التی سلكهاء وأما الجماعة الذين أبقاهم أمام الجيش فإنهم أنهزموا بعد 
ذهاب ملكهم وَل منهم رجال كثيرون ثم تبعهم الوداى يقتلون وياسرون وياخذون 


ف الأصل : وخر ينه رين عانيه..* 
ی الاصل *.. وامظم اللكاية. .* 


الأسلاب» واقتحم ملك التاما المشقة وذهب يقص آثر القوم فلم يعثر علیسیم حتسی 
(تجاوزوا الحدود ولقیهم) فى آول ليالة الودای فلما رآهم خرجوا من ایالته خاف 
إن لحق بهم وسمع به عقید الصباح (سیقوم بتجبیش الجیوش ومن شم) بسا أن 
یو اجه( القتل أو الأسرء فانکفا راجعا وما استفاد من حرکته تلك الانقماء ولما 
رجع الى الجبل وجد القوم قد اتموا خرابه!") وأخذوا لباب على حد قول الشاعر: 
کان من يك میا ولريك آملا عماخطرت‌بوماعلی‌تردرهنن" 

قعظم (الامر) عليه وكير لديه فجمع أرباب شوراه وقال لهم ارونى كيف أصنع»ء 
قد فتحنا على أنضنا باباً من الشر بمعاداة هذا الرجل» كما أن سلطان الفور قد خلى 
بیننا وبينه ولم یفعل( شيئاء فاتفق رأيهم أن يصالحوه ويجعلوا له عليهم مالا 
معلوما يؤدونه له فى كل سنة (مقابل) أن يرفع عنهم الغزوء فكتب الى الملطان 
صابون كتابا يقول بعد تقبيل الأقدام.... 

إن العبد اعترف بتنبه وآب الى ربه والعفو من شيم الكرامء وقد رأيت أن 
أكون خادما للسدة الشريفةء وأريد أن تقرر على مالا أدفعه فى كل سنة» وتؤمنسى 
على أهلى ومالى كما تفعل مع بقية ملوك الطوائف الذين خدموا اعتسابك وقاموا 
على بابك: وأطلب من مراحم مولاى أن لايشتط علينا فى الطلب ليوردنا بحار 
العطب. لان الحال قد حال» والمال قد مال؛ والكف صفر والديار قفر» وأمل من 
افضال مولانا نواله ومكارمه واجلاله أن لایأتی رسولنا منه إلا بكتاب عهده لنا من 
الغارة الشعواء والمصيبة الدهماه» و السلام.... 
فلما وصل الكتاب الى السلطان صابون وقرأه وفهم مضمونه اجاب سؤاله وكتب 
له (قائلا): 


۲ ی الاصل *..عاف اث لهم ومع عليد الصباح بش ركهم رعيشرث به فاما ان بغر از بترا ملله..* 
۳ ن اسل *, .لله هرا #عرایه.." 
٩‏ لیت: کنابا عن اكرات ای مل بدار حبييته هد حبث ارامات من الریع مخ رمها فجاء ووفف على الط :۰۰ 
ل ال *..و سمل تا" 
۳۹۹ 


لما بعد فقد وصلنی کتابك وفهمت ماانطوی عليه ومن چاءنا تائبا قبلناه ومعتقذرا 
عذرناه» وقد فرضت عليك فى كل سنة مائة فرس والف راس من الرقيق شرط 
أن تؤمن السبل وتعطی الطاعة حقهاء وقد اجبناك الى سؤالك اقتداء بقول الشاعر: 
اتیل ساذی من باك تما إنكان قد یریما قال یسا 
والسلام.... 
فلما وصل الكتاب الى ملك التاما وفهم مضمونه كتب الى السلطان صابون (قانلا): 
قد دخلت تحت طاعتك وصرت واحدا من جماعتك وأسأل مولانا من مراحمه أن 
يخفف عنامن عدد الرقيق فانا لائقدر عليه لا فى أرض ليس بجوارها فرتيت وأن 
كان عندنا شىء من الرقيق فكله من الشراء لامن الکسب ولانطيق أكثر من مائة 
رأس فى كل عام والسلام.... 
فلما وصل الكتاب الى السله‌لان صابون علم صحة قوله» فصفح عنه وقال یکفینی 
أنه صار من أتباعى؛ وكتب له كتابا يقول فيه: 
من حضرة عبدالله أمير المؤمنين7) السلطان محمد عبدالكريم صابون العباسی إلى 
كل من يقف على کتابنا هذا من الوزراء والأحفاد والأمراء والقواد: دام (جلالهم 
أما بعد... فان الملك أحمد ملك التاما قد التمس من مراحمنا أن نكف عنه الغفارة 
ونامنه فى أهله وأولاده ورعاياه وبلاده ون يكون واحدا من رعايانا وشرط على 
نفسه أن يدفع لنا كل سنة مائة فرس ومائة من الرقیق» واعتذر عما مضى من 
أفعاله فقبلنا عذره ورضينا شرطه؛ وشرطنا عليه امن السبل وأن يكون مواليا لمن 
والائا ومعاديا لمن عاداناء فاذا فعل ذلك فعليه منا أمان الله وأمان رسوله. فلا تلج 
خیلنا دياره ولاتقلع آثاره» وقد ارسلنا اليه على وجه الهدية سيفا وخلعة علامة من 
مكارمنا على تثبيته فى ملكه مادام متبعا للسنة والکتاب واقفا على قادم العبودية 
على الاعتاب مؤديا لما فرضناه عليه ممتثلا لأوامرنا العلية التى تصدر اليه.. 


۳ عا قللب متيس من دواوین العصر النياسى وكذلك العصر ال رلددى حاسة هت ااانا عمر ين ایت رضی الل جه ليا 
لقب #امیاسی* فگما ورد من قبل بان سلاطین الرداى پدعرن الاتتسساب ال العبانى عم اللرسول صلى الله عليه وسلم, 
1Y‏ 


و اخرج والسلطان سیفا وكسوة وارسلها (الیه) صحبة الکتاب فلما وصل الكتاب 
الى ملك التاما فرح غاية الفرح» وجهز المائة فرس والمائة رأس من الرقیق فى 
الحال وأرسلها مع أحد نوی قرابته ظما وصل الى واره وأخبر بها السلطان اسر 
بحضوره بين يديه ولذا بيده کتاب (جاء) فیه: 
من عبدالله احمد ملك التاما خادم أمير المزمنین الى حضرة أمير المزمنین وخادم 
الحرمين الشریفین سیدی وابن سیدی السلعطان محمد عبدالکریم صابون بعد تقبیل 
مواطىء لقدامه, و الدعاء له بنصر أعلامه أن الواصل لحضرة سعادتك اين عمی 
واعز الاس عندی وصحبته ماهو مقرر على عبدك من الخیل والرقیق» وأرجو 
من مکارم سیدی وتفضلاته أن ینعم بقبولها مع غض الطرف عن قبحها وحستها 
وأسال مولای أن يديم سعادته ويؤيد سيادته والسلام ESE‏ 
فلما قرا السلطان كتابه أعجبه منه تواضعه: وقبل المال وكان كله مختارا من 
الخيل المسومة والرقيق المنقح» فأكرم الرسول وأنزله أحسن نزل؛ ثم كتب له كتابا 
بوصول الاموال» وكساه وأرسله الى ملكه.. اهب. 
ولما بلغ الخبر الى السلطان محمد فضل بأن ملك التاما قرر على تفه فى كل 
سنة مائة رأس من الخيل ومائة رأس رقيق أشتاط غضبا وقال كيف يكون تابعى 
ويجعل على نفسه لغيرئ مالاء هذا شىء لا أرضى به: إما أن يكون تابعى 
خاصة: أو يكون تابعا لغیری» خاصة:» وفی الحال كتب الى ملك التاما يقول له: 
إنه قد بلغنى أنك قررت على نفسك مائة رأس من الخيل ومائة رأس من الرقيق 
للسلطان صابون ودفعت له مال سنة وجاءك مله كتاب بالعهد والتثبيت فى مملكتك 
والحال انك لى تابع» ولأعتابى منسوب فقل (لى) اتقدر على دفع ديوانين؛ أم تريد 
أن تنزع طاعتی وتكون للسلطان صابون خاصة أم كيف الحال. فلما وصل الكتاب 
الى ملك التاما أرسل الى السلطان محمد فضل کتابا معناه أن مسيادتك أرسلت 
تستفهم ملی فاعلم سعادتك أن مابلغك صحیح؛ وأنى على ماتعلم من دفع المبلغ 
لاعتابك كما کتبت (وانی) انما دفعت هذا المال وقاية لعرضی ومالى وفداء عن 
نفسى لأنى الآن ضعیف» وقد نهکتنی الحرب» وهذا الرجل لا أقدر على محاربته» 
فأنا أفعل ذلك مهادنة حتى أتقوى وأقطع يد الطاعة بعد ذلك ولا أبالى والسلام... 


A 


فلما وصل الكتاب الى السلطان محمد فضل لطمان وصفا خاطره بعد التک در 
وأمالسلطان صابون فانه بعد أن علم أن ملك التاما صار من اتباعه أمر التجار أن 
يذهبوا الى بلاده ويبيعوا بضائعهم للتاما(۲ إما نقدا وإما نسيئة!') وکل ذلك قصده 
أن يعرف هل هذا الصلح صحيح: أم هو أمر ظاهرى فقط فسلكت الطريق ووقع 
الأمن وزال الخوف» ودخل التاما بلاد الوداى ينادون من وجدوه من أولادهم 
ونساتهم وذوى قرابتهم ومن قدروا على سرقته سرقوه» ومن قدروا على إغرائنه 
على الفرار أغروه حتى خلصوا من اولادهم ونسائهم جمع غفيرء (وحينما) علم 
السلطان صابون بذلك لم يمنعهم() لما بينهم من عقد الصلح» بل قال لهم كل مسن 
وجدتموه سارقا لاحد من الرقيق (التاما) اذنتكم بقتله» لأن هذا خيانة والخيانة ضد 
العهد أما من أظهر نفسه وطلب الفداء فلا لوم عليه واشتقل السلطان صسابون 
باحولله. 
وفی تلك الایام جاء!') الى السلطان صابون آعرابی من عرب بادية درنا 
وابن غازی جاء به اناس( من القبيلة المسماة بالبدیات! وهی قبيلة من الاعساجم 
یسکنون أطراف الودای وهم بأعراب البادية آشبه فاخبروا أنهم وجدوه ضالا 
یلادری اين یتوجه وقد أثر فيه العطش تأثيرا شدیدا وأئهم مارأوه الا فى آخر 
رمق من الحياق فسقوه الماء وأراحوه فى باديتهم نحو شهره ثم قدموابهالى 


۳ ن الاسل “...على ا" 

7 نسيها “.اى مدانة وهو اسلوب مقع ال امه لم حرمه وال۰۰" 

“ان الاصل: ".رم قسلطان بلالك فا ححر خليهي,* 

“ان الاصل: * وصل ال فسفطالنه." 

۳ ف الاصل قدمرا به على ال لطن" 

وم البديات: من #موعات از فاوة کات مخارهم الاول ل ون W01١‏ رر حلا لاوؤضؤلؤظة ۷ على المدره ال خاد تي 
هاعر وا تدرا من الشمثل ال اتوب وتعتو متلنة آم حرس ال ركز الريسي الاول لتبدهات. يبد حرشي ام توسعوا أسيرا ل 
مبملانة هی لل تشاد وكوت مرها البديات من عدا عشائر تشسم بغورها الي قسمین رلیسین :ایلیا 81154 وبنواحسسدوت 
كرل الفا رفروفات وبسکنون غرب واره: ويقدر ناعتیحال هده قیدیات لل يدي ف السیعات عن القرن الااسع عثر نسر 
رين گف لسنة ولکن هنا المذد قد لاس وهار عدد عنهم ال ليسين وسکوا وسط الفرعان وترح آعروت الى وادی هسور 
كما هاحرت أعداد مقدرة متهم الى مار زغارة واتضروا فى امه دارغور والبوم امدئدهم ف السودان آکتر من أمدارهم ال تشاد. 

بظر: ,۳.۱۳۷ ۱۹۷۱۰ Sahara and Sudan, iv Wadai and Darfur, Landon,‏ نوتمه 
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السلطان فسأله السلطان ممن انت( فقال أنا من القبيلة المسماة باولاد على" 
خرجنا نحو خمسین فارسا طاليين المكسبة والغارة على السودان؛ فضللنا الطريق 
ونفذ الماء» فارسلوا منا ثلاثة يبحثون عن الماء فكنت أحدهم فضللت وهمست 
وصرت لا أدرى أين أتوجه فركض فرسى حتى كل وتعب ومابقى به حراك؛ 
فنزلت عنه وتركته وصرت أسعى راجلا بعد ذلك ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع اشتد 
بى الحر وعطشت وكدت أموت ظماً ولولا قيض الله لى هؤلاء السودان لمست» 
فقال له السلطان كم مكثت بدون شرب ماء فقال له: ستة ایام ماذقت فيها ماء(") 
فصار الناس مابين مصدق ومكذب. 
وكنت اذ ذاك خلصت من سجن سلطان الفور وقدمت على وداى فاجتمعت 
على ذلك البدوى وكان اسمه عليً!؛) فسألته عن قصته فأخبرنى كما سمعت» فأتعم 
عليه السلطان ببعض الرقيق وأربعة خیول(") وأعطاه عشرة من العبيد عمسهم 
التقويس بالبندق وأصابة الغرض» فكثيرا ماکان يقول لو أعطيت إذناً بالذهاب من 
الطريق التى جئنا منها لكثر الخير على السلطانء اذا سلكت» لأنها أقرب الطسرق 
الى بر العرب» فلما سمع منه السلطان هذا الكلام أخرج قاظة ونادی فى الملا" الا 
كل من يريد التجارة الى درنا وابن غازى فليجهز نفسه ويخرج مع هذه القافة 
وأرسل وراء مشائخ البديات فاحضرهم وأمرهم أن يتوجهوا بالقافلة (عبر بلادهم) 
وأن تكون فى ضمانهم الى المکان(") الذى وجدوا فيه البدوى والتزم البدوى 
باستدلال القافلة بعد ذلك الى الطريق (التى سلكها) فخرجت قافلة عظيمة وصحبها 
السيد الشريف احمد الفاسى الذى كان استوزره السلطان عوضا عن والدی وهو 


ن الال عن انث * ای من فى فیلات وهو تجبو متعارف عليه فى نهد ودارغور" 

” برلاه على : کل عرية قشائر فل فراحات الشرقية لپا عثى المدوه للمصرية وعند مضارهم الى اغره الغرى والصحهة ل مصرء 

© هنا ار يه شی» من البائلة لاب مسب داهس الطيية فان اسان لابستطیع ت يخيش سنا ابام دود فر ءاء اسلا اق مثل نلك 
اة المسسحرئرية قاحللا 

۷ ن الاسل * وکات اسي علي .+ وهر عبطا والعبواب علا" 

ي لاصل *.. واريعة حواد»..* 

“ان الاصل * ونادی ن حصوو ووو" 

“ان الاصل ., ال حييث مل ودرا فبه البنوى..* 


۷» 


س ا n‏ 


رجل من فضلاء () اهل العلم وأجلهم؛ جيد الحفظ والرولية متسقا!) فى الفقه 
وكتب الحدیث» يحفظ موطأ الإمام مالك عن ظهر كلب" وله المام بفن التشریح!") 
ولقد رأيته يقرا فى الدروس وحضرته فى تشريح العین؛ وتكلم عن ذلك کلام 
جيدا وأما علم المعقول قله فيه مايقو م لسانه ويصحح فكره لكن مع ما أعطا الله 
من الفضل كان أحمق وغر الصدرء فاستوحش فيه أهل البلد وثقل عليهم أمره 
حتى لدی الأمر الى أنهم قتلوه كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى.. 

أنما فرح السلطان صابون باكتشاف7) هذه الطريق مع أن أهل الوداى من قدیسم 
الزمان لايعرفون الاطریق فزان» ومنها تجلب لهم جميع المصانح (وئلك) لما 
حصل من السلطان المنتصر الشريف7) فى حق والدى حين سافر بأموال السلطان 
صابون وأراد الذهاب بها الى طرابلس المغرب» وأراد المنتصر قتله فلما بلغ 
السلطان صابون ذلك تكدر خاطره منه؛ ولو لا مشقة البعد ومابينهما من المفازات 
المعطشة لغزاه» وحین سمع بهذه الطريق فرج واجتهد فى سلوكها (وكان) سبب 
تغير السلطان المنتصر على والدى (هو أنه) لما أراد التوجه الى تونس تذاكر مع 
السلطان صابون فى شان نلك» والتمس منه الائن فى السفر فس أله السلطان 


* ن لاصل وهر رحل كان من فضلاء امل العلم...” 

0 ن الال ",. منوعلا فى الفقه.." 

7 ن الاصل “على ظهر قلی.." 

۷ شر الإذى فصده باحك هبر علم المراحة الا 

7 ف الاسل : باحداث هلء الطري.." 

۷ شمان نلعصر فدربل: حر من السلاطین لشأعرين اى حگم قران ذلك أن حدم اكيم وبدهی العصر اعد قفاسی تدر من 

اسرة عفرية حگمت فران. مند عام ۱۸۷۸ فى ههد لار بعد غل اشار اليهم بعرورة الا سنیلاه على فران لأن ذلك سيبكيهم مسن 

سگم فی الهم طرف رل التجارية وبتح امام لته الطريق واسها وغل فى يلاد لسودان اضق ال ان وال رای فق الحمقة على 
ارهن ارما اعام من فپ انود وصرقهم ال مبادین يعد عن الماصماة طرایلس جمد ال پلفت تعديتهم عدا يفول الوصف فيعة 
موت درغوت خرقت طرابلس ال مؤسة من الموضى والارياك وكانت الانفلايات المسكرية واقلمب موس ارلا اللي اقنضفا لدي 

ند الانكشارية ولا امسعاب رال لاه الملا ونر للعصر حکم قران واستمرت فى علية دة اة ترون حيث كلسب مولتا 

ارسي عن انها لي علا الكداب. بظر: مصطلی عوسة» ناریح فزاننه افقیني حييب وداغة نانوی ماما النائح۔ بیس ۰۱۹۷۹ 
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۴ ن الال * ف قصرف ال السفر.,* 
۹ 


صابون (عن) أى البلاد بعد فزان» فقال له والدی طر ابلس» فقال له لسلطان لابد 
أن أثمان الرقیق فى طرابلس أغلى من أثمانها قى فزان» وأثمان البضائم فى 
طرابلس أرخص من أثمائها فى فزان» فقال له والدى نعم فقال له السلطان هل لك 
فى أن أرسل معك رجلا من أمنائى ومعه رقيق لى فتبيعمه لى فى طرابلس 
وتشترى لى ثمنه كذا وكذا من البضانع» فقال له والدى حبا وكرامة» فعين السلطان 
صابون رجلا من امنائه وأرسل معه مايثوف عن ثلاثمائة من الرقيق وأمره أن 
يكون تحت طاعة و الدی» ياتمر بأمره وينتهى بنهيه؛ فما وصلا الى فزان وكان لذ 
ذاك متوليها السلطان محمد المنتصر فرح بقدوم القافلة لان أكثر منافعه منهاء قباع 
التجار رقيقهم فى بلده وأبى ابى ان يبيع فيها وكذلك أمين7') لسلطان صابون: فلما 
بلغ الخبر الى السلطان المنتصر دعا بوالدى وقال له» أنت الذى دالت سلطان 
الودای على إرسال رقيقه الى طرابلس وعدم بيعه هناء فأنكر ذلك والدى» وقال له 
إن السلطان صابون بلغه الخبر أن الرقيق فى طرابلس أغلا منه فى فزان» فارسل 
رقيقه مع خادمه وأمره أن يتوجه الى هناك فقال له: لم تجر عادة بذلك» وماوقع 
هذا الاباستدلالك وأظهر له عين الغضبه ولو لا أن الله أمسك لسانه لقال خنوه 
وخرج والدى من عنده فى غاية الغم والخوف على نفسه وماله» ولما كان عند 
المساء جاءه الحاج عثمان وزير المنتصر وقال: يامولاى تدارك أمرك بهدية 
وقدمها الى السلطان عسى أن نتفعك» فإنه مضمر لك سوءأء فلما سمع والدی منه 
ذلك أخرج من أحسن الجوارى ستاء فادخلهن عليه هدية» فرفض ان يقبلهن» فشفع 
فى قبولين الحاج عثمان المذكورء فحصل منه الصفح وان كان بقى فى نفسه 
مابقی» وتلافى والدى أمره وخرج مسافرا الى طرابلس» فدعاه السلطان وأمره أن 
ياخذ تابع السلطان صابون ورقيقه معه فابى وقال معاذ الله أن آخذه معیء ومالى 
وله» هو رجل من طرف السلطان وأنا رجل غريب لاعلاقة لى به» فاصر(") عليه 
السلطان المنتصر ان يسافر معه» فأبى والدی وحلف إلا يصاحبه فى طريق» 
وخرج والدى الى طرابلس وترك امین السلطان صابون فى فزان ليلحقه فسى 
ن الال ” وان ی اث بيع فيها هو وين اتف 


7 ن الال * فاكد عليه الان 
۱ 


طرابلس بعد أيام حين بلغ الخبر الى يوسف باشا() حاکم طرابلس أن المنتصر 
فعل كذا وكره قدوم هذا الرقيق الى طرابلس أضمر له سوءأء لان فزان من أعمال 
طرابلس والباشا هو الذى ولى المنتصر عليهاء ثم عظمت الأمور بينهما الى أن ال 
الأمر الى قتل المنتصر واستيلاء محمد المكنى7) حاكما عليها من قبعل يوسف 
باشاء 
وبیان ذلك أن يوسفه باشا بعد أن وصل اليه والدی وأعلمه بماحصل من 
المنتصرء حقد عليه وفكر فى حيلة يكيده بهاء ليظهر عصيانه» فاستشار بسضص 
أرباب دولته فى ذلك فأشاروا عليه بان يرسل بضاعة الى برئو على طريق فزان 
مع امین له بكتاب معه من عنده على عامل فزان وكتاب الى سلطان برئو فظسدب 
محمد المكنى الى ذلك وكان محمد المكنى قبل ذلك أحد حجابه: فأرسل معه أربعة 
أحمال من البضائع خلاف الهدايا وجهزه وأمره أن يسافر الى برنو عسن طریسق 
فزان» وكتب الى المنتصر كتابا يقول فيه: 


۲ سف يننا قرامانلی: حماء بعد حكم والب الطريل وی استمر من 11/144 وحيق بداية عام ۱۷۹۳ مت لات الا حسوال 
مارب سیب کررنت لین بدات فى ههد ایه» واللتذث ل ابامه حبك عرقت الدولة فى الديوق الاسنية تسمل ذلك من ابا حكمه 
و علفه انه على بالذا اسر سلالطین الاسر القراماتلي1 تعجر عن دقع الفيرن الاورية» فلات قرتا وااعثر! قل ضرب طرايئس باللنائق 

فعزل على بهذا من المكيء وباك اتنس عصر الأسرة ارف اة وعاات ييا فلي الدولة العشباتية من الاعبة الرمية وامشمرن علي 

رلك حن بدا ارو الايطال غليها عام ۱۹۱ 

پطر+ مصطلی عرست بارحی فزانه م ۰*۹ 

۲ عمد دلکی: جاء ل روابة ان غلمون: زر كان بالفلذ لولاء الك علي وعسد فزق" وما تیان الى اسرة الك الطرابئسية حساه 
هد الاسر ال طرابلي فى ولا درغرت ,نذا ل #سرعد من الصفافسيين ابستذلرا باتحارة والزراهة واصاعة لمهارغم فى ذلك وعين 

اللكين ریسا عليهيء واسنطاع لگن ان يدعم تبره وبکسب غب وال و ممل على عضوية عبني اعارة الولا اه وتعدو اسرة اللكسسين 

عن کار فر طرابشی وم غبها قوذ سياسى ولقتسادى كير وم امار ركئسبة مع السوداث و کانوا بلحبنون الفرصة ریا يكرت مم 

رة وسيطرة على الطريق التحارى بين طرابلی والسودان: ول علولة احدگار هذه اتحارة حاولرا اع ااسساطات الخداية ل 

عل لبنس لاعشثهم سكم حزان مال تلمين إمارة ارال ال قك الالماء ودفع عراسها حصورة معطمة الديران الولاية: لبك المسراج 

الذى کان مشگل موردا عها من موارد الولاايت وقد بر محمد للکین کاحه کبار مساعدى باشا طرابلی ومن اللرين ايها وكثنت د 

اليد الطول ای قمع اقتررات وال صاحیت تول عرسف باشا ولا۸ طرابلس فکات جنع پشمية کری وعدفسا نول وانده الال عله 

لتب "بك ارہ“ کی فلسعول عن جنع اراج من فرانده فان بسار اھا فى كل عام لاسام اراج حين حدئث هله القغسة این <کرها 

كاتينا واسنولى بالك لللکین على حکم فران. ينظ " مصطلی حبرحية: #اريخ فرغ عي ۰۷۵ 

بظر: ماعرات ار حالة الالفليزى سرن فرانسپس ۰۱۸۱۸ الرجمة <. مسطفي سودق الدار اثعرية الأكتاب طرابلس ۱۳۹۰ هسب 


مم خی 
rrr‏ 


الى حضرة ولدنا العزيز محمد المنتصر ونائبنا بإيالة فزان أما بعد: فانه قد تطقت 
إرادتنا بتوجيه تابعنا المكرم الأجل محمد المكنى الى دار برنو ببضائع للس لطان 
البرناوى!') وكتاب وهديةء وأمرناه أن يتوجه بها عن طريق ايالتكم فهو وارد اليكم 
وواصل ان شاء الله بين يديكم» فاذا وصل اليكم المذكور يتسنى أن تلقوا نظركم 
عليه» وترافقوه بقافلة متوجهة الى دار برنوء وان أحتاج الى ظير أو دراهم 
فاعطوه على طرفنا ونرجو ألا يكون منكم فى ذلك تقصير... والسلام»»»» 
فلما وصل محمد المكنى الى فزان أنزله السلطان المنتصر فى دار الاتزال 

وأكرمه ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع توجه اليه المكنى وأعطاه كتاب الباشاء قلما 
علم مافيه غاظه ذلك» وسكت على مضض» وصادف حلول المكقى فى فزان 
خروج قافلة متوجهة الى برنوء فصحبها المكنى وتوجه معهاء وغاب نحو ستة 
أشهر» وجاء ومعه من الرقيق شىء كثيرء فدخل فزان وملا أربع دوز( بالرقيق» 
فارسل السلطان محمد المنتصر الئاس للمكنى يلتمسون منه شراء الرقيق» لياخذ 
المكسب من المشترىء فأبى المكنى أن يبيع منه شيئا وقال: هذا مال الباشا ولم 
يائن لى فى بيعه هناء ثم طلب من المنتصر ازوادا يقوت بها الرقيق وشدد فى 
الطلب» فاغتاظ المنتصر منه وكتب له اوامر الى عامل سبهة7)أن يعطيه ماطلبه 
وقال له:أرحل والاقتلتك» فخرج المكنى على غير صور:1" موتوجه بالرقيق السی 
سبهةء وطلب من العامل أن يعطيه الأزوادء فأبى وقال: ليس للسلطان شىء 
عندى» فألح عليه المکنی فى الطلب» وقال له: إعلم أنك اذا لم تعطنی ماطلبته 
ومات (عدد من( الرقيق) سيغرمك الباشا ضعفه؛ فخاف العامل وجمع له من 
الزاد ما آراده وطلب منه ظهر/() فاكترى له مايقله» وسافر حتى أتى الباشاء وقد 
مات له من الرقيق جملة» من التعب وعدم الراحة فسأله الباشا عن سبب موت 
“كانت هدلج افتحارية ين بر وطق عامرة من العصور اهرس فد ال ريق ری فزق رود اهارق لهه لسن 
بسلکها ار بتر وبال ريني 
* نوز ع فرج من لمات ان کشت مساق ره ریسم نها بيدا مرا جتنت مرو أجد وا امد خت ری من 
* ھت لر سبها؛ احدی ادن الليية انگری فى وسط الصحراء حنویا؛ وهی السلا الرئيسية للدعرال الل بلاد السودافة. 
0 یاه عن #نضب والخوف. وای انابه بعد دید قلتسر له. 


۶ ل الاصلل * وسات فيه فی" 
۲ اهر * هو دابة ال ركوب" 


الرقیق؛ وعما فعل معه المنتصر فاعلمه بچمیع ماحصل» فاختساظ الباشا لذلك 
وأضمر له سوءء وبعد أن راق باله(ای المکنی) أراد الباشا أن يجرد عسکرا لفزان 
يقائل المنتصر ویملکها له» فسمع محمد المکنی بذلك فحضر آمام الباشا واستأذن 
فى التكلم فأذن له فقال: إنه قد بلغنی من سعادتك أنك ترید أن ترسل عسکرا 
لفزان» قال نعمء قال كم ترسل من العساكرء قال الباشا نحو أربعة آلاف؛ قال 
ليحسب مولاى كلفة الأربعة آلاف من أرزاق وأقوات وظلير وحافر وسلاح 
وبارود (نقام الباشا بحساب ذلك) فكان أكثر من خراج فزان» لان خراج فزان إذ 
ذاك نحو خمسة آلاف فرانسة فى كل سنةء وكلها ليست عینا بل العين منها انشسث 
والثلث الثانی رقیق» والثالث جنازير وقيود وجلود ونحسو ذلك» وذلك لكون 
الجنازير والقيود ياتى( اهل القوافل بكثير منها لأنهم يجعلون العبيد الكبار فى 
الجنازير بالنهار حتى وهم سائرون ويقيدونهم بالقيود فى الليل» فعندما!) يأتون الى 
فزان ويبيعون الرقيق تبقى عندهم القيود والجنازير بلا منفعسة ولافائدة فى 
عودتهم!") بها الى السودان: فيبمونها بأرخص ثمن» وكذلك الجلودء لأنهم يأتون 
باجربة!) من جلود البقر فيها ازواد للرقیق» ومتى باعوا الرقيق باعوها ايضاء 
فقال ای المكنى كيف يصرف مولائا من المال مايزيد على خراج ستة سنين» فقال 
الباشا وكيف اصنع؛ فقال المكنى إن أنعمت على بحكم فزان ثلاث سنين دبرت لك 
أمراً لاککون فيه خسارة عليك: فقال الباشا قله فان كان صوابا حكمتك فى فزان 
ست سنينء فقال المکنی:الرای عندى أن تكتب أوامر لجميع من له شوكة فى فزان 
بان ولينا أحمد ابن عم المنتصر سلطانا عليكم» فإياكم أن يستفزكم المنتصسر 
وتقاتلوا معه» والحذر من الخلاف (وأن) تكتب لأحمد منشورا بالتولية وعزل 
المنتصرء ثم تكتب لی فرمانا بولايتى وتعطینی مائتى فارس وألفى ريال فرانسة!”! 
وعشرين كسوة وخلعة للسلطان احمد وخلعة لی» وأن ادبر أمرى فى ذلك» ففرح 


۴ ن اسل تی“ 

"ان اصل * لللما...” 

7 ل الاسل * إل عودعم.." 

" راء جع حرفب: وابلراب إناء يصنخ من طد ابقر أو لنپ و اسدظ فيه الأططية رة ايوب واتممل فيه لجع الثميلة. 
۷ پل درد عر الربال الفرنسي اي کان بعد المد اللات الرئيسية لي بال لنرينها وانسودان ا۸ر رو 


۱. 


یوسف باشا وأخرج معه مائتی فارس» وو ازره بكاتبه الخاص المسمی بالزروق؛ 
وأعطاه ثلاثة آلف فراتسة وثلائین كسوةء وخلعتين ملوکیتین وأعطاه من الجمال 
مایقله ويقل عساکره» وخرج من طرابلس وتوجه الى فزان ومازال يُجِدُ قي السير 
حتى وصل الى البلد المسمى بسوکنة!) وهی لول بلاد الفزان فنزل بها وأزسل 
الى رئيسها فأحضره وبمجرد حضوره ألقى عليه كسوة جميلة وقرأ عليه المنشور 
الخاص به وفيه الائذار والتحريض على عدم مساعدة السلطان محمد المنتصس ره 
وأن الولاية لابن عمه أحمد» فقال رئيس البلدة ووجوه أهل البلد سسمعا وطاعة 
وأصبح مرتحلا من هناك بعد أن كسا من وجوه أهل البلد مايستحق الکسوة؛ الى 
أن أتى للمحل المسمى بسبهةه فأحضر رئيسها وعالمها الشيخ عبدالرحمن» وأخلع 
عليهماء!") وقرأ لهما فرمان الباشاء فاذعنا بالسمع والطاعةء ولصبح راحلا الى أن 
حل قرب المدينة» وهی قاعدة المملكة وتسمى مرزق7؟ فارسل الى المنتصسر 
يقول له» إنى جنت بأمر من الباشا اريد أن تحضر عندى لتسمعه؛ أو تأذن لى 
بالدخول الى عندك» وكان المنتصر قد بلغه الخبر قبل وصول العساكر فاغلق 
أبواب المدينة ووضع الحراس بالبندق وأمرهم ان يضربوا كل من دنا من السور 
من العساكرء وأن يبذلوا الجهد فى الاحتراس ففعلواء وجاء المکنی بعساكر فلم 
يدع( يقرب من السورء وكان المكنى قد جلب معه مدفعين صغسيرين بعجلهما 
(حملا) على الجمال فوضع المدافع وركبها على العجل ورمى بهما على السورء 
فاثر فيه» وأصابت إحدى الكرات!) يد رجل فذهبت بهاء ولما كان من الليل دعا 


* نره س رکا تفع علي الطربق #سمااري بن طرابفس وفرانده قوم على ولد رحب فده من المثرب املال السوذاب وسبال ردان 
من الشرق ومن الفرب سلسلة جيال يحيدة؟ و“كانك جنيع لولابة علرابلس * 
ينظر: کتاب من طرابلس الي فران م اكرات الرحالة الاجمليزي حون فرانسبس لبون عي ۵۷ = ۸* + 
۲ واعلع ابه ” الى اها بالخلع السقيثاتية” 
۴ عديتة مرزق: هي اة لیم راا وليمد عن طرابلي مسقا حوالي شهر بابسال ولعت مهم عة إغارية ين مسللاه سوه 
وطرابلي؛ ولد امد الولف عنها يدنيء من التفصيل الي هذا لكاب 
بطر من طرايكس لي اران وسذكرات ارا ال ملیزی فرانسیس لوث م ۷۲ - 
۳ ان الاسل * فلم پدعوه" 
7 احدی الككرات. * لي إسدى ایت اشام 
۳۹ 


المکنی برجل واعطاه کتلبا وأمره أن یتسور السور ویذهب به الى أحمد؛ وک ان 
الرجل عبارا سلالا » فاخذه وتسلق من السور 
ولم یره( الحرس» فتوجه به الى أحمد واعطا إياه» ظما فضه وجد فیه: 
الى حضرة السلطان أحمدء أما بعد.. فائنا جثثا پامر من حضرة الباشا وإنك أت 
السلطان؛ وأن المنتصر معزولء فإذا أتاك کتابی هذا فقم واجتهد فى لطفاء الفتتة 
وافتح الأبواب وخالف المنتصر فى كل مایفعله.. والسلام»: 
قلما علم مضمونه قام قاتما ودخل على ابن عمه المنتصر وقال له: أنت ابن عمى؛ 
وأنا وأنت رجل واحد قال له نعم فقال له أحمد فاذا كان كذلك لمْ أقفلت الأبواب 
ووضعت الحرس وأمرته بالقتال؛ فقال (المنتصر) يا ابن عمي إنى أخاف أن تكون 
حيلة دبرت علينا وعاقبتها تكون سوءاء فقال أحمد دع عنك هذا الفمل وفشح 
الأبواب والاقاتلتك؛ (ثم) نادى فى العسكر فأقبلوا عليه" وقال لهم: كل منكم فسی 
رتبته التى هو عليها يزيد ولاينقص وقد ال الملك الى فافتحوا الأبواب وأنزلوا 
الحرس» فقالوا سمعا وطاعةء وقاموا وفتحوا الأبواب وأنزلوا الحرس؛ وخرج 
السلطان أحمد بنفسه وأدخل المكنى بعساكره وأنزله بدار الضيافةء واستضافه تلك 
الليلة ومن الغد أرسلوا لأرباب الدولة كلهمء فحضروا الى الديوان وجاء المکنسی 
والزروق وقام الزروق واقفا على قدميه فقام كل من فى الديوان (ثم) قرا عليسهم 
كتاب تولية أحمدء وعزل المنتصر وكان مضمونه (بأن): 
صدر هذا الأمر العالى من حضرة الوزير يوسف باشا قرامائلى الى حضرة علماء 
فزان ولمرائها وعساكرها ولجنادهاء لما بعد» فان محمد المنتصر قد أعطى نعمة 
فلم يرعهاء وولى ولاية فلم یرد إيقاءها واطلق لنفسه هواهاء فرعت فى أوخم 
المراعى وني قوله عليه الصلاة والسلام: کلم راع' ولم يكفه ذلك حتى عصی 
أمرى مراراء وقد نصحته سرا وجهاراء وحين لج فى طغيانه وعمى عن إصلاح 
شأنه عاقبته بعزله عن منصب فزان؛ ووليت عوضا عنه أحمد الناصر العظیسم 
الشان» فاسمعوا له وأطيعوا وقد أمرناه بتقوى الله فيما ولى عليه: وأن يعاملكم 


ی الاصل * ول نره" 
“ان اال * زارا اليه..* 


بالشر ع الشریف فى جمیم الأمور لدیه: وبذلك ينجو من القتصاص يوم يؤخذ 
بالنواصىء والحنر ثم الحذر من الخلاف والسلام..ولما أن اتم الکتاب فام هو على 
الدیوان ودعا للباشا وللسلطان» وضربت النوبة السلطائية و اطلقت المدافع ووفد(') 
الناس لتهننته وقام الزروق والمکنی وخرجا الى محل سكناهماء وأقاما فيه ثلاثا ثم 
اجتمعا بأحمد الناصر وقالا له: إعلم أننا نريد الرجوع الى طرابلس ونخشى عليك 
غائلة المنتصر بعد ذهابناء ونحن لك من الناصحين وعليك من الخائفين» فإن كنت 
ثقبل نصحنا فاقبض على المنتصر واستصف أمواله: ثم اقتله: والا فمادام حيا 
فإنه يتقنص عليك ولايستقيم لك أمر والسلام؛ فلما سمع أحمد كلامهما قام من وقته 
وساعته وقعد فى ديوانه ودعا بالمنتصر فلما حضر أمر بالقبض عليه فقبض 
عليهء فقال له المنتصر: لم قبضتني؛ فقال له إعلم أنى وليت هذا الأمرء وليس فى 
خزینتی من المال شىء ومال السلكة كله عندك» فان اردت أن أطلق (صراحك) 
ادفع جمیع المال الذی عندك؛ ثم أمر به الى السجن فسجن حتی دفع جمیع ماعنده 
من المال والمتاع؛ ولم يبق فى بيته شىء؛ ثم مر بخنقه باللیل (فقتل) ولما شاع 
الخبر بموته دخل المکنی مع الزروق على السلطان أحمد وهو جالس فى ديوائه؛ 
فطلب منه المکنی المال الذی أخذه من لمنتصر وقال له هذا (المال) للباشاء فدفعه 
اليه السلطان أحمد بقوائمه ثم قال له المكنى: اننا نرید السفر لان فزان ليست بدار 
اقامة فهيىء لنا ماصرفه الباشا على العساکر فقال له السلطان أحمد الم تكن قد 
أخذت جمیم أموال السلطان المنتصرء قال نعم اخذتهاء فقال له أما فیها كفاية لك 
وللباشاء قال المكنى: لاء لان العادة أن مال المعزول والمقتول یأخذه الباشا بسدون 
أن يحسب عليه وأما ماصرفه على الصاکر فيؤخذ من المتولی؛ فإما أن تدفع لى 
جميع ماصرفه الباشا على هذا الجيش وإما أن تترك المملكة لصاحبها يديرها برليه 
فامتثل السلطان أحمد وقال له كم فذر هذا المال» فقال (المكنى) بأنه قد صرف 
على هذه العساكر من ارزاق ومأكل وملبس ومركب ومحمل وخدمة ماينوف على 
اثنى عشر ألف ريال فرانسا() فإما أن تدفعها أو تدفع ستة آلاف مثقال من الذهب» 


ن الأمل * ووفدت افا لمفه* 
7 ق الاصل " عن القر انس" 


فقال السلطان أحمد ای دخلت فى هذا الأمر على خزينة فارغة: وأريد أن آقسرر 
على البلاد مافرضته على فامهلنى حتى أجمعه» فقال له العجلة العجلة فقال له 
السلطان أحمد اذ لا أقل من خمسة عشر يوما فقال له المكنى لك ذلك لكن بعدها 
لا أمهلك يوما واحداء ثم طلب[) السلطان أحمد دفتر أسماء البلاد؛ فوجد في( 
مائة بلد غير المدينةء ففرقوا الاثنى عشر ألف دينار على البلاد من سوكنة انتی 
هى ول البلاد من ناحية الشمال الى القطرون التى هی أول البلاد من تاحية 
الجنوب» وهی تاحية الودای» ومن زويلة التى هی فى المشرق الى الشباطى التى 
هی فى المغرب» کل بلد بحسب مايليق بهاء وكتب السلطان أحمد أوامر الى جمیع 
البلادء كل أمر مضمونه: 
الى فلان رئيس البلد الفلائية أما بعدء فإننا التمسنا الاعانة منكم على المبلغ الذى 
صرفه حضرة الباشا على العساكر الذي" قدموا صحبة المکنسی والزروق 
وخصكم منه كذا وكذا ريالاء فحال حلول أمرتا اليكم تجمعوا المبنغ المذکسور 
وترسلوه صحبة امین من طرفكم سريعا دون تلكؤء والحسذر مسن المخالفة 
والتعطيل» والسلام.. 
ثم ختم الأوامر وأمر النجایین(") بتوصيل كل كتاب الى من هو له فرکب النجابون 
فى الحال؛ وذهبوا بالكتب كل مذهب وكان المكنى قد نسخ من دفتر أسماء البلاد 
نسخة ثم ذهب الى دار نزله وكتب منها مائة كتاب (جاء فيها): 
الى رئيس البلد الفلانية آما بعدء فان السلطان أحمد أرسل يلتمس منكم دفع ماهو 
كذا وكذا ريالا فإياكم أن ترسلوا له شيئا من ذلك لأن المبلغ المذكور (يمكن ان 
يدفعه هو) ومن بُخله أراد أن يغرمكم إياه والسلام.. 
وكان أهل البلاد حين جاءهم النجابون الأول بالكتب اهتمسوا وجمصوا أتفسهم 
ووزعوا المبلغ على الرجال كل بحسب طاقته فما راعهم الاورسل المكنى قد لتتهم 
بالكتب قلما قراوها تربصوا وتراخوا ونم يظهروا عصيانا (وتوقفوا) حتى ينظروا 


۷ ئی الاصل * نم دما الساڈاٹ احند يدر عیام لاد" 


"ان انق" فد 
7 ن الاس * الى ندموا 
"الاين" خم اماب او میب وعم الذين ‏ بر کسون امال اشحينة السربمة لترصيل الا عبار والاؤامر اللطاية + 


۷۱۹ 


الى مایژول اليه الأمر» فمضت الخمسة عشر يوما ولم یات أحد بشی»؛ وفی الیوم 
السادس عشر أمر المکنی جماعته أن یلبسوا سلاحهم ويأخذوا اهبتهم کانهم يريدون 
الحرب و اصطحبهم ومعهم الزروق ودخلوا على السلطان أحمد وهو جالس فى 
ديوانه» فرحب بهم و أکرمهم فقال له المکنی يا أحمد هات الدراهم التى جمعتهاء 
فقد طال7) بئا المقام وثريد السفر ووعدنا قد تم البارحةء فقال السلطان أحمد لم 
ياتنى شىء الى الآن» فاظهر المكنى الغضب وقال: يا بارد أتريد أن نمكث معك 
طوال الدهر ونترك حديث سيدنا الباشا لأجل خاطرك» ثم نادى يازروق ماذا 
عندك من الأمرء فقام الزروق واقفا على قدميه وقال: يا أرباب الدیوان اعلموا أن 
السلطان أحمد رجل لايصلح للسلطنة وهو معزول كما أمر بذلك سيدنا پوسف 
باشاء ومد اليه يده فجذبه من كرسيه فأكبه على الارض وقال لاعوانه الواقفين 
خذوه فأخذه الأعوان فى الحال: ومزقوا ماعليه من الئیاب وقالوا (للمكنى) مر فيه 
بأمرك» فقال المكنى أذهبوا به الى السجن وثقلوا أغلاله وقيدوه فجمعوا يده على 
عنقه وسحبوه مهانا ذليلا ثم فعلوا به ما امرهم المکنی» وفى الحال7') جلس المكتى 
على كرسى المملكة وأرسل الحجاب والأعوان ودصا جميع أرباب الديوان 
كالقاضى والمفتين وكبار التجار والوزراء وأرباب المناصب فحضروا وجلس كل 
فى المحل المعد لجلوسه وأخرج الزروق فرمانا ووقف على قدميه ووقف كل من 
كان حاضرا ثم قرا الزروق المنشور بتولية المكنى حاكما على فزان وعزل 
المتولي() عليهاء وكان قد اجتمع فى دار المملكة أناس کثیرون؛ وبعد أن قسریه 
المنشور ضربت النوبة للسلطائية وأطلقت المدافع ووقع فى تلك الساعة ازدحام 
فاختطف أحد العسكر الفقراء عمامة رجل ورآه المكنى فأمر بمجيئه بين يديه: فلما 
مثل بين يديه سأله لم خطفت العمامة» هل احتقارا(") لى حتى يقال اتنى غير 
عادل» ثم أمر به فضرب خمسمائة کرباج» وخرج الناس یرتجفون(") خوفأء وكان 
ن الال * لاہ ثال ينا 
ن الال "و“كان اللگین قمد ن ابال“ 
اوها نفو ْ 
“ان اسل * لم حلفت امان ال" 
ن الاصل " وعرح جس برسفرن" 


هناك جماعة() من أولاد ملوك فزان فحینما(") روا عنف المکتی ومافعل فرواء 
(حیث) فر بعضهم الى بلاد السودان ویعضهم الى ابن غازی, ثم بعد ذلك جاعت 
أم أحمد الناصر الى المكنى وسالته فى اطلاق ولدها من السجن» وتوسلت اليه 
بجماعة من أمراء الدولة» فقال لن اطلقه حتى آخذ مته كلفة العساكرء وكان قد 
بلغه أن أمه ليها مال عظيم اكتئزته من مال أبيه» فشدد فى طلبه؛ وعلق 
إطلاقه على خضور المال» فصارت العجوز تحضر له المال شینا فشینا حتى لم 
ببق عندها شىء ينفع ثم أمر بخنقه ليلا فخنق» فجاءت أمه تطلب فكاكه فأمر 
باعطائه لهاء وأخرجوه لها ميتا فطار عقلها فقالت له» بأى جرم قتلته» قال قتلت 4 
قصاصا بالمنتصر (فقد) قتله (ابنك) بغير حق» ثم قبض على وزيرى المنتصسر 
الحاج عثمان وأخيه الحاج يوسف واستصفى أموالهما وأطال سجنهماء ففر الحاج 
پوسف (بواسطة) حيلة دبرت له وبقى الحاج عشان فى السجن الى أن مسرض 
وأشرف على الموت فأخبر المكنى بشدة مرضه قأمر باخراجه الى دار فأخرج 
ثم مات بعد أيام قلائل» واستوزر المكنى بعدهما الوزير الكامل المرحوم أبابكر بن 
خلوم» وكان فتى عاقلا رئيسا چوادا سخى لکف» من عرب أوجلة. 

ثم عسف المكنى بأهل فزان عسفا قبيحاء وجعل على كل بئر من آبارهم 
ريالا فرانسا وجعل على كل مائتي نخلة ريالا كذلكء وتحسب من أصل الم‌انتین 
کل جبارة لها جراند» وهذا خلاف مايأخذه من الجنایات» وکان لمرزق قب عدد 
مملكة فزان سبعة أبواب فأغلقهاء ولم يبق إلا باباً واحداء وأوقف!") على الابسواب 
مکاسین(") يأخنون على كل حمل من الأحمال الداخلة ريالين فراتساء سواء كان 
مملوءا خيشا أو حريراء وزاد فى مكس الرقيق سدس مثقال ذهها. 


»ل سل * وان هناك من فولاد ملك فران جاسة" 
ن الاصل ” حون راو" 

7 ن الال * وکان ند بلنه ان امه ديعلا" 

ن الاصل " واحدت على ال هد ." 


۶ رکاسبن* ای شمن اضرب لل لطر قنك" 
rı‏ 


ثم غزاه آولاد سلیمان!) وهم قبيلة عظيمة من أعراب البادية فققل منهم 
كثيرا وهزمهم (وكان) سبب اغارتهم عليه أنهم كانوا آمنين7) لیوسف» وكان الباشا 
واكلاً اليهم طريق فزان یزمنونها من كل قاطع طريق» ولهم عليه عوائد وخلع فى 
سنة» وكان كبيرهم يسمى سيف النصرء وكان متهم بطن يسمون أولاد بشرء 
فتحيل يوسف باشا وألقى العداوة بين جماعة سيف النصر وأولاد بشرء وأراد قتل 
أحمد بن سيف النصرء ففطن (أحمد لذلك وخرج من طرابلس ليلا بحيلة تمث له) 
وعصى أمر الباشاء وصار ينهب القوافل ويقطع الطريق على المارين: فدعا الباشا 
أولاد بشر وكساهم ووعدهم( خيراً وأسنى جانزتهم» وأخرج معهم عسكرا لقتال 
أولاد سيف النصرء فذهبوا صحبة العساكر وقاتلوا أولاد سيف النصر وثقلت 
الوطأة على أولاد سيف النصر فانكشفوا وأجلوا الى فزانء فظنوا أنهم یملکونها من 
يد المكنى ففعل بهم ماذكرنا وانهزموا فى البرارى والقفار ثم إن يوسف باشا غدر 
بأولاد بشر وقتل منهم أناساً من کبارهم» فافلت منه من أفلت وبقى الحيان عدوين 
لهء وذلك من طمعه وسوء تدبيره وغدره وأول غدر وقع منه (كان) بأخيه أحمد 
باشاء وذلك أن السلطان سليم خان (" عليه سحائب الرحمةء أعطى مملكة طرابلس 


.١‏ اولاد سليسان: فييلة ریا كييرة كانت تسيطر عل الطریق التسارى بين طرايلى وغزان» وكات أترادها مرهوى الذانب ولايسطيع 
أسبد العبور على هذه الطريق آلا بعد دقع الأنثرة شی رشلا کات اخرب ينهم رین وال طرابثي وحاکم فزان نكاد لاترقسسف 
حين اعانرا خرب على وال طراشی» فوضع الوالى عطا حربية رعاجهم بلوة کری فهزمهم رهريوا ال اطدوه للسريسة وسسن 
عاك اترا يشددرت الات على الطرك» الکن الرالى ددد ماهم بعد غردتهم الى دبارعم واباد معشهم ورل اياون سین 
ابا ولكن لازال اهل المسراء يمنظون سوم وعحفوفلسم؛ 

بنط : لارا حون فرانسيس عن 1-4 4, 

۲ تین * ای امین راان" 

ل الاصل ' راوهدهم. 

نٹ سلیم حان» هو ابن السثيثان بایزید الان سكم الدولا العنماتية إل الفترة من ۱۸۱۲ الى ۱۸۷۰ بعد ان تازل له اوہ سین 
اكم واستطا ع اشحلهي من اعبه لحد عام ۱۸۱۳ و كانت الدولة المانية نشهدسراعات وتررات فل الشرل زالاري نظاد يوه 
وال شمر بلاد فثرس» وق مدبة ترز النشى ميرش الشاه اعاعیل الصفري فل مهل تشالدیران فهزمه واستول علي يلاد فسارس هام 
4م ول طريل خوردنه نع بروج للماليك بقياد1 السلطان الغوری فاآمه الهم والظى مم إل مرج دابل فهزمهم رك لي الى لطا 
الخورى ل للم کةه وفرت فرك الل مصر فتبحهم السلطان سليم حبق الى هدم لي نعل الريداتية يقرس. العياسية الحالية رم السلدثات 
رمان بای فاند للساليك و دحل السلطان سليم الاغدرة عام 1817م وقبض غلى طرمان بای وقطه فلت درل الاك واتقيست 
الى الدرلة العثماتية كل من عضر والشام والمساز واستمر قطان سلهم ال جهرده الشرقية حبين ترق عام ٠١۲١‏ وعبلف ابه لوحیسد 
الط مفحف. 


ينظر؛ «.ععالعریر الدداوی» انول العثماتية مولذ منترى غليها جا عي ۰۳۱۰ 
۱۳ 


المغرب لعلى باشا برغل ووجه معه العمارة السلطاتية صحبة قبودان باشا وکان إذ 
ذاك حسین باشاه ولما قدم الاسطول الى طرابلس وکان والیها هو أحمد باشسا 
قرامائلی(۱) آخو یوسف باشاء فارسل على باشا كتابا الى علماء أهل البلد وأرباب 
الحل والعقد فيها مضمونه: 
أن مولانا السلطان سليم خان» عز نصره تفضل على وأعطانى طرابلس 
مملكة لى وها أنا قد جتتكم بأمره» فائظروا ماذا ترون وردوا لی جوابى سريعا 
وأن ابطاتم بعد ست ساعات هدمت عليكم سور البلد بالمدفع واخذتها عنوة وأفعل 
بكل منكم مایستحقه» وحين وصل الكتاب الى يد أهل العلم افتوا أنه لايجوز قتال 
عساكر السلطان فان قتالهم كفرء فدار أحمد باشا واخوه يوسف باشا على الناس 
يسألونهم النجدة فأبوا عليهم» وقائوا لايمكننا قتال عساكر السلطان» ونحن مامورون 
بطاعته من الله ورسوله» وحين رأيا ذلك خافا إن أقاما بالمدينة (أن) يدخل عليهما 
على باشا ويقبضهما ويرسلهما الى القسطنطينية أو يقتلهما أو يؤبد سجنهماء فخرجا 
ليلا الى تونس بنسائهما وأولادهما وخدمهما وأتباعهماء وأرسلا الى المرحسوم 
حمود:!) باشا يعلمائه بقدومهماء فارسل لمقابلتهما الوزير مصطفی كاهية فأدخلهما 
(تونس) فى موكب عظيم وأنزلهما دارأ واسعة جميلةء ولجری لهما من الأرزاق 
مايزيد عن كفايتهما فمكثا فى تونس (مدة) فى أرغد عيش وأهنئه (وكانت مدتهما) 
سنة وستة أشهر ثم إن على باشا طمعت نفسه فأخذ جزيرة جرباء ومع أنها كانت 
من أعمال طرابلس وأن صاحب تونس أخذها ظلما (الا أنها أصبحت تتبع لتونس) 
حتى أرسل اليها على باشا أسطوله فملكهاء فوقع الخبر علىالمرحوم حمودة باشا 


۶ برد ينذا فزداشی: هر مؤسس تلاسر الفراماتيلية هن کان لها النضل إل ناسيس اذو تلا ال ماوعا اه وائ اسر 
مکی الأبل عمل جد فى ال سطرل افت ركى لل لرابلسء واستلر ليهاء ودعلل ال أعلها وتزو ج منهم واساعرب وکزان خابا موه وتا 
لسو يال و کشت الاد قد ادت الأكثبر من فاد اطکم ار کی عبلال اللدرئين السادس مشر والسابع عفر اليلادنين فلرر خسرورة ان 
سكم قلات وید مقئل رال عليل يفنا عام ۷۱۲م يكن أخد بادا يناي من لعل ايلاد ومدفوب اشن الان جتولية مر ليا 
نرت الستات علي ذلك مارغ اد بالنضاء على اماب اللمسكرية این لفكت الإلاد بان دير شم اة رى واسسي وة 
کر ليية واستطاح هذه القوة ان بیت تق فل اک وأن ویم تروات له من اتف عل امسار این نی سین سس ولا 
وفران واندا اسطرلا ثريا ی البحم المترسط» وقاد يه ابقهاد امسر خد الاساطيل الارويهة: خصارعت فوربا وار یکا لکسب وده ما 
مسر الات لاه على الاترف له بنوريث سلطا فى ناه من بعدم فاستمر حکسهم للا حن هام ۱۷۳۹۳ 
7 حدردة باشا هیر وال نوشی من ابل انتولة ماه في ذلك ارچ 
rr‏ 


فعظم عليه وکبر لدیه وقال: هذا الرجل أخذ طرابلس بغير حسق. ون مولانا 
السلطان سلیم ما أعطاه طرابلس هذه بل اعطاه طر ابلس الشام» و علی سبیل الفلط 
چاء وملکها ومانازعناه فطمع فیما فى آیدینا ثم دعا لاحمد باشا صاحب طر ابلس 
وأخيه يوسف وقال لهماء إنى أريد أن أخرج معکما عسکرا يأخذ لکما البلد من يد 
على باشا برغل ویمکنکما من البلده لكن لا أفعل ذلك الا إن ضمنتما لى مصروف 
العساكر التى تذهب معكماء فضمنا له ذلك» وكتب أحمد باشا بذلك كتابا شهد فيه 
على نفسه وجميع من حضر من أرباب الدولة وختمه بخاتمه وكتب بعده أخوه 
يوسف وكان يسمى اذ ذاك يوسف بك» وقال إنى أشهد على نفسى أنى التزمت 
بجميع المصاريف التى لزمت العساكر من جزية والدنا العظيم من خزينة والدفا 
العظيم حمودة باشا وأن ادفعها اليه إن قدر الله على أخى أحمد باشا بالذى لابد منه 
فاکون أنا المسئول بدفع المبلغ بعده..... والسلام 
وختمه بخاتمه وانعقد الأمر على ذلك ثم أخرج المرحوم حمودة باشا طائفتين 
عظيمتين من الترك ومن طالفة البربر المسماة بزواوة وجعل نظر الجميع 
للمرحوم مصطقی كاهية وأمر أحمد باشا صاحب طرابلس أن يكاتب أكابر أمل 
بلده ووجوه الدولة سرا ويعلمهم أنه قادم اليهم7'! بالعساكر التوئسيةء فكان كذلك» 
ولما وصلت الكتب الى طرابلس وقرأها أربابها فرحوا غاية الفرح؛ لان أحمد باشا 
كان رجلا حليماء وعلى باشا برغل كان رجلا جبارا وثقلت وطاته على البلد وجار 
وقبض على كثير من وجوه الناس واستصفى آموالهم» وحين جاءت العساكر الى 
طرابلس أراد على باشا برغل أن یقاتل فخذلوه وامتنعوا عن القتسال» ولما رأى 
الأمر آل به الى ذلك ركب فى سفينته وهرب الى ثغر الاسكندرية ودخل أحمد 
باشا الى دار ملکه» وأحسن الى مصطفى كاهية والى امراء العسكرء فارسل 
صحبتهما هدية سئية الى المرحوم حمودة باشا ورحل المرحوم مصطفى كاهية 
بعساكره الى تونس وبقى أحمد باشا وأخوه يوسف بيك فابقى يوسف أخاه نحو 
أربعة أشهر وأحسن الى الطوبجية وربط معهم() وجعل أمره سرا وفى يوم من 
ن الاصل * غادم ملم" 


"۲ وربط معهم: ای كفن ممهم على استلام اگم من اغيه احا 
۳4 


الأيام خرخ لحمد باشا الى الذزهة فى المنشية؛ وهی بلد عظيمة آمام طرابلس» كلها 
بساتین وکل بستان فيه بيت أو قصر على حسب أحوال الناس؛ وکل رجل من أهل 
طرابلس له محل فى المنشية یتنزه فيه» وأکثر أهل طرابلس یمکون فى المدينة 
للبيع والشراء والأخذ والعطاء» طول نهارهم؛ وعند المغرب یتوجهون الى دورهم 
بالمنشية وهی أنزه مكان يوجد بطرابلس. 
ولما خرج أحمد باشا الى المنشية تخلف عنه أخوه یوسف» وكان من عادته 
أن يذهب معه أیتما() ذهب» فتعلل بوجع فى راسه وتخلف وترك أخاء وعندما 
ابتعد (أخوه) عن المدينة أغلق (بوسف بك) باب المدينةء وأمر الطوبجية أن 
يوجهوا المدافع الى جهة المنشيةء وبلغ الخبر الى أحمد بان المديئة قد أغلق بابهاء 
فكر راجعا خوفاً من() أن يكون قد طرقها عدو» فلما قرب من السور ماراعه إلا 
المدافع قد أطلقت عليه وعلى أصحابه؛ فمات منهم جمع غفيرء فانقلب احمد پاش 
بمن معه من أولاده وبعض العساكرء وجعل یِجدٌ فى السير حتى نزل بمبراتا وهی 
بلد عظيمة كلها عساكرء لان أهلها كلهم أولاد أتراك» وأكثر عسكر طرابلس منهاء 
فاستتجدهم أحمد پاشا أن يرجعوا معه الى طرابلس لحرب يوسف أخيه فلم يجد 
عندهم مايسره وارتحل عنهم وجد فى السير الى أن وصل الى مصرء ودخل 
على واليها صاحب السعادة الحاج محمد على باشاء وكان إذ ذاك مقيما بالثغر 
الاسکندری» فأعظم ملقاه وأجرى له أرزاقاء وبعد أيام من ذلك وصل الخبر الى 
يوسف باشا بان أخاه فى مصرء فاحضر سفينة وأنزل فيها حريم أخيه وبقية عياله 
وزودهم ولمر قبودان السفينة أن يوصلهم الى أخيه أحمد باشا بالثغر السكندرىء 
ثم إنه قطع يده من المرحوم حمودة باشا ولم يوف بالمبلغ الذی كان (قد) أشهد به 
على نفسه وجحد إحسانه وظلمه وش در القائل حيث يقول:- 


رن ل الامل "مهما ذعب,.* 
( ن الاصل “حبرا عن مگون»." 


لكن المرحوم حمودة باشا لم یعامله بأفعاله» بل حين رأى منه ذلك ترکه ولم یعاتبه 
ولم يطلب مته مالا ولانوالاء واغرب ما وقع من یوسف باشا المذکور أنه لما 
مات الى رحمة الله تعالی المرحوم حمودة باشا جاء رجل من لحمارتة الى 
یوسف باشا وهم من أعراب بادية تونس وبشره يموته» فخلع عليه وأكرمه وفرح 
غاية الفرح کأنه بشر بموت اعظم أعدائه. 
ونرجم الى سياق قصة السلطان() صابون» وهو أنه لمافتحت له طريق 
أوجله اعتمد علیها وارسل قوافل منها مراراء ولما كانت مصر من أوجلة أقفرب 
من طرابلس» جاعت الیها القاقلة وذهب بعضها الى ابن غازی لقربها أيضاًء وبلغ 
الخبر الى السلطان صابون أن قافلته تلج مصر وأن بها حاکما عادلا جلیلاء فارسل 
اليه هدية وکتابا يطلب منه المودة واتصال القلوب» فارسل حضرة ولده عمسر 
عسکر باشا هدية للسلطان صسابون واصحبها القاووش( ونفرین من أتباعه وکتاب 
يدل على ما التمسه السلطان صابون من والده(" وفی اثناء ذلك فطنت القبيلة 
المسماة بز غاوة!) بمرور القافلة عليهم؛ وعلموا أنها ليست بذات شوكة فاعتدوا 
لنهب القافلة ووصل القاووش بالکتاب الى السلطان (صابون) فاكرمه!') ومن معهه 
إثم) أرسل قافلة صحبة القاووش (نفسه) وأعطاه هدية جلیلة»(لحاکم مصر) ولما 
جازوا بلاد الزغاوة خرجوا علبهم وکبسوهم وقتلو! القاووش والمقاتلة من أهل 


۳ ن الاصل * و الطاب عنه مالا * 
7 مرهلا کاتب على اتسام قصي واحدات طوبلة بلطم بها سپال الحدیت لم بعود اليه بد حدیث طلويل. 
7 #فورش؛ ۳مد انراد الفربین الل اسان" 

* وهلا دلبل واضع على لو العلاقاث ين ودای ودول شال ایلیا عاسا مصر ورای و كاك القسارة لوم بنور كبن لل توطبد 
الملاقات بين “مال ار بايا و سنوها, 
“ان الاسل * وكان اذ ا" 

۴ نا خاون: من یکل الور اللمنمية لین ماحرت ال الفريقيا من عصور اقدية» كن موطهم الاصلی ما رتيا والصسراء ریب ثم 
اأمدررا حتوبا ميث وادی ليحر وة نداد وفبال دارفور وفك تبحد الموامل مباسبة وظروف طیببد فاعططوا بازنوح ال فقه 
ايلاد قطیرت اشكانلم والولشم ولازاات هحم ام مساحرة عن الشمال الل انوب وهم إل ر كة ذائسا دازون بالبريسسة واشدساط 
پدندلون بافزراهذ واگ‌عارة واژرهي؛ واستف, ممظمهم إل مال «ارفور وبتنشر الياقون ال کل ماه لسودان وفقلبم ان وینحتنسون 
العرية مانب لنتهم ابا وهم عريئرت ال الاسلاب 
بشر: 012,1 01 انمعد اتی عبد كبو. الدول الاسالامية ن غرب التريقية فق اللرث المادر اللسرى ص .41١‏ 
ن الاصل * واكترعه* 

1۳۹ 


القافلة» واخذوا ما فیها من الاموال»(وحیتما) بلغ الخبر الي السلطان صابون ارسل 
جيشا كثيفا فقتل من الز غاوة مقتلة عظيمة»وحين بلغ الخبر الي حضرة الوزیر 
الحاج ابراهيم باشا ووالده المعظم» اغتاظا لذلك وجهزا جيشا كثيفا على كردفان 
لنصر المرحوم محمد بك الدفتردار وقصد بذلك نكاية السلطان محمد فضل 
فارجف فى دارفور أن عساكر مصر قامعةء وخافوا آشد الخوف فقصد الدفتردار 
کردفان() وعارضه عبد السلطان المقيم بكردفان وهو المدعو مسلم فقتله العسكر 
فى الحرب» وملك كردفان وماوالاها وبقيت في يد حضرة ولى النعم الى الآن؛ 
وهی سنة 757 1ه (۱۸۳۷). 
ثم أن السلطان صابون جهز قافلة عظيمة خرج فيها المرحوم السيد أحمد 
الفاسى ومعه من الأموال ما لایحصی كثرة: وأمرهم بالتوجه الى مر عسن 
طريق7) أوجلةء وأخرج معهم جندا كثيفا لحمايتهم حتسی دخلوا دار الزغاوة 
ودخلوا بلاد البدیات؛ ومنها ضربوا البر فضلوا الطريق ونفد ماعندهم من الماء 
حتى أن الشربة من الماء الفواح بيعت بسبعين فرانساء وذبحوا إيلا كثيرة وصاروا 
يعصرون الفرث ويأخذون الماء الذى فيه ويعرضونه للهواء حتی یبرد (شم 
يشربونه) وبيعت الشربة فيه بسبعة فرائساه وهكذا حدثنى المرابط عمر المصراتى 
ومن كان معه والعهدة عليهب ولما أشتد العطش بالناس مات رقيقهم وکشیر مسن 
أحرارهم وأیقنو! بالهلاك: وكان الشريف أحمد الفاسى معهم كما ذکرنا وكان عنده 
ماء كثير فطلبوا منه ماء (لانقاذ حياتهم!) ) من الهلكة فأبى وقال أنا صاحب عيال 
وفى هذا الماء حياة لنفسى وعيالى وهؤلاء العيال صفاره وأنا مسئول عنهم يوم 


ر وره فى هاش العطرط عبارة تقول: “قف على ان اسنهلاگ صمد على باشا رمات من السرجات” واعل هله العبارة حامت من 
اناقل وهی ادارة الى ميم الخلا التاريني اذى وتم ليه للزلف دك ان حملة الدفتر دار كانت علي سودان ولد الل وکات 
ردا اداپ من عد على باننا على | ملین والشايقية انين خترا انه اسماعيل باتا ال منطلة خندى بالسردان بقيادة الك ثم ملك 
تن 

جار: فل الك کل من؛ خیدالرهن قرانمی؛ عصر دب علی» عي ۶۳۱ 
مکي یکا السردان عو ارود ص ۰8*۱ 
تمرم تنو تريخ لسودان و جاه ع ٠1١١‏ 

”ن الاصل: ” على طريق" 

“اي الاصل: * نرا مه ماه لبا اخسهم من الملكة..* 


مصف 


القيامة ولن() أكون سببا فى موتهم؛ فقالوا له بع لنا الماء بما تريد من الثمسن 
واكتب علینا وثائق» فأبى ايضا ولما رأى أهل القافلة أن العطش قاتلهم لامحالة؛ 
قالوا للشريف ما أن تعطينا الماء طوعا أو ناخذه كرهاً عنك. ثم أفعل ماتريد لأنه 
لايحل لك من الله أن يكون عندك الماء وتموت (نخن) عطشأء فأبى أيضا وحيسن 
رأوه مصمما!) على الإباء اقتحموا عليه الخيام وأخذوا منه الماء كرهاً عنهء 
واقتسموه بينهم وتركوا له (نصيبه!) من الماء) كواحد منهم؛ فمات جميع رقيقه من 
العطش ثم سهل الله عليهم ووصلوا الى جالوا بالسلامة» واكتروا جمالا ورجموا 
الى المحل الذی ماتت فيه ابلهم وذهبوا فى البر فجاعوا بحمول الصمغ وسن الفيل 
ودهن( لنعام. وذهبوا بها الى بنى غازى وباعوها هناك وأنتقل الشريف أحمد 
الى طرابلس واستفتی العلماء فى من غصنبة منه الماء حتى مات رقيقه کله» أيغرم 

أم لاء فافتوه بأنه يلزم أهل القافلة غرم ثمن جميع الرقيق الذى مات» فأخذ الفتوى 
منهم وسكت على ماعنده (ثم) رجع الى دار ودای» ولما دخل على السلطان أكرمه 
ورده الى وزارته» فأخرج الفتوى وضبط من أتى بصحبته من أهل القافلة وأخذ 
منهم جميع ماعندهم من المال: وصار يترقب كل من جاء منهم فيضبطه 
ويستصفى امواله» بمقتضى مامعه من الفتوى» حتى أخذ عوض ماله بل أكثر منه 
بأضعاف مضاعفة؛ وذلك كان سبباً فى موته بعد موت السلطان صابون» ذلك 
أنه كان شديد الباس عنيف المواقف على ملوك الودای؛ يؤذيهم ويسبهم ويلعلئهم 
ولايقضى لأحد منهم حاجة الا ويأخذ مته رشوة فلما مات السلطان صابون أتفق 
أهل الوداى على قتله لتلك الامور؛ ولكون أمراء الأجناد كانوا يتوسلون اليه 
ويستشفعون لديه فى التجار الذين كان يسجنهم ويستصفى أموالهم فكان لايقبل لهم 
شفاعة: (فحتدوا(۱))» عليه فلما أجمع أمرهم على قتله تسوروا عليه الدار وقتلوه 


"ان الاصل " ولا أكرن" 

"ال لاال " حين رلوه عم على انامه" 

ن الاصل " ور کوا لہ مه کاحدهم.." 

٠ . دمن العا هر دعن يدعي من شحم اعام ويستصمل فى معاقة اروج لكيوة والمروق للعنقة رنه لحم‎ ٩ 
ن الاصل * والك کان سيا لموله..”‎ 

۲ ن الاصل * ناضطانوا عليه..” 


ليلا وانتهبوا جميع مامعه وأدخلوه دار السلطان» وکان فى مصر رجل من أهل 
طرابلس الغرب يعمل آغشیة السرو ج بالفضة المسماة فى عرف أهل مر 
بالقصب. فکان يعمل غواشى جيدة وکان ذلك فى ابتداء دولة ولی النعسم الحساج 
محمد على باشاء فقدم من صناعته هدية لسعادة الوزیر فأعجبه صنعه فأمره أن 
يصنع له ولمماليكه غواشی (ممائلة) وأن یات بها لارباب دونه فأكبوا عليه 
فأستفاد منهم فاندة عظيمة» وذلك قبل أن يغشوا السروج بصفائح الفضة فكثر مال 
هذا السروجى وكان يسمى السيد محمد الطرابلسى وحين جاءت القالة الوداويمة 
الى مصر عن طريق جالو كان فيها رجال من المجابرة والطرابلسية فاجتمعوا 
على السيد محمد السروجى وأخبروه بكرم السلطان صابون ومكارم أخلاقه 
فشرهت فى نفسه للذهاب الى وداى فصنم غاشيتين متمئتین() واشترى جارية 
بيضاء جركسية بعشرين كيساء وأخرى حبشية بكرأء وأخذ الجميع معه هدية 
للسلطان؛ وتوجه صحبة القافلةء وتوجه بها أيضاً عمى المرحوم السيد الطاهر بن 
سليمان شقيق وألدى وصحبه الطيب بن جلون» تاجر بالغورية: وأصله مسن 
المغرب» وصحبها السيد محمد البنزرتی» وکانوا الثلاثة شركاء فى مال واحده 
وكان بينهم وبين السروجى حزازة حين كانا فى مصرء فكان اذا مر بهم جالسين 
أو رآهم سائرین(" قال لمن حوله أنظر واليهود الغورية» ومازال يسبهم وهم لا 
يعيرون له جوابأ» حتى وصلوا الى دار ودای» ولما دخلوا عاصمة ودای!" ادخل 
محمد السروجى على السلطان الجاريتين والغاشيتين فوقعت هديته من السلطان 
أعظم موقم وأحبه حباً شديداء وأستوزرء وأعطاه مايتوف عن سبعمائة رأس من 
الرقيق» وأعطاه إبلاً وبقراً لاتحصىء وصار مقبول الکلمة؛ ومكث فى دار ودای 
أكثر من خمسة عشر يومآء حتى توفى والدی الى رحمة الله تعالی وغفرائه» وكان 
السروجی لما دخل دار وداى سمع بصيت والدى عند السلطان» هساب عسى 
وصاحبيه فقصر لسائه عنهماء ولما مات زال عنه الخوف وبسط لسانه حتى أنه 
۳ الافدية: جع فا وهی من للصبوعات الفدية ين توضع على سروح الحيل وترين احيانا با واشلوه ون 
۲ منسنين: ياء على البار حا السرداتية لو انتاء على الفصحى ای قات الان غالبذ كابة عن اخودق 


ن امل "او راهم وهم رون" 
"ان (اصل "ولا «عقرا إلى دار وداک ," 


إذا كان فى بعض المجالس وذکرت سيرة والدی قال انسه دخسل جهنم بسسبعة 
مشاعل» وجاء الحاضرون وأخبروا عمى السيد أحمد زروق بذلك» فاغتاظ للك 
واضمر له سوءا (لكنه) خاف إن ضربه أو أهافه بغير سابقة بينهما (أن) 
یندرف() عنه السلطان: فاتفق أنه كان جالسا فى مجلس وذكر فيه السروجى فقال 
بعض أهل المجلس: (إن) هذا السروجى لايعلم أهو مسلم أو نصرانی؛ فقيل له ولم 
ذلك؟ فقال: إنه لايركع لله ركعةء ومعناه أنه لایصلی» فسرى الغم عن عمى بسماع 
هذه الكلمةء (ثم سأل الراوى قائلا) أحق ماتقول؟ قال أى واش فقال له عمى أتشهد 
بذلك أمام القاضى إن طَلِيْتَ للشهادة قال نعم» فقال له عمى وهل تعرف من يشهد 
معك على ذلك: قال كثيرء فلان وفلان وفلان» وسمى جملة أناس من المخالطين له 
فى الأوقات» فلما أصبح عمى توجه الى المحكمة وطلب السروجی فأحضرء قلما 
حضر قال (عمى) أيد الله القاضى إنى آدعی حسبة لله عز وجل إن هذا الرجل 
تارك للصبلاء)؛ فلا يركع لله ركعةء قال القاضى للسروجی( أحق مايقول هذا 
الرجل أنك لاتصلى؛ فأدعى السروجى أنه يصلىء وان هذه الدعوة لا أصل لهاء 
فطلیَت من عمى البينة على صحة دعواه» فأحضر جماعة ممن ذكر فشهدوا بأنه 
لايركع لله ركعة؛ وأنهم عاشروه سفراً وحضرا مارأوه صلى فرضاً من فرائس.ض 
اش فخاف القاضى إن أجرى عليه القصاص ولم يعلم السلطان ربما أغتاظ 
لذلك» فكتب الدعوة بتمامها وأرسلها الى السلطان؛ فكتب السلطان باجراء حكم الله 
ولو على والدهء ففرح القاضى بذلك» وأمر بضربه الضرب المؤلم فعزره وآهائه: 
وبسبب ذلك كرهه السلطان وحجبه عنه(" ولما رأی ذلك طلب السفر الى بلاده 
فانن له السلطان فى ذلك: وكائت (هناك7 ) قافلة متوجهة من الطريق الجدیسد 
قسافرء فيها وغتموا السلامة فوصلوا سالمين لم يصبهم من المشقة شىء وتوجه 


۷ ان يدحرف عن السلطان کی ان جنر عه السلطان بانب 

( و ایل " ان هذا فرحل ناراك الصلاة..” "+ 

ن الاصلل "قال انعضي انسر وسن وتال له احن مابقول عذا الرجيل.."» 
ن الاصل * فعاف الداضى آله ان اجرب ": 

ملا الموقف يدل علی مدي اساك مولاء القوم بالفين..”- 

۷ ن الاصل "و کات الذافلة متو هة ". 


السروجی بماله الى ابن غازی فقربه محمد بك بن بوسف باش( (ثم) قبض عليه 
وأخذ جميع مامعه وتركه لايملك شيئا فتحيل حتى وصل الى مصر(" وهو فقير 
الحال من المستضعفين الفقراء» ثم أن محمد بك المذكور وقع بينه وبين والده 
وحشة فنفر الى مصر واستجار بصاحب السعادة فأجاره وعين له الانزالات 
والرواتب وكتب السروجى الى صاحب السعادة يشكو( محمد بيك واه ظلمه 
وأخذ أمواله فى ابن غازی فلم یقبل ولی النعم (الشكوى) فى محمد بيك المذكور 
وقال: رجل فى محل ولايته وفعل فى أحد رعاياه فإنه لاعلاقة لى به فال أمر 
السروجى الى أن مات وهو يكفف الناس؛ تسال الله السلامة والعافية فى الدين 
والدنيا والآخرة لأن من أعطى نعمة ولم يشكر خرج منها ولسم يشعر وش در 
القائل: 


اذاكتنى تناعا ان الماصی‌تزیل نسم 
وذاومعلبها شك الإلى ذان الإلمسريع اشر 
ولنمسك عنان القلم عن السباق فى ميدان هذه الأوراق إذ التطويل مورث للكسل ' 
جالب للملل» والله ورسوله أعلم بما كان ومايكون. 


* هو مد بلك بن موسف باشا الثرعائى ولاه أيره ساكما خلى بین غازی وعاحاورها حین سبد له ذل 
ن الاصال * سین رصل ال مصر وحلاء وهو قير المال..* 
٩‏ ن الاسل * يشكر ال مد بيلك" 


الفصل السادسر 
فى عو إن ملوك الود ای ی أجمأء مر اي ردمنامييم 
وضال ال لطان معه م وسلوك الم ای الم له معي 


الم أن المنفرد فى سلطانه بالتاثير» الغنى عن الوزير والمشير؛ له كل 
أمة بما يصلح أحوالها ويئفى عنها وبالهاء ولما علم جل چلاله أن رعاع الئاس 
لايتبعون المحجة المستقيمة إلا بقهر من سلطان قوي الشكيمة؛ وأنهم لو تركوا 
منذی لظلم قويهم ضعيفهم: ولم يتبعوا سنن الهدي» أفاض عليهم المعارف» وألبسهم 
حال العوارف» حتي اتفقت كلمة كل أهل إقليم علي أن يجعلوا لهم زعيمء يحكم 
فيهم بالاتصاف» ويتجنب طريق الاغتساف. فيواسيهم بعدله: ولا پر سب عنسهم 
بفضله: ويأخذ حقهم من ظالمهم لمظلومهم: ويقتص من كالمهم لمكلومهم؛ وان 
أقوي ملوك السودان شكيمة وأعلاهم عزيمة وأكرمهم شيمة ملك الوداي» لأنه إن 
جاد سادء وان وهب أفادء وبلغ الموهوب له من الغني المراد» لكن من شروط آهل 
الوداي أن لا يتولي عليهم إلا من كانت أمه من ذوات الاحساب: عريقة النسسب» 
شريفة الحسب» ولبن الامة لا يكون عليهم سلطانا لبتة بخلاف الفورء فاته يتولاه 
(اي ملك) من كان أبوه سلطاناً سواء كانت مه شريفة أو أمه وضيعة» وحين كنت 
في دار وداي كان السلطان عليها المرحوم السلطان محمد عبد الكريم الملقب 
بصابون» ابن المرحوم السلطان محمد صالح أبن السلطان محمد جودة قملقسب 
بخريف التيمان» ابن السلطان محمد عروس الأصغز ابن السلطان محمد عسروس 
الأكبرء ابن السلطان صليح: هكذا سمعت من الإمام بدر الدين إمام السلطان 
صابون المذكور بناء نسب السلطان صابون علي المنبر يوم الجمعة وقت الدعاء 
له. 


سس هسه 
7 لمرد يكلمة “عرائد” هنا هر الدازات الايد اما لي اخگم. 
۱۹ 


وأما ترتیب مناصبهم ومراتبهم فعلي خلاف ترتیب الفورء لان الفور راعوا 
أعضاء السلطان فسموا بها كما تقدم(۲؛ وأما أهل الوداي فراعوا عمارة إيالتهمء 
وحب وطنهم فرتبوا مناصبهم بحسب البلاد؛ فأول المفاصب عندهم وأعلاها 
مناصب الكماكلة وهم ثمانية» أربعة أكبر من أربعة» وهؤلاء الكماكلة هم الذيسن 
يقضون الدعاوي وعليهم مدار الشوري؛ فلا يبلغون السلطان إلا أهم الامور؛ لكن 
الأمور التي يقضون فيها يكتبون فيها جرئالاً”) ۰ ثم يعرض علي السلطان ليعلم ما 
فعلواء ومن عادتهم أن السلطان لا ينقض حكمهم وان ظهر خطؤه؛ ونهاية ما يفعل 
معهم أنه ينبههم إذا رأي منهم خطأء بان لا يعودوا لمثلهء وان تكرر ذلك منسهم 
عزلهم» وأمضي ما حكموا به إكراماً للمنصب إلا اذا كان الحكم خطأ محضاء فإنه 
يرسله الي القاضي ولا ينقضه بنفسه؛ ويليهم في العظم منصب المرموا"؟: وهسي 
أم السلطان إن كانت علي قيد الحياة فان لم تكن فالهبابة() هي اكبر نساء السلطان 


۳ لمدث الول في ماب نحل الأذغان يان اهل دار قور يمظميرث مالاطيتهم رغلا هوا نداصب ادوا بامضاء سم اس ططال 
قتا لول مناصبهم "رو ندولون" عم ري فساطان» وهو متسب عظيم اللدر» وهو الوحيد اي بسي ميشه أمام السالطان إا 
کان مارا بو عار لتصيد» م بره عنصب "نکاس" من رقية السلطان» وهر آکتر تعظيماً من سابقة الأب افرب الاس الما 
رقلا من عادهم ب كل اللملان في ارب وما الكاسة يخرموث بقنظه سرف ويرلوت كله سر لاطا المدهسدء وأا إلا مات 
الساملان علي فرافه» فلا بش انکامناه ولشرله باشب اوري أي لب لفور» وعشي حيشه علف ديل "آرونلواونسج" ‏ بال 
بمدها "ايا أوماتج" وهر قري الكانت عمن العموه لفقري السططال» ورطيف» أن مشي ميشه حفف اطبوش لا جلبه آحد. ورايعهم : 
"را : عم اسامة کان الللطان ہکم على اي عشم ملگ من مقوك مررہ وبدحگم في جميع افشارات واه این افسامفان ما 
عدا اقحنی» م بان متصب التكوئري + وهر رين فادها في كل شي »+ وغو کاب من ساهد السلطان الاسر ام بان متصسيه الاب 
شيخ وهر أعلي نلهسب: ولیس ينه وين قسلطان فرق پذکر في الا اللرارقت و تفیلهاه وهر کا عن عجيز؛ لخاد رگا 
اري اسيم ادعب وترزبعها سب جسم السلطاك كسا هر وارد ومشار اليه من الؤلف؛ يتما لتطف الوداي ل ذبت. بر تحب 
الأندين مي ۱۸۱ وما يدها 

۳ تفلك المرعال مأعبوط من الا اقفر ية مين ربدت لكن مقصود الولف ها كلمة حر تال أي تقرير عن الحدث. 

7 رمو لي رماي والطاعيوا في برنوه والمل علا النظام قد انتغئل من برنو اللي وداي ودار فوره قلد “كان للماسو! أم السلثان في بلسو 
دور “كير في ادئرة الدواا عا عمللك من سواكير وأموال وحبوض ولدب الي أن “كل الدول الاسالامية اين نذأت ن اردان الأوسسط 
عثرت بنظام حکنها بدو الوتر , بظر «. عبد فیافي محمد : الفول الإسلامية في عرب اتريقية في رن المائر لسري ومالة 
دكترراء ول ششر ) ۲۹۲ ۰ 

۴ دمي زوحا الساطات نكري كما هر ل تلام البورء لما لي برتو صمي القمسو: وکا قله اللرأة عور كبر ال شرت الدولة 
ريمكن أن ددمل لي أي وفت آنا رات عستا فل نظام المكبء كما لها تصدي بشميع مشكلات قمر الين تطرأ ين مسرم اسساطا 
راب . بطر د عبد ابافي : للعصدر اسايق ص ۲١١‏ نت 

۷۱1۴ 


واجلهت؛ ویلیه في العظم مناصب العُقدمء کمقید(!! الصباح» وهو حاكم الولایه 
الشرقية؛ وعقيد الغرب وهو حاکم الولاية الفربیت وکل منهما تحت يده ملوك؛ 
وهما قي دار وداي عوضاً عن أباديمائق ولتكنياوي في دار فورء ویلیسهما فسي 
المظم مناصب الوزراء. 

والکامنة() ليس مل( الكامنة في دار فورء بل هو مثل رندلون!" أي اذا 
رکب السلطان یکون أمام الجيش» ويلي هذه المناصب كلها مناصب التراقنة؛ وهم 
رسل الغضب» هم المحافظون علي جسم السلطان ودازه: وتخالف هيئة ملابسهم 
ملابس عساکر الوداي» لان جمیع عساکر الوداي يلبسون ثياباً واسعة الأكمام 
كثياب تساء مصر المسماة بالبداوية» وهؤلاء التراقنة عالم كثير» ثم بعد ذلك ملوك 


"اميد :وا علداء + وهر التشب الذي باه قعل وداي كم نام اجه حيث كانت انوا ماس الي ار اليم کل 
لیم مكمه عنبده وبا في دار ور تا ای سیت قسست دار فور الي ریم نايم لمكم کل یم تب هن اسان ودب لبه 
عاض فنا د کيهري بعکم اشته هدابا احج وعنكم الله انوية رة دار غور: انح ويمكم منطقة حضسوب 
درق دار فوره ثم الاب شيخ ويمكم لا لالشرفيةء ود آن هذا النظام د ال اي ودای ودار قور من بوثو ن ميقت هله الدول 
ن دا رفظم الاذاري دای لد “كانت برلو ماما الي آرة نام وفسمت لالم الي ولابات مع اعنلاف في القاب اکا 
ول هلا تاره وناي بان نللامها هر الأقرب الي النظم الغرية من حيث الفسسية تان لاڈ علد وب وردث في النظسم المريسة 
الاسلامية فالعتيد حر اي يد له ارام ارب : بر اتيا الأذعان من 18٠‏ .د عيد الي ۶ مدر سابل ص 515 * 
۲ الكسه : و اللكشوظيه 1 باکر ماكما ,كل اما اصدا أن الط على لا ناري من برنوه وبذكون من مفشين! "کسام" 
ومائها "دمم" ون" ومعناعا "نلك" وهر هذا تلق یمین شل الالعان أو تفه آي الول تما السلطات عن ادال الي تعبت 
في الدولفه وعو ممت السلطان في کل ال وای دار قور بطلن عليه ابا لنب "ترتع إل آي “ثبو فضور * ورس سس الي ست 
فرراوي لدې وان بطح دادما في السلشة ما لدي إلى نزامات في ادولاه ومن ولك ما لأار اپ ما كما بكي داك هواج الذي 
تغب ين شمان اعد بكر وریب وللا كان مشفل منص رفا لي الدولقه وبستفر مات في لماصمةء ول خرف اوه انا 
عبت السلطان کا بال من الكتمرفية کا ست الاشارة, 65 6۴ 66هام Bria‏ معطا CF. Macmauael: late on‏ 
sultans Of rufa in jebel Marra SNR. ox, (1926) part r. PP.171-178‏ 
۴ ی ”امل + * لا سثل الكممة * ۔ 
رم ارولدولوئعة وهر بمب عظیم فده وصاحبه يكن برقي السلطان وخذا تحب اطع وبلاد خظيمة وصاحه لعسلم علب 

إلا “رو يوقي روا "عم سلا سلاب وترقع السجدادة اده الشات وصاحب هلا لصب فنا ان لاطا مسار و 

لاسا وظيته أن يهشي بساكرء آماشبلی “كله لا بسیقه أده 
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اس :سبي 


الجبال وعقدة الأعراب» كعقيد الجفاينة» وعقيد الزبد() » وعقيد بني هلبه 
وعقيد المحامید(۳) ۰ ثم بعد العقدة الملوك» کملك البرقد(" » وملك الداجو (" » وملك 
کوکة() ونظائره ومن عادة سلطان الوداى أن يجلس لعموم الناس فى كل يسوم 
اثنين وجمعةء أما يوم الاثنين فائه يجلس فى قصر فى داره مطلاً على الرحبة التى 
هى أمام دار السلطان المسماة بالفاشر وفى هذا الفاشر أشجار كبار ذات شوك 


10 0 سس سرت 

فريدة + ذکر النرلسي بقن تسحية الزيدة من يدا ونم من حيو مایمن وهي خسن السوعة العريبة این گات نسب ككن لي وناي 

واشتهر الزبذة بالفروسية ونیا اطبل وميد فرراف وشعام في ودیه رهم القري کان طم عقید کم -طممه 

تسرد الانهان عي ۷۹۲ ۰ 

۶ بن هلية: لو پر حلية من بمنوعة نی حهیة القحطتية ین وسلت السودان عن طريق الغرب والعصحراهه واستوطنوا فى اقلیم ندا 

ودارفور واستفر ممشمهم ل عنطتة مد ار سات حنوب رس سيل مرق فاعنلطرا باتک لل كثترر دادو رالوئر وغرهم وهم 

من اکر رهن اريه استقرارً؛ يتغل مسظمهم بالرعى والزراعة وشم بجسوعات اعری اشلن شرق «ارقور وحنوب الئل ارگ ه 

ان فرفتهم حروب اللهدياء بظر؛ #حد عا ادم للرجيع الاين = عن 1ه ؟, ومابهدها- 

( فيد فرع من الرزظات امتوطوا اناد ودارفوره وبنقسسوف ال قسمين كبيرمن: ام بد وام ياء وکل قرع بطون ولفصانء 

وان لے لایر كنم فى هولة الوداى لاعندهمیم ہریڈ اخبل ادرو مہ 

* فرند؛ يفول يارت 138588 فم من امل زمي» ولعب ماکمامکل الل لقم من فلي نوي الشدابه ين شحنهم لنقرضة وة 

نوين وه ابت منااعرة فری فم مزمج هرن نون نزحو الل دنزغورء ونشتدء ايان سوط مالك نوب المسبيعية» وق بلادهم لل 

الوسط بين انام ف اشرب تلفری والرزيقات ال انرب واقنوتى ال اللشرق والقور ال لغرب وطم شمة مظمة فى ودای بيمكمهم 

ملك رهم من ابل اللستقرة وم قدم راسعة إل الاسلام. شر :50008 166 18 Maemicacl;Ahistary of Arab‏ 

Vols. خط‎ 77-79 

7 تناس من قد اتير السكاتية ل ره بری هاكسايكل نم هاحروا مسن یسل ال دلرفسورء ومسري بال ۳۵96۲ 

ونركل اله 11ا/ ان الداسر عم اقاحوین امن ورد ذكرهم فى مؤائفات الادريسى وان محيد ون خلدون؛ وموطتهم بسن لتم 

رافریت واسسوا دولة ملي ارت الملرى عدر والرايع عدر البلادین» وسفظت على بذ الجر والعداصر العريية ال بدفت عقا 

التكتمة صل ال افليم نشاه وذارغررء غتغرق دعر فى کل ماه قتحدهم إل ودائ ال قرز بيضا رنف إل تمشاته وشیدهم ل ا۷ وام 

کر دوس و کلونه ول لقفو: وشرق كرتي سرب کرمفان. بظر : : ۲.2۱2 Palmer: Bormı Sahara 204 Sudan‏ 

Arkell, ۸۱ Higory of Darfur. S.N R. part ۱ PP62-70 

ر كركة: کوت درب قرب ودانیه وهم ات طواش:- يطول تون ا كلها بربة الدى لعل وهای و نمسزون مسال 
ناتهب وف راهم عامرة ومرعنهم مغر ومعظم حواری اثلوك والسلاطين من عذه اللبيقا. وتطلل کلمة کوک ابضا خلی عاصة 
فوا برتر فی عصرها تشاع وتع إل شرق رة نداد ولك هت عاسستهم الارن كانت تميسى خرن قیدیرة ثم الوا ال خر 
واسوا عاصتهم الحديدة وهی يرق سر غسوء وذلاك بعد حرويهم مع الات م اتقلوا ال معينة ک وکا واوا اروا ال 
پدفرریه وهی ماسمة ولابة برتو الا 

بر1 صابحبة ۷۱۸ من هذا کناب ار شفيسم طر حان: للرحع کا عي ۰۲۷۵ 


11 


ابيض يسمى السیال(۰۲ وهو سطران7') بقرب دار السلطان؛ وسطر في آخر 
الفاشرء أما الذي في آخر الفاشر فانه محل جلوس الكماكلة يوم خروج 
السلطان»إوالمعروف) أنهم يغرسون حرابهم أمامهم فتصير كسطر من الحراب 
أمامهم هكذ!:- 


وهم يجلسون مقابل السلطان وأما السطر الذي يكون بقرب دار السلطان فان 
السلطان يقف في ظله يوم الجمعة» » ویکون راكبآء ويجلس أمامه القاضي والمفتون 
والعلماء والأشراف وأعيان الناس علي حسب طبقاتهم» وتصطف التراجمة واحداً 
بعد و احد»(وهم) سبعة كما هو اصطلاح الفورء لكن عادة الفور أن يسلموا علي 
السلطان كما تقدمء أما الوداي فعادتهم بخلاف ذلك» فان الترجمان يقول: السلطان 
يسلم عليك يا قاضيء السلطان يسلم عليكم يا علماء الاسلام» السلطان يسلم عليكم 
يا آشراف» السلطان يسلم عليكم يا كماكلة» السلطان يسلم علیکم يا تراقنة» السلطان 
يسلم عليكم يا أمناء؛ السلطان يسلم عليك يا كامنة» السلطان يسلم عليكم يا ملوك 
الجبال» وهكذا الي أن يقول: السلطان يسلم عليكم يا حوالي واره كلكم: لعلكم 
طيبين: بارك الله لكم بالعافية» وكل من سلم عليه السلطان یصفق بيديه ويقع علي 
الأرض علي شقه الأيمن» ثم الأيسرء حتي يصل صدغه الي التراب» وفي تلك 
الحال(يكون) مع السلطان طبل صغير أشبه بالكوبه المسماة في عرف مصر 
بالدربكة: لها صوت حاد يسمع من بعد؛ ويسمي بالبردية» ومتي ضرب هذا الطبل 


“نيل : سام في القامرس : الال جمع سباله وعر تباث له شرك أيض طويل لا تزع سرج ميه لللبنء اء في رة الفرنسسية 
هنا کیب نلا من مود الككاب: ن الال ار من شحر الستظ» متوسط الارتفاع» فر ماه اضر مال الي اسر وكساك في 
ار واي حين زارها البشيخ النونسي يلك الاد حار الي ذكرها. عش رجا 193 Vayage su Waday, p.‏ 

7 سطران : پلصد ااا ولد اداد علي الا الصف بالسطرء 


ل الأصل : * وعلهم سرف بام ينرسون جرهم ” . 9 
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یصفق جمیع من في المجلس وأما العساكر الواقفون من ورائهم فمعهم( قطع من 
الحديد المسماة بالکرابیج‌سع كل انسان کریاجان فیپزونها فتضرب بعضها فیحصل 
منها صوت» وفي اثناء هز الکرابیج والتصفيق يثئون علي السلطان بصوت وأحد 
قانلین: جاموس» الله ينصرك ياسيدي» فیسمع لذلك ضجة عظیمة: وهناك طائفة 
يسمونها الکپرتو!) وهي التي تضرب النفيرء وهذه الطائفة كناية عن الجلادیسن 
الذين یقتلون من لمر السلطان بقتله» فيجتمعون في ذلك اليوم؛ وهم جمع غفیر» 
ويجلسون في محل عال» وبيد أغلبهم البوقات» وهي بوقات طويلة طول لبوق 
منها عدة أشبارء كبوقات الموزيكة الفرانساویة» ولها أصوات كأنها هفي: وبيد 
باقيهم طبول»كالطنبور الفرنساوي: المعبر عنه في مصر بالترتبيطه» فيضربون 
تلك الطبول» ويتفخون في البوقات؛ وهي نحو خمسين بوق فيسع لها صوت 
عظيمء ولتلك البوقات صوت غليظ مرتفع؛ وبعد ضرب البوقات سويا؟) > ينفرد 
رئيسهم وينفخ وحده في بوقه» ويقول كلاماء فاذا سكت الكبرتو خرجت طوائ ف 
التراقنة وهم لابسون ثياب الحرب: وبأيديهم مقامع من حدید؛ وهذه المقامع هي 
المعبر عنها بالدبابيس» وعلي رؤوسهم طاسات من الفولاذ: وهي المععبر عنها 
پالخوذة وعليهم دروع غير مصبوغة: لا تصل إلا لاوساطهم؛ لأنهم راجلون: 
ومن لم يكن له درع» له شاية» وهي كئاية عن زبون» المسمي في عرف مصر 
الآن بالعنتري: وهو من جوخ أحمر» محشو بالقطن؛ مضروب كاللحاف» وهذه 
الشاية يلبسوئها في الحرب: فتقيهم من السهام والسیرف» ومع كل طائقفة منهم 
طبلان» كطبول الكبرتوء يضربون عليها ضرباً مزعجاًء فاذا ضربت طبول تلك 
الطوائف يخرجون من أماكنهم؛ ويخترقون الصفوف ويطوفون علي الحلقة 
مشيرين علي الجالسين كأنهم يرومون ضربهم قائلين: توبوا الي الله والي الرسول. 
وامام الفاشر جبل صغير يسمي الثرياء عليه بناءإتوضع) داخله النقاقير 
والنحاس السلطائية؛ كما للفور؛ لكن أهل الوداي لا يعظمونها كما يعظلم الفور 


لي اسل : " نان معهم + 
""الكوتر : هى طائفة الفرقة المرسيقية اة بالسلمان وبلومرن بط يمل السلطان ولتفية عض الأسكام اتن اء 
ني الاصل؛ " موا" 


Tv 


نقاقيرهمء ولا یجلدونها في کل عام كما تقعل الفور7') وإن جلدوها لا یطم بتجلیدها 
أحدء قمتي خرج السلطان الي الفاشر» نضرب نقاقیر النحاس وهي في أعلي 
الثرياء فاذا اجتمع صوت النقاقیر( و البردیة(") وطبول الکبرتو والتراقنة والبوقات» 
وهزت الکرابیج» وصفق العالم بالايدي؛ فيصير لذلك ضجة عظیمة. 

ثم إن كان في يوم الجمعة بعد أن يسلم السلطان علي أهل الفاشرء إن كان 
هناك مظلوم تقدم واشتكي ظلامته. 

وكيفية تقدمه هي أن ينزع ثيابه من علي صدره ويربط ها في وسطه 
ويدخل في الحلقة من الجهة اليمني للسلطان منحنيأء ويصفق بيديه» ولا زال ماشياً 
يهرول حتي يصل الي آخر الحلقة» فيكون قد مر علي السلطان فان لم يره رجسع 
الي الموضع الذي ابتدأ منه» وحينئذ لابد أن يراه السلطانء فيسأله عن ظلامتسه» 
ويحيله علي الكماكلة إن كانت ظلامته يسيرة» فان كانت ظلامته جسيمة تولاها 
بنفسه حتي يظهر له الحق فيها. 


* انل رلا ادو في كلى عام داید التحباني» اسا التصورء ابن غنمها السلطان راب من الد لاب بعد أن هزمهم بالقرب مسن 
ثم درماه فیدا احفالات عادة في الاسبرح الأول من شهر ريع الاعر + ولستمر دة سبعة لهام أو حشرة» سيت يأمر السلئان برخ 
مارد الشيرل كلها في يرم واحد ثم بون لود وان عبضر اللو من برع قر معروف عندهم» وهم التسليد زسط هالا كسيري 
بمشرها قطان وجمبع اثلرك والرزراء في نو يدم عولاء ادبا المظيدة الل لطا وينم استعراضی اليش والشرة في هذا المغسل 
رخرح السشئن فل کامل زبته اعد استعراض كل ملك على حدهه ولف الذباتح» ومستير امرض لك ائدة لقسورثه م يود 
الئتوك الي عالکھم وولايضم 

بنظر : لحي الأذغان عن ۱۷1 رما بمتها 

نموم شاو ؛ ناريخ السودانه ج۲ + ص ۱۸۸ 
دخو : جم ظارثه وهي لي دار فور عيارة عن ليل كيم من حنسب» ملد من یکین شک بضالوي؟ ويجلد في الغالب ملد ره 
وله صوت عاق ونسنسل الغارة لي اراح غاب حبث بكوم برها أزنى مته صو 
© هون : وهي طل؛ تر شكل هرمي؛ تمل من اففارفه لکن سره لري من الشارة وفيه حبدة وهی كالكوبة للم وفا في مصر باسم 
فنریگاه وتتسل لال في الثاسبات لطاب , 

iA 


ي 
إعلم أن أهل الوداي فيهم من طباع أهل آوربا!) أمورء منها: أن القادم 

عليهم من بلد آخر لا يدخلونه في بلدهم إلا بعد اقامته في البلد المسمي بعبالي 
(مدة) ثلاثة أيامء وهذا نوع من الكرانتينة كما تقدم ذلك؛ ومنها أن اجتماع الكماكلة 
في الفاشر في كل يومء ونظرهم في مصالح الناس؛ وكتابتهم الدعاوي في جرنال» 
وعرضها علي الملك؛ أشبه بالمشورة. 

تتبیه آخو + 

أعلم أن أهل الوداي یعظمون السلطان حتي یکادوا أن يعبدوءا" من دون 

الله تعاليء بلغ لشدة تعظیمهم له لا یفتحون دعوة إلا بعد أن يقرأوا القاتحة للسلطان 
ويدعون له بالنصر وطول العمرء وشددوا علي أنفسهم تشديداً بحيث أنهم اتققوا 
علي أن جميع طيبات الملابس والحلي الجميلء لا يكون إلا للسلطان ونسانه ولذلك 
لا يمكن لوزير7)من للوزراء» أو أمير من الأمراء ولو عظمت منزلته» وعلت 
علي جميع الأمراء كلمته؛ أن يلبس حريراً أو يضع علي سرج فرسه غاشية 
حرير() وجوخ. وإولي أن كانت مطرزة بشيء من الفضة كالعقب الذي تطرز به 
الغواشي في مصرء وأولي من ذلك سروج الذهب والفضة والركابات المطلية» ولم 
يرخص لهم إلا في غاشية من السختیان( الأحمرء فأعظم أمير منهم في ذلك 
كأظهم: ولا يقدر أحد منهم أن يجلس علي بساط أو سجادة ولو في بيته» ولا يصيغ 
لأهل بيته حلياً من الذهب» ولا يروح علي نفسه بمروحة من ريش النعام؛ ولا من 

الورق المنقوش التي تطوي وتتشر كما يفعله أهل أورباء بل لا يلبسونه إلا الثياب 
السود والبيض من القطنء أو البفت أو الشاش» نساء ورجالاء وكلهم في ذلك 
سواء» وحلي نساء أمرائهم وان عظموا من الفضةء وأما أوساط الناس فسن 


يي امل : * عل الازربا * لد تنود علي نة اف راللام لکد أورها ‏ 
۲ ی اسل : " أن يدوه . 

۴ ی الاس : * لا بمکن اٹ وزرا من شوزراده لو و من مرا * ۰ 

“اي اال + * خاشية حویرا *: 

" امياد هر حلد الفنم اشدیو + والمصبو غ. 


النحاس: (وعُْذلك)1) فقراء الناس(حلیهم) من النحاس إن أمكن؛ والا فمن الحدیسد؛ 
ومتي تعدي أحد منهم واقتني شيئاً مما هو محرم عليه + قتل آشر قتلة» وان كان 
اعظم عظيم فیهم» وائما فعل بهم ذلك لتنكسر حدة قلوبهم» لأنهم لو لطلق لهم القيد 
في ذلك» كانوا يرون أنه لا فرق بينهم وبين السلطان» ويكون ذلك سببا لطغيانهم» 
فربما قتلوا لسلطان واقتتلوا على الملك وفسدت أحوالهم؛ ومن شدة الضيق عليهم 
وتعظيمهم للسلطان ان الانسان لايقدر أن يثنى على رجل امام الجسع؛ لأنسهم 
يقولون: : لاينبغى لأحد أن يثنى على أحد إلا على السلطان» فلا يوصف أحد عندهم 
بالكرم ومكارم الأخلاق ألا السلطان» » ومن شدة الضيق عليهم أنه لايتسمى أحد 
باسم السلطان؛ م فاذا تولى السلطان وكان إسمه صالحا : مثلاً قجميع من كان 
اسمه صائحاً يغير اسمه فى الحال؛ واتفق فى أيام السلطان صالح أن دخل عليه 
أقوام من البلادء فارأد الترجمان أن يسميهم» ليبلغهم سلام السلطان» فصار يأخذ 
أسماءهم واحداً بعد واحده وكان فيهم رجل يسمى صالح فحين وصل اليه قال: 
السلطان يسلم عليك يافقيه صالح؛ وسمع السلطان بذلك» فاغتاظ وزعق على 
الترجمان زعقة أدهشته بصوت أشبه بصوت الطاووس: وهذه الزعقة غير 
مختصة بالسلطان» بل يزعقها كل من ثار غضبه منهم؛ فقال الترجمان بسرعة: 
السلطان يسلم عليك يافقيه فالح؛ وكان بازاء داره بثر يقال لها بئر صابون» قلما 
تولى السلطان صابون غير إسمها وسميت بئر عشر. 

ومن عادتهم أن السلطان لايشرب من بثر معينة بل يتوجه السقاة الى (أى) 
بتر من الآبار(') حوالى وارة على حين غفلة من أهلهاء فيضربون من كان بالبئر 
بسياط فى أيديهم فيهرب الناس ويحتاط السقاة ببئر من الآبار» فيس لأون أوائيهم 
ومتى ملأو الأوانى لايتركون أحداً بقربهم» بل كل من دنا منهم یضربوته 
فیتتحی الناس عنهم؛ حتى يصلوا الى محلهم» وذلك خوفاً على السلطان من السحر 


ی اراس : * ولما نظراء انی من لحاس * + 

۲ ن الال * وككان اہ اب" 

“ان الامل "ينهم .. والصواف بهم" ی باكر المعايعم أمام السلطان, 
ن الاصل "بر من اليثرء..” 

( فال“ مادا ب" Ya.‏ 


والسم فاذا عرفت للسلطان بئر معينة لایشرب الامنهاه فربما ألقى!') الأعداء فيها 
شینا من السم أو السحر فیفعلون ذلك للاحترازء ولذلك لاردون للماء إلابعد ی ام 
لانهم يملأون جراراً كثيرة نحو العشرین أو آکثر» وکلما ملثوا جرة سدوها سداً 
محكماً و غطوها بقماش نظیف» وهذه الجرار من حيث آنها للسلطان تسمی بالبلك 
ومعنی البلك عندهم ماء السلطان. 
ومن تعظیمهم للسلطان لایدخلون: عليه بثيابهم و لابنعالهم و لابسئمهم بل أى 
إنسان منهم جاء الى دار السلطان عليه أن یخلع نعلیه عند أول باب ویدخل حافیاه 
وعند ثانی باب يخلع عمامته إن كان متعمماً وعند ثالث باب یخلع ثیابه من الجهة 
اليمنى الى الجهة الیسری» وعند رابع باب یخلع طربوشه إن كان لابساً طربوشاء 
وعند خامس باب يتحزم» وعند سادس باب یخلع الثياب من شقه الأيسرء وعند 
سابع باب یتحزم بثيابه وحیننذ يدخل على السلطان» وفی هذا یستوی أعظم وزير 
باحتر إنسان» فیدخل على السلطان وجسمه عریان الامابین السرة الى الركبة. 
ومن عادتهم أن السلطان اذا خاطب آحدهم بالعبودية لايأئف من ذلك بل 
یفرح وینشرح صدره ویجییه بقوله: نعم یاسیدی وسيد أبى وسید جدی» ولذا آمره 
بای( أمر صفق على يديه وأمال شقه الأيمن على الارض حتی يمس الستراب 
بصدغه الایمن» ثم ینقلب على شقه الأيسر ويفعل كل ذلك» وهو يقول مسمما 
وطاعة ياسيدى وسيد أبى وسيد جدی جاموس» الله يتصرك ياسيدى... 
ومن عادة ملوكهم أنهم لايجتمعون مع الناس( مباشرة بل اذا كان جالساً 
بجماعة يجعل بينه وبينهم حائلاً كستارة ويخاطبهم من داخلها وهم من الخارج 
لاينظره الانسان الا اذا كان فى خلوة واختلى مع من يريد الخلوة يه. 
(فائدة) من شدة تعظيمهم للسلطان ان الانسان منهم اذا كان له دين على 
آخر وماطله فى دفعه له جاء به الى مكان ماء سواء كان خالياً من الناس أو قيه 
أناسء ثم يقوم برسم خط دائرى!) حوله» ثم يقول له: أقسمث عليك باه ورسوله 
ل الاسل *,. ومهسا مره الساليثان بار عصافق,.* 


ی لاسل ".. سرن على النهي..* 
ن لاصل ".- بنط له سیل كدائرة. . .* 


الحربية» وینظر هل زادها أم نقصهاء ویسال عنه رجال المنصب فان رض و7() 
عنه ومدحوه وکانت الأموال موفورة» وعرف عنه أنه شجاع كريم غير لاه عن 
مصالح الدولة (فی هذه الحالة) إما أن یبقی على حاله» أو یعطی منصبا اعلی متهي 
وكيفية ذلك أن للمنصب رجالاً قائمین بشئونه وهم الذين يكون عزل المتولی من 
قبلهم: لأنهم كلما رأوا فى صاحب المنصب خللا كتبوه فى جرنال!) ختى تجتمسع 
عليه جملة دعاوى ثم يتوجهون (بها) الى الفاشر ويشكون صاحب المنصب عند 
الكماكلة» فحينئذ يقوم الكماكلة باخطار السلطان فيأمر باحضاره: ومتى حضر 
يعرض مامعه من الخيول والآلات الحربية على السلطان فى يوم جمعت وتكتب 
كلها فى قائمة؛ وينظر فى الدفتر مقدار ما استلمه يوم التوليةء وينظر الترق بینهما 
فان وجد أنه أكثر من الذى كان قبله يسأل عن دعوى رجال المنصب» وان جد 
أقل مما كان استلمه يُسأل عن أين ضاعت هذه الأموال وكيفية استفلالها(اوفی 
أى شى صرفهاء فإما أن يأتى بجواب سديد يدرأ عنه العذاب» والا كان عذابه 
شديداء ورجال المنصب هؤلاء لاخير لهم فى المتولى أبداء بل يخدمونه ويمتثلون 
لأمره فى الظاهر ويلقونه فى المهالك فى الباطن» وفى ذلك باملاء(" من السلطان 
وهم يقولون نحن خدام السلطان لاخدام العقيد او الملك بل لو فمل معهم من 
الاحسان مافعل ورأوا عليه خللا أو تقصيراً يبادرونه بالشكاية ولايعتبرون احسانه 
اليهم ثم اذا كان المعزول عزل عن غضب يبقى مدة ومتى رضى عنه السلطان 
أرسل الى صاحب المتصب الجديد فأحضره ثم قال له: خذ هذا عندك واکرمه لأنه 
شريكك فى المنصبء وهو الذى يطلعنا على أسرارك فيتوجه معه قسپرا عه 
ومتى رأى منه تقصيراً شاكاه وعزله عن المنصب وتولاه ثائیأء والسر فى ذلك أن 
الوداى أناس لایطمان!" اليهم» اذا أهمل السلطان أمرهم يبطرون النعمة ویعصون 


"أن الاصل .فان ترشراعيه. . .* 

۲ رال عرلال) عككذا وردث ولط یفصد “كوه ال ورلا ال شكق تثرير لاد لما سرتال فرنسية وامن المريةة ارپا 'كما سيقت 
تحار 

ل الال *... وان ماستفله ...* 

ن لاملل *., باشلاه من اللا“ 

٩‏ ی اسل *.. نای لايطمتن اھ" 


على السلطان» فرأی السلطان أن فى انتباههم لبعضهم راحة له فدبر الامسر 
و أوقعهم فى بعضهم وصار ذلك سنة عندهم لاینکرونها. 

ثم إن الغضب یتفاوت بعظم الثنب وحقارته فأعظمهم ذنباً من يقر فسی 
الحرب فمن ثبت لدی!) السلطان انه فر من القتال يقتل آشر قتلة؛ ويليه السذی 
يخون فى الأموال الميرية» ویضمف الشوكة السلطائية» لأن الستطان بالرجال» 
قمتى كان رب المنصب منتبها لقوة الدولة فهو العزيز عند السلطان والمرضى 
عنه. 

ومن عادتهم أنهم لايركبون حمارآء ولو كان (الرجل) فقيرأء ومن ركب 
مهم حماراً عابوه ولحتقروه» وان الحمير فى بلادهم لاتصلح إلا تحمل الاتقال. 

ومن عادتهم ان السلطان مطلوق الحريةء يفعل ما أرادء لكن لايغير شین 
ماجرت به عادتهم فإن غير شيئاً حرمته العادة عندهم ریما قتلوه لذلك» ولقد بلغنى 
من أكابر أهل الودای أن السلطان المرحوم محمد صابون أراد أن يغير عادتهم فى 
المكيال الذى يكتالون به وقال أريد أن يكون المد الذى يكال به كمد النبى صلى الله 
عليه وسلم فأبوا عليه وقالوا لايمكن ذلك» ولولا والدى تلطف بالسلطان وتوسل 
اليه فى لیقاء ماکان على ماکان لوقعت7) فتنة عظيمةء وكذلك بلغنى أن السلطان 
أراد أن يحدث سكة يتعامل بها الناس كسكة مصر» بأن يجعل له محلا لضرب 
الدراهم لكثرة الفضة عنده فأبوا عليه وقالوا: إن جدك خريف التيمان خاطبه 
بعض المغاربة فى ذلك فأبى وقال: إن أهل بلادى قوم غفل ومتى ضربت الدراهم 
وذاقوا حلاوتها ذهبت غفلتهم وانتبهوا لجمع الدراهم؛ فتشح أنفسهم ويتحاسدون 
ويتفشى البخل فيهمء وذلك يكون سبباً للخراب» ولا أرضى أن يحصل ذلك فسی 
مملكتى() والعجب منك كيف يقول جدك هذا وأنت تقول بخلاقسه؛ فاستصوب 
السلطان رأيهم وترك الأمر كما كان. 


ل الاصل *., فس ليث ال لاان" 
"ان الامبل ",.لکانت رشت فا" 


“ان الاصل *.. ولا ارضی ان ملك بمصل لبها لل“ 
۱4 


ومن عادتهم انهم یکبرون العمائم فى المواکب والمحافل؛ مع أن أجل أمير 
فى بيت لایلیس على رلسه الا عرفية سوداء أو طربوشاه ولبسهم فى الطرب وش 
مخالفاً للبس الفورء لان الفور یحبون أن یکون لطربوش مستطیلا؛ فییقسی على 
رأس آحدهم کالطرطور المدبب» آما الودای فانهم يثنون قرص الطربوش حتسی 
يصير القرص الذی فيه الشرابة منخفضاً وله (جزء) دائری() مرتفع نحو 
قيراطين» ويلبسون الثياب الواسعة التى تلبسها حريم مصرء وهو المسمى عندهم 
بالبداوى والسبلة كما قدمنا نلك» لكن السبلة فى مصر لايكون الاخزا ويكون ملوناً 
إما لحمرا أو اصفراً أو أسودء أو غير ذلك من الألوان» وسمى السبلة لأنه يسبل 
فوق جميع الملبوسات» وأما البداوى فيكون من الکتان» وهو الغالب» وقد يكون من 
البز كالبفت والشاشء والغالب فيه أن يكون أسود حالكاء فكثلك أهل انسودای 
يلبسون الثياب الواسعة والغالب على ثياب الأكابر أن تكون سوداء ويعتنون قى 
خياطته اعتناء عظیماء لان الشقة منه عرضها لايتجاوز قسیراطین؛ وهی على 
أجناس منها التکاکی() ومنها التیکو15) ومنها القدانى؛ وهو المسمى عندهم برقية 
الكلجو!؛) وهو أسود لكنه يرى من خلال سواده احمرارء وأهل مصر يسمونه رقبة 
الحمام كما ذكرنا ذلك سابقا. 
وأن سيوفيم كسيوف أكثر الفور معتدلة ويصبغون مقبضها من الفضة 
ویطلونه بالذهب ويجلعون المقبض ينتهى بكرة مجوفة يضعون فيها( صقار 


۷ ن الال *..وك دار مرتفع..” 
۲ للنكاكي: مفردة نگ وهر قات من عنم لى بعبدع من القطن حيث نظف القن وجبلج ل آله مصنوعة من ا مشب سمي 
ار عابا" نظرا لمرلا لم بسح ف شكل عييرط ماقرقا بواسطة الا حشية دسمي "اقترا" فو تمرف" نرا لر كته داريا السريمةء م 
سج ل اقسنة سكم الماع لى طرفا بواسطة لا تسمی "الاک" بلس غلبها الشمعى ويسل يكشا يديه ورحلیه اة لاز سد 
عرض لقيش عن تصف اراج وتصتع مته لللابس الرسبالية وة للصبوقة. 
7 تبيكرة: أو افبکو: قاش منرى آسرة بلب الى ودای ودارفور من برير او بافرعة عرض الشنة منه فبواان- بنطر انشسيذ الاذهاث 
ص ۲۱۱ 
* الكشمر: نرع من الطبرر المهاحرة این تي الى بل لسودان ال فصل اغزبت لد اند حبت ينراز ها ادلاد وی واللنساخ 
الدال ونسمى فل السوداق السسوية للملرد ولوا اسود مع صوف ين ناعم لامع بكو رفينها فيسرها شك جيلاً. 

ن الاصل "...مرن فيها داق ھی" 


الحصی, فاذا قبض احدهم السیف وهزه یسمع للحصا فى الکرة صوت وهذا 
لایکون الا لأكابر الدولة من الفور و الودای. 
ومن عادتهم أن الرجل منهم يلبس فى خنقة يده سكيناً ذات حدیسن طولها 
نحو ثلاثة أشبار تسمى فى عرفهم الكرداوى ويلبس فى ذراعه سكيناً صغيراً. 
(أما) ولاية المنصب عندهم (قتكون) بلبس العمامةء أعنى أن السلطان اذا 
أراد أن یتلد() واحداً منهم منصباً يعطيه عمامة ويسمى له اسم المنصبه وألما 
الفور فولاية المنصب عندهم بالفير وهذا الفير عندهم هو ملحفة ذات أهداب طوال 
من الحرير يحزم بها المتولى أمام السلطان ويجعل هدبها من الامام. 
وليس عند الوداى من الآت الطرب كما عند الفور لأننا قدمنا أن الفور 
عندهم الصفافیر() والتکجل( والغدو والدنقار*) والنقاقير النحاس وأما الوداى 
فماعندهم سوى البردية والنحاس وهما خاصان بالسلطان أما التكجل وطبول 
الكبرتو ونفيرهم قهی عند جميع الأمراء. 
ومن عوائد الوداى ومتلهم کالفور(") يجعلون على وجوه الخيل شيئاً يسمى 
بلغة الوداى الوجه وبلغة الفور کارجل" نسيت أن اذكره هناك" فى عوائد الفور 
وتذكرته هنا وهو صفيح من تنك" آصفر» وهو الأحسن عندهم والأغلى شتآ أو 
من صفيح تنك أبيض وهو الغالب قى دار وداى مبطن بجوخ أحمرء تجعل منه 
صفيحة على وجه الجواد وصفيحتين على صدغیه» لكن فى دارفور ينقبونه() 


* ي الاصال *.. ات تراز ان يسطى اراھ متهم منصبا..* 

© الصانافير: جمم صافارة والصبنع إل الك ازمل من برص او اقا فو غبر دنك عن النبازات السین تکسون وها فارسا السب 

وحسكمرن ل ا#سوائنا يواسطة لغرب عليها» وشا صرت عوسيفي‌شحي. 

7 کحل؛ نوع من الطال له صوت. بميز عن النقارة والبودية 

ر الدتقارء وهو عل فظیم من شب #الد من حهذ واحدة اعرامى الشگل: له مرت هال ويساصيل ال سلشة القور عند استقيال 
نان 

بظر؛ تفا الالعات ص ۰1۷۱ 

ل الاصل ".. کفورء,* 

*عبارة *..ضبت أن لاکره هناك أى أنه تسى ان مذكره فى ابه تشحيط الاذعان وحاه (کره هنا مابزید عن آلا ملا ااب 

وارتياطه ار بالككدس الازل بل هر مکمل له, 

*.. ايلك *.. . عالدة معد ليل “كاثزتك.‎ "١ 


ل الال "., لکن يلبوت ال «ارفور اكثر عن الوا" 
۹ 


أكثر مما فى وداى» والاصفر منه غالی الئمن حتی أنه ریما ب يع برأسین من 
الرقيق: وهو أحسن مایتزین به عندهم كما أن حراب القور أتقفن من حراب 
الوداى وأجمل رؤيةء وبالجملة فإن أهل الوداى أقل تمدئاً من أهل دارفورء لكنهم 
أشد منهم بأساً واقوی مراساه حيث أن الرجل من أهل الوداى لایعبً بمشرة رجل 
من الفور ولقد قدمنا ذكر شجاعة الوداى فيما وقع بينهم وبين الفور من المحاربة. 
ولما زى نسائهم ققريب من زى نساء الفور إلا أنهن لايضعن الخزام() فى 
انوفین( بل المرأة تثقب أنفها ثقباً واسعاً وتضع فى الثقب مرجانة من الطبخ 
المسمى عندهم بالفاو؛ وان لم تقدر على ذلك وضعت عوداء ومن عسادة النساء 
أنهن لايطرحن السواك من أيديهن ويستكن بكل شجر وجدنه: ومتى ما أكلت 
الصبية منهن طعاماً فزعت الى السواك» فتستاك قائمة وقاعدة وسائرة: ولايمنعها 
من السواك الا النوم أو شغل مهمء ولذلك نرى أسنائهن نظيفة ورائحة أفواهسن 
جميلة جدأء ومن عادتهن أن المرأة منهن تلبس فى رقبتها ثوباً من غير خياطة 
وهی ان تعمد الى شقة عرضها ذراعان مثلاء وطولها نحو خمسة أذرع أو قل 
فتشقها من الوسط وتلبسها فى عنقهاء فتصير مستورة من الأمام والخلف وجاتباها , 
بادیان لكنها تتحزم بفوطة ولولا ذلك لبانت فخذاها وأكثر حليهن كحلى نساء 
الفور. إلا أن حلى نساء الفور أتقن وأجمل لتمدن آهل الفور اكثر من تمدن الودای 
ويلبسن فى أوساطين الخذور وهو خرز مستطيل أحمر وأبيض وأزرق ليس 
بالغليظ کالمنچور الذى تلبسه نساء القور. 
ومن عادة النساء فى دارفور كنساء الوداى أن يتحزمن بخيط وياتين بخرقة 

عرضها نحو من شبر وطولها أكثر من ذراع فتدخل المرأة الخرقة بين فخذيها 
وتدخل طرفها فى الحبل المتحزمة به من الأمام ومن الخلف» وتفرده فيها لینطی 
سوعتها من الأمام و الخلف» بحيث لو وقعت الفوطة المتحزمة بها تكون مستورة 
وز مر توح یی اجنین ن راک رر مچیه مر دچ ونیچ نن اس 577771 

على نوعین؛ حلفی وش و کی فااانی عيارة من حقنا فیها لې رهذا اتلم اسل فيه مرعاة أما الت رکی فهر ارة مسن اا 

لها غليظ رانصف الاعر رایع كالش رکذ لن فيه لريع مر انات ينها سیا ب" 


باش ؛ لنسية الاذعان عي ۱۳ ۰۷ 
ن الاسل ",. ل انافهن..” 


العورة» وهذه الخرقة عندهم تسمی الکنفوس وبلغة العبید تسمی الجوکو ومن 
عادتهن أن يكثرن من لبس الدمالج!) والخلاخل() وهی نحاس أصقر. 
وطیب نساء الفور الذی یتطیین به أحسن من طیب نساء الودای ثم إن أهل 
الودائ أعظم أجساماً ولطول قامة من أهل دارفور؛ بل ومن غسیرهم؛ ولیسوا 
حالكين فى السواد کاهل الفور والباقرمة: بل الغالب على ألوانهم الصفرةه فلایوجد 
فيهم من هو حالك السواد الاقليل: وأكثر قبائلهم کذلك» كما لايوجد فيهم من هسو 
صغير الجسم الا القلیل(" بخلاف الفور فاغلبهم سود. وليس فيهم من هو ضخم 
الجسم الا القليلء وأعراب باديتهم أصفى لوناً من اعراب بادية الفور(") خصوصاً 
القبيلة المسماة بالمحاميد فائها تكاد تكون فى ألوان أهل مصرء ولایعییون احمرار 
اللون كما يعيبوئه فى دارفور بل عندهم الألوان كلها متساوية؛ وهى فطرة اه 
والأسود والأحمر والأصفر عندهم على حد سواء؛ بل كلما قل سواد المرء كلما 
حسن عندهم وتمدحوا به وقالوا إن هذا من حسن الاصل» لأن عندهم بحلی لا(" 
السواد من التوغل فى الرق: وكلما خلص من السواد كان أقرب للحرية. 
ومن عادة الأبكار أنهن لايبالغن فى أكل الطعام بل منهن من لاتأكل الا 
الحریر:(() وهی المسماة فى عرف الأوربيين بالكريماء وذلك خوقاً من كبر 
بطونین ولهذا تجدهن ضامرات» ويشددن أوساطهن شداً قوياً قصد الضمور؛ 
ولايبالغن فى أكل اللحوم أيضاء و علیین أكثر الأعمال كنساء الفورء بل أكثر لان 
النساء فى دار الودای من اللائی يذهبن الى السوق ويشترين مايحتاجه المنزل» 


۳ ساج: جمع تملح زعو السرار ولع من ادت: 104 0۴.61۴ :اعم عوك 
۲ خلاحن؛ او اخلاخبل: وع من الاساور اترین به انساء ال دارفور وودای وپلیس ل الا رحل هاا ويصنع عن اي تساه 
الدثيرات وابدات الاغنياء بلط بحاص »اوا اصفراه فيميل فونه ال الاصفرار الريب من لعي 
ي ص دی 
ل الاصل *. 
یه ری و ری ی رو حديث ل مله حيث أن فيل الحرةء وازادية الندادية؛ ماروا 
عاتن على الم الأصفية اة استلالهمبااتارنا یناد هكس دقك فى باب مارفرر ردفان حيث الثبال اکسستر اکا 
لتيل له تغيرت ارم والذكاطي عامة فاق مث سلامات وین هلا والمسيرية. . وغيرهم» 
” زوك سايلا السراة...* يلعد شدة السواه من قوك: فلان حالك السواد ی <شديده- 
رة وثعرف ل «فرفور بالمديذة او اء ونيدم كرحية حشيقية ال رمضان؛ تر جضن اغالات المرضية والمراة ردق 
۸ 


والرجال لایعلمون ذلك» ومن عجیب صنمهن أنهن یحملن البضائع من بلد الى بلدء 
ولکل امرأة منهن ریکتان؛ والریکة!) آشبه بالقفة فى عرف مصرء ولکل ريكة كفة 
من الحبال لها أربعة احبال؛ فتأتى (المرأة) بعصاة غليظة وتضع طرفها فسی 
رؤوس الحبال من أعلى والطرف الثانى کذلك» فتبقى الريكتان والحبال والعصا 
على هيئة ميزان هكذا 

الرسم:- 


ای ذى کفتین» وذراع؛ فتحمله المراة من الوسط حتى تعادل الکفتان؛ وهذا هو 
المسمى کر انقلی؛ فيجعلون فى الريكتين مايشاءوا من لحم ولبن ودقيق ومأكل 
ومشرب وبضاعة: ویر فيها وتحمله المرأة وتسافر به السفر البعيد كما ذكرناء 
وهن يحرثن ويحصدن ويقمن بالزرع وعلیین شق الأمور ولسپلبا كالماء 
والحطب وجمع الأرز والتمر هندى والخروب”" و النبق» وأما الرجال فطيهم9! 
مقاتلة الأعداء والحياكة والغزل وجميع الأمور المهمة؛ (كرعاية) البقر والرقيق 
وعليهم الغزو لبلاد الفرتيت وخدمة السلطان وبناء البيوت واقتحام الأمور العظيمة 
بالجملةء ففقى دارالفور والودای (للرجال) اختلاط عجيب بالنساء فى الليل والنهار 

لان بناتهم يختلطن مع الشبان بالليل ولايمكن حجب المحبوبة عن محبهاء ويتحيلن 


۲ الريكة: تللق باعل ارا وهی اناء واسم کاقلا لكنها اکر منها وتصنع من رید تحر الدایب والفنا ونصمم بدكل دقیل وتسم 
سوال خسة أرباج من اللرة؛ وتسنعسل علريفة واسمة ل «ارغرر ووداي. 
ن الاصل *.. المرئرب” واتصواب اغروت وهو تر من مار الشحر تأكله الميواناث ار یا کت وای باه ااناس لان طسه 
لبذ وف حمضةء 
ل الاصل *., اما رسال قبليها....* 


فى ذلك بکل حيلة يقدرن علیها!) ولقد كان أحد التراقنة بدار ودای یهری جارية 
من محاظی السلطان صابون» وکانت هی أيضا تهواه وكائت لها عند السلطان 
منزلة عظیمة» ومن حب السلطان فیها أنه أخذها معه فى الغزو حين توجه لقتال 
التاما الذی أسلفنا ذكره فبرطلت7 الخدام والجواری وصارت تخرج اليه من 
أخبية السلطان» فتبيت عنده كما قدمنا ذلك ولقد رأيتهن فى دارفور يتحيلن بالعجائز 
فتأتى العجوز للغلام الذى تريد أن تدخله دار السلطان فتضفر شعره كالمرأة”) 
وتلبسه العقود والخلاخل والدمالج وتهینه بهيئة الجوارى وتضمخه بالطيب» بحيث 
لايشك رائية أنه جارية ثم تدخله دار السلطان مع مافيها من الحجر والتضييسق 
على النساء الداخلة» خصوصاً من الطواشية الذیسن يقتلون الانسان وي سألون 
و ایُسالون لم قتلتموه: وأقول إن الأمر الذى دعا النساء لهذه الأفمال كونهن 
مظلومات مع سلاطين السودان وملوكهاء لان السلطان فى داره أكثر من ألف 
امرأة جميلة تصلح لان تكون ضجيعة له؛ بخلاف الخدم والعجائز بل يوجد في 
بيوت الملوك من عنده خمسمانة امرأة ثابتة() من نوات الجمال؛ ویتضرورة من 
حيث أنه آدمی لاقدرة له على الالمام بجمیمهن وهن شابات قویات الظلمة وعندهن 
الماکل والمشارب خصوصاً ويشربن من المسکر قیهیج عليهن الشهوة فيتحيلن 
بکل حيلة كما ذكرناه ولولا أنين یظلمن. لما فعلن ذلك الأمر المنکر حتی أنه ربما 
كان سبباً لقتل الرجال وقتلین وقتل من ادخلهم» فلقوة الشهوة يرمين أنفسهن فسی 
الهلاك وسوء الارتباك؛ وبالجملة فين سبب لأكثر مصائب الرجال لکن العاقل من 
الرجال يحزم رأيه ولايعطيهن زمامه وقيادة وقد اتفق أن رجلین عاقلين قتلا 
امرأة وماذاك الا أن العرف الجارى عندهم أن المرأة لاجر على أحد بل كل من 
أحبته تركوها واياهء ومن اصطلاحهم أن المرأة اذا أحبت رجلاً وأختارته صارت 


۲ اراقع الاتساعى. فل دارفور وماجلورها ا يكن بهذا الوضع حثىتطالاته كسا ذكر للؤلف. وان ود فهو لبوق الہ ومتتطبه من 
نملون بين الرسق واللرلة وان يها الك غريا عقى بعضي ادمات ام ياء 

۲ (فوطلت) وهی کشا عامية منرية واللنصره فريكتهم وأعنتهب 

۲ ل الاصل ".. تار شعره کسام" 

ملا المد مالغ ب لک بمكس كترة نساء اسان غير اطرتر وعادة مابلزم السلاالين ال الرغور ووداى ماري تساه جس 
ماحديت. يتر يمه ا(اصلامية, 
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له فان کانوا عشرة رجال أصحاب وبینهم امرأة واحدة (يطلبونها) خسپرت» فاذا 
اختارت أحدهم صار() التسعة كإخوان لهاء ینادیها كل منهم (بكلمة) ياأختى» 
وهی أيضا کذلك؛ فان مالت بعدها لرجل آخر منهم ربما أوقعت بينهم عداوة لشدة 
قنیری خصوصاً اذا كانت من ذوات الجمال» وقد اتفق أن صاحبين عثرا على( 
شابة جميلة أو تعرضا لها لتختار واحداً منهما كما هی عادتهم؛ فاختارت أحدهما 
فقال لها الآخر أنت قد صرت أختى؛ وبقیا كذلك مدق قملت صاحبها الاول» 
وأرادت أن تصاحب الثانى ومالت اليه بكليتهاء وكانت جميلة كما ذكرنا فمال اليها 
هو الآخر ولکنه() خاف من اللوم والعارء وأن تقغ العداوة بينه وبين صاحبه 
فتكون سبباً لهلاکها: , أو هلاك أحدهما فاختلا بصاحبه وقال له إنى عارض لك رأياً 
لأنفق انا وإياك قیه على مافیه الخير» وماذاك الا آنك تعلم أن النساء فتنة للرجال 
وأن فلانة قد ظهرت خیانتها و لقت نفسها علی» وأخشى أن تکون سیب للعداوة 
بينناء وان كنت فى شك مما أقول فاختف باللیل فى موضع کذا وأنا آتی كأنى أسال 
عنك وأنظر مايحدث بينناء ولكن اشرط عليك أن رأيت مايسوؤك منسها فان( 
استغنيت عنها بها وانهرهاء وقل لها ياخائنة إياك وأن تعودى لى أو لصاحبى 
واعلمى أننا لانعادى بعضنا لأجل امرأة خائنة مثلك وان لم تسستغتی!" عنها 
وتمكنت محبتها منك فلا تظهر لهاء وأنا اتخلص منها بجميل وأبعد عنكما مدة حتى 
تسلوهاء فقال له صاحبه نعم مابه أشرت»؛ ثم انه صار حتى كان الوقت الذی وعد 
صاحبه أن ياتى فيه فأتى ودخل الدار وكان عشيقها قد جاء أولا واختفى في مكان 
ماهد ميقع یه وغل کلام صلعیهحق نم ناوین دخل جل اس ر 
وشعرت به قامت اليه وتلقته و بشت فى وجهه وعرضت عليه الجلوس معها: فقال 
لها: اين أخىء فذقت له لا ألم ويا حلي ال خفن الب ولاب نله 


۲ ن الاصيل "مارت النسمة..* 

ن الال * غثرا باب" 

7 ن الال ”وکت حاف من الوم.," 

۳ ن الال *., نيان کان لك عين عنها..* 

7 ن «اسل ",وان لم بيك عين ھا" 

ق تالاصلل *.. وه کلام صاحیه حبق او لاد" 


وأنت تضع الود وتصنع الصنيعة فى غير محلهاء فقال لها أنا لا أعلم من صاحبی 
الاوداً ووفاء فقالت له إن كنت لاتصغى للکلام فيه فشانك وایاه» ثم دنت منسه 
ورمت نقسها عليه» فامتتع عنها وقال لها اعلمی انك صرت الآن لفلان() فان 
تركتيه واتبعتنى كانت هذه خیانة!) منك وان قبلتك كنت خائئاً ايضا وما الذى 
منعك ان تختارینی أولاًء فقالت: إنى اخطأت وظننت أنه يعادلك فى المروءة فظهر 
لى ضد ذلكء وقد ندمت الآن والقيت اليك زمام أمرى وها أنا بين يديك فقال لها 
أما من جهة فلان صاحبى فلا آخونه وأما أنت فان كنت محتاجة لامر ولم يوفه لك 
فعلىَ وفاؤه فقالت قد زهدته7: ولاحاجة لى به» فان كنت تقبلنى والاهمت على 
وجهى ولن أعاشره؛ ولما سمع عشيقها مادار بينهما من الكلام أخذه الغضب 
وظهر عليهاء ولم يخاطبها بل مسكها وضربها بسكين فى أحشائها فخرت ميتة 
فقال له صاحبه ويلك ولم فعلت ذلك فقال: أرحت قلبی لأنى أحبها ومن حيث أنها 
تبغضنى فلا آمن أن أقع فى بعض المهالك بسببها ولما ماتت تحير فى أمرها فاتفقا 
أن يقطعاها ويحفراً لها حفرة ويلقياها فيها وكتما أمرها حتى مات القائل ثم حكى 
الرجل الآخر (القصة) ولولا إخباره لما ظهر الامر؛ وخائنات النساء كتير فلا 
بارك الله فى كل خاتنة ورحم الله من قال:- 


ضهن من تسوى ان بكرة دنین من تقلويدلد مراب 

دفيهن من ل ريست اله عرضها اذا غاب عنها از وج س لحت كلس 

فلا مرحم ال خاش السا أرق کل الما ات ينارة 

واذكر فى هذا السياق ماجرى لأحمد بن طولون مع بعض محاظى أبيه ذلك أن 
أحمد أرسله أبوه داخل الدار لحاجةء فرأى محظية والده مع عبد من العبيد فخافت 
أن ينم أحمد لابيه علها(") فيقلتها» فسكت على مضض حتى دخل طولون الداز 


"ان امل *... علن اسم فلا 
"ان لاصل *,, کات منك باد" 
٩‏ ولد زهذت”. أى کرهنه على لسان فمل «ارفور ووهای..* 
"ان الاصل ",. قحافت إن يدم هد علیها لاپ" 
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فقامت الجارية وهی باكية العين؛ فلما رآها على تلك الحال تألم قلبه من ذلك وکان 
یحبها فقال لها مادهاك» فقالت بمکرها ودهائها أيُسرك أن أحمد ولدك يراودنى عن 
نفسی, ولولا أنى تحیلت عليه ووعدته وقتاً آخر لفعل(') ما اراد أو قتلنی؛ فاغتاظ 
طولون لذلك وعزم على قتل ولده؛ لکن لم تطاوعه نفسه بذلك فکتب الى () احسد 
عماله كتاباً یقول فیه: إذا آتاك كتابى هذا فاقطع رأس حامله من سیر مشورة 
والسلام» وطوی الکتاب ودعا بولده أحمد وقال له اذهب بکتابی هذا الى عاملنا 
فلان ليعمل بمافیه وأتنى عاجلاًء فامتثل أمر والده وأخذ الکتاب وامر باسراج دابته 
فرآه العبد الذی كان وجده مع الجارية» فاراد أن يتخذ له يداً عنده ويبغض فيه أباه 
لما یری من ثهاونه فى قضاء حاجته فقال (له) الى اين ياسيدى فقال: ان والسدى 
ارسلنی الى العامل فلان بكتاب يامره بان يعمل(" بماقيه» فقال له هل يتفضل على 
مولاى بهذه الخدمة ويكون هو فى راحة وأنا أقضى عنه هذا (الأمر) المي 
فأجابه أحمد لذلك وأعطاه الکتاب» واغتتم الراحة» فلما كان ثانى يوم دخل علي 
الملك رسول وكتاب من طرف العامل ومعه مخلاة وكتاب يقول فيه' بعد تقبیل 
الأيادى هاأنا قد لمتثلت أمر سعادتك وهاهو رأس من أمرتتى بقتله صحبة حامل 
الأمرء فلما رأى الملك طولون الرأس وجدها رأس عبد من العبید» فارسل خل ف 
أحمد ولده: ظما حضر قال له ويلك ماذا صنعت بالكتاب الذى أمرتك أن تذهب به 
الى فلان العامل» قال: قد أخذه منى فلان العبد» وأقسم على بحقك أن يذهب هوء 
فقال له هل كان بينه وبينك شىء قبل هذاء فسكت فقال له أخبرنى على الصحیح 
فأخبره أنه رآه مع فلائة المحظية وأنه ستر عليهما خوفاً من الهلاك» فعنذ نلك 
تحقق والده صدقه وقثل الجارية التى كانت وشت فيه» ورحم الله ابن عروس حيث 
قال: 


© ن الاعل *., لكان فمل ما اراد" 
۳ ن الاسل *.. نکب ال ينض عساله»»" 
۶ ن الاصل : ان والذىء فرسلین ا ىاتعامل. فلان کناب بصبل افيه .* 


ل الاصال ".. اقضی عنه هلا اللهم.,* 
r‏ 


باخوی‌تلت‌لی‌هالی «بطوسلجهالك 

اللى يعمل الي ريلتاد عاللی‌بسمل الشرهالك 
وسبب إنشاد الشيخ ابن عروس هذين البيتين انه كان صغيراً ومات أبوه وتزوجت 
أمه برجل كان يبغفض الشيخ اين عروس لكوئه ربيبه» فأتى فى يوم من الأيسام 
بفاكهة: وكان يريد أن يأكلها وحده» فأتى ابن عروس ودخل عليه فى ذلك الوقفت 
فتنغص عليه وأراد أن يتحيل عليه ويبعده عن وجهه» بحيلة حتى يأكل تلك الفاكهة 
فدعاه وقال له: يا أحمد خذ هذا الدانق() واذهب به الى العطار واثتتی منه() الشی 
الذى يقال له هاك» فصدقه الشيخ وأخذ الدائق وذهب يسأل العطارين واحداً بعد 
واحدء وكل من قال له أعندك هاك: يجيبه بلاء فمر على أطفال صغار معهم 
عقرب عظيم مربوط بخيط وهم يلغبون به ويقولون هاك؛ هاك: فقال لهم الشیخ 
هذا الحيوان هو المسمى هاكء فقالوا له نعم فقال لهم خذوا هذا الدائق واعطونسی 
إياه لأنى بحثت عنه() عند العطارين فلم أجده فرضيوا وأخذوا منه الدئق فأخذ 
العقرب ولم يعلم أنها قتالة فسلمه الله (منها) حتى وصل الى زوج أمه ققال له: هل 
أتيت بهاك؟ قال نعم قال: لین هو؟ قال هاهو قال هاته ومد يده فأعطاه العقرب فلما 
صارت فى يده لسعته بزنابها!) لسعة عظيمة فسقط ميت قانشد الشيخ البيتيسن 
المذكورين: فویله!") يعلم مصداق قوله تعالي: ولا يحيق المكر السييء إلا بأهله7"؟ 
'وقوله تعالي: ' ومن يعمل سوءاً يجز به" وقوله صلي الله عليه وسلم:" المره 
يجز بسله إن كان خيراً فخير» وان شرا فشر'ولهذا قالوا: من حفر حفرة لأخيه 
أوقعه الله فيها. 


۳ الدائق» هر عقا معدتية مضرية ويسارى سنس هرهم 

ن اصل *.. عرد هنا الدائل وااذهب > ال المطار وشن عنه فا النائق..* 
ی اویل ",, مخت لبه ..* 

۷ رتد : اي بذنها الذي فيه الشركة اللسمة » 

”ان الأصل : " ومن هنا غريله * وعبارة من هنا زات 

۲ سورة فاطر + الآية ٩۳‏ + 
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ومن هذا القبيل ماحكي أن ملكاً من الملوك كان له ندیمان وکسان أحدهما 
يحسد الآخر لمكانه من الملك؛ وكان المحسود حديث عهد بصحبة الملكء لكن 
لفصاحته ونباهته أجل الملك قدره وأحبه محبة عظیمة» ومن شدة حسد النديم 
القديم أنه صنع طعاماً جميلاً وأكثر فيه من الثوم ثم دعا النديم الجديد الي بيتسه 
وأحضر له ذلك الطعام» وكان جميلاء فأكل منه بقدر الكفاية» ثم بعد فراغه مسن 
الأكل قال له إن مولانا يكره رائحة الثوم غاية الکراهی) ۰ فإياك أن تدنو منه قبل 
زواله» واذا قُدر ودعاك» فأحترز أن يشمها منش» فيكون ذلك سبباً لبغضه فيك؛ 
فتقبل7') الرجل قوله» وذهب الي دار ثم توجه الحاسد الي الملك وقال له: إني لك 
من الناصحین» فقال له الملك وما نصيحتك» قال له إنك ظننت الخير في غير أهله 
وقربت من لا يستحق التقرب» فقال له الملك ومن تعني بذلك؛ فقال: إن فلان الذي 
اتخذته نديماً يقول أنك آبخر الفم وأنه ينادمك علي کراهةه لقبح رائحة فمكء وان 
كنت في شك مما قلته لك فادعه الآن وأمره بالدنو منك كأنك تسارره وتري كيف 
يصرف وجهه عنك» فإغتاظ الملك لذلك» وأمر بإحضار النديم المذكور» وهو لا 
يعلم شيئاً مما كان من صاحبه» فلما جاءه رسول الملك لا یمکنه( إلا الإجابة؛ فلما 
مثل بين يدي الملك هش الملك في وجهه وترحب به واستدعاه» فخاف النديم أن 
الملك يشم منه رائحة الثوم» فصار يصرف وجهه عن الملك» فلما رأي الملك منه 
ذلك تحقق صدق مقالة صاحبه؛ فقال للندیم المذكور بت عندي في هذه الليلة لأني 
أريدك في أمر مهم إذا دعوتك فأتني من باب السر الفلائي؛ وکان ندیسم السوء 
حاضراً» فلما سمع من الملك ذلك القول زاد حقده وقال:(في نفسه) أنا وشيست 
فيه لأبعده عنه وما زادته الوشاية إلا تقرباء وتركه حتي خرج من مقر الملك وقال 
له: أريد أن أكون معك في هذه الليلة» فقال النديم المحسود: حب وكرامةء وتوجها 
معاً الي المحل الذي أمر السلطان أن يبيت فيه: وكان بين المحل ومحل(" السلطان 
۹ ی وال : * إن مر يكزه رصمد شرم فد دک بو * , 
“ني أسل : * فاع الرسل قو هبو" ۰ 
ی امل ۲ ل مکه إلا الاسابة ” ٠‏ 
"في الأمل : * زا حنده وتال نا وشيت فيه لاجده» انهم من عله الهارة کاک وباک السلطان أو دور ولگ تناطب تلسه, 


7 ني الال : * ركان بين ال وبرت مل السلطان .. " , 
1 


مجاز طویل فأمر السلطان أن يحفر سرادب في المجازء وأن يغطي!') بشيء واف 
وأمر بعض العبید أن یرصدو!( هذا المحل ومتي سمعوا بوقعة انسان فيه أن 
یطموا عليه التراب؛ فمکث الندیمان مع بعضیما یتحادثان زمناً من الليل.شم إن 
الحاسد أظهر التناوم وتثاءب مرارا(۰ (ما) المحسود فقد أخذه النوم فنام بالفعل؛ 
فانتبه الحاسد وقال في نفسه: هذه فرصة لا أضيعهاء يل بقسي ساهرا حتي 
يدعوالملك فلاناً فأذهب نا اليه وأقول له يا مولانا إن فلائاً متهاون بأمرف» فسانك 
آمرته أن يستيقظ حتی تدعوه فلم یمتتل(" بل نام وحین سمعت ندايك أجبتك 
لیفضب عليه غضباً كليأء قمكث ساهراً حتی مضی معظم الیل( فلما كان تلث 
اللیل الأخير سمع نداء الملك یافلان؛ فقام الحاسد وأچاب النداء والمحسود مستغرق 
فى النوم لایشعر بشیء من ذلك ثم فتح باب اسر فصار الرجل يهرول فى 
الظلام حتی وقع فى الحفیر وسمع( العبید الوقعة قطمعوا عليه التراب فهلك؛ ولما 
أصبح الله الصباح استیقظ الندیم فلم ير صاحبه. وعلم أن السلطان تاداه ولم یشعر 
بندائه لنومه(؟ (فقام) واصلح حاله وتطیب ودخل على الملك فلما رآه تعجب» ثم 
دعا بالعبيد وقال لهم (ماذا فعلتم فیما آمرتکم به البارحة» قالوا قد فعلنا وطمینا 
التراب على الذی سقط فى الحفیر فسال السلطان الندیم عن صاحبه فقال: ايد الله 
مولائا إنه كان معی البارحة وحادشی حديثاً جميلاً حتى غلبه النماس فنمس 
ونعست أنا بعده ومالدری ماقعل» غير أنى أصبحت فلم أجده فتشكك الملطان 
وأمر بنبش من فى الحفير فنبش فاذا هو النديم المذكورء فحیننذ قال السلطان للنديم 
المحسود ماشأنك أنت وهذا الرجل قال لا أعلم بینی وبينه الاخيراء الا أنه دعائى 
الى داره وأحضر لی طعاماً جیدا فيه ثوم كثير فأكلت منه ثم حذرنى من الدنسو 
منك» وأخبرنى إنك تكره رائحة الثوم فلما دعوتنى لم أجد بدا من الخضور اليك» 
ی سل : * أن انوا ..": 
ي الأصل : " وكايب مراراً فمدا المسود., * 
۳ ن الإصل “فما ام امرگ ...۴ 
"ل الاضل * حن مضت امه لتيل .* 
۳ ن الاصل *.. رحبت العيد, .* 
7 ی الاصل *.. ول دعر بنداك لكان انوم..* 


لكن لما أدنيتنى خفت أن تشم رائحة اللوم فصرت أصرف وجهی عنك؛ هذا ما 
أعلمه: فعلم السلطان أن الرجل صادق وأن الذی هلك كان خاسداً له» وأن حمسده 
قد أهلكه فاخبر السلطان الرجل المحسود بماقاله الحاسد فيه وقال له انما حفرت 
هذا الحفير لك» لكن لحسن نيتك نجوت ولخبث يته وقع هو فيه. 

فيما تقرر ینم أن الحسد من أقبح الأمور ولهذا قال صلی الله عليه وس‌لم 
'الحسد ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب!) وقال الشاعر: 


تل لمن بات لى ح اسان ری على من اسأت الأذب 
أسأتعلى نی ضلی كلك تسرض لین مارهب 


ولنرجع الى عوائد أهل الودای فنقول: قد تقرر أن أهل الوداى اقل تمدنا من أهل 
الفور وأكثر شجاعة ووحشية وعدم استتناس» حتى مع بعضهم البعض» وشبائهم 
أقوى فى نلك» خصوصاً اذا شربوا مسكراً لأنهم بعد أن يكونوا يتحادثون بلیسن 
يغلظون القول على بعضهم فيقتتلون وتسفك الدماء بينهم» ومن عادتهم أن الرجل 
منهم لذا تفوق() على أقرانه ووصف بالشجاعة يسمونه عفريتاء وقبل تولية 
المرحوم السلطان محمد عبدالكريم صابون كان للعفاريت شوكة قوية حتسی كان 
القتل والنهب بقع بعد غروب الشمس فى البئر المسمى ببير صابون» وهی قزيبة 
جداً من الفاشر() بحيث لو كان احد فى البتر(") يسمع صوته من كان فى أول 
واره كالبيت الذى كنا فيه وماحاداء!”) فاذا كان ذلك بقع فى أقرب المواضع مسن 


ادبت روت ابردنود واليهقى وفين مابحة القرطي ۲۶۱/۶ ورواه اغا ابرداوه إل سته عن حدبث ان هريرة وفيه اساد #يسسسي 
وعو ضعيف انظر سنن اين ماحة رقم ١(‏ 4۸۴۱ 

ن الاسل * ان على علی لفراته..* 

لتقصرد بالفاشر هنا الساحة ل برض نها ال لعلا قرائه اهارا اما موقه..* 

۷ ن الال ".بیت لو کان اعد ل ار اللسنى جر صابون وهو تكرار عل" 

۴ پیسدث الولف عا عل لان ار له عى اڈ حسف له ایکا 


فا 


واره فمن باب أولى أن يقع فى المحال البعید:() ولقد بلغنی أن التجار ک‌انوا 
لایقدرون على السفر بالتجارة من بلد لآخر إلا اذا کانوا جمعاً عظیمآه وکان 
المقریت اذا تعشق امرأة مئع غیره( منهاء وقتل کل من صاحبها (ویمکنه أن 
یتزوجها" قهرا رغم انف جمیع من عارضه ولقد بلغنی أن أحد العفاریت(" حجر 
على صبية كانت تكرهه وهو یحبها محبة عظيمة فکان یأتی الى دارها کل ليلنة» 
ومتى وجد عندها أحداًقتله حتى هابه الناس» وتركوا تلك الصبية شم خطبها 
قرضی أبوها وأبت هی ان تكون له أهلاء فبقیت على ذلك مدة ولم(") يتجاسر أحد 
على خطبتها بل ولاعلى مصاحبتهاء وعافها(") الناس حتى مضی() وقت تزويجهاء 
وعاندت هی فأبت أن تتزوج به» وبقيت كذلك الى ماشاء اشه وفى أحد الأيام 
ذهبت الى السوق لتقضى بعض شئونها وكانت من الجمال بمکان؛ فرآها رجل 
غريب فأحبهاء وكان شجاعاً فتاكاً لايرهب الموت» ولايخشى من الفوت» فأحبها 
وهام بهاء ورصدها حتى قضت شئونها وخرجت من السوق فتببها وسألها 
الصحبة والوداد» وشكا اليها مايجد من ألم الجوى وتباريح الى فقالت له: والله 
أنك لظريف وانی والله أحبك مثل حبك لى أو أكثرء ولكن قد حيل بين العير 
والتروان) فقال لها ولمّ ذلك؟ أأنت ذات بمل. فقالت لاء فقال ومايمنعك. قالت: 
یمتعنی رجل جبار حجر على وسلط على كل من دنا الئ؛ فقال: ولم لابتزوج بك» 
فقالت: أنى والله لا أحبه ولا آریده» فقال لها: أهو ذو قرابة منك؟ قات لا واف 
قال إذن لاتخافى فأنا أخلصك منه إن شاء الله تعالی» فقالت له هيات هييات 


ل الإعسلل * رانا کان فى قارب االرفضيع الي واره يقح ذلك قشع اق امال اليحيدة من باب اول“ 
ن الاصال *.. انا تمدن ااا اعا من خيوه,* 
ق الاصل *., وقتی کل من صاحبها وتزوح ها هرأ على اتف جميع من عارطه. :۳ 
7 ف الاصل ".. بلفن هن يعض المفاريت.,* 
ی الاصل *.. وان تسار اس“ 
اها شلی ,, أى کزهوها. 
امار 7 حن مضى وفت ازر ههار التصود متهانانا كرت وأصبحت عانا لأ عادة أعل للك الاد أن عرو م الث وهسی 
عترق 
٩‏ ها کا مسنسسلة فل لوساط الاب تین ععاصة ال ودای ودلرقرر وکین نودد البها وأشمها عرني 
"" ند حيل بين المو روان" وهو متل شرب ویشصد به ابعاد الشیء عن فرینه. 
۲۷ 


الخلاص» من ضيق الأقفاص» |علم رحمك الله انى لست خانفة منه على نفسی بل 
خائفة عليك لانك رجل تظهر عليك آثار المروءة والمکارم» وذاك رجل غاشم 
ظالم اذا تمکن منك ربما قتلك؛ فقال لها: لاتخافی على من ذلك» بل آرینضی 
موضعك» و لایحصل إن شاء الله الا مایسرش» فعند ذلك أرته دارها» فلما كان بعد 
العشاء جاء ودخل الدار وجلس یحادثها مع العفاف» فلما كان بعد ساعة أقبل ذلك 
الرجل الذی حجر عليهاء وقد بلغه أن رجلا مع محبوبته» فلما دخل علیها كان 
الرجل جالساً معها واضعاً فخذه على فخذهاء فارادت أن تسل قخذها من تحت 
فخذه وتنجو بنفسها وتتركهما يفعلان ما أراداء فابی عليه صاحبها واتكأ عليها 
بفخذه فلم تقدر ان تخلص نفسها منه» وتمادى معها فى الكلام الذى كانا فيه ولم 
يكترث بالرجل الداخل عليهما حتى وتف(" عليهما وقال للجالس ما الذى جاء بك 
الى هنا فلم يرد عليه جواباً فسأله ثانيا فلم يرد له جوابا؛ والثانثة کنك» فاغتاظ 
وسل السكين المسماة بالكرداوى وضرب بها الجالس فى فخذه حتى وصلت ذبابة 
السكين الى فخذ الصبية فارادت أن تسل فخذها منه فلم تتمكن!!) فبهت الرجل 
(الضارب) من الجالس لقوة قلبه وعدم اکتر اه(" (بالضربة) فاخذ سكينه وآراد 
الذهاب فقام اليه الرجل الجالس ومسكه من ثوبه فجذب نفسه منه؛ فتمزق الوب 
وبقیت قطعة منه فى يد الرجل» والباقى على جسد الآخرء ثم إن الرجل أراد أن 
يمضى وينجو بنضه فصكه الرجل الذى كان جالساً برجله فى ظهره فوقع على 
وجهه فانسلخت جبهته وائفه وبقى طريحاً على الأرض مدهوشاً لایعتل() نفس»» 
فصبر عليه الرجل حتى أفاق ثم سل سكيناً وأراد ذبحه فقال له» الرجل أقلنى أقالك 
لله فقال له ان تبت وحلفت لنك لاتتعرض لها مادمت حيا ابقيتك') حباً والإقتاتك 


"أل الاصل *..رلقد پلفه أن عند عبرته رحلا" 

ی الاعسل *., بين ان الرسل ولق علبهسا وهر تكرار عل" 

٩‏ ف الاصل * ما اللذي. ماب هدا" 

۳ ن الاصل *., قا امكنها..* 

۳ ن الاصل * الم نحل سل سكينه وات ای دم اکترات ا انس رقوة لثبه..* 
۲ ن الال "., لایعلل على #سد,* 

ان اسل *.. ابلیت علياك سب" 


الآن فتأهب وحلف انه مابقی (حیا فلن ) یتعرض لهاء فجذبه من أذننه کالشاه 
حتی أتى به الى الصبية وکانت جالسة تنظر مسایحصل بینهما ومن سیظفر 
بصاحبه! فاوقعه بين يديها و أخبرها أنه حلف (بعدم) تعرضه لها( (مرة لخری) 
فسألته أحق مایقول: فقال نعم قالت له خلی سبیله» فان عاد وتصسرض لى مرة 
آخری افعل به ماترید فاطلقه فذحب ينفض عبرات الموت. ثم إن الرجل الذى 
خلصها من يد ذلك الغاشم خطبها من أهلها وتزوج بها فاقأمت معه حتی قضی 
نحبهاء وأمثال هذا كثير. 

مما اتفق أن رجلاً وامرأته (کانا/) مسافرين فجاء! فى طريق منقطع عن 
العالم وكان فى هذا الطريق عفريت قاطع: فجاء عليهماء ولما صار معهما رفع 
ثيابه وسلح سلحة!") كبيرة فعف الذباب7) على الغائط فجاء بزوج المرأة وقال له: 
إجلس أمام هذه السلحة ولياك أن يقع الذباب عليها وإلا فساقتلك7"؛ فخاف الرجل 
وجلس يذب عنها الذیاب ثم عمد العفريت7) الى المرأة أمام زوجها وجامعهاء ولما 
قضى وطره منها أطلق سبيلها فساراء فلما بعدا عن العفريت قالت المرأة لزوجها: 
أما فيك مروءة تترك الرجل يفعل بى هذا الفعل القبیح أمامك وأنت تنظر وماكفاك 
ذلك» حتى أنك أطعته وصرت تذب الذباب عن سلحته» فقال لها زوج ها ويلك 
آتظنین أنى أطعته وذببت عن سلحته الذباب» قالت نعم قال لا واش بل تركث 
الذباب الكبير يأكل منها ماشاء» ولو أنى خفت منه كما تزعمين لما فمفت ذلك 
فضحكت عليه وعلمت أنه جبان قليل الحيلة. 


ی الاصل *., فلب وحشف اه مابقى بتعرض ھا" 

ل الاصل ".ومن بار بصاحيه منهماء.* 

ف الاصل *-. واسرها ت علق لااد بتعرض ها" 

"ق الاصل *.. ان رسلا رشرلته مار .* 

"اق الاصل * وسلع سلحة اکو مایکونء." وسلح عمن نول 
۷ فست الذياب” يميق ازل وتراكب.* 

۳ ل الاصل "., واباك ان يلع الذباب علبها خافن" 

"ف الاصل * ثم فت المفربت عمد الل الا .۳ 


لکن من العجب أن الواحد متهم يغار على معشوفته» وأن یلم بها یره 
و لایذار على أخته وأبنته أن يلم بها غیره» لان منهم من یجلب لأختکه ويصفها 
بالاوصاف الجميلة لیشوق الیها قلوب الناس بل منهم من اذا عفت أخته ونفرت من 
محبها وبلغه ذلك زجرها وردها الى طاعته؛ ومتهم من یتغالی فى فعل المعروف 
حتی أنه بدخل الرجل الاجنبی على أهله ویترکها وأياء') على حد قول القائل: 
ود خمد اتلکن انع دغيرى فوا على سرغ مأشرا" 
وكذلك النساء لكثرة الغلمة والشبق لايرددن!) قاصداً فنجد اكثرهن لديهن اصحاب 
غير رجالین ولايقدعن بأزواجهن ويعرفن من بعضين ذلك وینکرنه ولاتقدر المراة 
منهن ان تعاير جارتها بذلك لانها هى الاخری( مثلهاء كما قال القائل: 
قالت اما پوماتعایرها ‏ . قرت زوجك و النترین فح 
قالت أأزكرجابلاترن ‏ پأیم‌زوجك تن طحم 
على أن منهن من لها زوج ولها جملة أخلاء على حد قول القائل: 
امن لیس برضیها خلیل. << «لاألتىخليلكلعام 
أا تیت من قومموسی فم مب رون على طعام 
وبالجملة فطوائف السودان مشتبكون بحب النساء كاشتباك المصسارة بالاشجسار: 
وکل منهم یصرح باسم محبوبته على حد قول القائل؛ 


فصرح من تهوى علاعنی من الکنی _فلاخیرفی اللذات من «ونیاستی 


۷ هلا الحديت عن عدم غبرة لعل ودای على اقم ولساتهم غير صحیح على اطلاقه: بل آکتر القتل دهم على النسال تشر وات 
بالفات قاری لیس لله سوى ال انا وحد رسالاً فرب مع زوحته: راسيا تفيل ثرا عسها مع عشيقها ومسأل عنها احد وكذلسك 
الامر اة اللات فالاب لو الم لا تأكد من فساد اسيلا ابت الو استه قرعا فتقها عبان لعرضه 

۲ ين * عمن ان باب الرحال للنساء لطوعا مه وکرامة ما الاعروت فبحلوشم عرلا لهي 

ن الال *.. لابردث فاد .* 

۳ ن الال *.. لاما هی الاعری كذالك. .* 


إلا ان اخاف الانسان منهم من التصریح ان یعرض ننسه للتلف مشلا اذا صرح 
باسم بنت ملك أو زوج ملك (بأنه يحبها)!') فأن يخشى على نفسه من القتل» فلذلك 
العاقل منهم یکتم عند ذلك هواه ويصبر على بلواه الا اذا عدم رشاده ولصبح 
صلاحه فساده ققد يبيج بسره» يرجو بذلك كشف ضره. ولايخشى ملامة المزال 
وان أوقعه التصريح فى النكال؛ على حد قولى فى بعض الأحوال: 

دمن فرط حبى نيك با نوس مقلبى خلعت عل امرى فيك ی الخرق الق 
وأما الذى یتستر فى الحب فیقول لکی يبلغ المأمول 

خبأنكنى عينى غات عاذل وقد شرت بالذات تلك المواضيع 

دمن فرطحبى فى جالك إفى ‏ خشيت مقسافى هواك يصايع 
وبالجملة فهذا باب واسع وبحر زاخر لو ولجنا فيه يطول الحال؛ ويحصل الملال: 
ولنرجع لما نحن بصدده ونفرق الاعنة الى ما التزمنا بايراده وقصده. 


"كن ال , كما انا مرح باسم بنث ملك ار زوج ملك فاته هش 
YY‏ 


القصل السایم 
فى وفاة السلطان‌صابون مماتلی ذلك من الأحداثا" 
یمود الفضل فى معرفة المعلومات التی تتعلق بمقتل السلطان صابون 
والاحداث التی ظهرت بعد ذلك الى الفقيه دلیل من کبار القضاة فى ودای. مسر 
على القاهرة عام ۱۲۵۷ه (۱۸4۱م) ففی ودای پذکر موت صابون بطریقتین. 
بری بعضهم أنه مات بالمرضء ولکن البعض الاخر وهم الاكثرية يؤكدون أنه 
مات ميتة شنيعة» وهذا ماحگاه لى الفقيه الهلالی ورفاقه الذاهبون معه الى الج 
انه فى إحد الامسیات وبعد نزول الليل خرج صابون لزيارة والدته فى قرية مومو 
حوالى ربع ساعة من واره فى اتجاه الشمال والشمال الشرقى من المدینة» وحتسى 
لايعرفه أحد خرج من منزله ومعه عبدين فقط ومكث مع والدته عدة ساعات ثم 
ركب حصانه عائداً الى واره» وفى الطريق لاحظ لصين يقودان بقرة فأسرع 
نحوهما فترك اللصان البقرة وفراء فأمر عبديه بأن يقبضا على البقرة واتجه هفو 
لملاحقة اللصين خاف اللصان وافترقاً ذهب احدهما جهة اليمين والآخر جهسة 
الشمال قصد صابون أحدهما وضيق عليه وكاد أن يقبضه؛ فلما رأى السارق ذلك 
وهو جار بأقصى سرعته» استدار الى السلطان وصاح قائلاً له: ماذا تريد منى؟ 
لقد تركت لك فريستى» فقال له السلطان: أريد أن أقبض عليك فرد عليه قائلا: إنى 
أنصحك أن ترجعء ولكن هذا النداء لم يجد استجابة من صابون» وانطلق نحو 
السارق الذى بدأ يجرى فكاد صابون أن يلمسه ويمسكه فاستدار السارق وأرسل له 
حربة ثبتها فى كليته: فتهاوى صابون وكاد أن يسقط من حصانه فأسرع العبدان 
نحوه فوجداه مفشیاً عليه فحملاه وتركا البقرةء وأسرعا به نحو وارة فاوصلاه الى 
القصر لكن السلطان كان ينزف بغزارة ففقد الكثير من الدمء فكان الجرح غائراً 
لأنه فتح الكليتين على الجانبین. 


هتا الفصل مفثرد شآ من لعطوط العرى» وفسنا بتر جمته من الأصل الفرنسي» و کل مار مه حامث من التونبى لف وخر ما 
ب كد أن الأصل العرى قد تمرض لمدكلات. مد من النقلة وال جنال 


۷۴ 


وهناك رولية اخرى تقول ان الضربة كانت فى صدره فثقبته وبعد ثلاثئة 
لیام مات صابون وخلفه ابنه عبدالقادر؛ ولکنه مرض بعد ستة آشسهر فقط من 
تتصیبه ومات» وخلفه أخوه محمد خریفین. 
وکان خریفین عندما نصب للعرش صغيراً جداً على الحكم فذهبت إدارة 
شنون السلطنة الى اعمامه الذين لصبحوا آوصیاء علیه وظل الامر على ذلك 
حتی بلغ خریفین آشده و استولی على العرش؛ وأصبح حاكماً مطلقاً فاستعمل 
خریفین فى البداية الرفق مع أعمامه؛ لکن وکالعادة فان السلطة المطلقة دون رقابة 
أو حدود أسكرته وحملته فیما بعد على اساءة استغلال سلطاته؛ فکان کثیر الحركة 
وكان يعذب ضباطه ووزراءه بطرق عجيبة وكان يقود بنفقسه الحملات لصيد 
العبيد من الجناخرة وذهب يوماً ما الى دارسلا ليعاقب حاكمهاء لأنه لم يدفسع 
الضريبة التى فرضت عليه کاملت وبعد تمام مهمته بدلا من أن يعسود الى واره 
استقر فى دارتاماء وهناك بدأ فى مواصلة مكايده وأشيائه الغريبة الاخری» فمثلا 
عندما يجلس أمام منزله وتهطل الأمطار بكثرة لايدخل البيت» وإنما يأمر ضباطه 
بأن يأخذوا قطعة كبيرة من القماش ويرفعونها فوق رأسه ليستظل تحتها من المطر 
حتی يتوقف وعندها يدخل منزله. 
وعندما يعلم أن هناك امرأة جميلة فى أى بيت متزوجة كانت أم غير 
متزوجة يأمر باحضارها اليهء وكان من طباعه أيضاً السكر وكان تعذيب الناس 
لحد مطالب خريفين اليومية» وعندما یمود أحد القواد من حملة يرسله فوراً الى 
حملة أخرى وعملياته الاغتصابية تكاد لاتنتهى؛ وبدون أى سبب كان يصادر 
أموال أحد الافراد ليعطيها لأخرء ثم يأخذها من هذا ليردها الى الأول أو یسسلمها 
لثالث. 
ان هذا الجنون والاستبداد الشديد قد أرهق ناس ونفذ صبرهم فحدث ان 
اجتمع اثنان من الكماكلة أحدهما يسمى دینی والآخر يسمى قابى حاكم پنسی 
سلامات» فتآمرا وقررا أن يضعا حداً نهذه الأشياء الغريبة وهذا العنف الذى يقوم 
به السلطان ويتخلصا من هذا السلطان الکریه» وفى احدى الليالى دخلا خلسة الى 
منزل خريفين لذبحه» ولكن النساء شعرن بذلك وخبأنه عندهن» فأشعل المتآمران 


«۷ 


الذار فى المنزل» وفی اليوم الثانی ظهر السلطان وسط جیوشه وکب‌ار رجالاته 
وارسل للبحث عن قيبة وديبة» ولكنهما هرباً ولا أحد يعرف لهما شرا فصادر 
خریفین ممتلكاتهما وقثل کل من له علاقة بهماء أيا كان نوع هذه العلاقةه وأدخسل 
فى هذا الحکم الجاتر الکثیر من الرجال المحترمین مثل الشریف أحمد المغربسي» 
فکان هذا العنف الذی ارتکبه مع هؤلاء الأبرياء سبباً فى مؤامرة جديدة بعد حوالی 
شهر من المؤامرة الأولى. 
فاجتمع فى مؤامرة سرية کل من الامين شریف بن مرشدی الذی كان یقوم 
بوظيفة الكرسى» أو نائب مسئول الادارة وجقردی أمين الخزينة والأمين توشاء 
و الخصی یانقول كبير تجار العبید وقرقر؛ الخصی الأول للسلطان؛ وقرروا فى 
الاجتماع بانه طالما عاش خریفین فليس هناك سلام أو آمن لاحد فهو رجسل دم 
وسكرء وبالتالى سيعاقبنا جميعاًء فیجب أن نقتله بدون أى تأخيرء وقبل أن یضع 
يده على هذا المخطط ونجحوا فى وضع السم فى الشراب الذى كان عادة يسكر 
به خريفين فشرب السم بعد لحظات قليلة من صبه فى الشراب فداخ وفقد وعيه» 
ثم أجهز عليه المتأمرون وقتلوه فى الحال» وبعد ذلك أرسلوا باسم السلطان فى 
طلب أخويه ادريس وداقوی» وعندما دخل الأخوان القصر رأيا أخيهما ملق على 
الأرض وجسمه مغطي» ولكنهما لم يعلما بأنه قد مات» ثم قال لهما المتأمرون بأنتا 
قد تلقينا أمرأ من السلطان بثقب عيونكما فاستسلم البائسان للقرار دون أى مقاومةه 
وكان لخريفين عند من الأبناء تحت مسئولية يانقول الذى كان يعلمهم القراءة» 
فاحضروهم واختاروا منهم واحداً يدعى راغب» وأعلنوه سلطانا ثم تقبوا أعيسن 
الباقين وطردوهم» ووضع راغب فى القصر وأعلن فى الحال بأنه سلطان وداى 
وتركوا جثة خريفين لنساء القصر ليقمن بدفنه. 
تعرض راغب لرقابة شديدة من طرف المتآمرين ومنصوا لفاس مسن 
الاقتراب منه» هذه المؤامرة التى تحدشا نها تفجرت ونجحت دون مساعدة من 
يعقوب أحد كبار قادة الجيش» وكان وقتذاك فى البطيحة وكان يعقوب من أمصل 
ملنقی وهی أحد القبائل الخمس التى تحكم ودای؛ وعندما علم بموت خريفين جمم 
جيوشه وتوجه نحو واره» ولكنه أرسل قبل ذلك مبعوثين كلفهم بأن يقولوا 


va 


للمتآمرین: أنا قادم مع جبوش وأريد القتال» فقالوا له (أى المتآمرین): عليك أن 
تحضر ونحن نستقبلك» فظهر یعقوب وأقام مصکره فى وجهة واره» وتحدی 
مناصری راغب بأن يأتوا لقتاله فرفضوا تحدیه؛ وقالوا له: نحن فى التظارك» 
فوصل یعقوب ودخل واره وفجأة برز له فرسان الفاشر ومشاته» وانتشر لذعر 
والخوف فى القصر فخشیت والدة راغب من نتائج هذه الحادثة القائمة فارسلت 
رسالة سريعة الى يعقوب قالت له فیها: ان راغباً ابنى هو ابنك آیضا وأن مصير 

الأمور بين يديك نحن لانريد مقاتلتك إطلاقاً فان وافقت بان تترك السلطنة لراغب 
فاتك سيده: ونحن نعترف لك بذلك» واذا قررت أن تعطى الحكم تشضص آخر 
فنحن نقبله مقدمآء فنین" السلطان الذى تريده. 

هذا الخطاب بكلماته الودية ضللت يعقوب والتى مدحت حبه لشخصی؛ 
فرد قائلاً: إن ابنك بالنسبة لى مثل لینی وأنا بالنسبة له خادمه المخلسص وسوف 
أقبل ماتقررينه: ثم أرسلت ليمقوب رسالة أخرى قيل له فيها: إن السلطان قد عقا 
عنك ويمكنك أن ترجع بهدوء. 

وبعد ذلك ذهب يعقوب للتباحث مع والدة راغب» وذلك حتى يرتب میا 
وسيلة للتخلص من منافسيه وعند اجتماعه بهاء قال لها: هل تعتفدين أن الذين 
خانوا الأب وقتلوه سيتركون الابن؟ قالت الأم: لا أعتقد ذلك فققال لها: كيف 
تتركين هؤلاء الرجال الخطرين يعيشون بسلام؟ فقالت: وماذا نفعل" فقال: يجب أن 
نقتلهم جمیعاه فقالت: لك مطلق الحرية: تصرف كمايحلو لكء فتظاهر يعقوب أولا 
بان يعامل قتلة خريفين بمثل تعاملهم معهء وفى أحد الأيام جمع كل المتأمرين 
الخمسة وفى حضور الجنود المجتمعين والمسلحين أعدم الأمین شريف وتوشا 
وقرقرء وسجن جقردى ویانقول» وتحولت وظائفهم الخمس الى خمسة موظفیسن 
جدد. 

وظلت الأمور هكذا ردحاً من الزمن» ولكن أم راغب شككت فى الأسمية 
المتزايدة ليعقوب» فعملت على التخلص منه» ونجحت فى مفاجاته والقبض عليه 
وقتله: ولكن بعد ذلك الحدث بأيام مرض راغب بالجدرى الذى انتشر في تلك 
الأيام فى ودای ومات راغب بهذا المرض ودفن سرا فى الليل فى مقبرة 


۷۹ 


السلاطين (وكانت مقابر السلاطین فى مکان مسور شمال واره) وهذا ثمکان محدد 
بزريبة وکثیر من شجر الهجلیح. 
وقد علم اتصار وأقرباء وأصدقاء يعقوب بما حدث» وفی الليلة التالية ذهبوا 
الى لمقابر و لاحظوا أن هناك قبراً جديداً قد رفع» ومن ناحية أخرى فان الوزراء 
قد تستروا على الأمرء وجاموا ببديل للسلطان الشاب المرحوم» فأختاروا أبن أحد 
العقداء يدعى جراماً ويدعى الشاب دقوری» وکل ذلك ليعتقد الناس بأن راغباً 
مازال حياء وكان يأتى لراغب فقيه يعلمه القراءة وقد خباوا وجه راغب الدخيل 
وأرسلوه الى الفقيه (وكانت هناك عادة شبه ثابتة تقریبا) أن السلاطين لایظهرون 
الا وجوههم ملفوفة من الذقن الى قرب العیون بطرف عمائمهم وبقطعة توضع 
على الرأس و تلکتف» ويلفوته مرة أو مرتين حول الوجهء وهذا النوع من التخفی 
يسميه العرب اللثام. 
وهكذا ظهر التلميذ المتخفى الى أستاذه ولكن الفقيه ومن الكلمات الاولسی 
عرف الاستبدال وكان هذا الفقيه من الملنقى فكلم زعماء الملنقی بان لتلمیذ الذى 
قدم له لم يكن السلطان هذا الاعلان ذكرهم خاصة أولئك الذين كانوا مرتبطیسن 
بيعقوب بالقبر الجديد الذى رأوه فى مقابر السلاطين وبعد مقارنتهم بين الحادثين 
تاکد لهم حادث الاستبدال فقرروا أن يكشفوا هذا الخداع ويعماقبوا الئیسن يقفسون 
وراءه لائه لايحق لاحد ان ياخذ لقب وسلطة السلطان اذا لم يكن من دم السلاطين 
لودای, أى لذا لم تكن امة من القبائل الخمس المختارةه ومن هذه القبائل الخمس: 
الملنقى والسنونيين وفى وقت المناضات والمعارضات أو الصراع فى أنتخاب 
السلطان كل واحدة من هذه القبائل الخمس تبحث فى أن تقدم سلطاناً للدولة وذلك 
لأن السلطان يعامل قبيلته باحترام ويختار العدید الكبير من ضباطه ووزرائه مسن 
قبيلته» وكان وزراء المدعو راغب يفكرون فى التخلص من أهم رجالات الملنقسى 
الذين يقلقونهم وقد تذكروا كيف قتل يعقوب الامراء؛ أحلاف راغب وأرادوا 
تطبيقهاء فارسلوالكبار رجالات الملنقى بان يحضروا كالعادة للاجتماع الستوىء 
وذلك لاصلاح ماخرب من منزل السلطان» وكانت الخظة أن يجمعوا هؤلاء 
الملنقى فى وارى ثم يقبضوا عليهم ويقتلوهم» ولكن لملنقی لم يستجيبوا وشکک‌وا 


فا 


فى هذه الدعوة التی قدمت اليهم فلما رأى الوزراء فشل حيلتهم أرسلوا لیهم كتيبة 
من الجيش تحت قيادة جرامی قیصر. وبلال عقید. او حاکم قوزء وتحرك القاندان 
إلى ملنقی للقبض على کبارهم وفی الطرف الاخر تحرك منهم قاندان هما: بدلا 
يعقوب ودینه كل منهما على راس قوة لمقابلة جبوش الوزراء فالتقوا وتقائله اء 
فقتل جيش الملنقی قد جيشوا عدداً كبيراً من جيوش الوزراء وقتلوا قائدى الجیش 
قيصر وبلال وأخذوا كمية كبيرة من الخيول والأسلحةء وبعد هذه المعركة مباشرة 
أرسل الملنقى خبر نصرهم الى السنونيين وشرحوا لهم سبب هذه المعركة الدامية 
والغير متوقعة. 
وفى ذلك الوقت كان مع السنونیین طفلان من دماء السلاطين فاخت اروا 
واحداً منهما يسمى: محمد عبدالعزيز داهوبة وأعلتوه سلطانا؛ فحكم مدة من الزمن 
ثم انتقل الحكم من بعده الى شريف أخ صابون» وهذا الشريف هو الذى يحكم الآن 
فى ودای (54؟17ه) ۱۸4۱( 
وقد حكى لى حجيج الودای أخيراً عندما مروا بالقاهرة فى بداية شهر 

محرم ۱۲۵۷ه (فبرایر ۱۸4۱م) أن وداى تحكم بعدل من السلطان شريف حفيد 
السلطان صالح وأخ الشهير السلطان عبدالكريم صابون» وقد هرب شريف من 
ودای عند تنصيب أبن أخيه عبدالقادر وذلك لخشيته من ان تثمل عیناه» وهو ممن 
يخشى منهمء كما أنه كان يطمع فى العرش» فیرب الى سلطان الفور محمد قضل 
ليعينة بالجيوش لدخول ولره واستلام الخكمء ومكث كثيراً فى دارفور: وأخيراً 
حظى بدعم السلطان محمد فضل بالجيوش بشرط أن يدفع له جزية سنوية مقدرةه 
فقبل شريف الشرط وغزا السلطنة دون أن پلاقی أى مقاومة وبعد ذلك تجمع 
الودای بكثرة وتقدموا للسلطان الجديد بطلب مفاده أنه اذا أراد أن ییقسی سلطاناً 
فعليه ان يتخلص من أى ارتباط مع الفور. وان لايحمل اليهم صاعاً واحداً فاضطر 
شريف لان يكتب ألى السلطان محمد فضل قائلا: إننى مجبر من قبل رعیتی أن 
الغى تعهدى اليك» ومن المستحيل على أن أظل وفياً للشروط التسی قبلتها فسى 
”هذه سا جن این کب قيها اكلام اذى لاه على تربع امل ودای ف القاغرة ضور طبه بورد قود تسا 
Sk‏ عاط عو اي 


السایق» وبعد ذلك بقلیل جهز شریف حملة الى باقرمی واستولی على هذا البلد 
الذى خضم للودای مثلما كان من قبل» وعندما رای سلطان ودای أن حكمه فد 
رسخ وزادات قوته حاول ان ینزو كانمء واستولی على هذه الولاية وطرد منها 
الوزیر الحاکم المسمی: اليفاء وطرد أيضاً الامين القائد الاعلی للولاية والفقيه 
محمد الذی كان الالیفا يأتمر بأوامره: فاصبح شریف عندئذ حاکما على كانم كما 
كان أخوه صابون. 
(والله وحده يعلم الحقيقة لأننى كتبت هذه المعلومات عن طريق أحد الأجانب وكل 
خبر تم الحصول عليه من الانسان يحتمل الصولب والخطا. 
وهاهی القصة: كيف حكى لى الفقيه دليل وهو قاض كبير فى ودای حكي 
لى هنا فى القاهرة عن الملابسات حول بداية حكم السلطان شريف. 
فعندما وصل صابون الى الحكم كان يحكم بالعدل والانصاف وبفقضل 
الحكمة الادارية لهذا السلطان» وکائت الحاجيات الضرورية للحياة تباع بأسعار 
رخيصة وكان صابون يخرج منتصراً وممجداً من كل معارکه: وبعد مماته آل 
العرش الى ابنه عبدالقادرء ثم جاء بعد عبدالقادر أخوه خريفين والذی كان صغير 
السن فاستولی أعمامه على تدبير الامورء وقد اساءوا تدبيرهاء فقد ک‌الوا طضاة 
متقلبين: وانتهكوا حقوق الانسان الأكثر تقدیساء فعندئذ ارسل الله الى ودای وياء 
الكوليرا بشكل كبير وشديد؛ فاجتاحت البلادء وكان ذلك عام ۱۲۵۳ه- (۱۸۳۷م). 
وبعد الكوليرا أرسل الله القحظ والمجاعة وكانت الأمطار قليلة: ففر عدد 
من الودای الى البلاد المجاورة لدار سيلاء أما الذين بقوا فييها فكأنوا فريسة 
لمجاعة كبيرة وصل بهم الجوع الى أن أكلوا جثث الحيوانات النجسة؛ وكان آخو 
صابون الصغير ويدعى شريف قد هرب عندما نصب صابون على العرش: وقد 
انسحب الى دارفور» ومن هناك الى كردفان وظل فيها حتى علم بأن البسزس قد 
أرهق ودای» وان المجاعة والموت قد قللا من سكان البلادء وعندئذ سافر شريف 
الى دارفور ونجح فى أن یجلس مع سلطان الفور محمد فضل فتحدث شريف اليه 
عن نواياه وغبر له عن رغبته فى استرجاع سلطنة الوداى وقال له: أن الوقت 
مناسب الأن» وأن ودای أصبحت بدون موارد وأصبح جزء منها خالياً من السكان 


۷۹4 


وعندئذ أرسل محمد فضل رجالا لبحث حالة ودای فعلم بعد ذلك الحقيقة أن البلد 
فى أشد حالات العوزء ولايوجد شى فى واره سوى السلطان وبعض القوادء وعلی 
حسب ماأكده لى القاضى دليل بأنه لايوجد الاعقيدين أو قواد الجيوش؛ أو محافظوا 
المحافظات» وللاستفادة من هذه السائحة جمع محمد فضل جيشاً وسلم قيادته الى 
عبد السيد أحد العبيد الذين تمت تربيتهم فى القصرء فتحرك الجيش وتبعه شريف 

بعد أن حددت شروط المعاهدة وقبلها شریف: وقد كتب المعاهدة بيده والتزم بدفع 
الجزية السنوية لسلطان دارفور وتابع الجيش مسيرته حى دخل وداى دون أن 
يواجه أى مقاومة» ثم قيض على السلطان فى واره وق ونُصَنبة شريف على 
حكم السلطنة ووضيع على عرش آبائه. 

وكان الفور بمجرد دخولهم وداى أخذوا يهاجمون القری؛ فدمروا ونيبوا 
الكثير منهاء وأخذوا النساء والأطفال» وعندما علم الوداى المهاجرون فى البلاد 
الأخرى بما يحدث فى بلادهم نسوا حالة البزس التى أخرجتهم وعادوا مسرعين 
حتى يراقبوا عن قرب الظروف التى غزا فيها الفور بلادهم. ولکنسهم وجدوا 
السلطان قد قتل وتولى شريف الحكم بدلا عنه؛ فقبلوا حكمه وخضعوا له ولكن 
قالوا للسلطان الجديد: يجب عليك أن تخرج الفور فىالحال من بلادنا والاسوف 
تذبحهم جميعاً فقام السلطان شريف وجیز القائد عبدالسيد بمايلزم ثم أرس له مع 
جيوشه. 

وفى نهاية العام فكر شريف فى أن يوفى ماوعد به السلطان محمد فضل 
ويدفع الدين الذى فرض علیه» ولكن اعترض الوداى على هذا المشروع وقالوا 
له: نحن لاتريد أن نعانى مرة ثائیت» فيجب ألاتدفع شینا لسلطان الفورء ولن نعطيك 
ماتريد إرساله اليه لائنا لانعترف بدينك؛ ولذا كنت لاتريد هذا الحل فنحن أيضاً 
لانريدك أبداً. 

فدهش شريف من هذه المعارضة القويةء وقام بارسال سفراء الى السلطان 
محمد فضل» وأمرهم أن يوضحوا له كيف أنه عورض فى إرادته وأن یتولوا له 
بانه بات من المستحيل عليه مقاومة ماطالبت به رعيته» ولهذا قامت فى تلك الأيام 
العداوة بين الفور والوداى وقال القاضى دليل إن هذه العداوة مازالت الى اليوم 
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قوية» ولهذا السبب فان قافلة حجیج ودای لهذا العام ۱۲۷ه (۱۸۶۱م) اتجهت 
شمالا الى المغرب و أخذت طریق أوجلة للذهاب الى القاهرت وفی العادة كانت 
القافلة تتجه شرقاً تمر بدارفور؛ ومنها عبر السودان الى البحر الأحمرء والآن 
نوقف الاحداث التاريخة إن التفاصيل الدقيقة تسبب التعب والقلق وال ورسوله 
أعلم بماحدث. 


الخصل الثامن 
فى قصاص ال نابات 

نما كان الحق جلت قدرته وتعالت كلمته غيوراً على عباده محباً لأهل وداده 
فمن حبه أدر عليهم الانعأمات وجعل من أحسن اليهم فى أرفع الدرجات. ومن 
غيرته عليهم حرم الظلم بسائر أنواعه وأنزل علینا قرآنا وأمرنا باتباعه وحدد لنا 
حدوداً وأمرئا الاتتعداها ورتب القصاص على من تجأوزها الى سواهاء لكن لما 
كان النوع الانسانى لايمتثل الا لمن هو أقوى منه» ولایذعن الالمن كان أعلى 
درجة مئه جعل لنا الولاة لانصاف المظلوم من الظ‌الم» ونوّع القصاصات 
ليرتدع المجرم عن المآثم» ولولا ذلك لسفكت الدماء جهاراً ونهبت الاموال» وكان 
ذلك جالباً للخراب وفساد الاحوال؛ وهذا مصداق قوله تعالى 'ولكم فى التصاص 
. . حياة يا أولى الالباب لعلکم ننقون۲ اذا علمت ذلك فنقول: إن القصاص نوعان 
شرعی وسياسى فأما الشرعى فهو ماذكر فى كتاب الله تعالى فى قوله يا ايها 
الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانشی 
بالائشی(۲ الاية والقصاص الشرعى قسمان: ماذكر فى هذه الآية فى القتل وك ذا 
قوله تعالى 'وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بسالالف 
والائن بالانن والسن بالسن والجروح قصاص"۲ والقسم الشانی الحدود وهسی 
ماذکر فى قوله تعالی "والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما چزاء بما كسبا نكالاً من 
الله واش عزیز حکیم( ومنها ماذکر فى قوله تعالی 'الزائية والژانی فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالل والیوم 
الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المزمتین" وهذا فى الزانى البکر؛ فأمامن 
أحصن وزنى فانه يرجم حتى يموت» وقد فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى 


۳ سررة اليقرة ۰ الآبة (۱۷۹) 
"> سورة برق الاي (۱۷۸) 
7 سوررة الابدق الاية ره 4) 
۳ سررة اعد الآية (۳۸) 
7 سورة الور 3۰ (؟) 


من زنى» وذکر العلماء أن الرجم كان فى القرآن ونسخت تلاوته وبقی حکمه؛ لان 
النسخ على ثلاثة أقصام: الأول نسخ الحکم والتلأوة معاء والثانى نسخ لتلاوة وابقاء 
الحكمء والثالث نسخ الحكم وإيقاء التلأوة ومانحن فيه من القسم الثانى؛ لأنه روى 
انه كان يقرأ فى القرآن 'والشيخ والشيخة اذا زنیا فارجموهما البتة نالا من ان) 
وهذان القسمان فى القصاص الخالص ومن الحدود ما لم ينزل فيه قرآن ولاحكم 
فيه المصطفی صلى الله عليه وسلم شىء كحد القنف وخ شرب الخمرء وحد 
شهادة (الزور) فاجتهد الأئمة المجتهدون فجمل حد القذف ثمانون جلدة وحد شرب 
الخمر ثمائون أيضاً على قاعدة مذهب مالك وأما الشافعية فقالوا أربعون فقط وأما 
قطاع الطرق فحدهم القتل كالمرتدء وكذا من خرج على الأمام العادل وعاش فسی 
الارض منسداً لقوله تعالی: "انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون فى 
الارض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ینفوا من 
الارش۲) ثم ماکان أدنى من ذلك فهو تعذیر باجتهاد الحاكم وبمايليق بحال 
المستوچب له. 
وأما السیاسی فاختلفوا فيه باختلاف لممالك» واختلاف الامم فأما الاقطار 

المصرية والشامية بل جميع بلاد العرب و للترك فانهم رتبوا قصاصات بعضها 
موافقة للشرع وبعضها مخالفة» ونظروا فى ذلك لما اقتضته المصلحسة فتوعوا 
القتل الى القتل بانسیف» كما كان فى مصر ویسمونه التضییع» والی الامستلحام 
وهو قتل بالسیف لكن فى الجسم کله؛ ویمسونه فى مصر بالتقطیع» وفى تونس 
بالتشطیر: و الی الصلب» ویمسونه فى مصر وتونس بالشنق؛ والی لخوزقة» وهو 
أن یجلس المجرم على وتد من خشب أو حدید ویدخلونه فى دبره ولايزال جالساً 
عليه حتی تتقطع امعاژه ویموت» وهو موت شنیع ربما عاش صاحبه أيأماء وللسى 
لشامبات وهو أن يؤتى باناء كبير من فخار فيملاً بخرق قد عمست فى الزفت أو 
القطران أو زیت النفط وفرش تحتها طبقة من تراب» ثم يؤتى بمن يراد قتله 
فتمدد ذراعاه ويؤتى بخشبة طويلة تمد على صدره وذراعيه الى أن تبلغ أطراف 
رعا لبرحد فى الفراءات الخلا 
” سورة اة ؛ الاية (۳۳)- 


أصابع يديه» وتشد الخشبة شداً وثیقأه ویجمل فى عنقه أطواقاً من حديدء فیسها 
سلاسل طويلة اربع أوخمس7 ويلبس ثياباً ممزقة وتوضع على رأسه طاسة من 
نحاس ثم يؤتى بجمل فيوضع الاناء الفخار فى إناء من النحاس» ويوضعان على 
الجمل ويشدان بالربط شدا محکما» ثم يجلس الانسان الذى يراد قتله على الاتاء 
الفخار» وتربط أطراف السلاسل فى حوية البعير ربطاً جيداً بحيث لايستطيع 
الانسان الحركة ولا التحول» ثم يرص على الخشبة المجهولة على صدره ويديه 
شمع من أولها الى آخرهاء ثم يسير البعير وتوقد النار فى الخرق والشمع لكن فى 
الشمع أولاً ويكون قد طلى وجهه بالزقت والقطران؛ ويطاف به فى الأسواق عبرة 

لغيره» وهذه القتلة كانت فى مصر لیام الغزوء وهی أنكل القتلات وأشدها تحريماً 
وافظعها منظرا؛ وآخر من قثل بهذه القتلة فى مصر فيما سمعناه أمرأة يقال لها 
جنديةء كانت تقتل النساء وهی أنها رتبت لها جماعة من الفقهاء فى كل يوم خميس 
وليلة الجمعة يقرأون القرآنء ورتبت من الشبان القاسين القلوب الذين لايغفافون 
الله وأعدت أناساً وأعدت فى بيتها جملة محال ثم صارت تخرج فى صبح يوم 
الخميس وتتامل فى النساء المارة فى الشوارع؛ فمتى وجدت أمرأة عليها حلى كثير 
تعلقت بها وقبلت يدها وسألتها باش أن تذهب معها”') الى بيتها وتجبر بخاطرها 
مقدار ربع ساعةء فتقول لها المرأة ولم ذلك؟ فتقول لها انه كانت لى ابنة منك وقد 

ماتت واحترق قلبى وإنها كانت فى هيئتك وشکلك» وأنت مثلها ماترکت منها شيئا 
فاسألك بالله تجبرينى بالذهاب معى ليذهب بعض ما أجده وأراه من الحزن» وهذا 
يوم الخميس؛ وعندى فقهاء فتجلسى وتسمعى القرآن: واتحلى بك ثم ترجعى الى 

بيتك ولم تزل بها حتى تذهب معهاء فاذا وصلت بها الى بيتها تجد المرأة الفقهاء 
یقرأون» فتصدق كلامهاء فتجلس هنيئة معها ثم تخسرج كأنها تقضى بعض 
المصالح» فحال خروجها يدخل عليها من أعدتهم للقتل: فيدخلون عليها ويسد 

أحدهم فمها ويذبحونهاء ويقطعون لحمها ويرمونه فى جب البیت» ثم تخرج وتأئی 
بأخرى وهكذا فتأتى فى اليوم الواحد بثلاث نساء أو أربع ولاتأتى الا بالشابات 


ل الاصل *..اربعة أو هستة,,.رهر خطأ.,* 
ن الأمل *.. ان نیع إياء.* 


وکان آخر من قتلتها!) شابة يقال لها عبيدة خرجت من بیتها لقضاء حاجة فعثرت 
علیها چندية المذكورة وتحیلت علیها حتی ذهبت بها الى بیتها وقتلتها كما فطت 
بغيرهاء وکان لعبيدة المذكورة ام» ولم يكن لها ولد سواهاء فانتظرتها مدة فلم تات 
اليهاء فلما جاء اللیل ولم تأت اليها بنتها طار عقلها وذهبت الى الشارع وهی 
تصیح وتولول حتی اعیاها الأمرء قلما كان اللیل() وهی نائمة رأت بنتسها فیسا 
يرى النائم؛ فسألتها أين كنت ولم لم تأت» فاخبرتها أن أمرأة يقال لها جندية سکنها 
بالمحل الفلانى وصفة بيتها كذا وكذا خدعتنى واحتالت على واخذتشی لبیتها 
وقتلتنى ورمت لحمى فى الجب» وأخذت حليى وملابسى؛ فقامت ام البنت من النوم 
وتوجهت الى الحاكم وشكت له: فاعطاها أعواناً وهجموا على محل المرأة فوجدوا 
المرأة كما ذكر فأخرجوا من عندها امتعة كثيرة فقتلها الحاكم بالشامبات» وقتل 
أعوانها بالخوازيق» الى غير ذلك بصحة ذلك وعدمها: والى القتل بالحرق وهو أن 
يؤتى بمشاق كتان كثير ليضاً (ثم يلبس للرجل المحكوم عليه بالموت بحيث يغطى 
كل جسمه) ثم توقد() الئار من عند رأسه ورجليه وجنبيه فى آن واحد» فیصرق 
الرجل باحتراق المشاق» وقد كان من جبابرة الغز من دقن الرجل حيأء ونلك أنه 
أمر بحفر حفرة عميقة فحفرت (ثم) ألقى الرجل فيها مكتوفآ وطم عليه الستراب» 
وجلس هو على الحفرة وأمر بالطعام فأحضرء فأكل حتى اكتفى هو وأصحابه 
فانظر الى قسأوة قثب هذا الفاجره كيف يهنأ بالطعام وقد وضع فى الحفرة آدمياً 
من توعه. 
والی التهريس كما بصنع فى تونس؛ وهو أن یکتّف الذى به ذلك ويجعل قى 
هون كبير له أربع أيادى ثقيلة كالتى يهرس بها البن فى مصر ويأخذ الرجال تلك 
الایدی وتهرسه حتى يصير مهروسأء ومن أبدع ماسمعت من التفنين فى القتل أن 
مولاى اليزيد ملك المغرب غضب على يهودى وحلف بأن يقتله قتلة ماقتل بها أحد 
قبله» فشأور أرباب دولته فى ذلك فكل أشار بما سنح له من الرأى فلم یعجبه من 


ن الاصال "وار من كه حاية,.* 
ن ال * يليا کان باللزال.,* 
ل الاصل ".لم باد انار من هنف رأسه..” 


ذلك شيئاًء ثم لطرق ملیاً وأمر باحضار بتیة!) فاحضرت وأمر باحضار نجار 
ومسامیر كثيرة فاحضر كل ذلك فأمر النجار أن يدخل المسامير كلها فى جوائب 
البتية وأن يجعلها صفوفاًء وأن تكون من الداخل كشوك جلد القنفذء ففعل ثم أحضر 
اليهودى مكتوفاً وأدخل فى البتية: ثم سدت وسمرت ثم أمر بان تدحرج فدحرجت 
مراراً ثم فتحت فوجد لحم اليهودى قد صار قطعاً صغيرة کاللحم المفروم. 
ومن أنواع القتل التبحير وهو القاء الائسان فى البحر بعد ان یجمل قى 

غرارة فيها حجر ثقيل» ومن أنواعه الخثق وهو يكون لبعض المحسترمین» ومن 

انواعه سقيا السم وهو لمن يخشى غائلته ويكون ذا شوكة» ومن أنواع القتل القتل 
صبرا بأن يحبس الانسان فى محل يترك بدون طعام وشراب حتى یموت» ومن 
أنواعه القتل بالرصاص أو المدافع؛ وهذا أسهل لازهاق الروح» ومن أنواعه القتل 
بالضرب بالکرباج؛ أو العصى حتى يموت أيضاء وأما الحدود الشرعية ققد 
ضاعت فلا توجد الآن ومنذ زمن قريب كان منها قطع يد السارق وقد بطل الان» 
واستحسن اللومان عوضاً عنه. 

وأما أهل السودان فقد أهملوا الحدود بالكلية وباعوها بالعروض خصوصآ] 

أهل دارفورء فائهم يأخذون عوضاً عن حد الزنا وعن قصاص الشجاج عروضاً 
وليس عندهم شىء موافق للشرع الاقصاص القتل فى بعض الاحیان» وأما 
القصاصات السياسية فكثيرة عندهم؛ وان لم تبلغ فى الكثرة ماذكرناه فى بر 
العرب» لكن أكثر قصاصهم بالحبس والضرب فيحبسون المجرمين فى محل غير 
مسقوف أرضه تراب» وضيقاً به شوك» ويجعلون القيود فى أرجلهم والأغلال فى 
اعناقهم؛ والموكل بالسجن (هم) الطواشية» ورئيسهم منسهم والخدمة رجال؛ 
ويشغلون المحبوسين فى دبغ الجلود» وكل انسان يعطى جلد بقرة أو جلد بعير 
وقرضا() وأناء واسعا؟) من فخارء ويضرب له اجل» فان لم يتم دبغ الجلد السذی 
أعطى له فى تلك المدة أبلغ الايذاء وهذا السجن لعامة الناس» ما الأمراء وأشراف 
ی یوی ومیت ها مرا موه می ام هد 
*" الترش: هو نرع من لحار لین بستصل نارها لى بع ابلظوه ويكثر فى خرب السودات راقلبم يميرة نشاه ومسسحي ل وسسط 


لمران بالط 
ل الال "واناء من فار واسعا:* 


الناس فیحبسون فى محل آخر ویکلفونهم من العمل شيئاء ومن أقبح ماعندهم أن 
لايوقظون المسجونين الابالضرب بالسياط ويتنأوبون عليهم» وكل صاحب نوبة 
لابد أن يضربهم فيسمع لهم ضجيج عظيم ومن أمر بتابيد سجنه جعل فى رجله 
قيدء كل فردة مئه مثقوبة الحذاء ويجمل فى كل ثقب مسمارا ويبرد عليهما بالمبرد 
ولاينزع الا بالموت» بان يأتى الحداد ويبرده بالمبرد حتی ينقطع وأما الأمراء 
الكبار كأولاد الملوك والوزراء والعظام فاذا غضب السلطان على أحد منهم سجته 
فى مغاير الجبال() التى كنا تحدثنا عنها سابقاً حين ذهابى الى الجبل! , 

وللفور أنواع1) من القصاصات السياسية منها مايسمونه برتكابو وهو ان 
السلطان اذا غضب على انسان قال: وان برتكابو' ومعناه | اكسروا البطيخة 
فیرفعون الرجل بایدیهم() الى أعلى ويتخلون عنه» فينزل الرجل على ام رأسه أو 
على غيرها ویفعلون به مثل(") ذلك مرلراً حتى یموت. 

ومنها لبم وهو أن الملك اذا غضب على انسان استوجب قصاصاً ولو 
فى زعمه: قال لأعوانه شبحوه فيذهبون به الى شجرتين متقاربتين ويكونوا حفروا 
حفرتين متقاربتين عميقتين وأدخلوا فى كل واحدة خشبة وردموها (ثم) يثبتوهما 
ويربطون الخشبتين فى يد الانسان» وفى الشجرتين حتى لايستطيع الحركة» شم 
يأتون بفروع كثيرة من شجر يقال له التوب منتن الرائحة» ومن فروع ذات شوك 
صغير معوج کالسنانیر الصغيرة فيزيلون من شوكها مقدار ماتقبض أيديهم شم 
يتنأولون المشبوح بالضرب حتى يموت أو يقرب من الموت. 

آما قصاص من قتل قتيلاً وثبت ذلك عليه أما باقراره أو بالبينةء فان دلت 
استنوب فوب الذى يتولى قتله بنفسه فیطعنه بحربة فى منحره؛ وأما السن والأئف 


"ان الاصل ".. الخيال الط .* 

7 يدم لثولف ها الى حيديثه عن سحن الأمراء اقفر بل منارات. اطبال وذالك إل تابه لتحي الاذعاث غا پدل علي ارتباط هلپسسن 
کین “كما أشرنا من فل. 

ن الاصل "..والنور والقصاصات السياسية انوا" 

۴ ن الاسل *.,فيوفمون على ابدیهم الرسل ." 

ی الاصل *.. وخملون به ئك مارا" 


فش 


واليد والشج مطلقاً فقصاصها في دارفور المال فائه یدفع لمن فعل به ذلك ثمناً قد 
الصطلحوا عليه: 
وأما أهل الودای فالقصاصات الشرعية جارية عندهم وقصاص السلطان 
بالقتل أو الضرب أو الحبس الطويل» وأما القتل اذا اراد السلطان قتل أنسان يقول 
لطائقة من أعوائه تسمى الکبرتو خذوه وطققوه فيأخذونه الى فضاء متسع أمام دار 
السلطان فيتتأوبونه يعصى قصار غليظة الرؤوس كالدب اییس فيضربه أحدهم 
ضربة على ساحل قفا فاذا (ظل)!') الرجل هكذا راقماً رأسه من حرارة 
الضرب» ضربه واحد آخر على فم معدته برأس عصاه فلا يتحمل الانسان منهم 
أكثر من ثلاث ضربات» ومن العجب أن السلطان إذا أمر بقتل جماعة دفعة واحدة 
ترى كلا منهم يقدم نفسه للقتل قائلاً: نا أول آنا أول. كما يتقدمون على شىء 
نفیس؛ وأما الشرب فعندهم سياط عراض كالزحم المعروفة الآن فى العسرض» 
ولاسمك الا أنها جلدة واحدة من جلد الجاموس الوحش؛ والحیسوان الكرك دن 
المسمى بالخرتيت أو ابى قرن فتراها قبل الاستعمال بها يابسة خشنة اذا ضرب 
بها الانسان سوطاً واحدا ينبع الدم من محل الضرب فاذا ضرب بها الانسان مائة 
أو الفاً مات" ولابقاء له وهذه عادتهم لقسأوة قلوبهم. 
وأما الحبس فائواع فيها من يؤمر بحبسه فيجلس أمام شجرة وتجعل 
جذورها بين رجليه ويقيد من خلف الشجرة بقيد فيمكث كذلك ماشاء الله ان يمكث 
حتى تاتيه عناية (اش) ومنها من يوضع فى رجليه قيد قطعة واحدة بغفير حلق 
يسمى عقرباً وصورته هكذا © ()وفیها من يوضع فى رجليه القيد وفی رقباسه 
الجنزیر» ويسجن فى محل غير مسقوف ومنها وهو اعجبها سجن الحظ وهو ان 
يقال لمن اريد له السجن أن السلطان حبسك فى هذا الموضع فيمكث فيه من غير 
قيد ولاسجان ولاحبس حتى تأتيه شفاعة وهذا (هو) صاحب الذنب الخفیف ومثشل 
ذلك ما اذا كان لأحد على آخر حق وقابله فى محل وطالبه فاعترف وماطله فانه 
يتركه جالساً ويأخذ حربة ويخط بها حوله دائرة ويقول له: الله ورسوله والسلطان 


ن الاعيل *.., فلا ذال ارہل عكذا رافعا رأسه,.* 
"ی الاصلل ”عة لو لآ ين مات لابظلاه. .* 


وام السلطان و التلقا سياد الدار ماتخرج من هذه الداثرة حتی تعطینی حقی؛ فیلتزم 
الانسان أن یجلس فى ذلك الخط حتی يتوسل الى صاحب الحق بمن یشفع عنده 
ويطلقه وان لم يطلقه بقى كذلك ولو مد حتى يخلصه؛ فان خالف وخرج واشتكاه 
صاحب الحق فأخبر الدولة بثلك بحث عنه أينما کان» ويؤتى )به ویقاصص 
قصاصا شدیدا. 

وان ادعی رجل على آخر وخطط عليه ولم تثبت الدعوى يقاصص المدعى 
ولذلك لايمكن لأحد أن يخطط على آخر الابعد ثبوت الدعوى بحيث لایخشی غائله 
ذلك. وأما الجنايات فأحكامها قريبة من أحكام الفورء وماذكرناه من قصساص 
الجنايات فى الفور فى من أحبل امرأة أو ضرب آخر فشجه: سائر فى دار 
الودای! كلهاء الا الحيل فى الفور الحيالية كتيموركة والكراكيب7 فاتنا ذكرنا ان 
الرجل لايتزوج امرأة حتى تلد ولدين أو ثلاثة قبله في الحرام ولاقصاص على 
الفاعل ولا المفعول بها بل تتباهى النساء بذلك والأولاد التي تحصل تنسب الى 
أخوالها كما تقدم ذلك مفصلا") وش فى خلقه أسرار فهو الذى أقام كل أناس إقامة 
لايرضون بغيرها. وقد عن لى ان أمسك غيابة القلم عن الجريان فى ميدان 
الحديث عن بلاد السودان وأحوالها وعواندها وأذكر سبب انتقالی من السودان الى 
تونس ومنها الى مصر ومنها الى الحجاز ومنها الى مصر ثانياً ومنها الى المورة 
ومنها الى مصر ثانياً واذكر ماانشدته من الأشعار مدحاً وما نمقته من الرسائل 
نثراً ونظماً سواء كان فى تهنئة أو تعزية أو مجاورة أو جواب سؤال كما يأتى 
مبيناً أن شاء الله تعالى وأعقد لكل من ذلك فصلاً مستقلا لتكون رحلتنا هذه عظيمة 
الفائدة كثيرة العائد کالجلیس المؤانس. 


۲ ن الاصل ".. وھاء پم * 
ی الال ".. ل دار ققور كثها.* 
٩‏ مورک والکراکبت ها فرعان من طروع القرر واللمررف ان القزر باون الي ثلاث شهب الكجارة والكراكيست والنمو رة 
قاحطط لاكسارة المرب فحاء منهم فرح كيرا لذى سكم < بنش : تي الاذعان می +۰۱۹ 

* را مم للرلف هذا کلم شفادة رقد پکرن عند بش اتیل الوثنية؛ لما الغرر فهم مسالمرث وکام لیلاد وبالتائل قانه الابشل 
ان يكرترا هله الصفد بودوائهم اسلانية لما ارامت سالد لى لاسا( 
۳ بنظر تفاصیل ذلك ال اشح الاذعان مس ١114‏ ومابمدها...* 

TA 


الفصل التاسم 
فى دک الحروب کنیا 

لما كان الغالب على أمره ظاهر السلطانء وهو الذى أنزل الحديد فيه بلس 
شديد ومنافع للناسء لنوع الائسان؛ وأمر بالاستعداد فى محكم القرآن فقال: تعالى 
'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم۲ 
وفى ذلك برهان كاف غير محتاج للذب عن غيرهه عرضة وأمواله بنفسه وخیلسه 
ورجاله بينما الملوك الذين بهم الاستيلاء والسلطان ويرون أن ذلك لهم أعظم شأنء 
لكن لما كان متهم المقسط والقاسط والمجاهد والمرابط كانوا هم أهل للاس تعداد 
للزب عن الدين والعباد والبلادء فانقسمت أحوالهم بحسب نياتهم وأظير الله ما 
أكنوه في طوياتهم» فتري منهم من راد الله نجاحه وأظهر للعالم صلاحه» يستعد 
لقتال أعداء الدين اقتداء بقوله تعالي لنبيه الامین:" ياأيها النبسي جاهد الكفار 
والمنافقین!) * وهذا هو الذي تجارتة رابحة» وصفقته ناجحة» وممن أغواه ايليس 
وأطاع طبعه الخسيس فترك فرض الكفاية» وجاس خلال الديار بالظلم و العتو 
والنكاية» فكان مسمي في صدر الاسلام قاصداً أن يدخل تحت أمره الخاص 
والعام» لا يريد لذلك شيئا إلا الاشتهارء ولله في خلقه أسرار. 

ولما كان أهل السودان لا بندق لهم ولا مدافع» ولا سور لحجز العدو نافع؛ 
كان قتالهم بالحروب والسیوف» فيخترق الفارس منهم الصفوف: يذيق من بارزه 
کاس الحتوف؛ والرجل يقاتل في الحرب بالحراب» ومنهم من يمستعمل الرمي 
بالنشاب. وأعدوا للوقاية الأتراس التي يسمونها الدرق» فيسترون بها البطون 
والوجوه والحدق» وأعدوا لوقاية الفرسان!) الدروع والخوذ والشايات» لتقیسهم 
ضروب السيوف وطعن الحراب والنشابات» وألبسوا خيولهم اللبوس ليقوهم بها 
ساعة البؤسء لكن لما كان لكل قوم في محاربهم اصطلاح وجدوا اسلافهم عليه 


۳ سورة الاتنال الاب ٠.‏ ) 
۲ سورة شحرم» الآية (۱) 
۶ ي الآصل : " وأمدوا الفرسات للرفابة ابرع" . 


ذا 


تنداح» كان اصطلاح الفور للحرب اصطلاحاً قدیم(حیث) () یقسم الجبش خمسة 
أخماس كما كان يفعله أهل الرتب الخمس الأولي: المقدمت» والثاتي: الجناح الأيمن» 
والثالث: القلب» والرابع: الجناح الأيسرء والخامس: الساق: وعلي هذا الترتيب 
نشأواء فلا يعدلون لسواه» ولا يعادلون بغیره» وان ظهر حسنه لهم وحسناه» لكن 
لهم في أوائل الجيش طلائع ينقطع عنهم بها الطامع؛ وهي غير الجواسيس الذین 
يأتون بالأخبارء يعلمون إن كان العدو أقام أو سارء ويسمونها الایذانات» وقد رتيوا 
مناصبه بحسب ذلك» فجعلوا في الأمام آروندلوك( وفي المقدمة الکامنه() وهو 
المسمي فورك أبا » وفي الميمنة أباديماء وفي القلب السلطان؛ وفي الميسرة 
التيكنأوي!” ۰ وفي الساقه أبا الشيخ؛ والامناء والوزراء في القلب مع فسلطان؛ 
فاذا اسطف الجيش وكان الميدان سهلاً كان الترتيب هكذا: ...2 وأن كان 


وعراً اصطفوا حسب الامكان» ومن عاداتهم أن يجعلوا لأنفسهم علامة يتميز بها 
الجيشان عن بعضهماء بأن يتفق السلطان وأرباب دولته علي علامة يتميز جيشهم 
بهاء ففي بعض الأحيان يجعلون العلامة في أيديهم اليمئي» بأن يأخذوا من لحاء 
الشجر فيربطون إبه) أياديهم اليمني؛ فإذا علم العدو بذلك وكان قد أتخذها علامة 
له» غيرها في الحال بعلامة أخري» ولولا تلك العلامة لقتل بعضهم بعضاه ولغدر 
العدو عدوه لأنهم كلهم سود فلا يتميز هذا عن إذاك) إلا بالعلامة:؛ وبالعلامة 
المذكورة يميزون قتلاهم بعد انقضاء الحرب» بآنلیات) من كلا الطائقتين جماعة 


ي اذامل : * کان اسمطللاح انور مسطلاسً قرعا فلحرب 2 . 

۳ أرولدارك؛ أر آروندلرن؛ سبق تعربده بل با بيت الان أو وحه الساعلان حسب نظام الفور وجختثلك. سلطات واسعة بعکم 
علي أربعة عوك من لاه ارقت ومقره ال مدينة الفاشرء وهو ارف الذي بان لأصحتب الدهاوي وغرهم من برید مدابلة الليئان 

تول يث بدبهه وکا حاکن لمديتة الفاشر الماصمة ورهس البولبس فيها حسب ميم أركق وعر اللي يفل في انیا اسايق 
بظر : ,140 .۳ بت حچه A‏ 

7 «کسه سبق مه 

ار : النصل لايع من الاب 

*" نورك ابا أي ابر قور » 

ينظر ؛ المصل السابع من لكاب 

7 تتكيتلوبي ؛ أو الدكتباوي : اعد مذرعة سات القورء ويمكم خلي دار خر وانوي وما والاها . 


۹1 


ویتخللون القتلي() ؛ فكل طائفة وجدت علامتها علي قتيل واروه الستراب (وسن 
وجدوه بغیر علامة تركوه)! ومن عاداتهم عند التحام الصفوف أن الخیل تكون 
کرادیس کرادیس» وأن الراجلین یکونون أمام الخیل» فاذا التحم الصف تقابل الخیل 
مع الخيل والراجلون مع الراجلین» لكن القور اذا أرادوا الاقتحام أفظهروا سنداً 
لشجاعة الفرسان» فسل الفرسان سيوفهم» وكل كردوس منهم غني أميره بغتاه بلغة 
الفور ورد عليه باقي الفرسان» ومما سمعتهم نون به في وقت ح رب الشيخ 
محمد كرا السالف الذكرء اني سمعت كردوساقية ابراهیم ودرساد(") وأولاده 
وجماعته وهو مقدمهم ويقول( أناس دیر بائن کابو! أناس دیو كية كالبوانئ کالبو)» 
لکن هو يقول: (اناس ديوباين) فيقولون: هم (کالبو)» فيقول: (أناس ديوكيه): 
فيقولون: (كاثبواتى کالبو) والفرسان حيئئذ منهم لابسا درعاً وعلى رأسه خسوذةه 
وهی المسماة عندهم بالتلي» وفي يده آيادي من حديد بولاد يسمونها كمكاء وعلي 
فرسه لبوس وهي كهيئة اللحاف في التطريزء لكنها من جوخ أحمرء واللبوس 
للفرس مركب من أربع قطع» إحداها تكون علي كفل الفرس فتستر ظهره وجنبیه: 
وتترك حتي تقرب من عراقيبه» والأخري تستر عنقه وصدره والثالشة تخطي 


"" لي الأسل: وجمللرن التتال. 

* ي الأصل : * ومن لا فلا" , أي ومن وحنوه يفو غلاما ركره. 

رج الشيخ عمد کر کاٹ حولي عامسب "لاب لالشيخ” ی دولا امور فى عهد ا لطا عبدائرحمن الرشية وهنا لصب مسسن لسم 
اللاب ن حولة القرر بعد اسططان فهو ارز الاعظم فى ريس لوزراه والحاكم لاحد ولابات طارفور الازيع وهسسو ارس 
الأعانى اسر لبون «ال وهر فلاتون العرق الذى بعکم به سلاعلين الغور سد الابما لاسلا و كان هلا لشصب کطرراشس» 
لاه الايد عى لى لادان ولد نرلاه حسد گرا وهر حرونفسی ذلك اله افحتي مرس الشات توا ام امع مدرلا 
على ترية لولاده وعضاله اخبصذ وب کانه #صیح مسيطراً على شهرن الم أرفعه عصومه فى مشگلد مع السلعطان نام با لی 
مع حرم السلطان نام باعصاء نفسه يديه سن بظهر الاه السلمان رمك عهارك ان پسادد السلطان. مدال رحن الرشيسه ل 
ول العرش بمد وقانا اعيه الستطان راب فولاه لمان عيدائر حمن ار شید «نعب الاب شيخ 2 له وقد الم ام 
وحن تديوه فى فون الدولا واسنمر ال عدعتها حين عهد اللطا مد الفضل فکتر عصومه عي أولعرء ل مشكتة عار مع 
اللطات رعرع عله يده تاف ساملا سين خطهة 

بنظر: مرم حت #اريخ لسوهان» ج” عي 71. 

و ارلعيم ودرماد: وهر احد الامنا أى الرزراء المؤثرين ل دولة لور قلد ارول مسب امین قيلي اقطان ال عهد السلطان حسسد 
فضل وكان حالما مها من انمع وهو اذى قاكل الشيخ تمد گرا سين كنك بعد خلافه مع الس للا ممه فطل فتوطبت اسه 
ا رکان الدولڈ بفضل ابرلغهم وفرماه وولاف». 

ينظر ‏ شقيو؛ ناريخ السودان ۳ ی ۰۱۲ 


جنبیه ونتسدل حتي تصل الي ما يقرب من حوافره» والرابعسة تغطي الجائب 
الثائي» وهي وان كانت من جوخ أحمر إلا أنها مبقعة ما بين أحمر وأصفر وأبيض 
وأسودء ويقاربها حشو اللحاف التي يتغطي بها أل مصر وان خالفها في 
الصورة لأن اللحاف مربع وهي غير مربعةء لأن التي تكون من أمام فيها قطع 
مجوفة» وصورتها هكذا 


فيضعون التجويف في رقبة الفرس ويربطون الخيوط العليا علي مغرقته والخيوط 
الأخري يربطونها بخيوط القطعة الثائیت. وصورة القطعة الثانية التي توضع علي 
كفل الفرس هكذا: 


وصورة القطعة الثالثة والرابعة وهما اللتان() تغطيان الجنبين هكذا: 


وحين توضع كلها علي الفرس درعا درعين وعليهما شاية» وهي ملبوس أشبه 
بالجوخة» لكن محشو بالقطن مطرز كاللبوس منفعته تخفیف() الألم من الضرب 


ي الأسل : * وها اللنات نبلا" , 
7 ي اسل : * سدت حدم 58م * , 


الذي يقع من الفرسان» لان القطن للیله بدفع عن صاحبه وهو مرن سیما إن كان 


مندوفاًء والناس تختلف بحسب الفقر والغنی(۲. 
فمنهم من تکون شایته من حريرء لکنها من قطع شتي ما بين أحمر وأصفر 
وأبيض و سود شکلها هکذا: 


ماح م ا سرادم 


ومنهم من تكون شايته من جرخ لکنها مفصلة كذلك» ومنهم من تكون شايته من 
قطن أو الاجة» فكل منهم يعمل علي قدر وسعه: ومنهم من یلبس شاية واحدة 
لعجزه عن ثمن الدرع» ومنهم من لا يلبس درعاً ولا شاية» ورأيت بعضهم قد اتخذ 
مايشبه الدرع من جلد التمساح» وحكي أنه وقاية كالدرع؛ وكذلك من الناس مسن 
يتخذ من جلد التمساح درقة هي المعبر عنها بالترس وبالمجن؛ فاذا علمت ذلك 
فاعلم أن الفرسان من الفورء اذا كان الواحد منهم لابساً لدرعين عليهما شايه وعلي 
فرسه لبوس عظيم وتحته سيفان وأقبل من بُعد يظهر للناظرين أنه شيء عظيم 
وهذا ما يروع به الفور أعداءهم؛ ولذا اجتمع نحو ألف فارس علي هذه الصيفة 
رأيت شيئاً عظيماً سيما وهم يروعون الناس بسل سيوفهم وعتادهم وغناء خدمهم 
وأصوات صفافيرهم. 

نكتة: لذا كان ذو منصب معزول عن منصبه وتولاه غيره بسعاية منه وکل منهما 
حقد علي الآخر وحضر للزحف يفتش المعزول عن المتولي وقت ترتيب الصفوف 
أو بعد الالتحام حتي يجده ويقول: يأونداية!') بسم اش أي تفضل أنا وأنت ندخل 
الحرب» فإن وافقه ودخل معه في صف العدو سلم منه» وان لم یوافقه ولم يخرج 
معه أشهد عليه أنه أبي أن يقائل» وبعد انقضاء الحرب يرفع قضيته للسلطان؛ 


في اصل : * وتا * ۰ 
۲ شه ولداية أو ونددي من اشانس أو فد كما شرحها المؤلف: وغطاق في دار فور غالبا علي الاين لي زواع أمرأة, 
۳۹۹ 


ويشهد من آشهدهم فيعزله السلطان ويوليه مكائه» وکذا إن خرج معه وقاتل قلیلاً 
ثم فر من العدوء ولکن إن فر وقدر المعزول علي قتیه قتله: وین لم یقسدر أشهد 
علي فراره وترکه؛ ثم يرفع أمره للسلطان» وکل من كان في قلبه غيظ علي آخسر 
يفعل معه ذلك لكن إن لم یکونا من أرباب الرتب عند السلطان وأبي أن يدخل 
معه الحرب أو فر من الصف أشهد أحدهما علي الآخر وتركه؛ وبعد الحرب يثبت 
شهادته للناس ثم يترك؛ فيبقي في غاية الاحتقار عند الناس» حتي نساؤه يطلبن 
الطلاق منه؛ ولم يزوجه أحد ابنته ولا أخته لما وقع منه» ومعني كلمة ونداي أي 
المعادل والنظير» كأنه يقول له يا من هو قريبي أو عديلي أو نظطسيري أو مثليء 
وأصل إطلاقهم هذه الكلمة علي الرجلين المتزوجين بأختین» فإن كلا منهما يقول 
للآخر يا ونداي» ثم توسعوا حتي قالوها لمن تولي منصباً كان القائل يئو لاء(" قبل 
ذلك وتطلق أيضاً علي من خطب أمرأة وركن اليها أهلهاء ثم جاءهم غيره أضد 
ركونهم وتزوجهاء ومثل هذا يطلب ممن تزوجها للحرب أيضأء وكذا لو طلقها 
وندم علي طلاقها وأراد أن يردها وجاء غيره وعقد عليها وهدي لهم في ذلك» 
وأما رجالهم فيتحزمون وقت الحرب بملاحفهم ويشمرون أكمامهم: وكل رجل 
منهم معه درقة وحراباً لا أقل من أربعةء ثلاث منهم صغارء والرابسة كبيرة 
وتسمي الفرخة» ومنهم من تكون له خمس حراب» وسادسها فرخضه؛ ويجتمعسون 
كراديس كراديس أيضاً ويغنون فيخرج مغنيهم ويغني بلغة الفور إن كان فورأوياً 
وهم يردون علیه» وان كان عربياً بلغة العرب وأصحابه يردون عليه» ولقد 
سمعتهم يغنون في حرب الأب شيخ وهم يقولون: 

( للي للي ويا نزول اللا صبا كريه توك سببكو دين تكي ايلكا نون فارسا 
نيديو فارسا لولو نكير) 

وهذا الغناء وان كان حين يقولونه يظهر أنه جميل لارتفاع أصواتهم كلهم 
به وتسأويهم في النغمة إلا أنه اذا فسر بالعربية كان ركيك المعتي» ولا خصوصية 
للغة الفور في ذلك» بل أي لغة اذا فسرث غناءها بالعربية تجده كلأما مفككاً سحه 


ي الأسل د * كن نولي منم ان اقا فيه بل لك * . 


1 


السمع: ومعني ذلك: ( أن الحاج أقبل من جهة الشرق فاسألوا الثور کیسف حال 
خوذته» ثم النور في وسط الفرسان؛ عيب يا فرسان الثور مع أخيه). 

لکن کبیرهم یقول: للي للي فیقولون هم: وياء ویسکتون فیقول کبیرهم: 
(ترول اللا صبا كريه نون سیتکو دين تلي ایلکا) ویسکت؛ فیقولون:(نون فارسا 
دیولو فارسا لونو نکبر).وان کائوا عرياً قال کبیرهم ( تور الجاموس ورد المسي؛ 
بدور الدم یترشرش به)» فيرد عليه أصحابه: (برید الدم یترشرش به)؛ ويعيدها 
مره أخري ثم يقتصر علي قوله: تور الجاموس ورد المي» فیقولون هم: يريد الدم 
يترشرش به ویفنون هذا ويهزون حرابهم التي في أيديهم ویصرخسون قیسمع 
للجيش ضجيج؛ (أما) جيش فرتیت السلطان المسمي بالعبيدية: فيجتمعون زمرا 
زمراً ويغني كبيرهم: * قامبو بقي اتنابيا ویو ویو اتنابياء ودي وياء وري وياء 
وياري أتفابيا". 

وهذا الغناء غير معقول المعني لي» وسألت عن معناه كثيراً من أهل دار 
فور فلم يجيبوني جواباً شافيآء وسمعت من يقول: 
( لولي سيد لو ججلو أياد ويدي أندو ادينبر أدي) 
ومعناه بالعربية: ركبت جد الان» لو اسم للمكان» وسيد لو معناه صاحب المكان؛ 
وججلو معناه انظره وقوله يا دوي معناه يا اتسان» وقوله دي معناه الفحل: وقول» 
ينبردي معناه مع فحل مثله. 

فيصير معني الكلام مع القلب والتشويش وزيادة بسض كلمات» وسبك 
العبارة: يا صاحب المكان انظر المكان ثري كل فحل يقاتل فحلاً مثله وسمعت 
بعضهم(يقول): 

(لوتا لولو كملجأوه قم جوبو جني كلبو منون ديي قبلا أنديو ليه) وهذا الآخر 

معناه ركيك» وان كان يظهر أنه حسن بالفورأوية» لأن معني قوله: لويالولو: 
مكان يا مکان» ومعني لوكلبو: أتخافون من المكان» ومعني قوله: قم جوبو قولو قم 
جرء وهاتان الكلمتان تقالان عند الغضب» ولصلها عندهم( تقالان للكلب طردا أو 
جرا له كما تقول أهل مصر للكلب: غصاجرء فاستعملتا عندهم للشتم مطلقآء 


۳ ني الأصل : " وخندهم “كان اسلهما هالا" , 


فاذا غضب آحدهم قال لمن یخاصمه قم جره وان كانتا غير معقولتي المعتي جيداء 
کقول الفرنساویین:" ساكري نون دیدیون:. 

ومعني: جيي کلب معناه لا تخاقواه وقوله نون دبي؛ معناه الثور الفحل؛ 
وقوله: قبلا ديوكيه» فيه جواب مقابل له» فيصير معني الکلام مع الزيادة والسبك 
والتقديم و التأخیر :(مکان يا مكان أتخافون المكان ۰ قولوا قم جر لا تخافون المکان؛ 
يوجد في صف الحرب ثور فحل مع فحل مثله: أي یقاتل قرينه») وأضراب ذلك 
كثير من الغناء» وأما قولنا السابق: (كالوا لیا دو قدر ابوا ) فكالوا(معناها) الخوف» 
لیا(معناها) ا دو قدر أبو الحصین()۰ وديو(أي) الجماع» فيصير معني الكلام (أم 
الجبان يجامعها أبو الحصين). 

وبالجملة فأهل دار فور يعتقدون في الغناء ما تعتقد العرب العرباء في 
الشعرء وهذا الكلام عندهم في الحرب كالحماسة للعرب» وعندهم في الأفراح غناء 
آخر لكن لا یقلنه() إلا النساء» لانهن المتوطات بذلك. 

ولذا انجر الکلام الي الحرب و الفرسان و الخیل فستذکر فیما تعلق بالخيل 
وصفاتهاء اذهي أعز ما اقتني» ويها يقع الارهاب» وبها یکون الطلاب؛ وفد ورد 
قي الحدیث: ( الخیل معقود بنواصيها الخير الي يوم التيامة ) وقد قال تعالي في 
التحريض علي الاستعداد لنبيه الهادي للرشاد: 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم(") 
ولهذا كانت من أعز الاموال و أجل ما اقتناه الرجال؛ اذا تقرر ذلك فنقول: 

إعلم أن الخيل في دار فور علي أجناسء أحسثها ما هو عند الملوك 
کالسلطان وأرباب دولته» وهي الدنقلأوية”) والمصرية: فأما الدنقلاوية فخيل عالية 


اپو الحصين: هر کروغ وهر حبران أله پااقلاب بح تلا في الأرض لسگاهه ويهاحم ازل الدحاح ليلا رسرف في اکل 
کک 
ہی الأمل ” + لکن لا ينرلره إلا النساء * . 
ورد الحفيث. بصبفة أسري: لير معلوه بنواصي اگل الى بوم اقيامه * + 
"" مورة الأشال 4۱۰ )٠١(‏ ء 
”ا ناوید : نة ال ذتقالاء وهي مدينة ف مال السودفك يلب متها اليلج» واخبل في ذلك الرقنہ 
۹۷ 


القوائم براقة اللون یغلب علي الوانها السواد. وتقتتیها الملوك للزینه لحسنهاء 
وأحسن منها الخيول المصرية التي كانت تقتنيها العامة والخاصة؛ لأنها وأن لم 
تكن عالية القوائم كالدنقلأوية إلا أنها حسنة قابلة للتعليم أكثر من غيرهاء وتتحمل 
المشاق في الكر والفر وألوانها جميلةء ويغلب علي الوانها الحمرة؛ فتري المكرم 
منها مربوع القوائم» ضأمر البطن عظيم الكفل والصدرء متوسط الجیده ينفر ضد 
المنايا خصوصاً خيل السلطان فان السياس يربونهم أحسن تربية ولذلك تري 
الفرس الذي يركبه السلطان سواء سار أو وقف وعليه السلطان لا يروث ولا يبول 
مدة ماهو علي صهوته: ولا يرفع قدماً ولا يتقدم ولا يتأخرء بل قصاري أمره أن 
برقع رأسه ويضعه: واذا وقع من فرسه أنه بال أو روث أو تزلزل عن مكاته 
الذي أوقف به ينزل عنه السلطان ويأخذه() السواس ويضربونه ضرباً مؤلماًء فلا 
یمود يفعل شيئاً مما وقع منه» وحين كنت هناك ورأیت خيل السلطان في غاية 
الحسن؛ سألت أحد السواس!) عن سبب ضمورهاء فأخبرني بان طعامها دائماً من 
نخيل رطب يجلب من سفح جبل كسا" » وأن قوامها من الدخن المجروش 
المعجون بالعسل حتي يصير عجيتاً تخين القولبه يعطي الفرس منه أريع قبضات 
في الصباح ومثلها في المساء» وبعض قبضات من قش النجیل» وتسقي في 
الصباح لبناً مليأ؛ ويدأوم علي ذلك فيكتسب الفرس قوة وحسناً وييقي ضامرا كما 
تراه وأما الخيل الفوراویة» أي التي أصولها من هناك فإنها كالبحر: عظيمة 
البطن شديدة البطرء إن شبعت عربدت وعبثت بيديها ورجليهاء وإن ركب عليها 
الفرسان خالفت قي مشيهاء ولا تستقيم علي الطريق بل تسیر مع الاعوجاج ويقع 
منها الحرن والجموح» فالحرون منها متي ما حرن لا يمكن (أن) تسيره ولو 
قطعته» بل كلما ضرب بالسوط رفع يديه ووقف علي رجليه حتي يري بياض 
بطنهء والجموح[منها) متي ماجري لا يرده اللجام بل يقص اللجام بأسنانه ويأخذ 


ي امال : * ويأعذرنه السولى * . 

7 هكذا پکپ للؤلف للسوئي اتا اسای وعو جع سيس وه الاي يلوم ندم الفرس وتريته, 
“يل کسا: من سال ابال دار فورء 

"ن الاصل : " واطسرح ميق ما حري لا برده التحار” , 


فارسه ویظل يجري حتي أنه ربما أوقعه في صف العدوء (وایضا) ریما آدخل( 
هذا الحرون صاحبه في الصف ورفض الخروج منه» فیحرن ویثبت حتي يقتل 
فارسه؛ وهذان الداء‌ان أقبح شيء1") في الخیل؛ ون جاعث هزلت» لکنها تتحمل 
مشقة السفر و الرکوب» ومن عادتها أن الفرس اذا جرح في الحرب يرمي صاحبه 
من علي ظهره ویجمح» بخلاف الخیل الأصيلة فان الفرس منها لو جرح مائة 
جرح يصبر حتي يرجع به صاحبه الي عسکره؛ وأحسن الخیل في دار فور خیسل 
عرب البادية؛ لأن أصولها عربيةء وفارسها إن طرّد لحق» وان طرد سبق ولو 
كانت هزيلة. لكن شتان مابين مرعي خيل العرب7) ومرعي خیل الفور؛ وشتان 
ما بين تربية هؤلاء وتربية أولئكا» أما الفور غير السلطان وبعض خواصه 
فانهم يعلفون خيلهم بالدخن؛ والدخن عادته يكبر البطن» ويكثر السدم؛ والفور 
يركبونها للزينة ولسفر بعض الأماكن مع الراحة» وتري الامير منهم بعد كل 
ساعتين يغير مركوبه بآخر خوفاً عليه من التعب. وأما العرب لقلة الدخن عندهسم 
فيطعمونها الحشيش ويسقونها اللبن الحليب داتماء ويفسلون أجسامها بالسمن 
المذاب» ومن عادة العرب الإغارة فدائماً تجد البدوي بالليل يقيد فرسه بقيد من 
حديدء وفي القيد سلسلة طولها نحو باع؛ طرفها مربوط بقائمة سريره الذي ينام 
عليه ومن حيث أن الخيل استأنست بالمغازي والكر والفرء فمتي وقع في الحي 
ضجة تري الفرس ينهنه ويضرب برجليه الأرض فيوقظ صاحبه إن كان ناتمأء 
وباللهار يربطه قريباً من بيته» فمتي ما وقع في الحي صياح قامت أمرأة البدوي 
أو أخته أو امه أو نحوها ووضعت السرج علي الفرس وألجمته؛ وقام البدوي إن 
كان تائماً ركب أو جاء إن كان مستیقظاً فرکب؛ وأغار مع جماعته» فلهذا تجدهسم 
متي وقع صياح في حي خرج الفرسان كلهم في طرفة عین؛ ولما كان عمدة سر 
المرب علي الخيل تغالوا في أثمانها بحيث يباع الفرس المشهور عندهسم بأغلي 
قیمة» وربما وصلت الي مائة الفرس الرباعية وفحلها معهاء وأعلاها عندهم ما 
"اب الآسل + * وهئان الدامان فيح داء لي ال  ”‏ 
7 ب الأمل : * لكن شنان ين مرعي عييل المرب وين مره سبل القرر * ٠‏ 


بی ااال ؛ * وشدان با ن نري هولاء وئربية عولاء ” , 
۳۹۹ 


يسبق ثلاثة كماين» وذلك أن الخیل درجات» منها ما يسبق كميناً واحداه ومنها ما 
يسبق کمینین» ومنها ما یسبق ثلائة» وهوأحسنهاء فالذي يسبق ثلاثة كماين یضعون 
له في كل كمين عشرة من الخیل» وبين كل كمين مسافة نحو ساعة أو أكثر؛ 
فيخرج الفارس وحده أولاً ويجري قدامه حتي اذا جاء لحق بالكمين الأول خسرج 
معه العشرة فوارس بخیلهم[ویتاخرون عنه( )فلا يصل الي الكمين الثاني إلا وحده 
فيخرج معه وهكذا حتي يبلغ الثلاثة. 
وقد يقع في خيل العجم من الفور والوداي ما يضاهي خيول المرب في 
السباق" ويزيد عليها بقوة احتمال المشقات فقد اتفق أن احد(" التأماويين اشتري 
فلواً صغيراً ورباه وكان الفلو من السباق للسباق ولم يدركة طالب ولم ينج منه 
هارب» فلما رأي من جودة فرسه ما رأي طمع في المكسب. فاتفق أن بين الوداي 
والتأما وادياً ما بين شفرية مسافة قصبتين أو أكثرء فحدثته نفسه أن يتوجه الي ذلك 
الوادي ويخاطر بنفسه» وينظر هل یتفر(" فرسه الوادي ام لا ۰ فذهب وحمل 
فرسه علي الوثوب فوثب ونفر من الشقير الي الشفيرء وكان بين الشفيرين هوي 
لو سقط فيه لهلك هو وفرسه: ولما علم ذلك من جواده صار يأخذه ويتوجه الي 
دار الوداي فيجلس في بثر من الآبارء ويتامل في البنات اللاتي”) يردن فوقتما!!) 
رأي صبية جميلة اختطفها وفرء فيركب وراءه الفرسان فلا ينالون منه إلا الغبار؛ 
وان ادركوه أتي بهم الي ذلك الوادي فیظنون أنه لا يمكنه العبسور منه لسعته؛ 
فيفرحون بذلك فيضرب هو الجواد ويعبر الوادى فیأتی الفرسان خلقه فيرونه قد 
عبر وخيلهم تقف على الشفیر فيندهشون من ذلك ويرجعون خائبين؛ فاتفق أنه اخذ 
صبية لم يكن لابويها غيرهاء وفعل معهم مافعل بغيرهم فرجعوا بوجوه باسرة 
وصفقة خاسرة فاغتاظ ابوالصبية وتوجه الى بلده وكان عنده من الخيل فرس انثى 


ن لاصل : * ونحوؤ مه * . 

ن الآمل؛ * ي السات" - 

ي الأصل : " افق أن مض االداوين.. *. 
۷ پر » هنا بمعين بعر تلز راسد 

"اب اسل + * ایبات ٿن رذ * , 

"لي اال ؛ " فمهما راي سید ”. 


لکنه قرب وقث نتاجها فصبر حتی ولدت وحان وقت النژوان(!) وطلبت ذلك» فأخذ 
قطعة من القطن المندوف ووضعها ليلاً على فرجها وربطها ربطاً جیدا وتركها 
الى الصباح واخذها وقد ابتلت من رطوية فرج الفرس» فلفها فى قطعة قطن 
آخری ووضعها فى مزود وتکر بائساً (حیث) لبس ثياباً كثياب التأماویین وتزیسی 
بزیهم لثلا يعرف انه من الولدی وسافر الى بلاد التأما مسهاجرا يتكقفف فصار 
يتخلل ديار القوم (ویظهر) عندهم فى صفة غریب مهاجر حتی عثر على ابنته فى 
بنر من آبارهم فلم یحدثها بل صار یراعیها اين تذهب ویتبعها من بعد حتی دخلت 
فى البیت الذی هی فیه: فصبر حتی دخل اليل وطرق لباب قائلا ان ضيف الله 
مهاجرء فادخلوه قى محل الضيافةء فنظر الى الفرس الذی هو لصاحب الدار 
وعرف محل مبیته: فلما كان فى جنح الليل وهدأ الناس قام ودخل على الفرس 
فحلول() أن يأخذه ويفر فلم يمكنه ذلك لكون الفرس مقيداً بقيد حديد متین» وفيه 
سلسلة متينة أيضاء فلما أعياه الأمر أخرج القطن من المزود وقربه من أنف 
الفرس» فحين شم رائحة رطوبة فرج الأنثى هاج والفظ واشتدت غلمته فقرب 
القطنة لاحليله فبالأمر المقدر إنه أمنى ووقع مئه المنى فى القطنةء فأخذ القطنة 
ولفها كما كانت» ووضعها فى مزوده وبات بقية ليله ولما أصبح توجه الى بلده 
وكان قد ترك فرسه مربوطاً وأمر أن لاتخرج لثلا يعلو عليها بعض الخيل» فلا 
دخل داره لم يكن له هم الا أن أخرج القطنة التى فيها ماء الفحل ووضعها فى 
فرج الفرس فبقيت ماشاء الله أن تبقی» فتحلل ماقى القطنة من الماء مسن حرارة 
الفرج وتشربه الرحم فحملت بائن الله تعالی» وتركها مربوطة مدة فظهر حملها 
ظهوراً جيداً ولما اتقضت مدة الحمل وضعت فلوا کانه آبوه» ففرح الرجل بتلك 
واعتنى بتربيته حتى جاء أوان ركوبه: فصار يركبه ويدربه شيئاً فشيئاً حتى تقوی 

عصبه وصار يصلح للغارة فأخذه وتوجه به الى ذلك الوادی وخاطر بنفصه وألجا 
فرسه الى اقتحام الوادى فاقتحمه (بشكل) أعظم مما كان يقتحمه آبوه: ففرح بذلك 
وتوجه الى بلاد التاماء وجاء الى البئر الذى ترد فيه إينته فصبر قليلاً حتی وردت» 


۴ وقت الروان؛ أى وفت الامتمداد للحملء 
“ان الاصل ". .وعالج ان ياخيله..,* 


ومما يتفاءلون به إن كانوا قاصدین حرب عدو ورأوا الخيل تمطست بیدیهل() 
تفاءلوا بأنهم منصورون وان تمطت برجليها تشاعموا(" بالهزيمة» كما أنهم إن 
رأوا الغربان تحوم أمامهم تفاءلوا بالنصرء وان راوها خلفهم تشاءموا( بالهزيمة 
ولهم فى ذلك اعتقادات لاتنزع من صدور هم 
نسادرة: 
كان للسلطان تيراب ندیم يقال له الفقيه موسى تفأویض وكان طلق اللسان 
حلو المنطق» فاتفق أنه خضر مع السلطان حرباً فى كردفال فى سرية وانسهزم 
الجند الذى كان معه وكان الفقيه موسی راكباً فرساً أربدء قخاف على نفسه أن 
يدركه العدو فنزل عن الفرس ونجا بنضه وعاد فرسه حتی دذخل مع عسكر 
السلطان فقبضوا عليه ودخلوا به الى السلطان قائلین: ان هذا فرس الفقيه موسی 
ولولا أنه قتل لما عاد فاغتنم السلطان لفقده وأمر بربط فرسه مع خيله حتسی 
بنکشف الامر» فلما كان بعد العشاء حضر الفقیه موسی ودخل على لسلطان فلا 
رآه السلطان فرح وساله عن حاله فقال: لقد قاسيت البارحة فى الحرب مالم يقاسه 
أحد حتی قتل جوادی الأربد ولولا أن الله تجاتی لقتلت أنا الآخر» فضحك السلطان 
من کلامه وعلم أنه كذاب» لکن لم يظهر له شيئاً بل قال له لاب اس عليك» 
وسنعوضك خیراً منه: ولاندعك راجلاً بعد أن عرفنا من شجاعتك ماعرفناء ولسا 
أصبح الصباح حضر الفقيه موسی فسأله السلطان عن حاله وماجری له بالأمس 
مع الاعداء» فأخبره كما آخبره بالامس. فقال السلطان: هلتوا للفقیه موسی قز 
من خیلی» وكان أوصاهم أنه إذا طلب للفقیه موسى فرساً أن يأتواا“أله بفرسه 
الاربد» فأتوا به ظما رأى جواده بعينيه صاح وقال: لتق الله يا أربد تنبعث قبل يوم 
البعث» فضحك منه السلطان والحاضرون: وكان الفقيه موسى سلط اللسان على 
أمراء السلطان ويأخذ منهم العطايا الجسيمة ومن لم يعطه رماه عند السلطان 


۲ التصرم* يديهاة ای رسلبها الأنابيلين: والقصرد برحليها هر رحليها اخاشينين. 
۳ ن الاسل *.., تارا بخ طزعة..* 

ن الاصلل *..تتدايلوا بت" 

ن اصل ".انون له.ب* 


۳. 


کلام يبهته به فلذلك کانوا یحترمونه» وکان يقول کلام يعتقد أنه شعر مع أنه 
ملحون» ومن ذلك مامدح به بعض النساء فقال: 
مد لها یاهرنه ماسظير الل كاكلا 
أملكعزاز)"منظوا اسلطان شرطك بت ىالأمهع ان" 
هذا ولهم فى الخيل مقالات ومقالات لو تتبعها الانسان لاتسع عليه المیدان ولهم 
فيها اشعار وأخبار لايحصيها العدء ولايوقف لها على حد. 
2-7 
اعلم أن الودای فى جميع ماذكر قريب من اصطلاح الفورء لذلك لم نعقسد 
لهم فصلا مستقلاً ونهاية الأمر أنهم أقل من الفور فى وصف!7" الفرس ونحو ذلك» 
ولايخالفون الفور الا فى الغناء لانهم لايغنون ويعدون!' الغناء فى الحرب نوع من 
العبث وعندهم عوضن الغناء بوقات الکبرتو والتكحيل وأما الفرتيت فلاخیل عندهم 
البتة وليس عندهم من أنواع الحيوانات الأهلية الا البقرء فائها توجد عند يعس 
القبائل كقبيلة الجنقی(") والتى ذكرنا ان عندها بقراً كثيراً من حيث انهم لايوجد 
عندهم الدواب المذكورة فيحملون أثاثهم إن كانوا مسافرين على رؤوس نسساأئهم 
ويحملون ملكهم على سریر؛ وفى أثناء الحرب على كرسى وهم حاملون له فان 
انهزموا وضعوه على الأرض وفرواء 
كسد 
اعلم أن ملوك السودان لايفرون حتى اذا انهزم جيشهم فاذا رأی الملك منهم 
جيشه قد انهزم نزل عن فرسه إن كان فارسا راکب أو عن أعناق ثرجال ان كان 
من ملوك الفرتيت: لأنه يخشى أن ينحقه العار من الهزيمة وقد اصطلح أهل 


۷ و الال ".عر یزان ,* 
۲ یدح هته المرلً ان سره حال کار وان لها عراز سین لس ٹین وان نر ھا خا عارة ہن بفة وزیما و و سا 
عير عن اسرية كبرة تحمل مرو یات على خر ور وهو کابة عن “كترة وعلاء المهر, 
٩‏ ن الاسل *. لل وحه لتفرس..* 
ل الاصل ".دون ان لاه" 
ین" سلح بطلل أعل السردان على اقب , با ەر" 
۳۰۹ 


السودان من قدیم الزمان ان الملك لایقتل من الأعداء الا اذا قتل فى وقت القتتال 
وأما إن جلس على الارض فلا يقتله الا آوباش الناس وأما العقلاء فلایتربونه بل 
يأخذونه الى ملکهم فیحسن لقاءه ويكرمه ویظل مقيداً عنده لعدة أيام حتی یتفق معه 
على أمر ثم يرسله الى محله مكرماًء وکذا اذا عثر على القاضی أوبعض العلماء 
فلايقتلونهم» وكذلك يضرب الطبل والنقير فالواجب لكل هؤلاء ألايقتلونهم 
ولايبقونهم فى الأسرء بل يطلقونهم ويرسلونهم الى بلادهم واذا ضبط ملك مسن 
ملوك الفرتيت فیحسنون اليه ويردونه الى ملكه: هذه عادتهم قديماً ولايقتلون من 
الأسير الامن خان أو قاتل7') بعد الأسر أو كانوا يسمعون أنه يعيبهم ويلعنهم ويقول 
فيهم کلاما فشيحاً. 

واذا اسر السلطان ياخذون جميع أعوانه وخدمه ومامعه من السلاح والخيل 
والابل ويوقفون له اعواناً وخدماه وان كان معه نساء يأخذوهن ولايردوهن اليه 
فى بلاده ويجزون عليه النفقات الى ان يمتن هذا اذا لم يكن جوارى (فان كن 
جوارى)!) فعل بهن السلطان ماأراد من بيع أو هبة أو تسر لكن عضا غزا 
السلطان بلاد الباقرمة وظفر بهم وباع من نسائهم وأولادهم ما آراد؛ واسترقهم 
لتأوله أنهم كفار تبعاً لملكهم خصوصاً نساء السلطان فانه اصطفى منهن لنقسه ما 
أراد ووه" منهن ماأراد وقد ذكرنا بعض ذلك فى غزوة باقرمة فلا إعاده. 
وفيما ذكرنا كفاية لأرباب الدراية. 


۲ ن الاصل * الا من عبان لوزت" 
۲ ی الاسال *,بوهنا انا لم ہکن حواری نمل امن اللسالطات,.* 


7 ن الاصل ".. وأوهب سهن,,* 
rv‏ 


الفصل العاشر 
فى دک النجامة مکی ماینج بي 

اعلم أن المغنى على الاطلاق المنزه عن الانتفاع والارتزاق لما كان غنياً 
مستغنياً عن كل ماسواه» ومفتقراً اليه كل من عداه:( نظر بعين الرحمة الیسهم» 
وأنزل انعاماته عليه» ومن رحمته جمل فيهم المالك والمملوك والغنى والصعلوك؛ 
وخص كل إقليم بمالا يوجد فى غيره» وربط الأسباب بالمسببات والهم الناس طرق 
رشادهم ومافيه صلاحهم وفسادهمء فانقسم( العالم الى أقسام جلية حسبما تعلقست 
بذلك الارادة العلية» فكان التجار من القسم الوسط الذى ئيس على صاحبه شططه 
ولولا التجارة لما تمتع الناس( ولاحصل لهم هذا الاستیناس» كيف وهى حرفة 
كان من جملة أهلها خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فقد روى بالأسانيد 
الصحيحة أنه سافر فى تجارة خديجة أم المؤمنين الى الشام؛ ولم ينكر ذلك أحد من 
أهل الاسلام» ووردت عدة أحاديث فى مدح التجارة الخالية عن التدليس والغش 
والخلاية» كما روى ذلك عددا') من الصحابةء فلهذا نجد فى كل اقليم من انتسدب 
لهذا الخير والأمر الجسیم» ومن جملة ذلك أهل السودان فالهم لما كانت بلادهم 
خالية عن الأقمشة الجميلة والبضائع الجليلة وعندهم مايحتاج اليه أهل السدن 
العظيمة من الخيرات العميمة؛ انتدب من كل اقليم لهذا الأمر المهم أناس ودخلوا 
فى سلك أهل التجارة ليكون لهم من الخير التماس» فجلب تجار الفور منها الرقيق 
والصمغ وسن الفيل والتمر هندی وحبة العين المسماه فى مصر بالشمشم والنبسق 
والكرنو والتبلدئ والجلود العظيمة التى تصنع مزادات» المعبر عنها فسی مصر 
بالرئ وريش النعام بنوعيه الأبيض والأسود؛ وكل مماذكر له فى الأمصارء قأما 
الرقيق فهو ممالايستغنى عنه أهل المدن وهو أعظم مايتجر فيه هو وسن الفقيل 


ل امل *., ومانترا فيه کل ۰ 

۲ ی لاصيال" .المسست شاف" 

ن الاسل"... وارلا قدارة ‏ نمع اناس" 

۳ ی الاصل *. كما رو فك هدة من الصحابا..* 


eA 


وريش النعام والصمغ و التمر هندی» وهذه بضاعة الاغتیاء منهم؛ وماتبقی تقتجر 
فيه فقرازهم. 
واما البضائع التى تروج عندهم فهی كثيرة جداء وأكثرها مما لايعبأ به أهل 
المدن ويرون أن نفعه قليل فمنها المقصوصء وهو كهرمان أصفر یخشسف فى 
الحجم فمنه نمرة واحد» ومعنى نمرة واحد أن السبحة منه تزن رطلاء وهو خرز 
مستدير مقزحح!) يجعلنه النساء فى عقودهن وهو آغلی ثمناً من غيره ولايلبسه 
منهن الا بنات الأكابرء وبنات الملوك» وماقاربهن» ومنه نمرة تین وهو أن 
السبحتين منه تزنان رطل» وهو أقل من الأول ثمناء ويلبسنه نساء أواسط النساس» 
ومنه نمرة ثلاثة» وهكذا ومنها الريش وهو خرز مستطيل كأنه المرمرء فيه 
خطوط وهو مستدير وربما وجد منه ماهو كروى وأعلى منه السومیت» وهو خرز 
رفيع مستطيل أسمر اللون فيه خطوط بيض وهذا تلیسه نساء الملوك وبتاتهمء 
وربما بيعت الخرزة منه برأسين من الرقيق؛ وان كثر أى (الرقيق) فبرأس وقد كنا 
ذكرنا ذلك فى حلى السودان وزينتهم» ومنها البخورء وقد كنا ذكرناه؛ وهو خرز 
كبير مستدير يجلب من الجليل تجعله النساء قى أوساطهن فتجمل المرأة منهن فى 
وسطها سبع حبال أو خمس؛ وهو مابين أخضر وأصفر وأسود منکت!" والأسود 
يسمونه المشاهرة واغلی منه الخرز المسمى رقاد الفاقه وهو خرز أكبر من 
المنجور وأنعم منه وأدق صناعة: فلذلك تلبسه نساء التجار ويليس المنجور نساء 
أوساط الناس؛ ومنها الحوش وهو خرز صغار مابين أخضر وأزرق وأصفر 
يتعامل به أهل کوبیة( ويلبسنه نساء الفقراء فى أوساطين إذ لايقدرون على شراء 
المنجور ومنها المرجان؛ وهو عندهم نوعان: الفص والمدردم؛ ولايعرفون مسن 
أنواع المرجان سواهاء فأما الفص فهو خرز مستطيل وهو كالمفصوص فى النحر؛ 


۷ متزسيح اي بكرا القرس فرح وهی الازرك والآخر والاصفر. 

۲ گے ”,, عمن فيه لكات أو نشاط..* 

رج كوية:. عن اثر عدث «لرفور عد زبارة الولف للستطقة) وهی كر لنترى هم عند مشقی عدة ماراق فى ال يارقور رشع خمال 
عدي ندر وکات اة من جرع اھات بفرى عذيدة نخس ال رقا على مازهب من كويانا وعمطم سكعنا اذاك عسن 
لاحاب لو ساره و کیان آكثر مرا من الموارة رونو واطبلابة ولد اندترت معالم كوية ال الوفت الاجر وت جل متها سرى 
فوفدی الذى ما زال سل انها وهر ولای كوية. 

„Browne, ۱۷6۵ 0۵۴6۱234 عل‎ 


ومنها الفأو؛ وهو مرجان صناعی وهو على نوعين أيضا: طویل ومسدردم 
والمدردم هو الکروی والفأو المذکور رخيص» ولرخصه تلبسه نساء الفقراء 
والمرجان الحقیقی ینظم مع المفصوص والریش و السومیت ویجعل عقود تلبسه 
النساء فى أعيادهن ومتها دم الرمان وهو خرز أحمر کالدم یجلب من بلاد الاقرنج 
وهو من زجاج» وحبه على نوعین» مستطیل ومدردم وکل منهما رقی)؛ وهو 
رخیص تلبسه تساء الفتراء فى عتودهن» وفی تمائمین وفی أذرعتهن: وتسمی 
الواحدة مدرعةء ومنها الطرابيش ولایأخنون الذی فيه طول وبعض ضيق لیکون 
على الرأس كالطرطور. 

ومنها الثياب البفتة الرقيقة المسماة فى مصر بالمدرات فإن الجلابة 
يأخذونهاء والطاقة ستون ذراعأًء يقطعون كل طاقة ثلاث قطع كل قطعة عشرون 
ذراعاًء ویصبنونها ويذهبون بها الى هناك فيبيعون كل قطعة برس رقيق 
والالاجة( الكسأوى؛ وهی أردى الالاجات وتسمى عندهم بالنخوقارى فبقطعون 
الالاجة قطعتين كل قطعة يسمونها قرناًتلبسها نساء الأكابر على صدورهن» وتباع 
القطعة منه بنصف رأس رقيق أعنى بنصف ثمن رأس رقيق» ومنها الشواتر وهی 
المسماة فى مصر بالمبك» وهو قماش غليظ من قطن فى آخر قطعة منه طرز 
عريض أحمرء تباع القطعة منه بتسعة قروش أو عشرة تجعلها أهل مصر بطانة 
المراتب لجلوسهم ونومهم وبطائة لألحفتهم فیصبفها( الجلابة ويذهبون بها الى 
دارفور فيبيعون كل ستة منها برأس رقيق ان كان الرقيق غالیاء ولقد أدركته فسی 
الزمن الذى كنت فيه هنالد. وأن ثلائة شواتر برأس رقیق» ومنها الجوخ وهو 
أخشن النسيج ولايلبسه فى مصر الا الرعاع لرخصته: فيأخذونه ویباع للملوك 
ليجعلونه لبوساً لخيلهم» ومنها الحميرء فان الحمار المصری هناك يساوى شین 
كثيراً فان كان عظيماً جدأ ریما بيع بعشرة رؤوس من الرقيق» ومنها السنبل 
والمحلب وخشپ الصندل والصقر والشيبة والمرجان والقرنفل وكعب الطير و البن 


“الا لاسا" نوع من اسان كالديلان يصع لل مص وبا غ السار ال شکل طلانت. ثم القطع منه الا لاحات وتصيغ وبشتریها ار 
اللوم إل شككل ملاسف يحون 14 فى اكاسيات. ونقطع ها فطع للنساء پلسنها ال صدورهن. بنظر لتسيذ الاذعين عي ۰۲۱۱ 
"ان الاصل *.. نيمينركها ااب“ 

۳ 


والصابون» وجمیع ماذکر یدق ويجعل فى الدهن الذی يُتطيب به» ومنها النتعاس 
الاحمر وهو السمى فى مصر بالقراطة» وهو كل نحاس بطل استعماله الابسد 
صوغه ثانياء كقدر ذهب» وهذا النحاس عندهم له من عظيم يصنعون منه 
الجلاس!') لكن باضافة بعض الخارصين عليه ليقلبه من الحمرة الى بعض صفرة 
وتصاغ منه الدمالج!') وهى التى تباع فى دار رئكا(" كل أربعة دمالج من الملح 
برأس رقيقء ومنها التنيان الأصفر وهو ألواح الصفیح» وهی غالية الثلمن فى 
دارفور يجعلونها فى وجوه الخيل» فالأمير الذى ليس لفرسه ذلك لایعباً به ومنها 
السلك الأصفر يأخذه الأمراء ويلوونه على أعواد حرابهم ژينة. وأهل فرأوجية 
يضعون ذلك فى الحراب بكيفية جميلة فالسلطان وأرباب الدونة یجلیسون من 
فرأوجية أهل الخبرة بذلك: فیلوون لهم السلوك المذكورة على أعواد حرابهم ومنها 
القصدير ويبادلون أهل الفاشر بخواتيمه كما ذكرنا ذلك فى فصل معاملتیم» ومنها 
الجذور وهو خرز مستطيل أحمر وأبيض وأزرق لايلبسه فى دارفور الا الخدمء 
ومن لايقدر على (شراء) غيره و الما يأخذه التجار ليبيعونه فى دار ركا وفرأوجية 
ودار بیکا(") وجبل شان فهناك تلبسه نسازهم ومنها الكحل الحجر المسمى بالأثمد 
فى ناحية الغرب وهو حجر أزرق براق يسمى بلغة الكيمأويين كبريتور الایتمون؛ 
ومنهاالإبرء وهی وان كانت بضاعة مزجاة لكنها فى دارقور لها قيمة» فقد تباخ 
الألف ابرة برأس رقیق» ومنها أمواس الحلاقة» لأن الأمواس التسی تصشع فى 
دارفور حديد کال(" ردىء؛ قليل النفع اذا رأیت الحالق يحلق بها كانما يسلخ رأس 
المحلوقء ومنها السروج واللبد التى تحتها ولايركب عليها الا أمراء الناس ومنها 
الركابات الطويلة التی كانت تركب بها الترك سابقاء ومن الدروع والسيوف 
* اي ار الفلا وهو کوب أو الك الذي سل شرب هد قو ا لړ غود 
7 الدساخ* جمع دمل وهر برع عن رة بتع من التحاس لتزين به الساء کالاساور وتستصيق کسملة ل بلا ر رة 
چظر #ننمية الاذهان عي ۳۰۹. 
ار رنگہ أو رونم تليع فى خال مر اغرال وغرب هلاه فرأوسية وتال رومبة هی ضمن نبال الغرتيت إل دك الزعان, 
پر : شید ا(حبان عي ۰۱4 
زه در ریک أو هنسية: تفع ألصى حوب «ارفور وغل هر الفزال وفييلة ینحه ضمن بقل اقفرئیث ال ذلك العصرء 


بنظر : اندسيد الاذهات عن 1141١‏ 
* حدید کال أو غم عنین. 


المعتدلة فهی التى یتقلد بهاالأمراء ويجعلون لها قبضة من قضةء وقى رس 
القبضة انتفاخ على هيئة کرةه فارخ البطن يجعل فيه حصیات فاذا آسند أحد سيفه 
وهزه فى يده شخشخت الحصيات داخل ذلك الفراغ؛ ويجعل الأمير منهم علسى 
سرج فرسه سيفين وربما طلى القبضة بالذهب ویسمون الذى قبضته كذلك 

أبوتومة» وكذلك الانتفاخ برأس التوم» ولايكون الا لأمرائهم العظام» وأما الامراء 
الصغار فربما عملوا القبضة وانتفاخها من نحاسء ومنها الورق للكتابة وهو 
مطلوب عندهم» ومن احسن مايتجر فيه فى السودان الر يال القرانسا المسى 
أبومدفع وهو يغلى حتى يباع رأس الرقيق بعشرة ريالات وبثمائيةء مع قلة المؤوئة 
فى الحمل ومنها كبريت العمود فانه يطلب ومع رخصة هنا قانه غال هناك» ومنها 
كتب الفقه والحديث فان مکسبها عظيم جدأء وكان الجلابة سابقاً يأخذون الملايات 
الحجازى لأمرائهم ملاحف» والآن عندهمء وصاروا يأخذون الالاجات فيجعلون 
الالاجة شقتين ويحبكون طرفيها ويجعلون لكل طرف هدباً طويلاء وهو المس‌می 
عند الملوك بالفيرء اذا ولى السلطان أحدهم أعطاه فيراً ولذا عزله أخذه منه» والآن 
يأخذون من الشيت المقلم الذي علي هيئة الالاجة فيجعلون كل طاقة أربع قطع؛ 
ويحبكون أطرافها ويرجونها كما كانوا يفعلون بالالاجة» وقد تؤخذ لدوايات النحاس 
للفقهاء عندهمء والمقاشط والمطاوي» ويؤخذ الشاش لعمائمهم؛ كما تؤخذ بعض 
المراكيب وبعض البرادع27 + لكن هذا كله بالوصية أو علي سبيل الهديةء وجميع 
ما ذكر يجلب من مصر الي دار فور ماعدا الریش(والسومیت(" فاته يجلب من 
الحجاز ويتوجه به الي دار فور عن طريق سنارء وكذا خشب الصندل واللب اس 
والستبل و المحلب» وأهل الوداي كذلك. الا أن أهل الوداي لم یتمدنوا ويتوغلوا في 
الأشياء كما توغل أهل دار فور لأن السلطان مانعهم من ذلك فإن الخدور الذي لا 


راد حم برد وهي وطاء من اللملد مشر آنا بالقيلن أر الصرف ویضمها الأكثر علي سر ج اضعا اقرا واراحة: 

ر رینی: عرز مستشل لیض؛ مخطط عنطوط حرامه ولب من مصرء رحو معروف هناك هنا آلاسم. 

بنشر :دشحیا الأفعان مس ٠١‏ . 

و السوميث : وهر عرز من توح الریشی؛ لکه أحسن من وشگقه مساطيل صلب كانه من وساب وفيه حطوط عراه نسستزین يه 
النساء ل شكل سبح بلبسته لي لعناتهنٌ ولب من اللنة, 

ينظر الترجية ارتب م ۰۸ ۰ 


یلیسه في دار فور الا نساء فقراء الناس یلیسه في بلاد الوداي اعظم تساه الاکابر؛ 
والسروج المصرية واللبد محرمة علي بلاد الوداي: ولا يركب علي مثلها الا 
الملك» وقد قدمنا ذلك مفصلاء فلا يروج في دار الوداي الا لخضدور والنصاس 
والمرجان بنوعیه والريش ودم الرعاف(۲ ۰ وثياب البفت و الملایات» وكذا ما ذکر 
من أنواع الطیب والدروع والسیوف والتنك لکن الأبيض لا الاصفر؛ وکل ذلك 
يذهب الیهم من جهة فزان» وتزید دار الوداي علي دار فور بأئها تحب الحريرء 
أغني الذي يخاط به فانهم يطرزون مدور(") ثيابهم البیسض بالحریر الاحمر 
والاصفر والأزرقء وهذا لم يكن عندهم وإنما ألفوه من الباقرمه» ويجلب للوداي 
التيكو والمقوداني من بلاد البرنوء وهي ثياب سود عرض الشقة منها نحو 
قيراطين من جنب محيطة» وتجلب أغلب بضائع الوداي من فزان» وفي النادر من 
دار فورء وأندر مئه من برئوء وأما الحمير في دار الوداي فلا برکیسها أحدء 
خصوصاً في واره التي هي الفاشرء كما یجلب(الدار فور خرز طوال طول 
الخرزة نحو ثلاثة قراريط أو أكثر أبيض وأسود يسمي الثورء وهو خرز منظم في 
خوص كخوص الدوم أو قش كالحلفاء تنظمه النساءء بان يجعلنَ بين كل خرزتین 
حمرأوتين أو سودأودتين7) مرجائه من المرجان الكروي الحر إن كانت 'المرأة' 
غنية ومن الفأو وهو المرجان الصناعي إن كانت فقيرة أو من دم الرعاف. 
وبعض (النساء الغنيات)!”) يجعلنَ فيه فصوصاً من النمرة الثالثة؛ وهذه المدارع 
ربما لبسها الرجال أي الشباب» ذلك أن الشاب اذا أحب صبية أو أحبته وصار كل 
منهما لا يصبر علي فراق الاخره أخذ كل منهما شيئاً من ملبوس صاحبة فهي 
تأخذ منه خاتما أو تأخذ مئه کدمولا والکدمول() هو شقة من قطن عرضها نحو 


وم رع وهر نرج من اگرز ار اون داكئن؛ مه ماهو اسطرائن. وماهر كروي ومصنوع من الزحاج؛ يب من أوريا. 
ينظر : تہ الانعان» مي ۲۱۹ . 

7 مقور اهم * اي رها , 

"ان الأصال : * فان ملب دار فرر" , 

ی الال + * ين كل خرزلين حرا وسودا * , 

ي الأصل : * وسض الأغنياء” , 

_ "ني سل : " وااکسول لتذكور عدا "+ 


شبرء وفي طرفیها أعلام من الحریر الاحمر» عرض العلم منه نحو قيراط أو أكثر 
بقليل» وبين كل علمین نحو أربعة!) قراریط وطول الشقة المذکورة نحو ثلاشة 
آذرع» وهي أشبه بتكة السرأویل» قأي شاب أتقن کدمولاً وأکثر حریسره واعطاه 
الي حبیبته هو السمدو ‏ وتفتخر (هي) بذلك الکدمول» و ما هو فيأخذ منها لمدرعة 
ويجعلها في نراعه ویفتخر بها أيضاً. 
نکثه: حين وصلت الي دار فور وجدت لوالدي سريتين» إحداهما محظية وفي 
يدها مفاتیح الامورء ولها الأمر والنهيء فمن أحبته أحبه والدي ومن کرهست 
كرهه» وذلك لحبه فيهاء فإتفق لها أنها ذات يوم جلست تنظم عقودها ومدارعهاهي 
وبعض الجواري» وجنت أنا ودخلت عليه وجلست عندهمن هنيئة: فاتفق أن 
جامت صبية من بنات العرب من جیراننا بائاء فيه لبن هريسة فقدمتها لسرية من 
الجواري: فاصرت أن يوضع في محل داخل ويفطي حتي يحضر والدي ويراه 
فدخلت وأنا يومنذ شاب يرد عيشة الشباب وشربت من اللبن حتي اکتفیت» ولم أبق 
منه الا القليل» قاغتاظت مني لما فعلت؛ وخصوصا الرییب مکروه» فصادف الأمر 
أن غابت مدرعة من مدارعهاء وكانت قد تغطت بالتراب فبحثت عليها فلم تجدهاء 
فسكتت حتي جاء والدي وأخبرته» وقالت له ولدك أخذها وأعطاها للصبية التي 
أهدت لنا اللبن» فقال لها والدي! ولم يأخذها ويعطيها لهاء فقالت: لأنه عشقهاء ثم 
قانت له هذه المرة آخذ المدرعة ومرة أخري يأخذ عقداء والله يشهد أني بريء 
مما نسبته الي كله(" ۰ فاغتاظ والدي وظن صدقهاء ولم يخاطبني بشيء» فبتنا تلك 
الليلة» ولما أصبحت لم أشعر إلا وأنا بعمي زروق ومعه عبدان أسودان من كبار 
العبيد ومعهم قيد غلیظ فقال لي عمي يا فلان إن أباك أمر بتقبيدك بهذا القيده فمد 
رجلك: فلم يمكنني أن أرد جواباً غير (الاستسلام) إلا أني قلت وما ذنبي حتي 
أقيد» فقال لي ذتبك أنك أخذت المدرعة وأعطيتها للصبيةء فحلفت أني ما رأيتهاء 
فلم يصدقوني» ووضعوا القيد في رجلي وتركوني وانصرفوء وبقيت يومي كله 
جالساً قي محل نومي لا أخرج منهء وأنا أبكي» وأتيٰ لي بطعام فلم أطعم منه شيئ 


ی الأمال ۰" أريم ترتريط * وهنا خبطا رالصواب أربمة. 
ن سل ابل زاك “كله * ۽ 


وبقيت كذلك يومينء وفي صبيحة الیوم الثالث جاءني عمي وقال لي: أن أباك 
یقول لك إن لم تظهر المدرعة بالمعروف ضربتك ضرباً وجیعاً وانکل بك و اجملك 
مثلة بين الناس» فزاد حزني» فتوسلت الي الله بنية أن يقيلني من هذه الورطة» 
وندمت علي مجيني بلاد السودان» وبقیت يومي ذلك في غاية من الحزن؛ ولم 
أقطع البكاء ولا الدعاء والتوسل الي الله بنية أن يظهر براءتي؛ فلما كان عند 
المساء أقبلت علي جارية من الجواري وبشرتني بأن المدرعة وجسدت مغطاته 
فحمدت الله علي ذلك وزال عنائي» ووالدي إذ ذاك لم يكن في الدار؛ فلما كان بعد 
المغرب أقبل» وحين دخل الدار لم يكن له هم إلا أنه أرسل لي عسي بمشل سا 
أرسله في الصباح وهي تسمع؛ ولم تقل له وجدناهاء بل استمرت ساكتة ظناً منسها 
اني لم أعلم بإيجادهاء فجامني عمي وقال لي ما أرسله به والدي» فقلت أوليس أنهم 
وجدوهاء فقال: لا أعلم» فقلت قد وجدوها وجاءني من يبشرني بثلكء فرجعوا 
وأخبروا والدي بلقياهاء فسألها حينئذ أحق مایقول» فقالت بحزن وبرود لقيناهاء لكن 
هو الذي أرسلها مع إحدي الجواري وطرحها هناك لأننا بحثنا في ذلك الموضع 
مراراً فما وجدناهاء فلو لم يطرحها طارح من أين تأتي؛ فدعا والدي الجواري 
کلهن» وسألهن وشدد عليهنء وقال لهن إن كان أعطاها لواحدة منکن وطرحتها 
فلتقل وعليها الأمان» وإلا ضربتكن أجمعين حتي (عرفت) الحق» فحلفن() کل هن 
آنین لا يعلمن من ذلك شیناء وأنهن لم یطرحنها! ولا رأينها الا في ذلك المحل 
مغطاة بالتراب» فلما يئس منهن أطلقهن؛ وبت تلك الليلة مقيداً كما کنست» فلا 
أصبحت اذا بعمي والعبدين السابقين فدعوني وفكوا القيدين من رجلي وتركوني 
ومضواء فلبثت مكاني» وبكيت علي حاليء فكيف أقيد كالعبيد الخانتین؛ وبینما!" نا 
كذلك اذ جامني عمي ببقجة فيها ثياب فأمرنى بنزع ماعلى والبسنى مافى البقجة 
وهی تیاب فاخرة قیها ماعدا القميص والسرأويل قفطان قطنى وجبة جوخ خضراء 
جديدة وشال كشميرى أخضرء وطربوش وعمامة وحزام ونعل سوداتى كنعال أهل 


"ان الأصل : * فحطف الخرئري کفهن" . 
ي الأصل : * رگن ما طرحداها * , 
ي سل + * ركيضا آنا ذلك * , 


ونع 


مكة وقال لی: کلم والدك( فانه يدعوك فتوجهت معه اليه وقبلت يده وحین التقبیل 
سقطت دموعی على يديه بغیر ارادة فرأيته كبر عليه (ذلك) فقبلنى بين عینی وقال 
لی: احمد الله انى أنا فعلت بك ذلك ولم يفعله يك حاکم أو أجنبى وعرف صنقی 
وثبت لديه ثم بعد أيام أدركت أنه ضاع لها عقدء وانه لم يأخذه غيرى فقال لها 
(والدى) ياهذه اتقى الله فقد اتهمناه عن قريب فظهرت براءته؛ ابحثی على عقدك 
ولعلك تجديه كما وجدت المدرعة؛ فحلفت انها بحفت غاية البحث لم تجسده 
وصممت على لتهامىء فبيئما هی تتحدث معه فى ذلك» اذ أقبلت إحدي الجوارى 
بالعقد وقالت: هاهو وجدناه في المحل القلائی» فاستشاط والدى غيظاً وقال لهائلمّ 
َم تضع لنا حاجة قبل مجيئه وما ابتدأت حاجاتنا فى الضياع إلابعد مجيئه؛ فاغتاظ 
لذلك وقال لها: : تدخلين الكراهية بينى وبين والدى» وكلما أنهاك لاتزيدين الابغضاً 
ثم عضب وقال زروق هات القيد (ولم یلبث( ) أن أخضر القید فقال له (والدی) 
قيدها ودعها تذهب للمطبخ مع الجوارى إن هى الا جارية مثلهن فلما رأت منه 
الجد بکت وانتحبت وصارت تتضرع اليه وتقبل قدميه» فأبى إلا أن يقيدها وهی 
تبكى وتستغيث وصار عمى يشفع لها ويقبل يد أخيه فلم يسمع قوله ويتركها الابعد 
جهد وعناء(] ثم أنه حلف ان تعرضت لی بسوء وكذبت علئ لينكلن بهاء فتبابت 
من ذلك الوقت وانصلح أمرها معى وأظهرت لى المودة العظيمة حتسى سافرت 
معه الى ودای!) وهناك عاقبها الله على كذبها الذى دبرته لى وكذلك على النمائم 
الدنيئة والرديئة الى سودتنى بهاء ولكى يعاقبها الله فقد امتحنها امتحافات قاسية 
ورد عليها نفس المعاناة التى عائيتها من قبل وقد عاقبها هی أيضا بان تعيش 
الحديد عدة سنين كما عشتها أنا عدة أيام بسببها ولكنها لم تجد أحدا يرحمها فى 
سجنها البائس وهذه هی الحكاية. 

فى الوقت الذى كان يستعد فيه والدى لمغادرة وداى والرجوع الى تونس 
مازلت انا فى دارفور وأرسل أبى ليخبرنى بان ألحق به حتى نسافر معاً وسلطان 
“ان الاصل *.. والدلك.." 
”أل الاصل * لم يكن باسرع من ت اشر ولأقيف مع" 
“ان الاصل *., لما عم فوله وئر کھا الاہمد ھا" 


* من عيارة "ین سارت ممه الى رداي الى عر القصة سقط فى الاصل وت الات من هرج رة" 
۳۹ 


دارفور كما ذكرت من قبل حبسنی فى دارفور وعندما تأخرت عن الحضور قرر 
والدی السفر حالاه وسلم کل ممتلكاته (المتمثلة) فى القری الخمسس التى كان 
يديرها بنفسه و عائداتها ونسانه وقطیعه» سلمها لاخیه زروق والذى عینه نائباً عنه 
ومسئولا عن شئونه؛ ثم سافر عن طریق فزان» ذهب لیری آسرته ویزور والدته 
ومابقى له من اخوان» وظلت خليلته فى ودای فأظهرت شراستها النسائيةء وأعلنت 
الحرب المفتوحة مع زروقء وادعت أنها فى غياب والدى فهی خارج السلطات 
وليس لها واجب تؤديه لأحد؛ وكانت تريد أن تخرج بفائدة عن مقأومتها لعی؛ 
وذهبت عدة مرات لتشكو عمى للسلطان» وقد نظروا فى الأمر واعترفوا بالحقوق 
العادلة والكاملة لزروق؛ ووبخ السلطان هذه المرأة بشدة وتلقت الأمر بان تضل 
امرأة مطيعة وهادئة مثل باقى النساء: وعندما غضبت من هذه الأحكام أعلنت 
عدأوتها المفتوحة ضد زروق» ورفضت أى تسوية أو صلح» وعندما علم السلطان 
بموقفها هذا أمر بسجنها داخل المنزل وتقییدها بقيود العقرب على قدميها حتسی 
ترجع وتتوب» وكانت فى حالة حملء وعندما حان وقت وضوعهاء فكر زروق فى 
ان يطلب من السلطان ان يستسمح هذه المرآة ولكنه خشى أن تعاود مشاكلها معه 
مرة أخرى» فاكتفى بان يطلب من السلطان أن يفك عنها القيود حتى تضع فة 
وبعد الوضوع يعأود تقييدها كما كانت من قبل» وهكذا كان الاتفاق؛ وعندما 
وصلت أنا الى وداى وجدت هذه المرأة مقيدة بالعقربه ان الله لاينسى الظلم 
والظالمين وهو ناصر المظلومين واليه یرجم الناس الذين یعانون الظلم. 
ولنرجع الى ماكنا بصدده من التكلم عن التجارة فنقول: أحسن مايتجر فيه 

فى بلاد الفور والودای: النحاس الأحمر لأنه هو ذهبهم يصنعون منه الخلاخل 
والدمالج والاحزمة» ويباع فى دار رئكا بیعاً جیدا؛ كل ثلاشة أرطال بعبد أو 
جاریة» وفى بلاد الفور ثمائية أرطال بسداسی ون كثر فعشرة ولايتجأوز ثلاشة 
عشر رطلا بدا" ويليه الخارصين ويليهما الريال الفرانسأوى والزنك الأصفر 


ل الترجمة الفرنسية" ولكن لابتساوز ابد الثلالة عشر رتل سعر امد أبرسئة مین طوله ستة أخبار وبدم القينى من القدم ال اخزء 
الاسلل من لاقن 


۳۷ 


المسمی بالصفیح!) وأما باقی ماذکرناه فیباع إلا أنه غير مرغوب كما ذكرنا هذا 

مایتجر فيه الجلابة» وأما العرب الرزيقات واحزابهم( فيتجرون فى السمن والبقر 

والجلود والعسل؛ فيجلبون السمن الى دارفور فيبيت كثيرا ولولا هم لكان الرطل 

من السمن بزنته فضة؛ ولا يجدونه وأما عرب الزياديسة والعريقات والزغأوة 

فيجلبون الملح من بئر زغاوى(" الى دارفوره ولولاهم لمات أهل دارفور من عدم 

الملح فان الملح فى دارفور عزيز جدا وفى دارسلا!") وفنقروا(" ورتكا أعسز 

فأمافى دارفور فقد يباع الکیل الملح بمثله عشرين مرة من الدخن: هذا اذا كان 

الملح قليلاء فان كثر فيباع خمسة عشرة مرة وان كثر اكثر من ذلك فيباع بمثله 

اثنتى عشرة مر وليس أقل من عشرة (فى جميع الاحوال) وأما ملح بلاد 

الميدوب فذلك للأمراء وأضرابهم» وأقبح ملح يوجد على ظهر الأرض هو ملح 

بئر الزغاوی» لأنه مختلط بتراب» فاذا وضع شىء منه فى الطعام كان فيه تراب؛ 

ولهذا (فان) أكثر المترفهين يذوبوئه فى الماء ثم يصفون الماء عنه ويرمون 

التراب» لأئه يرسب فى قعر الاناءء وأما لو وجد عندهم ملح كملح رشید( أو ملح 

تونس لتقاتلوا عليه بالسیوف» وقد تقدم أننا ذكرنا أن بعض أهل الجبل بدارفور 

يصنعون ملحا ویسمونه بالفلقو7”)؛ ويجعلونه على شكل مستطيل وبه ببیعون فى 

الاسواق» فنخلص من ذلك أن الملح فى دارفور ثلاثة أجناس: أعمها وأكثرها 

۴ ف الترجمة اللفرتسية .ويد انحاس يالى الرلك ثم شلارى والسلا الاسبائية قفنیها الذورو ." 

7 ائرا پاق ی سير الهم واتباعهم وورد فل اتمه الفرلسية وباقی الاخياء ها قلط العرب الذين يسكثرن ضواحی دارفور, 

() هر زفاوی؛ بکسر امزين وهی جر قطرون ری کر برلون ان اھا بتر اللحة وعلی ماتا فریا مها يستخرج الط سرون فی 
پاعذه فتحار ال معسر وبلال الا نبعد من الفاشر مساقلا مشرة اهام ويسكن حوشا هرب ذال م العسام وقد ثرلت فیسسها فلس 
الشيخ عمد ين حمر الترتسي وهی ال طربقها الى اهاشر. 

Browne: 02 0112.187 حطر:‎ 

(1) دار سلا تشع ال اشرب لفری من دارفور وكانت ابم لمملكة وداى وهی رہ من دار صليح أى اشرء الحنرى الترں عنها: رقد 
اششهرث اكثر ی غصر دول الداسر, 

ينظر: ددحید الازهان ع ١٤١‏ . 

(ه) فقرر: تلع ال انوب النرى عن دارفور ال بلاد اثفرتهت يعد دار لرأرحنية, 

Macmicael, OP.Cit, p.183 بظر‎ 

۳ ی الاصل ",.اثق عدر مرة.,” 

٩‏ رشید؛ خو احد مصاب فرعي اقبل على شاطی البحر افتوسط وهای شاه مع للخ وماع فل مصر. 

۷ التتر: هر نوع من قلح يصنع علا ی دارفور وعداصیله کماعو موضع ل هذا لکیہ 


۳۹4 


وأردؤها ملح الزغاوی» وأندرها و أحسنها ملح المیدوب» وأوسطها كثرة ونفماً 
الملح الفلقوء ومع ذلك فلا يحب الملح الا الأغنياء. وأما أكثر الققراء فيملحون 
أطعمتهم بالرماد» وهو أنهم يأخذون الرماد ویجهلونه فى إناء منقوب ويضعون 
عليه الماء فيقطر الماء من الثقب قليلا فيأخذون ماقطر منه ويجعلونه فى الطعسام 
وقد ذقته فوجدت فيه مرارة ولايكاد يسيغه انسان ذاق الملح!) ویسون الماء 
المذكور بالکنبو وهو ملح الفقراء؛ وأما الملح الفلقو فقد ذكر لى بعض من رآهم 
یصنمونه أنهم ياخذون تراباً خاصاً من محال معروفة عندهم؛ ويجعلونه فى آنية 
واسعة ويغمرونه بالماء» كما یفعل فى ملح البارود؛ ثم يصفون الماء فى إناء آخر 
مصنوعة فيه تقاعير على هيئة قوالب» ثم يترك ونفسه!) حى تتصاعد منه 
الرطوبة ويبقى الراسب فى الحفر المذكورة فيجف ويخرج على هيئة أشكال 
أهرامية ولا تأمل فيها الانسان يجدها مبلورة بلورات غير منتظمة؛ لكنه ملح غير 
شفاف» أسمر اللون لكن طعمه جيدء وقد ذكرناه سابقاً ابسط( من هذا فراجعه إن 


ی 


وأما لصناعات فأهل السودان وخصوصاً آهل دارفور وودای لایمرفون الا 

الحياكة والحدادة والزراعة والغزل والصباغة ویوجد فى دارفور أغرلب من 

الكتكو یتعاطون الصباغة النيلية فیصبفون اللقداتی والتيكوء ویعرفون صناعة دبغ 
الجلود؛ ولهم فيها اتقان زاند لتوفر آدواته عندهم» فيصنعون من جلود البقر 
والابل الاجربة العظيمة والتطوع الجمیلة» ومن جلود الماعز القرب التي لانظير 
لهاء والمزأود الصغيرة» ومن جلود الضان السختیان ویتوعونه أحمر وأخض ره 
فأما الاحمر فانهم بعد إحكام دبغه يصبغوته بالکلود» وهو ابر قصب أشبه بلب 
قصب البوص. لكنه أحمر قالي» فيؤخذ ويطبخ في الماء» وبعد غليانه جیدا يؤخذ 
ويدهن به الجلد فيصير أحمر كالسختيان الذي يصبغ بالدودة وأما الأخضر 
فیصبغونه بالرقاب الذي هو أكسيد النحاس» فيصير أخضر ناصعاًء وهم عندهم 
و ورد ف الفرجة هرسا و هذا ديت ورود وله علعم مرارة راسحة منفرة وفع شر بات الذليء .*" 
ينطرة الرجمة الفرنسية می 
م بنرك ونفسه ".. فی جرف الوحيده..* 


+ اتنصرد يكشبة بط هنا ای اكثر لفصيلاً من مسط الشىء هذا فر شه ونشره, 


۳۹۹ 


أغلي شنا من الأحمرء ومن العجب ان عندهم المنجدین لملیوس الخیل كما ينج 
أهل مصر ألحفتهمء ويطرزون المبوس تطریزا عجيباًء وقد ذکرنا الملبوس سابقاً 
مع أدوات الحرب فراجعها إن شنت 
وم کا اسای ماج با فی ا نع ست + لآن كلا 

منهم يحلق رأس صاحبه؛ وصاحبه يحلق رأسه؛ فلا يحتاجون الي مزين وفي 
تعمير بيوتهم كل من أراد أن يعمر بيتاً أعانه فيه أصحابه» بشرط أن يكون الغداء 
والعشاء من عنده؛ وكذا من مات له ميت» فان كلا منهم يرف كيفية الغسل 
والكفن: فينتدب أحد أصحابه خصوصاً الفقهاء فيغسل الميت إذا كان رجلاء وان 
كانت امرأة غسلتها بعض العجائزء ولا يحتاجون الي نعش» بل يأتون بعودیسن 
يشبكون ما بينهما بحبل أو حبال صورته هكذا : 


فيفرشون علي الحبال شین ليناً ويضعون الميت علي الحبال» ويحملونه بين يديهم 
لأعلي أعناقهم لتعسر ذلك عليهمء ويتساعدون في حفر القبرء وكل إنسان يحفرون 
له قبراً علي حدته؛ فلا يجمعون اثنين في قبر» ولا يأخذ الحامل ولا المضل أجرة 
علي عمله؛ وكذلك القراءة والعتاقة والمينخ يجتمع الناس ويفعلونها بسدون آجسرةه 
وكل من أصيب أعانه أصحابه وأهل بلده طمعاً في ثواب الله لاغير» ونسازهم لا 
يعرفون مما يعرفه نساء المدن شيئاء أما الشابات الغنيات!') فنسهارهن مشغولات 
بزينتهن ما بين دهن وكحل وإصلاح شان» وان فرغت واخدة منهن من شأنها 
قبلت علي مصلحة بيتهاء أو ضفرت لها برشاً من خوص الدوم بعد صبفه لو 
فيصبغئه مابين أحمر وأخضر وأصفر؛ ويتقنون ضفره إتقاناً تامأ بحيث يتمني 
الشخص أن يفرشه ويجلس وينام عليه لحسنه» ثم تقبل علي وضع طعام زوجها 
وضيوفه؛ أما نساء الفقراء فشغلهن مع الرجال في الزرع في وقته؛ وبالحصاد في 
وقته» ويجرين الغسلة في وقتهاء ويجمعن القطن في وقته أيضاء وفي سائر السنة 


ن اسل :" لدابت الأختيام " ٠‏ 


(نجد المرأة) مشغولة بقوت الأسر:()۰ ففي موسم الهجليج!'! تجمع السهجلیج 
وتدخره وفي موسم الثبق(تجمع النبق وتدخره لکنه لیس النبق المعروف» وفقي 
یام الدفري(۹) . والارز؛کذلك ‏ وفي لیام العندراب(") کذلك» وفي أيام العردیسب 
كذلك؛ وتأخذ الفأس وتذهب الي الارض التي يزرع زوجها فیها فتقطم ما فیها من 
الشوك وتجمعه معه» وان كان له بئات کبار ذهبن معهاء أو صغار سرحن؛ وقي 
کل مشية تأتي معها بحزمة حطب تطبخ منها وتستصبح! لأنهم لا یستصبحون إلا 
بنار الحطب» والفقراء منهم یستعینون علي معاشهم بشراء معزة أو شاة ومتي ولدت 
تقوتوا من لبنهاء وبالجملة فمعيشة فقرائهم كد وتعب شدید» هذا مع ظلم الحساکم 
وطلب الرجال للاعمال الشاقة» وللحرب وللخدمةء لأنهم کالعبید له. 


”ان امل : * برغا" , 
** املح شدر پکر في دار فور وودائيه وغير من لجار الشوكية پیت ل ماش سافنا الفقيرة: وهو شحر مصده الفواتسف 
ویگاد لا رمي منه شي نأوراقه يمع الطري متها ويطيخ ل شكل أداب کرت به #مصیدةه وهنا الورق الطري بستصل آنا ي 
عالاج اروم دلزمتاه فیمضفرنه وجتمونه على ارح فهو » ولا اما مر تتسليج وهو آعضر قبل النضح؛ رعرس في مرن سين 
سار كاتصعين استصل في غسل اباب كالصابوت: الي الأوساخ: وكذلك لور الفحرة وأملها بسلعملان في نيل لما إا تج 
اد فيصو له غلاف ليش رفيع: هون ويمصوث مره أو یرنه باللاء؛ عون من دالك الاه اللديدة» لو لدا » وعي حلوة نها 
عيء من للرلرة: وهذا للا في كل الأحوئل علاح لأمراضی کلمدة کالنمی والنفاخ وغيره: أما شب اللفسليج نتصيح مه الأنراح لطاب 
ار آنه وأعراد الفؤوس وافلرمت یأنوامها» و ككك السفاريك الصید» والسرو ح واللهاريس .اځ وستسل شب اطا في إضاية 
اليرت لاه لا دعان له لبا انوا فنگسر ويستخرج منها يذر أصفر ممع وحصر؛ فيعرج مله دعن؛ بستعل لي ملاح وطخ الأطسية 
العا ينظ نحل الأذعان مي ۳۰۸ + 
النبقة وخر توعان: مرن والگرنوه وهو أبضاً من الأضسار اللشوكية؛ من أشحارالسافا رنه ربت ال دار فور ورداي بكرت 
ومد إعدلاتا في الترعين فمن حيث الشكل تمد العري لونه لحر ومذاله سار مع بعض اشموضاه ما لکرنو فلره تضفر كدر لديل 
ومع سبلارث فيه مرارة » وهر ابا شر منمده النوائد ؛ عياسة نج اثثان» فمن ميمه بهرس ورد دقیقه وم بالا وتعسسلل لل 
دکل للضي كبرة امف وت کل ساظة أو كيل بالا أو روب وخر ليك لطعم ٠‏ ومدائوي لگ من امراض المدة» أما نو ) کے 
ومستعرج متها بثر بسمي الکپاکبا: الط بامسل؛ وت کل بدراعة لارا » وتستسل حروهها في صنع الأسلسة واررامة وغيرهاء 
رهومن ادسار الل المميلة. ‏ بار ليذ اتاد ص ۰۳۰۹ 
ی الأصل : * الدعرى " ولمله پلصد الدفري: أو الدفرةء لز هرليا ويسمى الكريب أبضاً وهو یات کالارز ينيت لي ارود + ومد 
النضج ایس الأعالي وستحرح سه الدلرة وتطيخ كاتمصيدة» وت کل بالين» أو بالسمن + ۰ يميها لمل دار قور « 
7 المندرات: وهو من أتحاثر قسافاه متوسط ف الطول واه مل ارآ اسب احر قان ولا عحم فيه وهر الذي حنأء ضج 
ف مول فصل الريع. ينظر : سيل الآذبان مي 71١‏ . 


ب امل : " تستصبح متها ونستصیح عنها " وهو تکرار حل رمعين تستصيح أي اندي 
"mı‏ 


الفصل الحادو عشر 
في أمراض السودان یراع الددأىي وصحت الأفالیری‌الصید 
يجب علي العبد أن یعلم أن الله خص کل قلیم بما لم يوجد في غسيره 
وجعل في كل قبيلة خاصية لا توجد في غيرهاء ولذا إذا تغرب إنسان من بلد 
لأخري يكون هواؤها مخالفاً لبلده فتحصل له مشقات حتي حين يتغير عليه فیعتل 
وربما مات» ولم يمت بطول مرضه ولا يصح جسمه حتى يعتاد بهواء البلد التي 
يسكن فيها بعد طول المدة وتقوي بنیته. 
ولما كان الأمر كذلك كان الأولاد الذين يتناسلون من أم وأب فورأويين مثلاً 
[نجدهم) أطول عمراء فتجد الرجل له عشرة من الولد وأكثرء أقوياء اصحاء» وكذا 
عرب البادية هناك لا يموت الرجل منهم إلا وله أكثر من عشرة من الأولاد أو 
أكثرء فلو انعكس الأمر بأن تزوج فورأوي عربية تري سلالتها ضعيفة نحيفة لا 
يعيش منها إلا ما قل وندرء وهذا مما يدل علي أن في البلد والجنسس خاصية لا 
توجد في غيرهماء لان كل ولد يولد من أبوين من فرع واحد كان أقوي بنية 
وأعدل صحة: وتري من انعكس فيه الأمر ضعيفاً فاسد اللون تحيفاًك') . 
ورأيتهم في دار فور ووداي يستعينون علي صحة الطفل بأخذ الدمء 
فيأخذون الطفل حيث يستكمل أربعين يوماً من ولادنته ويشرطون بطنه مسن 
الجهتين» أعني اليمني واليسري تشاريط كثيرة» وينزل منه دم كثير وحين يستكمل 
ثلاثة اشهر يفعلون به مثل( ذلك وربما هاج عليه الدم فقتله» وأكثر أمسراض 
الطفال عندهم أبو اللسان» وصورة الآلة التي يعالج بها هذا المرض تبدو هكذا 


”© حفیث زلف هفا لا يخرافق مع النعثرة الملمبة لعلماء فلددسة الوراية» حبت يقول غولاه بان زواج الأقارب را بسسورث بف 
الأمر/ش این تنتاقلها الأسبال براسطة ابفیدات» وعالثالي فان زواج الأيامء هر آکتر حصحبة وطمابنة» وقد شسع الاسلام زواج الأيقيد لا 
فبه من آثار جسحية واستت.افيةء فول لام اي * اما ملاع وع ماع ادا زوجة اة لا آمانسها قراب ومن الأقرئل ور * 
لاسرا سحو , 
"ان الال : * بدملون به كذلك * . 

TY 


وهي عبارة عن حديدة مركبة في ید من خشب ومعها قطعة خشب ناعمة» 
فیدخل الطبیب الخشبة أولاً حتي یوصلها الي المحل الذي فيه الزاند من الجهة 
الأخريء وتبقي الزلندة بين الحدیده والخشبة فيُضنغْطا”) معا فلع لزانده 
وتخرج الحديدة والخشية معأ فيري علي الخشبة قطعة لحم صغيرة ویکون 
الرجل الطبیبقد استحضر قطعة عطرون( : وسحقها جيداً بين حجرين» ثم ييل 
الرجل أصبعه ویجعله علي المسحوق فیلتصق به؛ ثم یدخله في فم العلیل بعد أن 
يكون قد أدخل الخشبةء لکن لا يوصلها الي محل الألم بل حتي يتجأوز أسنان 
العليل بعد أن يكون قد ادخل الخشبة ثم يدعك محل القطع بالمسحوق الذي علي 
أصبعه دعكاً جيذأء فيبرأ العليل بذلك» فاذا ترك أبو اللسان المذكور انحل جسم 
الطفل» ونشأ عنه إسهال عجيب فيكون سبباً في قتله. 

ويليه مرض آخر يسمي عندهم أم صقم ولا يعتري إلا الأطفال أيضاً 
وهي استرخاء يقع قي اللهاة تحدث فيها() بثرة فلا يشرب العليل اللبسن ولايأكل 
ويصفر لونه» فيدعون له الطبيب7) فيأتى ويسحق النطرون كما تقدم ویضع 
الخشبة وحدها فى فم العليل» فينزل منها دم وقيح؛ ثم يغمس أصبعاً مبلولاً بريقه 
فى النطرون ويحك به البثرة واللهات ویفعل(") ذلك ثلاثة ايام فيبرأ العليل» وقد بقع 
للطفل إسهال مفرط لكن ينظر فى الطفل فان كان ابن سنتین ووجدوا المقصدة 
بارزة من محلها حكوها بشفقة حتى يفقأوا مافيها من البثور» وينزل منها دم کثیر؛ 
ثم یقللو(() للطفل الطعام فيبرأء وان كان صغيراً كابن سبعة آشسهر أو ثمانية أو 
تحوها كووه حول السرة أربع كيات هكذا o‏ 


فی الأصل : * وچک عليها معا * . 

” لي سل * " ويکر اند اسدحضر علي قطمة عطرون صغبرة * , 
ل لاصل : " وبترة مدث قبهلا + 

ن الاصل ".. نيدعرن له بالطيب 

ل الاصل *.. الكن يفبمل ذلك مل اليام. . ,* 

ل الاصل *.. و لثلوا ماب کله فيرأ.." 


اعنی تکون السرة فى الوسط ویکون آعلاها و اسفلها وأنسیها وحشيها"ء 
وقد يعترى الاطفال المرض المسمی بالغزیل وهو مرض ناشىء عن إصابة فى 
المخ فیجعل() الطفل يعبث بيديه ورجليه على غير الحالة المألوقة» وأهل مصر 
كأهل تونس يقولون إنه من الجان» وذلك حين يترك الصبى وحده فى محل فيعتريه 

هذا الحادث» فیقتل فى مصر وتونس وبلاد المغرب أطفالاً كثيرة فأما أهل مصر 
فيستعينون فى علاجه بالکتابات؛ لاعتقادهم أنه من الجان فياتون لمن له شهرة فى 

الرقی والتمائم فيكتب للعليل ویرقی؛ وهذا قد يصادف أن العليل يخف ألمه وقد 
لاينجح» وأما أهل السودان فيعالجونه بالكى فى الجبهة بان يأتوا(") بلب قصبة من 
قصب الدخن ويلامسون بها النار حتى تأخذ فيها وتبقى لها زهرة كزهرة الشمعة 
التى تقطرء فیکوون العليل بها فيبرأ لوقته. 

ومن أمراضن الأطفال هناك أيضاً أبوصفيّر وهو مرض يمترى الطفل 
فيفسد لونه ویصفر صفرة ظاهرة وهو المسمى فى كتب الطب باليرقان الأصفر. 

وهناك أمراص الصغير والكبير فيها على حد سواء؛ وفيها الوردة وهسى 
الحمى» ولايكاد ينجو منها أحد فى كل سنةء وتتسلطن عندهم فى أيام الخريف 
وأول الربيع المسمى عندهم بالدرت7) » وهو وقت خريفنا وتتنوع: 

فمنها حُسّى الوردة» والتى تأتى فى كل يوم فى ساعة معينة» ومنها حى 
الب (أو الغبية) وهی التى تأتى يوماً وتغيب يومأء ومنها حمى التثليث» وهی التى 
تأتى بعد كل بومین» ومنها حمى الربع وهی التى تأتى بعد ثلاثة أيام» وهی أقوى 
أنواع الحمى» وأقل منها بدرجة حمى التثليث. ومنها الحمى المطبقة» وهی التی 
لاترتفع عند صاحبها الابالشفاء أو الموت وتسمى فى مصر بالنوشة وهی فى 
عرف الاطباء التهاب معدى وكلها عند أهل السودان تسمى بالوردة ولایسیزون 
ذيها. 


۷ ى وليمنها وايسرها 

۲ ق الاصل .. ابر العطفل بچست..* 

ل الاصل ".بان بکرتہ۔' 

۳ شبرت: ل مصطلح وثنة لمل دارفور معنله اللدرة این تى اريف وتضح ها الزرو ع وعتهر اماصیل رد هادا بين هري 
مینمو ونوفمو. 


T1 


ومن الامراض العامة الوبائية عندهم: الجدری؛ وهو عندهم کالطاعون فى 

مصرء ويشتد خوفهم منه لاله تال" جداه وکل من مرض به منهم أخرجوه من 

البلد الى محل آخر فى الخلاءء وبنوا له عشة تسمی عندهم بالكربابة» وترکوا عنده 

من يخدمه ممن یکون قد مرض بالجدری (من قبل)» وکلما مرض آخر نقلوه اليه 
وهذا هو الكرنتينة بعينها. 


لنیسہ: 


آخوف آهل السودان من الجدری أعراب باديتهم لأن الجدرى اذا دخل فى 

حى من أحيائهم أفنا ولذلك تراهم أخوف الناس منه» ولقد أخبرنى رجل من أكابر 
البرقد يقال له على ودعَلُو انه كان قد مرض بالجدری وقاسی ماقاسی ثم شفاه الث 
فلما قشر جدرية وقبل أن يندمل صار يؤذيه الذباب» فكان يتلثم لذلك قال: بينما نا 
ذات يوم متلثم واقف على باب دارى إِذْ رأيت أعرابياً قد جاء يمشى مشية 
الخائف» فلما رآنی أقبل على حتى دنا منى وسلم ثم قال: ان عليك!'! هل فى 
ناحيتكم هذه يوجد جدری» فقلت: کفانا الله شر الأمانة» ورقعت اللثام عن وجهى 
فحين رآنی صاح صيحة عظيمة وسقط على الأرض» فجاء لصيحته |خوانه من 
الأغراب فرفعوه وذهبوا به» وكنت أنا حين جاء إخوانه فررت لئلا یقتلونضی؛ 
فبلغنى بعد ذلك أنه مات بعد ثلاثة لیام. 

ومن خرافات أهل السودان أنهم يقولون ان الجدرى حيوان لايشاهد إلا أثره 
ويعلق بالإنسان فيقتله» وسمعت من كثير منهم أنه رأى أثره ويتواطؤون على ذلك 
يصن ق بعضهم بعضاه وسألتهم عن أثره كيف هو؟ فقالوا(') أثره نكت مستديرة 
متوالية هكذا © 5 ۵ ۵ 00 © 
على سطر واحد» فأصيحنا ورأینا ذلك الأثر وقد دخل فى كل بيست وأصاب 
أهله. 


| "اهب ميك *كشبة بق ها أغل بارقرر ووداي ومعفما وة زمة فلا استشسم ها انال لايستطيع أن يكذي. .* 
ن الاصل ",. تئال..* 
ل الاسل ".بجنا ورانا ذلك الاثر دسل قي" چچ 


ی 


أخبرنى القاضی الدلیل قاضی القضاة بمملكة الودای حين چاء الى القاهرة 
سنة ۱۲۵۷ه سبع وخمسین ومائتین وألف (۱۸:۱م) أن المرض المسمی لهيضة 
واهل مصر یسمونه الهواء الأصضفرء الذی كان قد أتى الى مصر من الحجاز ستة 
1ه سبع وأربعين ومانتین وألف (۱۸۳۱م)» ذهب الى بلادهم وخریها وقتل 
منها عالماً كير" وكنا نظن أنه لايصل الى هناك» فس بخان الفسال لمايريد 
لامعقب لحکمه؛ ومن الأمرض العامة الكثيرة الحصول عندهم المرض الأفرنجى: 
ويسمى عندهم بالجقيل!') وكثرته عندهم لكثرة الفساد وليس له دواء عندهم الا 
الكى. 

وصفة هذا الکی أنهم يأتون بحديدة وهی المسماة عندهم بالحشاشة» وهذه 
الحديدة مستطيلة مفرطحة عرضها بنحو قيراطين وطولها بنحو خمسة قراريط أو 
ستة فيحموها بالذار حتى تحمرء ولها صورة أنبوبة مركبة فى وسطها ب‌العرض؛ 
قاذا احمرت الحديدة أخرجوها من النار وصبوا على الأنبوبة ماء قليلاً ثم يدخلون 
فى تلك الأنبوبة عوداً يرفعوئها به ويكوون به المحل الذى ظهر فيه الداء من غير 
استثناء» ومتى ماشهد ذلك الداء على أحد وله أهل كووه ولو قهرا عن وبسهذه 
المعالجة شفاه الله بأقرب زمن. 

وهذا المرض فى كردفال أكثر من دارفور؛ وفى دارفور أكثر من الوداى 
حتی أنه فى الودای لايسمع بانسان مرض بهذا الداء الانادرء وسبب كثرته فى 
كردفال ان من أصيب منهم به» يعتقد أنه كلما اعدی غيره به يخف عنسه» ماهو 
فيه: ولم يدر أنه لو أعدى مائة ألف لم ینقص ماهو فيه شی»» فستری المریسضص 
منهم سواء كان امرأة أو رجلاً يعدى خلقاً كثيراء فلذلك كثر عندهم. 


ن الامل ”,وکل متها عالم کنو.." 
۶ بنیل من الأمرفض وت ین سل بواسطة ساب الخنسية رسال ونساء وبظهر ل شک جروح فق ابفسم وهو نماض 
کین توثر نیما بعد على الب والان لد اعحفی "توا ى كلل أنماء السبودان واه بسب رعا التجية والسسية ل اقم 


۳۹ 


وفی دارفور وان کان كثيرأء لکنه لما كان منهم من لایستحی أن يراه الاس 
مريضاً فیمدی غيرهء وهو قليل» ومنهم من یستحی من ذلك فیجلس فى بیته حتی 
يبرأ وهو کثیر فقل عندهم. 

واما فى الودای فکل من مرض به لزم محله حتی يبرأء فکان وجوده نادراً 
ومته الحصنر' وهو السیلان الأبيضء ومئله الهبوب وهو ريح ینعقد فى البطن 
السفلى من المرأة أو الرجل؛ وأكثر مایوجد فى النساء» ویقولون: انهما معدیان. 

ومن الامراض الفاشية عندهم الجذام» وهو تأکل مارن الأنف وأطراف 
الاصابم وکذلك البرص, الا أنه أقل. 

ومنها ابو الصفوف. وهو ذات الجنب؛ و علاجه عندهم بالتشریط على 
الأضلاع: فیشرطون آربعة!) أو خمسة کل صف أربع شرطات أو جمس" هکذا 

oi 1 o 


ويدعكون المحل بالملح بعد التشريط ويمسحونه ب‌النطرون فینزل من 
الفتحات دم كثير فيبرأ المصاب. 

ومنها الفرندیت» وهو كثير عندهم ويسمى فى مصر بالفرتيت وهيو ورم 
يحدث فى الساق أو الید» أو فى محل آخرء فیتکون فيه قيح فَيْبْمَجِ ویخرج من محل 
البعج خيط أبيض طويل شبيه بالعصبء الا أنه غير متين كالعصب والظاهر أنه 
حيوان» لأنه يخرج ویدخل؛ وعلاجه البعج والتدفئة. ومن الأمراض العضوية 
عندهم السوتية» وهی مرض يخص الركبة» وهو ورم كالفرتيت» إلا أنه لايظهر له 
خيط ويتكون داخله قيح كثيرء ولايبرأ حتى يبعج المحل بعجاً غائراً ثلاثة صفوف؛ 
فى كل صف ثلاث بعجات: أو أربع فينزل منها قيح كثير وبالتدهين بالسمن 
والتدفئة يبرأ العليل. ومنها الثقرى» وهو مرض الساق على طولهاء وهو ورم 


"ل فصل .فرع موف * 
ن الاسل ".. أو خسة..” 


کورم السوئية الا أن هذا يمتد على قصبة الساق؛ وذلك مقصور على الركبة 
وعلاجه كعلاج السوتية الا أن البعج يكون صفین من وحشية الساق» وصفین من 
انسیتها() ۰ ومن الأمراض عندهم التی تصیب الاطفال الحصباء؛ والبْرْجَكْ وهی 
القرمزية. 
ومن الأمراض العامة وجع الطحال» أعنى کبرةه والاستسقاء بأنواعه 
وأغلب الأمراض عندهم إلا الطاعون والسل» فلا يوجدان وان وجد السل فنادر. 
واما الجراحة فمتقدمة بينهم لكثرة الفتن والحروب» فتراهم يخيطون الجروح حتى 
أن من خرجت أمعاؤه يردونها ويخيطون عليهاء ويبرأ المريض. وكذا يدأوون 
الشجاج بأنواعها”) وقد ذكرنا سابقاً أن هناك أناساً يسمون الشلانجین!) يعملون 
عملية الكثّرانًا من العين مع المهارة التامةء ولكن لا أعلم كيفية العملية؛ ولا الآلات 
المستعملة عندهم لذلك وأعرف منهم رجلاً شهيراً يسمى الحاج نور» غير أنهم 
لايستعملون البتر ولا القطع ولا الاستئصال» وأمراض الادرة') قليلة عندهم؛ هذا 
ما انتهى اليه علمى فى ذلك. 
وأطياؤهم مستوهم؛ فلا تجد طبيباً شاباً إلا نادراء ومن برع فى صتاعة 
الطب يهرع اليه الناس ولو من مسافة ایام ويكرمونه إكراماً تامأه وأكثر أدويتهم 
التشريط والكى» ولايستعملون للباطن7) الا التمر هندى والعسل النحلى والسمن 
البقرى. 


أخبرنى شيخى الفقيه مدنى الفوتأوى- عليه سحائب الرحمة أنه كان 
أصيب بالنقرس الذى هو وجع المفاصل؛ وهی المسمى فى كتب الطب بداء 
الملوك وأن أعرابياً من البادية وصف له الوقوف فى السمن البقری» وس على 


7 ردي من الاق ظهرهاء واتيهاء مافیل غلك متها ينظر؛ القامرس 

7 ن الاصل *... باتراعه, .* 

7 الدلافين: جنع مغر ده شلاني؛ رهر اقظ فورأوى محاء طیب او" 

الادرة".. شی ودلآمزر هر من اصبب باشل ال احدی ضيه والفشرس) نشحپل الانعان ۰۳۷۷ 
دینش آی رای این 


۳۸ 


النار حتی ذاب ذوبانً تامأء فنزال عن النار وترك الى أن هدا وصار يتحمله 
الانسان فرابط لى حبل فى سقف البيت» وصار() طرفاه بیدی وأفرغ السمن فى 
قصعة كبيرة وغسلت رجلی ووقفت فى السمن» ومسکت الحبل المذكقور فک‌ان 
معیناً لی على طول الوقوف قال: فلم آشمر الا والسمن یسری فى جمسی کسریان 
السم» غير أنه أولا صعد الى ساقی ثم الى رکبتی ثم الى فخذی» ثم سرى فى 
النصف الاعلی فصرت أحس به یصعد فى جسمى شيئاً فشیناً حتی ومسل الى 
عنقی» فاخذنی دوار() وغشی علىء وکدت اسقط فتلقائی الخدم ودثرونسی فسی 
ثیابی. و لضجمونی على فراشی وأنا لا آشعر بشی» من ذلك؛ فظللت نهاری كله 
ولیلی كله كذلك ثم آفقت عند الصباح, وأنا ناشط کالما انحليت من عقال بسیر» 
ورأيت أنه خرج منی عرق كثير کریه الرائحة وبذلك شفائی الله تعالی. 

وأخبرنی غير واحد أن اهل البادية كذا يفعلون حتی بلغ هذا الخسبر مبلغ 

التواترء ولكونهم يتعاطون السحر كثيرا يتدأوون بالكتابة و عندهم أتاس مشهورون 

بذلك وأكثرهم شهرة الفلائا. 
وكيفية الولادة عندهم اذا أخذ المرأة الطلق آتاها بعض العجائز من النساء 

وربطوا لها حبلا فى سقف البیت فتمسکه وهی و اففت وتعتمد عليه كلما اشتد بها 
الوجع وتفرج بين رجلیها حتی یسقط المولود فتتلقاه احدی النساء الحساضرات؛ 
وتقع سرته ویضجمن الباقیات النفضاء() على فراشها.." فاذا تم للمولود!") أسبوع 
عملوا له عقيقةء کل إنسان على قدر حاله» فتجتمع النساء عند النفساء والرجال مع 

الرجال ویکون قد نبح (ابوالمولود) شاة قتأكل النساء و الرجال لحم الشاة ویسمون 
المولود» ثم یتفرقون» ویطعمون النفساء فى ذلك الاسبوع عند الصباح المديدة وهی 

الحريرة بلغة أهل مصر. والحسو بلغة أهل المغرب» والکریم بلغة الافرنج» وعند 
الظهر لحم دجاجة إن كانوا آغنیاه» فان کائوا فقراء() فالمديدة ایضاه وهی مركبة 
۴ ن الاصل”. .وصارت قا 
ن الال “.,قأعذن دورانه,." 
ی الامل ".,وشطع سرته وتضمها على فرالئها.." 


ی الاصل ".غالا حم ارد ا رعا“ 
ل لاصل *. فان کارا تقر" 


من دقيق الدخن ودقیق التبلدی والهجليج؛ فان كانت من الهجلیج كانت بها مرار ا 
وان كانت من التبلدی كانت حامضة: فان تم للمولود شهرین أو ثلائة حملته أمه 
على ظهرها وربطته بثوبها ویسمی ذلك الحمل» قوقوء فتحمله كذلك وتذهب الى 
شئونها من زرع وماء وحطب حتی یشب ومن عادتهن أنهن يرضعن أولادمن 
حولین فافل کالاسلامیین() 

و لایژوجون بناتهم الا اذا بلغت لبنت الحلم وعرفت منفعة الرجل» ولقد 
مكثت عندهم سبع سنین» مارأيت عروسا تزوجت قبل بلوغهاء وان عقد عقدها قبل 
البلوغ لايبنى بها الرجل إلا بعد بلوغهاء لان عادتهم أن الرجل يملك ویسترك 
(عرسه) مدة؛ فمنهم من لايبنى بعروسه إلا بعد سكتين ومنهم بعد ثلاث» 
والمستعجل منهم يبنى بعد سنة (لأنهم لايملكون عليها الا اذا نهزت البلوغ؛ هذا فى 
البكر) وأما الثيب فيبنى بها الرجل يوم ملاكه أو غده. 

وأما قراءة القرآن فمتأخرة جدا لأنهم لايقرأون القرآن الا باليل فسی 

المكاتب7) فيكون الصبى فى النهار سارحاً بماشیته من غنم وبقرء وبعد أن يرجع 
فى المساء يأخذ لوحه ويذهب (الی المسيد)» وعلى كل صبی الاتيان بسالحطب 
يومياًء فيوقدون النار ويحيطون بها فيستضيئون بنورها وعلى ذلك الضوء 
يحفظون ویکتبون؛ وحفظهم غير جيد» قلة كان من يحفظ القرآن منهم حفظاً جيداً. 
وأما قراءة العلوم فستأخرة أيضاً لعدم العلماء» وأكثر قراءتهم للفقه والتوحيد 
وأما للمعتول!" فقليل جداً ومع قلته لايقرأون الا قليلا من النحوء وأما المعاتى 
والبيان والبديع والمنطق والعروض فلايعرفون فيه الا الاسم؛ ومن يعرفه منهم 
يكون قد تغرب لبلد آخر كمصر وتلقاه فيهاء فاذا رجع الى بلده كان هو العالم. 


تان الاصلل .ان بها رار * 

* ارة ”اا لمن" رعا ذكرن مترجمة من الأصل الفرغسى ولللضوء ها هو أن برضهن لولادهن حولین كما هی اعام الاسلام 
و نطي‌قات. لللمين. 
* يتصد بذلكتب اک أو اغاوی این بدرس نها ميا الصذاز الث رأ ومبادی #فرامد وکاب وهی متدرة فى کسل ااا 
مارقرر وومالى, 
۳ الللصوه بالعلول هر اللوم المشلية رليات والنشهة وغو الل 


۳۳۰ 


وأكثر مایعاتونه (الطب) الروحانی والسحر ویسمون علم السحر علسم 
الطب» ومن مهر فيه سمی طباتى: وهذا العلم يوجد عند الفلان أكثر من غسیرهم؛ 
وقد ذكرنا سابقاً مأوقع من الفقیه مالك فى أولاد السلاطين (وکیف) سدرهم حتسى 
رجعوا الى الفاشر بعدما هربوا منه» ومأوقع من الفقيه تمرّو فلا قائدة للاعادة. 


اعلم أن دارفور وان كانت كلها اقليماً واحداً ومملكة واحدة قهواؤها مختلف 
وأصحها القوزء فلذلك تجد من فيه من من أعراب البادية أقوياء اجریاء() لسلامة 
أرضه من العقونات والوخم لكن ماءه قليل» فقد ذكرنا سابقاً أن منهم من (يكون) 
بينه وبين الماء مسافة يومين وأكثر. 

ويليه فى الصحة بلاد الزغاوة والمسماه بدار الريج فلذلك تجد الزغأوة 
والبديات القاطنين بها فى غاية القوة وسلامة الأعضاءء وأردؤها هواء الصعید؛ 
لكثيرة مياهها ووخمها وعفونتهاء لكن لاتكون أرضه وخيمة إلاعلى من لم يعتدهاء 
وأما المولود فيها فتراهم أصحياء أقوياء لكن عندهم الحعمى كثيرة ورد مسن 
الصعيد المدن» وأقواها الفاشر ويليه كوبية وكبكابية ولماسلا وفنقرو وبينجا وشالا 
فأوخم الأماكن كلهاء لكثرة الرطوبة عندهم» (واستمرار الأمطار لأنها لاتتقطع فى 
السنة الامدة شهرين أو ثلائة)!') 

ومع مافى دارفور مماذكرناه من الأمراض» كل منهم يجب وطنه ويألف 
سكنهء واذا تحول الى غيره يبكى عليه ويتمنى الرجوع الیه» وهذه غريزة جبل 
عليها الانسان وانطبع عليها الجنان من قديم الزمان؛ فلذلك كان المصطفی عليه 
الصلاة والسلام يحن الى مكة حنين المشتاق ولولا أن الله أمره بسكن المدينة لأقام 
فى مكة بعد الفتح باتفاق. 


احرباه : بلصت سريعى المت" 
مین الماشرتين رز ) سقط, 
۳۹ 


لکن من حيث أن أمراض بلاد السودان لم تكن وبائية قتالة كانت آعمارهم 
أطول من أعمار غیرهم فلذلك تجد فیهم المسنین حتی تجد من تجأوز المانة 
وعشرين سنة» وأما آبناء السبعين والشماتین و التسعین فلایکاد یحصرهم العد؛ 
ولایوقف لکثرتهم على حدء هذا مع مالبتلوا به من الفتن والحروب والمحنء لأن 
كل قبيلتين منهم بينهما دم مسفوك» وثار مطالب به غير متروك» كما بين السبرتی 
والزيادية» وبنى عمران7): والميمة والفلاتاء والمساليت والمسيرية: واقحمر() 
والرزیقات» و المجائین( وبنی جرار) ؛ والزغأوة والمحاميد» ممالايكاد يحصىء 
هذا خلاف فتن الملوك وخلاف مایصیر من القتل فى مجلس الشسراب» أو فى 
المعاندة على الکواعب الأتراب» ولولا ذلك لکانوا فى الکثرة كيأجوج وماجوج: 
وضاق بهم الفضاء و المروج. 

فان قلت: اذا كان الأمر كما ذکرنا فمابال النساء العجائز قلیلات مع آن ین 
لایقاتلن و لایحضرن قتالا ولاحروباً فلو كان ماذكر صحيحاً فى عدم كثرة الرجال 
كان وجود النساء المسنات كثيراً مع أنهن مثلهم أو أقل؟ قلت: لما كن جرخن على 
من فيل لهن من الرجال: ويتحملن بعدهم اضر والنكال» كن عرضة للأمراض 
الرديئة الجالبة للمنية» بسبب مايحصل لين من الانفعالات النفسائية ومع ذلك © 
هن أكثر من الرجال المسنين (ولقد كنت فى بلدة أقل عماراً وسكاناً وهو أيو 


٩‏ بر همرانث پذ کر هلاه ان أسلافهم فنموا من درأو بصعيد عصر کارا مار ورحبال طرف صوفية عط سبعة أعيال مضت واتنشر 
بعضهم فى وسط کردنال وسط فلا البذيرية وغیوها فى ين اساقر الح الاسم ال شرق هارفسور نة دود كردا 
Macmicadl. Op. 047-249:‏ 
"!لخر من مره القبائل المرية لن دحلث السودان من معثفة خمال الربلها مرورا بلسونان الاوسط وا قروا ف البفايسة ال 
دارفرر ثم لوا شرق و حفوا جمرفر اصوام من انوم والاحامدة ونلسوید وك رکزوا ا متهل ابرزيد ی الدشروا ال کل متطقة 
ارال ردلان» وهذه الشبيلة فا آکتر من تاين فرعا مرن بالرعي وافزراهذ وشحار: ومن أكر اسراقهم سوفه الا یسض و عاصسة 
تمارة و دسویل العسمم العرى واللاشية ونقامهم الرئيسية تلالد «! المساكرة والدفاقیم والخربسید. ينظ : اجد یال بى اللرجيع السايق 
عي6١1.‏ 
الاين دمبة من طيلة دار امد الب تخسب الل غرارة ودعلرا السوذان عن طریل رب مع اعورم من فباتل منهينة واسظر ملسم 
اللثام ن وسط كردفان ودار حامد بطر: 06.610.256 Mscmicac|.‏ 
۷ پر رار يري ماكمايكل الها شمن سوعا فزفر؛ الق المدرث الى السودان من سحي مشر في قر ا امس مثسر اللاي 
ووه وکات من ألرى فيالل دارغور وکر اٹ وموطسهم الات ل ادود من دارفسور وکر دقان امه ۱۷۵009 
Op.CiLP.257‏ 
من کشمف *..ومع ذلك ," وحين اة النصل سفط ال الاصل ونال من نشسميل الانعان رار جة الفونسية. 

«۳۹ 


الجدول ورأيت فیها من المسنین والمسنات کثیراه وكنما دخلت حلة ری فیها أكثر 
من ذلك» مع أن معیشتهم فى غاية الاتحطاط لو تنأول متها أحد من آهل بلادفا 
مرة واحدة لذهب مته النشاط لان أكثر مآكلهم إما مُرة أو متعفنة» ویرون أن هذه 
وکنت حين حللت ببلادهم؛ ولم اعتد باعتیادهم صنعوا فى الدار ویکة ودعونی 
أن آکل منها فأبيت» ولما سمع والدی بذلك قال لی: فاذا لم ترض أن تأکل من هذا 
الأدم فلم جئت الى هنا؟ وصار متحیرآء فكان یتکلف ويصنع لى أرزاً بلبن» ولا 
توجهت الى الفاشر ونزلت فى بيت الفقیه مالك الفوتاوی أحضر العشاء فرایست 
الادم مرا صألت: ماهذا؟ فقيل لى هذه ويكة الهجليج فابیت أن آكل منهاء 
قجامونی بأدم آخر فشممت منه رائحة منتنة فقلت: مالهذا منتن؟ فقيل لى هذه ويكة 
الدودری» وهی جيدة عندهم» قأبيت أن آكل منهاء فأخبر الفقيه مالك بذلك» فأرسل 
لى لبناً حليباً فيه عسل» فأكلت منه» ولما حضر فى ديوانه للسمر قال لى: لم لم 
تأكل من ويكة الهجليج أو الدودرى؟ فقلت له: إحداهما مرة وثانيتها متعفنة» فققال 
هذا هو الطعام الذى يصلح فى بلادئاء ومن لم يأكل هكذا يخشى على نفسه من 
الامرلض(" . 

والدودرى ويكة تتخذ من عظام الغنم والبقر وساتر الحیوانات وهو أنهم 
یأخنون عظم الركبة و عظم الصدر ویجردون ماعلیها من اللحم ثم يضعون العظام 
فى خابية ويتركونها أياماً حتی تتعفن فیخرجونها ويهرسونها فى هسأون(احتی 
ينهرس العظم فى اللحم ویصنعونه كرات فى جرم البرتقال الكبيرء فاذا آرادوا 


*" الريكة: أو لثلاح هی الام اللذى امم به الانى أكلهي: والويكة ن الذالب. نو کل دارفور بالمصيدة وئستع الويكة عا مسن 
ايق ید اش بالاضافة الى الخرموظ وهر الثم اضف (#قديد) غنافة الى الذحن عا كان فو اء وندكل المسيدة بسلللاج 
اوسا اذ لدي لعل دارفور ورفاک 
۲ ماللاسلثة الولف حول الطمام اثر ولقمنن فل «ترفور وودای حطيقة الكن هتاك مورت هذه ثلاحطلة الك ان هذه ايلاد متها 

سار وباخائل لان الماعام سریم العفو رالمان راتا بلدا لشي ال قف اللسم وتعفين منشك حين يمتفطرا بطمامهم فى خذه التلاحة 
الشيحية باعل اللسرداث ف دك رمات بارضا الى ان اطعام الذى جرج بالرارة وشي» من المبرلة يفنح الشهية عاضة إل مل هسسته 
لاد . 
۲ يدئونة هو النندق ألو نلهرفي وهو علی ترعين احیدها غرس املال وتطیدها وكذالك مستازمات الاح وان شرس سين 
والهاراث وغوها من مسترمات التهرة رالتایه 

rrr 


الطبخ أخذوا قطعة من كرة وذوبوها فى الماء» فان كان فیها قطع من عظم 
صفوها من مصفاة ثم صبوا ذلك الماء فى القدر ووضعوه على النار حتى يصير 
له قوام» فيأتون بقدر صغير يقطعون فيه قليلاً من البصل ويقلونه فى قلیل من 
السمن» ويضيفونه لذلك (الماء) ويضعون فيه شيئاً من الملح والفلفل والكُدْيّاء إن 
وجدت» وهذا طعام لايوجد الافى بيوت أمراء الفور. 
وأما ويكة الهلجيج فلايخلو إما أن تكون من الورق أو من الثمر» فالتى من 
الورق هی انهم يجنون الوريقات الطرية الحديثة ويدقونها» وتوضع فى القدر على 
النارء وتحرك بالمسواط حتى يمتزج مع مافيه من الماء والدهن. 
وان كانت من الثمر فكيفيتها أنهم يأخذون الثمر وینقمونه فى الماء شم 
يهرسونه باليده حتى يذهب لحمهء كله فى الماء» ويأخذون ذلك الماء ويصفونه فى 
قدرء فان كانوا فقراء وضعوا عليه قليلاً من الشحم وأكلواء وإن كانوا أغنياء قادوا 
النار حتى يصير له قوامء ثم عملوا تقليه كالتى ذكرئاها فی الدودرى وأضافوا لها 
لحماً مدقوقاً من القديدء وصبوا فيه الماء» وتركوا الجميع على النار حتى بحصل 
الامتزاج التام فتنزل عن النار وهذه من أعظم ویاکهم() هذا طعام أغنيائهمء وألما 
فقراؤهم فقد ذكرنا سابقا أنهم يأكلون الدخن بغير تقشيرء وأن أدمهم قبيح جدا لأنه 
إما کول() * أو ورق الهجليج الصغير الطرىء والمسمى عندهم ب "لنیلمو" أو 
تفل السمسم أو ثمر الهجليج الاخضر المسمى "عنقلو" أو ثمره الناضجء وملح كل 
ماذكرنا الرماد المسمى ب "لکنبو" لقلة الملح وغلوه. 
وأترف الفقراء من تكون له شیاه أو بقرة يحلب لبنهاء ويأخذ زبدة ويأتدم 
بمحیضه؛ ولايعرفون اللحم الا بعد أشهرء إن ذبحت فى البلدة بقرة أو شور 


۷ ریاکهم: الاك جبع وبکة وهی الادام “كما لت الاخارة وتطلل الريكة ذا ن اردان على يد انا ونر للها ملسي 
عکونات الاح الاساسبة الق له اسم الويكة عراصة إل «ارفور ووداي 
۲ لذكول؛ وهو نوخ من مشنقات الائثم الاساسية) ويبضنع من تباث يسمي الگول ينبت مادة ال المرامى القرية و شونطسی الوديسان 
ولالحبذه اخيوانات شنم أوراظه الناعمة رورس فق ندال حبن تصبح ل شكل سینا ام خير ال ماعل الاش سين تصيح ره 
مسا سد ثم ملف ي شكل كرات درط سرماء ثريا الرائئسة وبرضع ادا ف الللاح ايله نگهد شهبة عاصة مع المصيذة: فيسأكل 
الاس منها بات كيرة وقد ألبنث الأحماث العلمية المديثة فرکده السية امد تسكن 

لقا 


واقتسموهاء فیاخذ الفقير منهم قسماً على قدر حاله بأمداد(!) من الدخن لاشیء 
آخرء ولذلك تجد أكثر شبائهم يعانون (من) القنيص!" . 

وقد ذكرنا سابقا أيضاً أنه فى كل سبت يضرب الورنائج!) طبلة ویخرج 
الشبان كلهم معه للصيد؛ فكل منهم يأتى فى المساء بما تيسر معه؛ لان غاباتهم فيها 
كثير من الحيوانات الوحشيةء فأكثر مايصيدونه الارنب ثم الغزال ثم أبوالحصين(“ 
ثم بقر الوحش(") وان وجدوا تیتلا مريضا أو أخذوه على غرة قتلوه واقتسموا 
لحمه. 

والتيتل حيوان وحشی على صورة البقر الأهلى: الا أنه صقر جرمآ 
فأعظمه کالعجل» وله قرنان صاعدان مائلان قليلاء إما للخلف أو للأمام طولها 
بنحو شبرين وأقل» ومع وحشيته فيه نوع من البلادة» فلا يفر الا من أفاس 
كثيرين: وأما من رجلين أو ثلاثة فلا يفرء بل يثبت مكانه وينظر اليهم نظضرة 
المتأمل. ومن عادة الفور أنهم إذا ر أوه ينادونه بصوت عال ياتيتل يا كافر! فيصير 
شاخصاً اليهم كأنه غير مكترث بهمء فلا يبرح من مكانه الا اذا دنو( اليه دوا 
كلياً فحينئذ يمشى رويداً رويدأء فان رآهم جوا فى طلبه هرول. 

والفرق بين التيثل وبقر الوحش المعتادء أن التیتل وان كان نوعا من بقر 
الوحش, الا أنه أصغر حجماء وقرونه تنبت معتدلة كقرن الغزال؛ وبين الترئین 
من أعلى انفراج كثيرء ولون التيتل أصفر كله. 

واما البقر الوحشى فمنهم الأسود والأصفر والأبلق الذى لونه مختلسط 
بيياض كثير: وقرنه كقرون البقر الأهلى فى الغلظ والاعوجاج» وحجمه كحجم 
البقر ايضا وبهذا تعلم إن التيتل وع من البقر وبينه وبين البقر الفروق المذكورة. 
" کنیا جع ما من گیل رالد ن رو وی بسن مخ لفق 
” اقيم أى القنص حسب قفا الدارجذ في دارفور وخر الصبد. 
7 وزانج فى ازنور عبر رئيس ار حال» وهر الذى مهم لداسبات الاحمافية كالصيد والزواج وم فى مسال البنساء 
والزراية و لاه رليسة تسمي لوم وبا بسن الورتانح مع فلوم في للك ابات 
"ا برامت: وان صخو کشابقاه (الصرة) ئر اا رة ال الارض حين لسعيفه عند تلواحهذ وهذا مى زاواطصین) وهو 
رك چا الاغارة للا علی ااکاکیت فینیهاه ولد سبفث الاخارة اپ ال هنا بحت 
7 پر الرس بطلن عليه بل دارفور وودای اسم الماوس. 
۲ ن الاصال *.. ا پدنون البه.," 


وهناك أناس مشغولون بصید الحيوانات لا حرفة لهم سواهاء وکل منهم قد 

اعد لذلك عدة فأما الشبان فیستعینون على الصید بالكلاب والسفاريك!") لاغیر. 
وأما الحدادون قيحتالون على الصید وهم على قسمین: 
منهم من بتمحض لصيد نوات الاربع کالغزال وبقر الوحش والفيل و لجاموس 
والضباع والسباع والخرتیت ونحوها وهؤلاء یجتمعون فرقاً فرقاً كل فرقة منهم 
خمسة آنفار أو ستة فيأتون للطریق التی يمر علیها الفیل وغیره حين وروده الماء» 
ویحفرون فیها حفرة عميقة أطول من قامة» ویدقون فى مرکزها وتداً مدبب الرأس 
حاد السن کالرمح؛ ویصلبون على الحفرة أعوادا ضعيفة ويغطونها بالحشیش» شم 
يغطون الحشیش بالتراب فتأتی الفيلة أو السباع أو بقر الوحش أو الجاموس أو 
الخرتيت» واردة الماء» فتمر على تلك الحفرة قمتی ماثقل على الاعواد الوطسیء 
تکسرت تحت أرجلهم وسقط فى الحفرة منها حیوان أو اثنان» فمتی تزل الحیسوان 
بثقله على الوتد الذی فى المرکز دخل ذلك الوتد فى لحمه فلا يقدر أن يتحرك 
حتى يأتى صاحب الحفرة فيتم قتله ويأخذ لحمه بعد سلخ جلده» فيعملون اللحم قديداً 
وهو المسمی عندهم بالشراميط لأنهم يشرمطونه أى يقطعونه سيوراء وياكلون 
منه طرياء 

فان كان فيلاً أخذوا سنه وجلده وقددوا لحمه» وهذا القديد يأكلون منه 
ويبيعون منه. 

وكل فرقة لها جماعة فى البلد يفتقدونهم فى كل أسبوع؛ ويأتونهم بسا 
يحتاجونه من الزاد وغيره» ويكون معهم جمل فيحملون مايجدونه عندهم من القديد 
والجلود والقرون وسن الفیل؛ فیأتون بالجلود فيعملون منها الدرق والسياط 
ويبيعون العاج وقرن الخرتيت والسياط للتجار ويبيعون الدرق للعسكر. 

وهم قوم لاعهد لهم ويسمون: الدرامدة فلا يناكحونهم أبداً ولا يتزوج 
الدرمودى الا من جنسه» ومنهم من يتحيل على الصيدء بان يأتى لمحل الوحسوش 
ويأتى بحبل من قد متين يجعله خرته واسعة» فاذا مر عليه شىء من الوحش 
* فاش جع سرود وعراقة فیا اصع من اروخ فح فحایع وسصل الاح فازب وق وننضسمر مات 


واسنساله تکل الات ف «ارفور وردائ. 
۳۳۹ 


ودخلت رجله فى الخرتة- وهی داثرة آشبه بالعروة- فرفم الوحش رجله 
انخرطت عليه وهی ماكنة الاوتاد فلا بقدر الوحش على قطعها ولاقلعهاء فيمكث 
حتى يأتوا اليه فيقتلوه. 

ومهم من يعلو على شجرة یقیل() تحتها الوحش» ويكون مصه حربة أو 
حربتان من الحراب الواسعة الحادة التى هى هكذا 


فيمكث فى أعلى الشجرة حتى يأتى الوحش ویقیل؛ ويهدأ فينظر لمن هو قريب منه 
ويطعنه وهو تائم فى بطنه فتتفر باقى الوحوش التى معه؛ ويمكث المطعون فینزل 
اليه الصياد ويتمم قتله. 
ومنهم من يتحمض لصيد الطیر» وأحسن طير يصاد عندهم الحباری؛ وهو 
طائر عظيم أكبر من الدجاج الرومى لوئه أبيض يميل الى الاصفرار والخضرة 
يسمن فى لیام الدرت سمناً مفرطاء ويكون لحمه طرياً لطيفء وهذا (الطائر) يألف 
دوداً معروفاً عندهمء وحشرات صغيرة فيأتى الصياد بذلك الدود والحشرات 
ويكون معه خيط قد فتله من العصب فتلاً جیدا وهو رفيع لايكاد أن يرى للطائرء 
ويقصد المحال التى يصيد فيها فمتى رأى الصياد الحبارى فى محل ربط حشرة أو 
دودة فى خيط وربط الخيط فى أسفل شجرة ويذهب الى الحباری فيسوقهاء وفى 
الحبارى بلادة لاتكاد تطير حتى يقرب الائسان ان يمسكهاء فيسوقها لجهة الحشرة 
أو الدودة حتى تراهاء فمتى ما رأتها هرعت اليها وابتلعتهاء ولما صارت الحشرة 
فى حوصلتها وأرادت أن تذهب. يمنعها الخيط من الذهاب» فيأتى الصياد فیذبحها 
ویضمها معه» ويربط فى الخيط حشرة أخرى إن كان هناك حبارى. 
ويوجد أيضا طير آخر يسمى أباطنطرة وهو أبيض وهو طائر أكبر مسن 
الحباری بقليل» وله فى عنقه كيس طويل مخروطى الشکل» أسفله واسع وأعسلاه 


۳ پلیل؛ من ولا وهر السككون فى الطلال من حر الظهوة» 
ery‏ 


ضيق» يبتلع الحشرات أيضاً کالحباری. ومذهم من يصيد الطيور الصغيرة بالشباك 
وهذا أقل الدرامدة كسبأء لكونه يغرم حباً إذ العصافير وأبوموسى وأمثالها لاتقع الا 
على الحبوب» فيأتى (الصياد) فى المحل الذى يريد الصيد فيه بحيث يكرن قرب 
نهر أو بركة وينصب شبكته وهى شبكة مربعة هكذا: 


ولها «ويعة أوتاد» وتدان منها مربوطان لصق ركنها ووتدان مربوطان فى حبلين 

طويلين فى ركنيها الاخرین فيدق الأوتاد فى الارض وفى قرب أحد أركانها 
لوحشی() حبل متين طويل جداء فينصب الشبكة ويبذر الحب أمامها ويأخذ طرف 
الحبل الطويل ويمكث بعيداً عنه» فمتى نزلت الطيور وكثرت على الحب كقأ 
الشبكة عليها بالحبل الذى فى يدهء وعيون الشبكة ضيقة جداأء قلایخرج منها 
عصفور ولايفلت منها شی»» فیاتی صاحب الشبكة ويأخذ الطيور منهاء فان كان 
فيها ماهو غالی الثمن كالترة أو الببغاء ونحوه أخذ ريش جناحيه ونرکسه فسى 
مکتله() وإن لم يكن فيها ذلك ذبحها كلها وبذر حباً اخرء وحين كنت هناك كانت 
لى شبكة وكنت أصطاد بها فى بیتی؛ فطالما شبعت من العصافير يصيدى منها. 

وهناك من هو مغرم بصيد القرود و النسانس فى الجبال ولا اعرف كيفية 
اصيادهم لها. 

وأحسن من ذلك كله الصيد بالبارود» لأن الانسان هناك متى ماکان معه 
بندقة جيدة يشبع من لحوم الحيوانات بغير مشقة» ومن الأغنياء من يشترى مسن 
الدرامدة عبداً ولايكلفه إلا بالصيد فمتى قنص ذلك العبد اشبع سيده من اللحم. 
ارک فوحشي أى الخارحبي. 


نکزل: هريل" 
۴۸ 


ولقد رایت عند شیخنا الفقيه مدتی عبداً يسمى سعيداً مسناه فاخبرنی أنه 
صیاد؛ وأطعمنى لحم غزال؛ وذکر أنه من صيده وأنه لابد له فى كل جمعة أن 
يأتى له باللحم مرتين أو ثلاتاء فصرت أتمنى أن يكون لی عبد مثله فما عثرت 
عليه. 

وقسم متمحض لصيد الزراف واللعام؛ وهم أعراب البادية: کالسصامید 
والزبدة والعريقات بدار الودای» والمجائين والزيادية وبضی جرار والعريقسات 
بدارفور» وكل من هؤلاء يصطاد على الخيل» فأكثرهم صيداً أسبقهم جواداه ثم ان 
الانسان منهم اذا رأى صيداً وتبعه لايقفوا آثره بل يباريه حتى يحازيه ومتى تمكن 
من فريسته عقرهاء فأما النعام وان كان شديد العدوء فيوجد مسن يلحقه» وأما 
الزراف فلا يكاد يحلقه فى العدو فرسء ولذلك لايلحقه الا الف.رس الذى يمر 
كالريح. 
واعراب البادية فى دارفور ودار ودای منعمون فيما يشتهون» لايح اجون 
الا الى الدخن والذرة والملبوسات» لكن يشترون من ذلك مايحتاجونه بما زاد عن 
كفايتهم من السمن والعسل أوالمواشى وجلود الصيد والبقر والابل؛ حتی إنهم 
يجلبون لدار الوداى ولدار الفور الأجريبة١)‏ والققرب!) والبطفطا" والحبال 
المصنوعة من سيور الجلد؛ ويسمون هذه الحبال الجلدية بالوجج والسياط ویر 
ذلك. 

وأما السمن فمن أنعامهم وأما العسل فمن الأشجارء لأن النحل يعشش فيهاء 
وهم یجتتونه» والصيد كثير فلذا ترى ريش النعام عندهم لاقيمة له» وكذا قرن 
الخرتيت. 

وحين كنت فى دار الوداى جاء بعض التجار من فزان يطلب ريش النعام؛ 
وطلب من الشريف أحمد الفاسى الذى توزر بعد لبی أن يكتب له كتاباً الى الشيخ 
شوشو شيخ المحاميد بالوصية عليه وأن يأمر الأعراب بالصيد له برفق فى الثمن؛ 
" الاحرية جع حزاب: وهر وعاء يصنع من حدم فا ول ال 
٩‏ ققرب: جع فرباه وهی وهاه چستع من حله الخدم وسل فيه الاء, 
7 البططة کر یرون فل الترجمة انرتسا بها موعية من اللملد ستسمل ل حفط اسمن والمسل وقد کب الاب 841121۲ 


ينطرتص ۳۱۰ من ا#ترجمة الفرئسية. 
۳۳۹ 


وکان معه خمسون ريالاً من الفرائسا» فكتب له الشریف بذلك فأخذ الکتاب وتوجه 
الى المحامید بدلیل من العرب» ومكث هناك ماشاء الله أن يمكث ولما جاء أخبرنا 
بأنه حين وصل الى حيهم وسأل عن بيت الشيخ ذل عليه فنزل فى أكرم ضياقفة 
وأرحب نزل» ولما أراهم كتاب الشريف زاد الشيخ فى إكرامه وبالغ فى التلطف 
والبر به وأفرد له بيتا من الشعر بفرشه وجميع مایحتاجه» ووكل وصيفه لقضاء 
مهماته» وكان ذلك التاجر أخذ معه هدية للشيخ المذكورء فقدمها له فقبلها منه 
وأثابه عليهاء ثم إن التاجر سلم للشيخ الخمسين ريالاء فطلب الشيخ العرب وقال 
لهم هذا رجل غريب اضافنى7) والتجأ الى ويريد ريش النعام» فمن كان له أرب 
فى الريالات فليغد للصيد من الصباح» وكل من أتى بجلد ظلیم(") فله نصف ريال» 
ومن أتى بربداء7) فله ربع ریال» فاهتز العرب لمطلبه وأصبحوا قالصین: ففی 
يوم واحد جاموا بنحو عشرین ظليماًء فمكث عندهم نحواً من عشرين بوماه فجمع 
فيها نحو مائة جلد ظليم وحملها له الشيخ على أبله» وزوده بزاد كثيرء وكان من 
جملة ماجاء به دهن النعام» فانه جاء منه بكشيرء وأتى ومعه من العسل 
والکنیاکنیا(") والسرنة والکرنو(") شىء كثير وباع فى واره الظليم بثلاثة ريالات 
ولم يبق معه الانحو عشرة من الجلود وربح ربحاً کثیرا. وأما الزراف فلا نفع له 
فى المتجر الابجلوده فيبيعونهاء وأما لحمه فيأكلونه طرياً وقديداًء ويوجد عند 
العرب من الأرز والدفرة والكوريب؛ والهجليج» و التمرهندی؛ والعسل, والكرتوء 
والسرنة. مالايوجد عند غيرهمء وأما اللبن فلا قيمة له عندهم لكثرتهء يأخذون مئه 
السمن ويرمون رائبه حتى إن من أتى الى أحيائهم وخصوصاً أحياء الرزيقات 
والمسيرية الحمرء والهبانية يجد الغدران والبرك القريبة منهم كلها لبنا. 


© فټانن: بربد ان هرل ازل عندی حا" 

* قطلبم: “كما وره فق القاموس هر نكر النعام ويار بوون روابة حمها من الولف ان التيقة لسوداه ما الى كل جنا ان ريات 
يض اربع "كيار وتريع وسط انسمي بظاوم 

7 الريداءة رهی أتى النمام وشكلها رماای وقد حرفها غسرب فارقور وودای الى ربدة أو ريسنة نظسر: لاد ۷0۷۵86 
Darfour, P 9‏ 

۳ کیاکی هي الا الین تسدخرح من لر الثبيق کماسبل تعربدها, 

“© کر نو: سبق اعربفه وهر دقیل, دق المكرلرء حيث يلل ادقیل وبسل ای دک كرغت کیره بوکل بااء والروب وله مذاق مسل 
وبستصل غا ل الرار م ولوت الراسة لوحبة سريمة عاسة الأسثدال, 


۳4 


الفصل الثاني عشو 
فى اصطلاحتر مت الفوس 

لما كان المتوحد فى ذاته وصفاته وأفعاله غنياً عن الزوج والولد ما انقصل 
عن أحدء ولاينفصل عنه أحدء إذ لايحتاج لما ذكر إلا الحادث المسکین» الذى 
لاسند له الا الله ولامعينء وهو سبحانه وتعالی حى قيوم» لاتاخذه سنة ولانسوم؛ 
واحد آحد» فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولد» ولم يكن له شريك فى الملك» ولم 
يكن له كفؤاً أحدء خلق آدم ابا البشر من الترااب؛ وخلق حواء زوجه من أقصر 
ضلع من الجهة اليسرى على الصواب. 

ولما كان سر خلقه أن يكون خليفة فى الأرض؛ ويملاً من تسسله طولها 
وعرضهاء ركب فيهما الشهوة البشريةء ليحصل التناسل وفق الارادة السنية» وكان 
أدم حين خلت حواء فى سنة من الئوم» ولما أفاق رآها أمامه على ترتيب منظوم؛ 
فوقعت منه موقع الاعجاب وقال لها: من أنت یا أعز الأحباب؟ قالت: أنا حسواء» 
وقد خلقنی الله من أجلك يا أدمء وقدر ذلك من أزل تقادم فقال لها: هلم الى فقالت: 
بل أنت تعال الى فقام آدم اليهاء فصارت عادة الرجال الذهاب الى النساء. 

ولما أن جلس معها ومس بيديه جسمها دبت فيه الشهوة الانسانية؛ وأراد 
مواقعتها كما هو مقتضى الحيوانية قيل له: قف يا آدم لاتحل حواء إلابصداق وعقد 
نکاح؛ ثم إن الله سبحاته وتعالى خطب خطبة نكاحها بكلامه القديم ققال: الحمد 
لعزتى والعظمة هییتی, والخلق كلهم عبيدى: وإنى أشهدكم يا ملاتكئى وسكان 
سمأواتى إنى زوجت بديعة فطرتی» حواء أمتى لادم خلیفتی: على صداق ان 
يسبحنى ویهللنی فكان ذلك سنة لأولاده. 

لكن لما اختلفت الأقاليم واللغات وتعددت القبائل والاصطلاحات كان 
اصطلاح كل قوم مبايئاً لاصطلاح آخرينء وإن كان العقد والمهر واحداً. 


فمن اصطلاح الفور أن الشبان إناثاً وذكراناً ينشأون جمیعاء ففی صغرهم؛ 
یسرحون() بالاغنام. ولاحجاب( بينهم على الدوام فريما اصطحب الشاب 
والصبية من ذلك الحین؛ وانعقدت بینهما المودة التی لاتبلی على مر السنین» فمتى 
أحبها و أحبته ركن الیها وصار يغار علیها: و لایرضاها تحادث غيره وحینشذ 
پرسل أباه أو آمه أو احد آقاربه فیخطبها منه» فاذا انعقد بينهما الکلام ونفذ على 
وفق المرام جمعت الناس للإملاكء وحضر الشهود للأملاك' فیذکرون شروطاً 
كثيرة ویطلبون أموالاً غزيرة وکلسها يأخذها الأب والام أو الخال أو العسم؛ 
ويعقدون لها على شىء قليل من ذلك المال الجزیل» وكنا قد ذکرنا نبذة من ذلك 
فلتراجع هنالك. 

ثم بعد تمام العقد يتركون الأمر نسياً منسياً مدة طویلة» ثم يجتمعون فيا 
بينهم ویتشأورون» فينعقد رأيهم على وقت فيه يزفون؛ فان كان العروسان من 
نوی البيوت الفخام والمراتب العظامء ابثدأ أهلهما فى تهيئة الذبائح والشراب قبل 
العرس بأيام كثيرة» ثم يرسلون الرسل الى أحبابهم من البلاد ويقولون: العرس فى 
اليوم الفلانی المعتاد؛ ويكون قد أحضروا من المزر والنبيذ الأحعمر المسمى 
عندهم بأم بلبل» ومن البقر والغنم مافيه كفاية» فيأتى الناس فى اليوم الموعود 
أفواجاً وهناك نساء معهن طبول صغار وكبارء كل امراة معها ثلاثة طبول» اثنان 
صغيران وآخر كبير على هيئة الدربکة» تضعها تحت إيطها الأيسرء أحدهما وهو 
الكبير من أعلى و"ثنان يحاذيان اسفل الكبير» وتضرب بيدهها على الثلاثة: 
ومجموعها يسمى عندهم الدلوكةء وكلما جامت طائفة (خرجت) النساء بالطبول 
لملاقاتها”) ويقلن كلاماً يمدحنها به» منه قولهن: 


۴ پس حون" أى برعرت. 

ل ااصل " وان لاححلیب,,* 

٩‏ الاملاك * ولاك بكرا وفتح النان: التروج أو المند (اشاصوص) 
رر بالکسم؛ تیذ افرة والشمر. 

۲ ن الاسل * حر سين النساء بالطيول ويلقينها..* 


می‌بانی‌هیبافی 
مجبن‌حسن البنان 
بامزازین التنا 
أروتا"ماجيكرنا 
عبن السود بالعمى 
يامزازين الحراب 
ریت ماڪ رخ اب 


عبن السود فى الى اب 
وكلما قالت كلاماً قالت قبل أن تقول غيره: 
ھی بانی هى يأتى 
انما هذا الكلام لايعنى شيئاً بالحقيقة» وكنت مرة جئت الى عرس فتعرضت لسی 
امرأة وقالت: 
الشریف‌جای‌من السيد) 
الکناب‌فی ايد 
البرقد عید(۴) 
وکنت أحفظ من كلامهن كثيراً نسیته. 
۲ اریت اه امین بالات عمین "لت" 
” للد هواغلوة الن بنرأ نيها الان الفرآنا, 


٩‏ وها انظ كناية عن الشسائية این شنم ها اللسنوح لات البوفد من الثقيائل الاش وال لبس من السهرلة مرها واسر رحاطا, 
rir‏ 


فیخرج أصحاب العرس ویتلقون القادمین» وفی کل طائفة يأتى رجال 
ونساء فیجه‌لون کل طائفة فى محل» ویاتون لهم بالاطعمة والاشربة على حسب 
مقامهم؛ فمنهم من یأتونهم بالعصائد والمزر المسمی بالبوزق واللحم السلیق 
والمشوىء ومنهم من يأتون له بالقطیر والشراب الاحمر الذی کالنبیذ ولمسمی 
عندهم بأم بليل» وآن حضرهم جماعة من الفقسهاء؛ أتوهم بالعصائد واللحسوم 
وبالسوبياء وتسمی عندهم: دنزاياء ثم یقیلون فى أماكنهم حتی يبرد الحر ويعظضم 
الفىء. 

فتخرج الشابات من النساء متزینات» والشباب من الرجال فى أكمل زينة 
يقدرون عليهاء وتصطف النساء صفوفاً صفوفً» وكل (صف) من النساء يقابله 
صف من الشبان» وتخرج النساء اللاتى معهن الطبول فيضربن ويقلن من 
کلامین؛ فيبرز صف من صفوف النساء» یمشین() هونا ویرقصن بأكتافهن 
ويتقاصرن الى الأرض» حتى يصلن الى صف الرجال» فكل شابة تعمد شاباً حتى 
تضع وجهها فى وجهه وتهز رأسها نحوه حتى تضربه بضفائرها فى وجهه 
وضفاترها اذ ذاك مدهونة بالطيب وانواع مايعرفونه من العطر فيهيج الشاب ويهز 
حربته على رأسهاء ثم تلتفت راجعة فيتبعها حتى مكانها(") الاول» فيقف فيه الرجل 
وترجع هی القهقرى حتى تصل الى المحل الذى كان واقفاً فيه الرجل» فحينئذ من 
يتأمل يجد صف التساء ثبت فى مكان صف الرجال وبالعکس» ولذا كان هناك 
بعض شبان لم يدخلوا فى الصفء واحدى الصبايا تريد أن يقابلها واحد منهم تألقه 
تخرج من الصف وتذهب اليه راقصة حتى تكب شعرها على أنفه فيهيج ویصیح 
ويهز حربته ويخرج وراءهاء وان لم يخرج كان ملوماء وعليه وليمة للخارجة له. 

وبعد أن يثبت كل صف فى مكان الآخرء تخرج النساء راقصات والرجال 
راقصين وکل منهم مقابل للآخرء وكل شابة مقابلة لشاب حتى يتلاقى الصفان فى 
وسط المجال» وكل شابة تكب رأسها فى صدر ووجه الشاب المقابل لهاء والشاب 
يهز حربته على رأسها ويصيح صياح الفرحج وهذا الصياح عندهم يسمى: 


7" لل الاصل * منود“ 
ی الال * حین ال مكتشاد.” 


الرقرقة» وکل من النساء والرجال ثمل مما شرب» ولایزالون هکذا حتسی ياتى 
الليلء فترجم کل طانفة الى مقرها ویزتی لها بالاطسة والأشربة. 
وهذا لایخطر ببالك أنه لیس عندهم رقص الاهذا النوع وهو المسمى 
برقص الدلوكة؛ وهناك رقص آخر یسمی بالجیل» وآخر یسمی: النقی؛ وآخر 
یسمی شکندری وهناك رقص آخر للعبید والاماء یسمی: توزى ورقص الفور 
یسمی تندنجة» وهناك رقس آخر للعبید والاماء یسمی بندله, 
وفی الاعراس کل أناس يرقصون نوعاً من هذه الأنواع فالنساء الجمیلات 
بئات الاکابر برقصن مع أمثالهن من الشبان على الدلوكةء وأواسط النسساء مع 
أمثالين من الشبان یرقصن الجیل» ومن دوتهن پرقصن اللینجی. 
فأما رقص الجیل فتقابل فيه النساء مع الرچال برقصن باکتافین ویضربن 
بأرجلين الیمنی على الأرضرء والرجال كذلك» لكن فى كل حلقة هناك نساء يغنين 
والناس ترقص على غنائهن. 
وفى رقص اللنجى: بعض النساء يغنين والشابات والشبان یضریسون 
بأرجلهم الأرض ويرقص كل منهم برجليه اليمنى واليسرىء لكن الشبان يكرون 
كريرا( معروفاً لهم (وأما اشکندری() : فيجتمع الشبان والشابات وكل رجل 
يأخذ شابة أمامه وتنحنى هی ويمسك خصرها بیدیه» حتى يكونوا كلهم كدائرة 
مسلسلة أعنى: الانثى تضع يديها على حقوى الذكر الذى هو أمامهاء والذكر يضع 
يديه على حقوى الانثى التى أمامه وكلهم منحنيون حتى يكونوا كدائرة تلمة؛ 
ويمشون رويداً رويداً مع ضرب أرجلهم فى الأرض لأجل رنیسن خلا خيلهن 
والبنات اللاتى يغنين خارجات عن الحلقة. 
وأما البندلة: فهى من أنواع رقص العبيد وهو أن العبد يأتى بالنارجيل المسمى 
عندهم بالدليب ويثقبه وهو آکر() مثل كرة المدفع» وينظم مئه ثلاثاً أو أربعاً فى 
خیط ويربطها فى رجله اليمنى کالخذخال» وكل عبد يفعل ذلك» وتقف جارية من 


11 ی 
* الكرر اللتصود هنا: هو اعراج الصوث من المتمرة على أنفام موسيلية. 
* من عبارة زوا شدگدری..) وسين کلمة امم نه ل لصفحد اتید سقط من المعطوطء 
*" وهر اکر" فی يثليه رهو ال كررة ان بنکسر اوق 

rie 


الجواری خلفه» ویکوئون كدائرة ولهم کریر مخصوص فيخر ج العبد منهم لآخر 
فى وسط الدائرة ویتحاول معه فى اللعب وهذا اللعب مبنی على القوة وخفة. 
الجسم؛ كما يلعب البهلوان» فبعد أن یتحاولا ملياً يضرب أحدهما صاحبه برجله 
التى فیها النارجیل فلا یخلو أما أن يوقعه فى الارض أو لاء فالماهر هو الذى إن 
ضنرّب صاحبه أوقعه والباقی برقصون رقصاً انكر فيه وکلهم يردون على 
المغنيات وهذه المغنيات خارجات عن الحلقة. 
واما التوزى: فهو ان عبدا من العبيد يضرب على طبل كبير والنساء والرجال 
حوله حلقة وكل رجل واضع يديه على حقوى امرأة وكل امرأة واضعة يديها على 
حقوى رجلء لكن مع الانتصاب والاعتدال؛ لامع الائحناء» ويمشون رويداً والنساء 
يضرين أرجلهن ببعضها لترن الخلاخيل التى فى أرجلهن ومشييم كلهم في الداثرة 
على نظم نقرات الطیل» ویکونون أيضاً كدائرة والمغنيات خارج الحلقة. 

واما التندنيجا: فهى لعب البرکد والفور() وهو اشبه بالتوزى وانما الفرق 
بينهما فى كون أن التوزى يمشون فيه رويداً والتندنيجا بحركات عنيفة. 

وبالحقيقة العبارة لاتفى بذلك لان المشاهدة شىء آخرء فربما يرى المشاهد 
شین لايمكن التعبير عنه) ولكل رقص من الارقاص غناء مخصوص: فاما غناء 


الجيل فمنه قولهن: 
بُوبانى مى يويانين 
الیل بويى" با امال" 
انا ہے اسی اند ار 
الیل بوبی يا تال 
ان ماسی اذل اس 


7 سبق ان ذکر الولف ان هذا رقص هو رفص الور و | بذکر الوقد مهم لاعیما وان الماب القرر خن ماما عن ماب شرقد, 
۳ ایل برو... عبارة تذل على مناساة الوب 

7 ال امنصره + هر اليرب, 

_ ا واسی اندار "همین فد اصاب راسي العوار من شدة الميام والتحليق ال حالم اموسر 

۳۹۹ 


وهذه الکلمات: یوبانی هی يوبانين" لاتعنى شيا لکن واحدة منهن تنشد وتقول: 
الیل بوبی يا المتقال " فتقول النساء الاخر" انا راسی اندار" ومنه قولهن: 
الليل بوهى 
افوس جف" 
اناس اسى نوی" 
ومنه قولهن: 


وانرد ما الد( 
فى بيوتا قا مدل" 
واما غناء اللنجى فمنه قولهن: 
حلدیج وه بیت 
صبوادريز الیل یکریر 


7 ای إن دارفرر اصیحت اة أى طاردة ترا امعم لمتلف الیب معها: 

راسی نوی" أى علدت العرم واثية على مفادرة دارفور مداه الاحياب فبهاء 

ریب تصفیر ‏ ج واطاتية أي الح وهو ندیه ابيب بلنصن اندر نطارة شبابه وحسن مظهره 

۲ سينو اطثية.. أى سيب طا اتون 

7 تريع الصندل.. وهر ندیه للمحبوب بفريع شحر الصندل لطیب ممشره 

۲ ردل...ای این اعرا ويا لسرب 

* ر لثال غیضی., أى #جدمرا امال اللوة والسحاهة واغرب كسا قبل «دلدمنج وه بنيذ: وهو این الامرة بنبة سك السلطان وشسدی 
طلب. الاذان من لطن ند فضل بالاغارة على ابال اقفرتبت فسلب ار قل ال غربة كريو فقلیت ابات هلله الاغنبة مد له 
بظر: Voyage au Waday.P.430‏ 


= 


riv 


وأما غناء التندنجا عند الفور فمنه قولهن: 
بى لامجب" 


تأتیجیامدی صل جر اج ٩‏ 
ولو تتبعنا غناء أنواع الرقص لطال الحال. 


فبعد إن يأكلوا ويشربوا يزفون العروس بالدلوكة ويلفون بها حول البلد» 
ويأتون بها للمحل الذى أعد للدخول عليها فيه» ثم بعد العشاء بكثير يجتمع”! 
الشبان ويأخذون العريس ويزفونه بالغناء والرقرقة حتى يأتوا به" الى المحل 
المعلوم؛ فيجلسون خارجه؛ وحينئذ جميع الشابات مجتمعة مع العروس والشبماب 
مجموعون عند العريس» وقد استوزر العريس أعز إخوانه لأنه حينئذ كالسلطان» 
واستوزرت العروس امرأة وسموها: ميرم فبعد أن يجلس الرجال مع عريسهم 
يطلبون الميرمء فلاتخرج لهم إلا بعد نحو ) ساعتين» فيتقدم لها الوزير ويسلم 
علیها بلطف ويلتمس منها حضور العروس فتقول لهم: من أنتم ومن أين جئتم؛ 

وماهی العروس التى تريدون؟ فيقول الوزير: أما نحن فضيوف وقد جئنا من بلاد 
بعيدة وئريد الملكة تؤائس ضيوفهاء فتقول له: أما الملكة مشغولة بشغل عظیم؛ وها 


"' باسی مین امو ودقلاء عمین أولاد. 
۷ ن لا ودومح ابا عم ابت الاب وممك أولاد. 
اب نسحد تبيخ علنين فيلا أى الست تت وأولادك على تلسحضه 
۷ زمرو کی ربلا:: أى کشفدم یلد كوية وتعنیدم علبها, 

“" ارجا صقل جوا عيى. . ترا ی فقدمتم و مدو من حنياتة وصفل خيخ أوملك ووا آي لوز ونی حفران والمین هموما 
عو؛ دك بط وياد الامو شاعر» فد حلام اللسم الثنم واب ركم مرن بسضکم بض واکنکم عم البمين ولعديدم غلالتكم عدينة كربية 
وسليكم على درش بظر 233,234,431 :6 28ر۷۵ 
ن الال تمع ادبا" 
ی الاصل ",, یگون يه..” 
*** من هذا رة "ساعنین" وحين عبارة: ال فرحل فى المفسة الثائبة سالط عن اللسطوطء 

۳۹۸ 


أنا وکیلتها فى ضيافتكم وقرالکم(!) ومایلزم لكم» فیقول نحن نعلم أن فيك البرک 
والكفاية» لكن لنا معها کلام لایمکن إفشاؤه لغیرها فتقول له: اذا كان كذلك فماذا 
للملکة؟ وماذا لى؟ لأن عادتها لاتبرز من حجابهاء ولاتأتى لطلابها الابجُعل فيقول: 
لها المال والأرواح وكل ماطلبته. 
قلايزال يحاولها وتحاوله حتى يتراضيا وهذا كله والعروسة قريبة منهم 
وراء ستارة لكنها لاتتكلم بشىء» والعريس أيضاً ساكت کذلك» والمحاورة بين 
الاثنين: فاذا وقع التراضى رفعت الستارة فتخرج العروس فيقول الوزير: أما 
الملكة فللملك وماذا لنا نحن؟ فتئادى الميرم للبنات التی مع العمروس فیحضرن 
وتقول لهن: أيتها البنات أريد منکن فى هذه الليلة أن تؤانسن أضياف الملكة فيقلن 
لها: حباً وكرامة (وحينئذ تتقدم الميرم) وهی تعلم كل صبية ومحبوبها-فتقفول: 
يافلائة كونى مع فلان» وأنت يافلائة كونى مع فلانء وهكذا حتى لاتبقى الا التسی 
لامحبوب لهاء أو الذى لامحبوبة له» فیأخذ كل شاب محبوبته ويبيت معهاء وأن 
وسعهم المحل الذى هم فيه. 
وصورة ذلك أن يبيت العريس وعروسه والميرم والوزير» وكل زوجين معاً صفاً 
أو صفين على حسب سعة الموضع؛ وان لم يسع الموضع جميعهم بقى من وسعه 
المحل مع العروسین؛ وذهب الباقىء وكل شاب منهم يأخذ محبوبته؛ ويتوجه بها 
الى بيتها أو الى بيت بعض أحبابهاء ولايذهب بها آلى بيتهء لأنها لاترضى ذلك» 
لان عادتهم ان الشاب متى أحب صبية وعلمت أمها بذلك» لاتقابله أبدأ ولايقابلهاء 
ولذا رأته فى طريق ولم تر لها مخلصاً منه بركت فى الارض وسدلت ثوبها على 
رأسها ووجهها حتى يمر وهو كذلك يفعل؛ يعنى: إن رآها وعرفها يرجع على 
عقبه هارباً إن أمكنه ذلك» والا أدار وجهه لنحو حائط أو شجرة حتى تمزءثم 
يرسل لها السلام ان كان معه أحدء وكذلك هی تفعل بعد مروره؛ وان لم يكن معه 
أحد ترسل له السلام ان كان معها احدء وهذا كله عندهم من نوع الحياء والتعظيم. 
وعندهم أهل الزوجة محترمون فأمها کامه بل أشد احتراماً: ولبوها كبيه 
بل أشد» وإخوتها كإخوته» وهی مثله فى ذلك اذا رأت أمه وأباه فرت» وسلكت 


۲ وتركتكي من القرية وهر #طعام الضيفي, 
۳۹ 


طريقاً غير طريقهماء وترسل السلام اليه أو يرسل الیها ولاتواجسه منهما أحداً 
وتعتبر أباه كأبيها وهكذا مثل ماذكرنا فى الرجل) ولذلك تذهب مع محبوبها الى 
محل آخر ولاترضى أن تذهب معه الى بيته» بل إن ضاقت الأماكن بكثرة التاس 
وليس هناك دار سوى دار أبيه لاتذهب معه اليهاء بل يذهبان الى الخلاء ويبيتان 
فيه. 

وأما دار أبيها من حيث أن لها محلا يُعْدُ لذلك» فيبيت معها فيه من أرادت 
ولايراها أبواها فان الرجل يذهب معها اليه ويخرج عند الفجرء وأمها ولبوها 
نائمان: فلا يراه أحد منهما. 
ولنرجع الى مانحن بصدده؛ فنقول: ثم يبيتون تلك الليلة فاذا أصبح الصباح قامت 
كل صبية وتوجهت الى بيت أبيها فتصلح شأنهاء أعنی: أنها تفسل وجهها 
وأطرافها بل ربما اغتسلت» ثم تتطيب وتكتحل وتجدد زيئتهاء وكذلك العروس 
تدخل عند أمها فتصلح شانهاء وكذا الرجال يذهبون الى ديارهم ان كانت قريية: 
فان كانت بعيدة كانوا من بلد أخرى يذهب كل منهم الى دار صاحب له» فيصلح 
شأنه هناك» وكذلك النساء إن كانت المرأة من بلد أخرى تذهب الى دار صبية لهاء 
تصلح شأنها فيهاء لان الشابات اللائى حضرن للعرس مع كل شابة منين کحل‌ها 
وعطرها وماتحتاج اليه» فتصلح شأنها ويجلسن حتى يقرب الضحی: فتأتى الميرم 
الى محل الزفاف والعريس غائب عنه؛ أعنى عند قيامه لاصلاح شأنه هو الآخر 
فتقمه(') وتنظفه وتفرشه وتهيئ مجالسه: هی وبعض صواحباتها فيأتى العريس 
فيجده نظيفاً فيجلس هو ووزيره وتتهل عليه الشبان فيجلسون معه. ثم أصحاب 
العرس بالخيارء ان شاعوا جعلوا السبعة أيام كلها بالرقص والدلوكة وإن شساعوا 
اقتصروا على يوم واحده فان ظهر اقتصارهم جلس الضيوف الى وقت الغداءء 
وبعد تتأولهم الطعام رجع كل منهم الى بلده ولم يبق الا أهل البلد الذى هم فيسهء 
وإن لم يروا الاقتصار وعلموا أن اصحاب العرس يريدون ان يمتد عرسهم الى 
السبعة يام أقامواء ويظهر ذلك بتجدد الذبائج وعصر الخمور والتهیز(). 


۲ ققبه.. اي تکسه وتاعط نشت شاوی 
”ان الاصل ".رانىد" 


ىنا 


اعلم أن أهل کل بلد من البلاد الذين دعوا الى مثل هذه الوليمة یأتون اما 
ببقرتين أو ورین أو ثور أو بقرة أو بشیاه |عانة لصاحب الوليمة وان كان لهم 
أقارب خارجين عن بلدتهم ودعواء يأتون بائولر أو بقر غير مايأتى به أهل بلدتهم 
إعانةء ثم يمكثون نهارهم كله في لعب وضحك واتشراح واكل وشرب وطيب 
محادثة الى العصرء فرب الطبول التى هی الدلوكات» ويفعلون مثل ماقعلوا فى 
اليوم السابق حتى الليل؛ فيأتيهم الطعام والشراب» وبعد فراغهم من ذلك يجتمعون 
رجالاً ونساء فى محل الزفاف فيتحادثون حتی الى منتصف الیل» ثم ياخذ كل 
شاب حبيبته ويبيت معها حيث باتا أمسهماء ويبقون على ذلك المدة المذكورة. 

واذا أعوز الأمر الى الذبائح بأن كان ما أعد للذبح لم يكف من حضره 
خرج أبوالعروس أو أخوها أو أحد أقاربها الى المرعى فكل مأوجده من البقسر 
أمامه عقر منها ثوراً أو ورین أو بقرة أو شیاهاء وبعد العقر يرسل الجزارين 
فیذبحون العقيرء ويأتون بلحمه الى الضیوف» وهكذا فاذا بلغ الخبر صاحب البقر 
فلايخلوء أما أن يطلب الثمن فيرضونه أو يسكت حتى يبقى له عرس أو لأحد 
أقاربه» فيعقر هو الآخر مايريد من بقر من عقر بقرهء ودقة بدقة. 

ولذلك اذا بل عرس تخاف أرباب المواشی من العقر فيأمرون رعاتهم أن 
يبعدوا بها فى الخلاء لأنهم لايعقرون إلا من الأموال القريبة المرعى وهذه سنة 
جارية قيهم. 

وفى تلك المدة تكون العروس كالملكة وصواحباتها معها فى لعب وانشراح 
والعريس كذلك. 

ومن عادتهم: أن العريس لایفتض عروسه الابعد السبعة آیام: مع أنهيما 
يبيتان متعانقین لاحائل بينهماء ويجعلون ذلك كرامة لهاء ولأبويها لأنهم يقولسون 
الليلة الأولى فى كرامة أبيهاء والثانية فى كرامة أمهاء والثانئة فى كرامة أخيها إن 
كان لها أخ أو اختها وهكذا حتى تتم السبعة أيام» ومن استعجل وفض قبل تمام 
ذلك عيب عليه وقالوا: قد استعجل ولكن من المحال أن يفتضها قبل ثلاث ليال. 


٣دا‎ 


من عولندهم: أن المرأة لاتأکل آمام زوجها ولاغيره من الرجال ولذا دخل 
زوجها وهی تأکل قامت وفرت: وهذا عندهم من أكمل الحیاء؛ ویقبحسون على 
المرأة التی تأکل أمام الرجل» وحين كنت هناك ورأیت ذلك قلت لهم: لتستحی من 
الأكل مع الرجل ولاتستحی من النوم معه» وأنه بدخل بين شعبها ويولج فيهاء 
ویری فرجها وماهی علیه؟ قالوا: ذلك لاضرر فيهء ولما أن تفتح قاها وتدخل فيه 
الطعام آمام الرجل فهذا شىء قبیح؛ انتهی. 
ومن عادتهم أن الرجل لایأخذ عروسه ویبنی بها فى بيته بل فى بيت أمها 
وأبيها ولاتخرج معه حتى تلد ولدين أو ثلاثةء فان طلبها للنقلة معه قبل ذلك بت 
عليه وربما وقع الطلاق بينهما بسبب ذلك. 
ومن عادتهم: انها لاتذكر اسمه على لسانها أبداء بل دائماً تقول قال لى كذا 
وكذا فاذا سئلت: من الذى قال؟ تقول:هو حتى يولد لهما فمتى ولد لهما قالت: 
أبوفلان أو أبوفلائة باسم من يولدء ان كان ذكراً أو أنثى. 
ومن عادتهم: أن الرجل لاينفق على المرأة بعد الزفاف الابعد سنة» فان 
جاء بشىء قبل السنة» جاء به على سبيل الهديةء مع انه لايأكل الا أعز ممایأکلون» 
قيمكن أنهم طبخوا شيئا قبيحاً لهم من المآكل الرديئة ويذبحون له دجاجاً أو حماماً 
أولحماً. 
ومن عوائدهم: أن الرجل مدة ماهو فى بیت أبى زوجته يصنعون له طعاماً 
جميلاً جداً غير العشاء يتناوله بالليل اما مرة أو مرتين أو ثلاث» ويسمون الأول 
بلغة الفور جری جرانج؛ والثانی: تأرنجا جيسوء والثالث: صبح جلوه ومرادهم 
بذلك تقويته على الجماع: وأما إسمه بلغتهم العربية ورانية» وأكثر الأغنياء يأكلون 
بعد أكلهم العشاء لائهم ریما جاءهم ضیف فلم يتمكن من الشبع؛ لحيائه مسن 
الضيف أو كان العشاء غير جيدء فلابد له من ورانية. 


ومعنی قولهم: جری جرانج: انزع القميص» فان جرى معناه قميص 
وجرانج معناه: انزع وئارنجا جیسو معناه: مسك الرجل» فان تارنجا معناه: رجل» 
وجیسو معناه مسك وصبح جلو معناه طلوع الفجر. 

وأما الورانیة: فهى عربية منسوبة لوراء ضد الامام» لأنه يأكلها وراه 
العشاءء ولهذا تجد بعض الناس اذا كان عنده من يعز عليه من الاخوان» وحضر 

العشاء معه وأراد أن یقوم یمنعه حتی ينفض المجلس ثم يدعو خادمه ویتول: هل 

من شىء يؤكل فيأتيه الخادم بالورانية: فیأکلان معأء وهذا لايفمل إلامع أعز 
الاصدقاء» وهذه الورائية تنفع أحياناً للضيف المفاجىء بالليل الداجی» وهذا كله إن 
كان عرسا. 

فان كان ختائاً فعلوا ماذكرناه من استحضار الأطعمة والمزر وأم بلبل 
والدينزايا ودعوا الناس» ورقصوا على الدلاليك وزفوا المطاهر(" وجاء المزين 
فختنه وأبوه واقف» فان بكى المطاهر نفر أهله منه وتركوه ومضواء وان صبر 
حال الختن ولم يبك قال أبوه: اشهدوا يا أهل المجلس إنى أعطيت ولدى بقرة أو 
ثوراً أو عبداً أو أمة ممايقدرعليه» وقالت أمه كذلك وكل من حضر من أهله يهدى 
له شيئاء فان كان أهله أغنياء ناله فيهم شىء كثيرء فيصير غنياء وذلك کله بحسب 
غناء أهله وققرهمء ثم يجتمع أترابه قى ثالث يوم الطهور ويأخذون السفاريك!") 
ويجوسون خلال البلد يضربون الدجاج فيقتلون دجاجاً كثيراء وفى رابع يوم الى 
اليوم السابع يذهبون الى البلاد المجأورة لهم» فلا يرون نجاچة الاقتلوها وكل يوم 
يتوجهوا لبلد يقتلون دجاجها وأصحاب الدجاج لايرون بذلك بأسا. 

وان كان خفاضاً فعلوا فيه كل ماذكرنا الا الدجاج فلا يقتلونه. والخفاض 
لايتغالون فيه كالختان» ومماذكرناه يعلم الواقف على رحلتنا أننا استقصينا جبيع 
ذلك لتمام الفائدة وحسن العاندة. 


7" بلتم كر الالتهرء هو الأحدون..* 
7 داربلته جع سفر وك وهر عبار+ عن لاح يقطم من الشحر كبايييق تعر ينه 


ror 


واعلم أن أهل دارفور لایستفلون بشیء من آمورهم بدون النساء بل اتسهن 
یشارکنهم!) فى جمیع أحوالهم؛ الا فى الحروب العظيمةء ولذلك فإن عرساً ایتسم 
الابهن أو حزنا کذلك» ولولاهن مااستقام لاهل دارفقور شىء: فستری النساء 
یحضرن فى الأمور المهمة. 
ومن ذلك: الأذكار وهی على ضربین؛ ضرب يفعله أهل البلاد المستعربین 
أعنى من ليسوا بعجم؛ وضرب يفعله أعجام الفور. فامأ الأول: فهو ماکان على 
طريقة شيخ من الصوفية أو ولى من الاولیاه. وعلى كل فتحضر حلقة الذكر امرأة 
تنشد لهم والنساء خلفها وقوف لایتکلمن» بل ينظرن آزواجهن وأقاربين ليعلمين 
أيهم أحسن ذكراء وقد ينشد رجل والنساء يسمعن كيقية الرجال. 
ومن ذلك مأوقع ان تلميذ الشيخ دفع الله حضر حلقة ذكر تلاميذ الشيخ 
يعقوب وبين تلاميذ الشيخين معائدة فلما حمى الذكر أراد أحد تلاميذ الشيخ يعقوب 
ان ينكت على تلميذ الشيخ دفع الله قال: 
الملعندى شيخا فى إجايا"؛ 
یل خل حلت يعتوب 


"ان اسل *.. تدا ركهم .* 
۲ رما کی ميارك می ااه" 
۲ لاپدحل حرقة ونشابا.." ای لاہرض نفسه اللمخياطر ...* 
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فسمع تلمیذ الشيخ دفع الله وعلم آنه عناه بنلك فقال:- 

بالیتی‌العمل الصلفی 

ديع اشدفوتى طوافی"* 
ثلاسة: 
حضرت امرأة فى حلقة ذكر ولتشدت:- 

ضنى يك برست دی‌انی 

دأاعزيمينى طرنانی 

بفشا ملبكمزانى 
فسمعها الذاكرون وكان فيهم شاب فهم المعنى وكان يقول: ا فصار يقول: أنا 
زانی أنا زانی() 
وأما اعجام الفور فیقفون فى الذکر صفين أو حلقة» وكل منهم خلفه صبية والنساء 
ينشدن وهم يذكرون وذکرهم كريرء فمن انشادهن قولهن: 

کر کرىبیعالاغا 

صح لج کرب ی جدت 
صح لج کوبی 


ی“ من ندعل حلقة الديخ بعفوب ورج منها سالين ولك بفضلی نا الطية واعمائنا الداة ويفضل رعلا الشيخ دقع ا 
با 
7 ملق شقا کاب بشید الاقغان على هه الميارة بترضا بتضح عن هله مارا أن التوتسى “كان بهبط احباناً الى مستوى اة له 
ال اعيار رحا السظيسة ولايستطيع الذذان ان مدا تقو لاحتدامه هلا اتوج من شرفار وفتاه ومع هذا فان الط الراردة إل هه 
اشادرة م تكن لستغرب من خطيع بنقس بن الاس لو من حطیعه؛ وهلا مالاكرناء اعا من أن اوی كن شاب مرفعفاً ال شاه رعاش 
هذه وشفا اد له عة من الشاب مط والذين بيرت الي مثل هتا قورع من الأعيار الخليمة. 
re‏ 


ومعنی ذلك: کرو معناها شجرة وکرو معذاها: حضراه وعالما نما معنساه سل 
العلماء. وصح لنج کوبی چنة» صح لنج کوبی: صحیح نمشی الى الجنة صحیح 


تمش الى الجنة. 
ومعناه ان الشجرة الخضراء ظل العلماء وندن ندخل الجنة حقاً ندخل الجنة حقا. 
ومنه قولین: 
ومعناه: 
جبرائیل ومیکائیل کل حسنة يملك بها الانسان الجنة. 
ومنه قولین؛ 
تنه ودا" كنم 

شهىممضان اه انی 

ومعناه: 


شيا أماء اف شهر رمضان دواء الله قافرحوا به ومثل هذا كثير لو تتبعناه 
لخرجنا الى الاسهاب وجلبنا الملل لأولى الالباب» وفيما ذكرناه كفاية لكن من حيث 
اننا تکلمنا في التزويج ومايتعلق به» عن لنا اننا نذكر نبذة قى حجاب النساء وهم 
المسمون فى مصر بالطواشية وباغوات الحريم؛ وبالتركية مزلر أغالرء لانسهم 
امناء على الحريم. 


"كرا أى مات 


الفصل الثالث عشر 
المضان الم روفن ن مص بالطو أشنت 

لما كان الحق سبحانه وتعالی غيوراً على عباده ومحارمه منتقماً ممن تعدی 
حدوده بارتكاب مأثمه: وکانت الغيرة وصفا من أوصافهء ولذا حرم الظلم عل 
نفسه وخلافه؛ جعل الغيرة مركوزة فى طباع بنی آدم من زمن سلف وتقادم» ولول 
من غار قابيل على أخته إقليما لما أمر أدم أن يزوجها من هابیل ويزوجه من أخته 
ذميماء كما ورد بلص القرآن() بل توجد الغيرة فى غير بنى آدم من الحيوانات 
فیغیر() الحيوان على أنثاهء وتحصل المعاركات سيما والنساء اكثر شبقاً وغلمة 
ولامروءة تمنعهن ولاهمة؛ وكان بعض النساء بلغ من الغيرة أعلاها وارثقى السى 
منتهاها حتی إن بعضهم يغار على محبوبه من عيون النرجس أن رآه كماقال 
الشاعر من الكامل: 
وپالغ بعضهم حتی أنه غار على المحبوب من نفسه" ومن الزمان والمکان كما قال 
الشاعر :- 

وا رانی‌دضنك‌نی‌جدونی الىيوم التامةماهانى 


”" "وال عليهم نا اين ادم باق اذ ثريا قربانا فيل من ادها وچ من الاح فال لاقشاك قال فا بنفبل الله من الاين سین 
بالات ال يدك تفتلی ما أنا پاسط بدی اباك الاك ان ساف الله رب العامين» ان اربد ان یره بامی وامك فتکرن من سات 
انار وذالك سراء الطالین؛ فطوعت له سه قل اعپه ظاله فاصييم عن اطاسرین" سررة اه الابات ۰۲۹۱۲۸۸۱۲۷۰۷۱ 

* بشو الاصل بذار من خار واسفعسل لولف سین بدار القصيم الانسا واللحيرفك بغر رلمله بالك ربد التفرقة بن وة الابال 
وغرة اخجوان. 


ray 


ومثل قوله من الوافر:- 
عل وأسى على ظتىعمر؟ الت‌سذسیبازدنی 

وارتقى بعضهم الى أعلى المبالغة فغار من الضمير حيث قال:- 

اغاس‌عليك من ضيرىفالى ہرم ان یحی اقمت‌جوامرمی 
فتحيل الناس فى حراسة الحريم؛ لما عندهم من داء الغيرة المقعد المقيم فا رأوا 
أحسن من حراسة انسان يكون مقطوع اعضاء( التناسل وهو الذى تطمئن اليه 
النفوس فى العاجل والاجل» واكثر الناس احتياجا لذلك الملوك والامراء؛ لان كل 
واحد منهم يجمع ماقدر عليه منین بلامراء» ولما كانت ملوك السودان أكثر الداس 
للنساء جمعا وإبذلهم فى ذلك وسعاء وكان يوجد عند الملوك من الخصیان عدد 
كثير وجم غفير فيوجد عند سلطان الفور نحو الألف أو الأكثر وعليهم ملوك منهم 
وهم له كالعسكر وهو الذى يرتب فى بيت السلطان مايلزم منهم للحراسة: ویبقی 
عندهم مازاد على احتياجه الى وقت الحاجة؛ ومع ذلك فلهم فى دارقور مقام 
ومقام؛ وحال لايماثله حال حتى أن لهم هناك منصبين جليلين لايتولاهما غير 
خصىء أحدهما منصب الابوة() والثانى منصب الباب واقول: 
ان منصب الباب غير مختص بدارفور بل فى تونس وفى القسطنطينية كذلك. 
(کم:- 

ممأوقع من عتوهم وتجبرهم أنه اجتمع بعض أمراء الفور قى محل انشراح 
ونزهة وانبساط وکان قیهم خصی فجعلوا یأکلون ویشربون والخصی کواحد 
(منهم) فاتفق أن واحدا منهم معه مندیل من حرير» قابرزه في للمجلس وقال:هفل 
تعلمون فى أى شىء یصلح(" هذا المندیل؟ فقال آحدهم هو يصلح لمسح المسرق 


7 ن الاسل 2 العاسل..” 
مب الابرة" هو منصب الاب خخ ولد سین شرحه فل تالا هذا الکتلب. 
”ان الاصل ".لا لى“ 


يكنا 


وقال الآخر هو یصلح للتجمیل والزينةء وقال آخر هو یصلح لان یجمل على 
صدر اتثی جميلةء وطفق كل و احد منهم یقول مابدا له وصاحب المنديل یقول: 
لاء ولما أعياهم لمره قیل له: قل لنا آنت فى ماذا يصلحء فقال: هذا یصلح للمسح 
بعد الجماع. فاستحبوا قوله وسکتواه فما راعهم ألا أن قام الخصی من بينهم صالتاً 
سيفه يروم قتل صاحب المندیل وقال (له): (الك) تعرتض بی بأئی مقطوع ولابسد 
من قتلك» فقاموا اليه وتلطفوا به وهو لايرجع عن قوله حتی أرضوه بخيولهم كلهاء 
وکان الخصی حلیفاً لابن السلطان تيراب واللذين اسلفتا ذکرهسا(!) 

وبلغ من عتوهم ان الشیخ محمد آوردکا كان فى ايام السلطان تيراب قى 
منصب الأبوة ومن عادة الاب أن يتوجه لبلاده ومحل حكمه فى کل سنة فى فصل 
الربيع ویجمع أهل البلاد فى يوم و احد ویعرض الرجال ویری العساكر» فاتفق أنه 
جمعهم فى یوم شدید الحر فى رحبة واسعة أمام داره ولم یخرج لهم حتی قالت 
القائلة!') » فخرج فى أبهته راكباً جواده والعبید یظللونه من حر الشمس ویجلبون 
له الهواء بالمراوح» وخرج العسكر وصفوا الناس صفوفاً كدائرة وهو واقف ينظر 
لیهم(۰۱ وقد اشتد الحر وإمر الناس بالجثى على رکویهم!*) :وسلاحهم ودرقهم فى 
أيديهم» فكان الائسان منهم لايستطيع الجثى لشدة حرة الرمضاء» وسال العرق 
وكثر القلقء ومكث ملياً لا يأمر بأمرء ولاينهى عن شئ؛ وعطش الناس وأخذ منهم 
حر الشمس أكبر مأخذ وهم صابرون على ماقضی الله عليهم حتى مات بعضهم 
من العطش, ولما رأى قلق العالم وتحيرهم أعجبه» وضحك وقال بلسان الفور 'تو' 
يوماً عبوساً قمطريرآً”) : وكررها مرتين أو ثلاثاء وكان العالم المجتمع فى تلك 
الجلدكا ماينوف عن عشرين ألفء وكان فيهم رجل صائح يقال له الشيخ حمسن 
الكو" فبرز له وقال: أسكت ياكافر ثلاثاء فأخذه الرعب من الشيخ المنکور» وولى 
ولت دكا إلى اف اهار واشعدت حرارة لشم 
7 ن الاملل "..واقف بنظرهب.* 
*مکلان الاصل : وقصواب طن رکه | ر ر 
۳ پلصد الاسدشهاه بلابة الكريمة با اذاف من ربنا يرما موسا تسطريرا” سررة الانسان» اة وه (), 
۲ اد ممن سام اللعرض. ,* 
7 الكو بلهسة «ارفور نوخ من اسب الطربل» ويستال ال ناه اتطاطی گنه 
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هارباً ورفع الشیخ يده الى السماء وقال: اللهم ارحم عبادك؛ فماتم کلامسه حى 
ارتفع السحاب مثل الجبال ونزل المطر وتفرق الناس وکان يوماً مشهودا. 

وسیب غضب الشیخ هو أن السلطان قد مثل نفسه بالاله» ومشل عرض 
الناس عليه بعرضهم للحساپ» ومثل شدة حر الشمس بشدة حر يوم القيامة» ولذلك 
استشهد بالآية الكريمة. 
نااسة: 

حکی أن الشيخ أردكا المذكور كان قليل العقل» ومن قلة عقله أنه لما تولى 
منصب الابوة أمره السلطان تيراب أن يقرأ ليتعلم القراءة والکتابة» فأحضر فقيها 
يعلمه فكتب له حروف الهجاء وصار يقرأ:عليه فى كل بوم» واستمر على ذلك مدة 
أيام ثم إنه ذات يوم طلب المصدف فجيىء له به فتصفحه ونظر فى السطور 
فرأى وأواً مفردة قعرفها وقال للفقيه: إتمان واوء أى هذه الواوء فقال الفقيه نعمء 
فقال: قد ختمت القرآن» وأمر بذبح الذبائج وضرب الطبول وصنع وليمة عظيمة 
فعدت هذه من طيشه وخفة عقله. 

ونرجع الى ماكنا بصدده فنقول: ومع كثرة الخصيان فى دار السلطان لم 
يسلم من الدنس لان النساء شياطين لايغلبهن غالب» سيما وقد قام عذرهن بدواعى 
كثرتهن فى بيت السلطان وهن فى سن الشباب والراحة وحسن المأكل والملبس؛ 
فللغيرة فيهن نصيب أوفر ولمّا سجن فى هذا السجن عملن على دخول الرجال بكل 
حيلةء فمئهن من تصاحب الرجال من الخدمة الذين بالباب» ومنهن من لها عجائز 
يأتينها بالرجال بحيلة: وهی أن العجوز تتأمل فى الفتيان حتى ترى الشاب الجميل 
الذی لاثبات بعرضيه فتتحيل عليه بلطف حتى تأخذه الى دارهاء ومن المعلوم أن 
شبان السودان لايحلقون رؤوسهم بل يوفرونهاء فتشبه الوفرة لهم شمر النساء 
فتتحیل عليه العجوز وتجعل وفرته ضفائر کضفائر النساء» وتلبسه حلية کحایسین 
من عقود وتمائم ومدارع ومنجورة وتلبسه دراعة وفردة ثوب بحيث لايشك رائيه 
انه امرأت وتدخله دار السلطان بين نسائه فمتى مأولج ذهب خوفها وسلمته لمن 


0 


أدخلته برسمهاء فیمکث ماشاء اش أن يمكث فان ستر الله عليه خرج كما دخل. وان 
غثر عليه قبل ولايعثر عليه الاباسباب)!!) 
منها: أن تعلم أمره احدی ضرائرها فتطلبه منها فتأبى هی بخلابه أو لايرضى هو 
أن يذهب» فحينئذ يحملها الغيظ على ان تفتتن به فيعثر عليه. 
ومنها: ان السلطان يامر بالتفتيش فيحضر الطواشية كلهم ويفتش معهم البیسوت 
ومن وجدوه قتلوه. 
ومنها: أنه يزهق من طول المكث فيخرج وحده فيعثر عليه البوابون وهو خارج 
فيقتلونه» وان ستر الله عليه خرب وأغلب من يدخل بالصفة التى ذکرناها لايخرج 
الا باللیل أو مع نساء كثيرة وهو فى وسطهن. 
ومن العجائز من يتحيلن فى خروج النساء من بيت السلطان بان بتک رن المرأة 
فیهن بثياب مهنة قذرة ويخرجنها أمام الناس جهاراء فاذا عثر بها البواب أو أحد 
الخصيان قيل له: هذه امرأة مسكينة كانت دخلت معنا تلتمس معروفًه ومنهن مسن 
يدلس علیها الخصیان؛ وذلك لايكون الا اذا علم الخصى انه إن عرض انفتح له 
فيوى فقتل فیه. فحينئذ يسكت قهراً عنه وتدخل المرأة وتخرج وتدخل من شامت 
ولم تخش بأسا. 

ومن ذلك ماوقم من بعض محاظی السلطان صابون مع ترقنكه محمد ابن 
عمها وسنذکر ذلك فى سيرة السلطان صابون سلطان دار الوداى ان شاء الله 


تعالی. 

واعلم إن نساء السودان کثیرات الشبق والغلمة أكثر من غیرهن لامور: 
الأول:- لفرط حرارة الاقلیم. 
الشامی:- لکثرة مخالطتین للرجال. 


الثالث:- لعدم صونهن و استقرارهن فى الببوت» فمن ذلك تری المرأة فيهن لاتقنع 
بزوج ولابخليل واحدء على حد قول الشاعر من الهز ج:- 
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أيامن ليس يرضها خلیلن »ال خلیلکلع ار 


أساكجتية من قو مموسى . فهسرلاتصيردن على طعام 

الرابع:- لعدم اقتصار أزواجهن عليهن لان الرجل منهم إن كان ذا قدرة تكح من 
الحرائر أربعاء وتسرى بغيرهن من السرارىء وكل ذلك على قدر رحاله» والنساء 
شقائق الرجال والنفس واحدة فى الشهوة والطبع خصوصاً وعندهن من الغيرة 
مالامزيد عليه فيتحيلن على الاجتماع يغير آزواجین» وتأخذ كل منهن فى ضروب 
من الحيل تتوصل لذلك الى مرغوبها وان كان لايقدر على التسری طمح نظشره 
الى غير امرأته. فمتى علمت امرأته بذلك حداها حادى الفيرة على الاجتماع 
بغيره. 

الخامس:- العادة لأنهن من صغرهن قد تعودن الاجتماع مع أترابهن من الذكور 
حتى كبرن على ذلك» والعادة اذا استحكمت صارت طبع فلذلك اذا تزوجت 
لايمكنها الاقتصار على زوج واحد الا من رحم اش ومن حيث أن هذا الطبسع 
مركوز فيهن» يصدر منهن مايصدرء فلذلك لايرى منهن من اقتصرت على بعلها 
الا القليل وکنما تقادم الزمن كلما كثر الفساد عندهم. 

ناد 

ومن المجرب فى دارفور ان النار اذا لشتعلت فى دار واشتد وقدها 
وعجزوا عنه نادوا: هل من طاهرة؟ فتأتی امرأة عجوز لم زان قط فتخضرج 
کنفوسها!) : وتشیر به الى النار فتطفاًبارادة الله تعالی وهذا من مجرباتها. 
وحین كنت هناك وقع حریق فى بيت جدة السلطان واشتد وحضر السلطان 

بنفسه وأرباب دولته فما امکنهم اطفازه ونادی منادی السلطان: هل من طاهرة: 
وتكرر النداء فى البلدء فما قدرت امرأة تأتى لذلك الحریق؛ ومن هنا يطم انه 


(1) الكتفرس: مارد وا ممع كدائيس رهر فى للبسه غالا البناث الصضوات لل دارفور ووداى وهر عیارة عن كنا نسوح عرض 
نمو ازبمة فرفریط وطوله مر من ثلاثة أنرج» تأعذه اللراة وندعبل طرفبه من الامام والخلف لى شريظ مربوط ال وسطها بهل 
مزرفه الاماسي اپستر عورا من الامثم والظرف الاحر من الف وعو اناا عند نساء اشدن ال أيام الميعى1- 

بنظر #نوشسی: تشحپد الاذعات ص ۲۱۲+ 
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لایوجد الان فيهن طاهرة ولکن سمعت بأن ذلك قد يوجد فى أعراب باديتهم» ولما 
نساه للسودان فقل أن يوجد فيهن طاهرة: لان المرأة منین- حیث لاعقل بردعسها 
و لاخوف یزجرها ولادین تراعیه- تفعل مالرادت» بل قد تفتخر بكثرة الأصحاب 
وتقول: لو كنت قبيحة ماجاءنى آحد» ولولا أنى من الحسن بمکان ما الفنی الرجال» 
وارتکبوا من شائی الاهوال. 
ومن العجب أن فى بلاد العرب» اذا أسنت المرأة وکان لها ولد جلیسل ذو 
شهرة بمنعها عن ارتكاب الزنا وعن التطلع للرجال» اما لعلمها بعدم الرغبة فيها 
إن كانت مسنةء أو لخوفها على مقام ولدها وجلالة قدره الا نساء للسودان. 
فقد حکی لى من هو اعز أصحابى» وصونا لصحبته لا آنکر اسمه- أن 
خال السلطان محمد فضل المسمی: محمد تیتل زوجته اخته وهي أمبوس أم 
السلطان وعمرها نحو خمس وثلائین سنة بامراة من بيتهاء وصنعت له مهرجاناً 
عظيماً هرع الناس للفرجة عليه: فأخبرنی ائه كان من جملة المتفرجین» قال بینما 
أنا واقف إذ جاعت أم السلطان ومعها سرب من النساء کشین الغزلان» وهى 
تمشى أمامهن» وهن خلفهاء وهی كانت جارية بشعة المنظرء مشوهة الخلق دنية 
الأصلء لأنه لايوجد فى سكان دارفور أدنى أصلا من البيقو الثين هى منسهم؛ 
فصار كل من الواقفين يتعجب من صنع الله تعالى أن قشم هذه المرأة مع ماهی 
عليه من قبح الذات والأصل على من هن أحسن وجهاً وأصلاً وذاكاً وبهاه 
وجمالاء قال: فدخلت على أخيها تيتل وكان وقت بنائه بعرسه» فمكثت عنده برهة 
ثم خرجت» قال فلم نشعر الابرئين الخلاخل والحلى وعبق الطیب» فطمنا أنها 
خارجةء فوقفنا صفاً حتى اذا خرجت لم أشعر بها الا وقد قبضت على يدى 
وجذبتنى للذهاب معهاء فاردت الامتناع وكأنى تعاصيت فدفعتنى النساء اللائى 
خلفهاء وكرهن أن يشعر الناس بذلك فمشيت معها محاذياً لها وهی بجاتبى قابضة 
علي فلما كنا فى أثناء الطريق قالت: أنا تعبت؛ مع انه لم يكن بين بيت أخيها 
وبيتها أكثر من مائة خطوة وقد بلغنی انها قبل اتصانها بالسلطان كانت من أقفل 
الجواری المبتذلات للمهنة» فكانت تأتى بالماء والحطب على رأسها من الخلاء؛ 
والان تعبت من مشى مائة خطوة قال: فقلت لها: من كثرة ماعانيت فى هذا اليوم» 
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فال: ثم دخلنا الدارو الخصیان واقفون على الباب لایجتری أحد منهم أن یتکلسم» 
وقد عرفونی معهاء فلما وصلت الى حجرتها دخلت معهاء فأطلقت يدى فجلست 
على فراش هناك واتطرحت هی على سریرها تتقلب يمنة ویسرة وتیز متحورها 
بیدیها ثم قالت لی: إن بى صداعاء فقلت لها:لاباس عليك؛ قالت: فاقرأ لى علی»» 
لعله يذهب فجنت الیها وقد علمت أن ذلك حيلة منها لمقصودهاء وان لکر یمنمها 
أن تقول لی: هيت لك مع أن جمیم من كان معها من النساء ذهب» ولم يبق الا انا 
وهی وهناك جارية جالسة خارج الباب ان احتاجت الى شىء دعتها له. 

قال: فلما أكثرت من التقلب ولم تر منى ميلا اليهاء دعتنى لأقرأ على 
صدغهاء فحين وضعت يدى على صدغها وابتدات القراءة ارتمشت تحت يدى 
وصارت تضطرب اضطراب المذبوح وتتأوه» فشمست منها رائحة الطيب 
فانعشتنى وأخذنى مايأخذ الرجل من النشاط فهممت أن أعلوها فادرکنی خوف من 
ابنها السلطان» لأنه متى وجد مع أمه أحداً قتله؛ وقد تكرر منه ذلك مراراً إذ كان 
يهجم عليها بغير استنذان؛ لكنها قد رصدت له أناساً يخبرونها بمجینه: فان كان 
عندها أحد تحيلت فى اخراجه. 

قال: وخفت أيضا على نفسی؛ لأنى كنت سمعت أنها مصابة بداء لحصر 
وهو المعبر به عند الحكماء بالسيلان الأبيض» أعنى أن كل من واقعها ابتلی به 
سيما وقد شاهدت من مرض به منهاء 

قال: فحين أدركنى الخوف من هاتين الجهتين برد مابی قليلاًء وکانت قد 
أطلعت على حالى أولآًء فلما رأت منى الفتور ظنت أنى جائع فدعت بجارية لها 
إسمها ذراع القادر» وقالت لها انت بطعام جميل» فاقت الجارية بانامین فى أحدهما 
حمام مقلو فى السمن» وفى الآخر فطير بالضل قالت نى: کل قال: فأبيت 
واعتذرت بأنى غير جائع فحلفت على فتتاولت من الطعام واعجینی وکان الوقت 
متاخرا» وکنت فى تلك الليلة محتاجا للطعام» وبينما أنا آل لا سمعت حركات 
عنيفة وکرکبة» وجاء الخدم يهرعون ويقولون ان السلطان قد أتىء فقالت: خذوا 
هذا وأخرجوه من الباب الثانى» فأخذنی الجواری وأسرعوا فى المشى حتسی 
أخرجونى من الزريبة. 
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ومن لطف الله تعالی أن السلطان لم يدخل علیها من الباب اذى عادته 
الدخول منه؛ بل من الباب المذكورء و أوقف عليه حرساء ودار حتی أتسی للب اپ 
الذى خرجت منه» لأنى بمجرد خروجی وانفصالی عن الباپ رأيت نواصی الخیل 
قد أقبلت» فوقفت على بعد أرى مايكون؛ فسمعته یقول للبوابین: من خرج الآن من 
هنا؟ فقالوا: لااحد» فقال احد الفرسان: أنا رأيت انساناً اتفصل من هنا وأظنه كان 
هناء فقال جميعهم مارأینا احداء كل ذلك وأنا واقف أسمع؛ وحمدث الله الذى 
أخرجنى قبل وصولهم؛ والا لو وصلوا الى الباب قبل خروجى كنت لرل قتيل. 

فحين سمعت منه هذه القصة تعجبت غاية العجب» وعلمت أن الخصیان 
لاینفعون الامع عدم غرض النساء» ومتى كان للمرأة غرض لايقدر الخصى أن 
يصنع شيئاء فانظر يا أخى كيف وقعت هذه القصة من هذه المرأة مع أنها أم ملكء 
ولو وقعت من غيرها لكان للكلام فيها مجال؛ فكيف بهذ" ؟ وبالجملة فالنساء 
لاخير فيهن الامن حفظها الله ورحم الله من قال من الطویل: 
یهن من توی قان بوك رة دفهنزمن ت لرجل دحوامه 
دفهن من تاتی الننى دهومسس ‏ فضحى یکل اي رفى صحن دار 
عفین من ل رس ا عرضها اذاغلبعتها الزوج ساحت امه 
فلا مرحم ال خاش الا واصرق کل الاشات امه 

ولیعلم ان کل مصيبة تقع أصلها النساء؛ فکم بسبپهن قتلت ملوك وخربت 
ممالك وسفکت دماء» فهن لنا شیاطین على حد قول الشاعر : 


ان النساء شياطبين خلتنلنا ضوخ الهم نشي الشياطبن 


7 علل البسض على عة لقصل يلها با عن نبا وا من للقيظات. ال ری ونطهوائه و عداعره مالايته اطتية لاله ل يعرف عن 
هله السيدة شىء من هنا اققیل ال عقا الطوطت وعموم حبنت عن اء ل «لرفور وردای حديث مالغ نيه ويدف فا ذلك اه 
کان يمالس اضما اللرتعقين ال مت سنه واللین يميلوث الى ابال وللغامرات ومتع البطولاث فى هذا ااال 
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غريبهة: - 
مقتضى انهم جعلوا الخصيان لصيانة الحزيم عن الرجالء ان الخصيان 
أمناء عليهن من طرف السید؛ والأمر يخالف ذلك» فقد رأينا منهم من عنده عدة 
نساء يتمتع بهن» وأول من رأيت عنده ذلك محمد كراء الذى أسلفنا ذكره. 
وحكى لى من أثق به: أنه لما رأى الغلب عليه فى قتال الملطان محمد 
فضل كان عنده امرأة من من أجمل النساء فذبحها بالليل قبل موته لئلا يحظى بها 
غيره وهذه نهاية الغيرة. 
ورأيت فى دارفور وفی الوداى كثيراً من الخصیان» كل منهم حانز نساء 
عديدة وسألت من أهل الخبرة مايصنعون بهن» وهم کین من حيث أن أعضاء 
التناسل مفقودة؟ فقيل لى: أنهم يساحقون النساء ويشتد بهم الحال وقت المساحقة 
حتى أنه يعض الأنثى وقت الانزال عضا مؤلماء وكنت إذ ذاك لجهلى بعلم الطب 
أصدق ذلك لكن الآن ل لا أصدقه لان وظيفة العضو فقدت بفقده والعلة تدور مع 
المعلول وجوداً وعدماً. 
وكنت سأنت أهل الخبرة عن كيفية الخصىء فأخبرنى بعضهم أنه يؤتى بمن 
يراد الفعل به فيضبط ضبطاً جيدأ وتمسك المذاكير وت تأصل بموسي حاد» 
ويوضع فى فى ثقب مجرى البول أنبوبة» صغيرة من صفيح لثلا يتسد» ويكون قد 
سخن السمن على النار تسخيناً جيداً حتى عل ثم يكوى به محل القطع: وبعد أن 
يكون محل القطع جرحاً حديدياً ينقلب جرحاً ناریا ثم يدأوى بالتغيبر عليه بالتفتيك 
والأربطة» حتى يشفى أو يموتء ولایشقی منه الا القليل. 
فان قيل: إن فى هذا تعذيباً للحيوان الناطق» وقطعاً للتناسل المأمور بكثرته 
شرعاً فهو حرام: قلت: نعم قد صرح غير واحد من العلماء بحرمتة خصوصاً 
جلال الدين السيوطى رحمه اش فائه صرح بالتحريم فى كتابه الذى الفه فى 
"حرمة خدمة الخصیان؛ لضريح سيد ولد عدنان()" لكن الحرمة على الفاعل؛ 


"© ييقصد انيع ارط ها یاب حرم إحضاء محال وترساظم الى لدب المتورة للإمشطاع الكل فى دمة مسحب الرسسول 
سای ٤ڈ‏ عله وسلم كما كان ينل بعض السلاطین وارك عباصا لابين انور ومطئل على هؤلاء اسم الانفوات کماهو متارف 
الأب 
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و الما یخصی الخصیان قوم من المجوسء ویأتون بهم الى بلاد الاسلام قیییمون هم 
ویهادون بهم ولابخصی على ید المسلمین منهم الا القلیل النادر. 
وأما استخدامهم بعد الخصی فلا ضرر فيه بل فيه ثواب عظيم» لانهم لو لم 
يستخدموا لحصل لهم الضرر من وجهين: الأول: ممأوقم عليهم من الخصى 
الموجب لفقده اللذة العظيمة وقطع التناسل» والثانى: من ضيق المعيشة. 
فان قيل: اذا كان الأمراء كالملوك ومن يجرى مجراهم يجمعون كثيراً من 
النساء فى دورهم وكلهن شابات» ومن المعلوم أن الغيرة موجودة فيهن: كما هى 
موجودة فى الرجال» لانهن شقائقهم: فكيف يعاشرن بعضین خصوصاً أذا آحسب 
الرجل واحدة منهن؛ وأعرض عن غيرها؟.. 
قلت: ان العدأوة واقعة بينهن على قدر أحوالهن فكل منهن تتمنى أن يخلو 
لها وجه زوجهاء ولايألف سواهاء لكن لما كن تحت قهر الزوج خصوصاً إن كان 
ملكا يخفين البغضاءء ويظهرن المودة وهذه عادتین فى اخفاء مايبطن واظهار 
ضده ولايظهر ماأخفت المرأة منهن الا اذا زال خوفهاء وملكت رشدها وحینشذ 
تظهر ماکان کامنا فى صدرها. 
فان قیل: مارتبة نساء السودان فى الجمال؟ قلت: اعلم أن نساه السودان 
على اقسام فى ذلك ومن المعلوم أن كل قبيلة فیها الجمیل والقبيح لكن هناك قبائل 
يوجد فيها الجمال أكثر وأخرى يوجد فيها الشوه أكثرء وأقل قبيلة فى دارالفسور 
معروفة بالجمال هم التموركة؛ لأنهم وحشيون أهل جبال وسوء معاشء وكذا 
الکراکیت!۰۲ وقد ذكرنا سابقاً ان قبيلة البرتى والميدوب أجمل نساء من غيرهماء 
ويليهما قبيلة البيقو والبرقو والميمة والتنجور وأشوه قباتل لفور نساء أعجام 
الفور؛ ويليهم الداجو والبرقد والمسالیط كما أن فى دار الوداى قبیلتی أب سئون 
وملنقا أومننيقا أجمل نساء الودای» ويليهم الكوكة والميمة وکشموه؛ وأقبحها نساء 


ر الكراكيت» أدار ا#نرنسى ال كاه الأول ”نمي الاذهان” الى ان الفرر بنفسسون الى تلاث. تحب أو بطود: الأول الكدسارة 
وممشهم من شرف سبل مرثه واثاتية الكراكيت» رهم سکان حيل مرة الاصطيرنه والداثتق تسو ركاه وينبشرث في جوب خرب 
فارقور؟ 

ينظر: نفحید الاذعات عى ۱4۳ هادثى 


التأماء ویلیها البرقد والمسائیط و الداجوء ولایقدر الانسان ان يسأوى بين جمال أهل 
السودان وغیرهم من أهل بلادنا لاختلاف اللون. 


أجمل أهل بلاد السودان عموماً من مشرقها لمغربها نساء غفف و(')يليهم 
باقرمة وبرنو وسنار و أوسطهم الودای» ویلیهم الفورء و اقبحهم التبو() والکتک و( 
وبالجملة فالجمال يوجد فى کل قبيلة لکن قد يقل فى واحدة ویک خر فى أخرى 
وسبحان من خص من شاء بماشاء» لارب غيره؛ ولامعبود سواه» فما كل اسمر 
مسكاء ولاكل أحمر ياقوتاً ولاكل أسود زبادً") ولاكل لماع ماسآء وان شئت قلت: 
ماكل أسود فحماء ولاكل أحمر لحماء ولاكل أبيض جيرأء فقد يوجد في الأسود 
والأسمر من الجمال مالايوجد فى الأبيض الشاهقء وكأنى بقائل يقول: وهل 
تستوى الظلمات والنورء أو الظل والحرور”) لكن من الناس من تعشق فى السمر 


حيث قال من الطویل:< 
واحب بعضهم السواد وبالغ حتى قال» من الوافر:- 


أحبالأجليا اودان‌حنی أحسيك/اجلياسرة الحلاب 


۳ عقنر؛ احدی بلاد افش تا خرى الااريس خمال بلاه اطرما بش : 8.15 ,04۵۷ نمه غ2 رو۷ 

" اقتبر: مان اسم التو 700 والبدا 1608 على باعل السسرأوية الین نسکن فظیم ليسين رہم بشکلون افنور انبا 
سوعات ار خارة واللرعان وغیوها. بنط ة داترة لمارف الأسالامية: ماد تو“ 

الککر: اليم سین تعربله ونسکه تیال متعدهة بملٹن عليها اسم کر وه البائل لیذ زامية, 

ا وهو غبارة عن طبب نر ج من محر الستوره أى فط اراد وخر ثبب نا ذو لوف أسوف 

.»۳ مدا تياس من الاية اللرالبة: آومابسنوش الأعسى وابعسیر ولا الطلمات ولا شور ولا الظل ولا ارو" سررة داطر لاه‎ ٩ 


٣ 


وکنت قدیماً مغرماً بهذا المذهب فقلت. من الوافر:- 
لبرنی‌علی‌حمی‌بسود۱ 2 مماطساالسیدتنی اسرد 
فتلت لمرزدعون ىلاتلوبوا فان السود س انها بالسواد 
وجل الليض لولا الماجيان وخال الخد حالكفى السواد 
لاعشتوادلاظرابعين 2 ملكن الشيلتفى الراد 

وفى الأول السواد بمعنى: السزدد؛ وفى الثانى بمعنى: المال: وفى الثالث بمعنی 


السواد الحقیقی؛ وفى الرابع بمعنى: العالم الكثير. 
وقال بعضهم من البسيط:- 


قلوا:تعشتهاسودافتلت لمم لون الغوالىدلون المسك العو 
انی امرؤايس حب اليض ڪرت عندى ولوخلت الدنیامن السود 
وقال الفاضل الشيخ عبدالرحمن الصفتى من الكامل:- 
بالروح اس متطۃ من لونہ تكسو الياض من اطمال‌شعام) 
لاسلس الیاض جلها لاعناضمن توب املاحن‌عام) 
مامن سلائدء سكرت انما ."کت سوام العتولحيارى 
حسد الحاسن يمنهاحنى اشهت کل افاس آن‌تکونعذاری 
وکنت عارضته بقصيدة منها قولی من الرجز والکامل أحق: 
الق آي ضع تال معش تلد عاندیای‌اسکبروا اسکبام) 
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وقال الصفتی أيضا من البسيط:- 
تارا تشتها س‌افتلت لم لون الغوالى ولون ااسكی(مدق 
دماتزكت ياض الیض‌عن‌غاط ‏ انىمن الشیبی4کان‌نی‌فرش 
وتغالى بعضهم فى مدح البياض وذم السواد بكلام يطول وقال: من عاند فى ذلك» 
عميت بصيرته عن قوله تعالى 'فمحون! آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرو۲!) 
'ولكل وجهة هو مولیها( وللناس فيما يعشقون مذاهب. 


7 سررة الاسراءه 3 .١١‏ 
۳ سرر: ال ره لابا ,١‏ 


الفصل الرايع عشر 
العودة الى المغرب و مر ۱) 

عندما عمر الله بعظمة قدرته وجه الارض بالناس» وقسم لكل الاجن_ اس 
المناخات التى تلاتمهاه وضع فى قلب الانسان حب الوطن واراد أن تحب 
الحيواتات أيضاً مساکنها وبلادها. 

قال نبى الله خير بنى عدتان: ' حب الوطن من الدین" حقيقة لاينسى لرجل 
أرض مولده ويحب أبداً أكثر من هذه الارض الأولى التى قضى فيها جزء من 
لياه مالم يعش فيها ذليلاً مهائأء وان لم يجد أرضاً أخرى يعيش فيها عيشاً أفثر 
یسرا وعزأء ومع كل سیذکر دار أسرته فى خفض جناح والدی»» قال الشيخ 
الدميرى فى غمرة فرحة والاحترام الذى لقيه عند اقامته فى الهند: لیتنی مع كل 
هذه السعادة فى ضاحيتى دميرة. 

كان يحلو للعرب أن يضمنوا قصائدهم ذكرى الأماكن التى أقاموا فيها 
زأطلانها والواحات الخضراء التى تحيط بهاء وغنوا أيضاً للمساكن القى التقوا 
فيهاء وعندما خرج الرسول الكريم من مكة الى المديئة» توجه صسوب الكعية 
وعيناه تغرورقان ثم قال: نعم احبك ايتها المديئة الفاضلة؛ ولولا مكر كفار قريش 
لما تركتك' ثم رفع يديه الى السماء وقال: “رب انت الذی اخرجتئى من هذا المقام 
الذی احب. فقدنی و استقبلنی فى المكان الذى تحب۲) هذه على الاقل أقوال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التى تدل على تحسره. 


۲ هذا الفصل يكاك ف يكن موحوداً ل المطوط مرن فاستحا لل كات بال جم #هرنسية حين يكبل الكثاف وتعم فاتدثه. 

7" وره هلا اديت بصع عدة متها فرله صلى الل عليه ولم “قد علمث أن أحب ايلاد ال الله هر وسل ةة طسولا ان قوحسی 
ااخر جبرن محر حت لھم السمل ن فثرينا حب مكل. روت اليهالى ال شعب الاما عن اين عبر “كز سبال ٩۱۰/۱۲‏ بات 
فصل الامككة, ومتها؛ “ولط الك عو لرض الله ال ولرلا هنامر ست منك مباعر حك" رواه ا ماكم هن ابن مغد ف اللطرك 
وتعقب عن عذائرحمن من المترث من شام هن ايده کر عمال 49۱۰/۱۷ ومنه ات * وال انلك خم ارض الل واحب ار الك 
الى اڈ ولو لا ان اصرحت منك ماسر حت" کنر اممال ۲۰۰/۱۲ قال راه فى اللستدرك هن عدى ين ارام اعرسه اترمذى من 
کاب للاپ إل باب فطل مک رقم ۳۹۲ وقال حسن صح 


rv 


آما بعد.. فتعالوا الى قصتى: 

عندما وصلت الى ودای كان والدی قد غادرها وذهب الى تونس وکان من 
جانبه یری ان الذنب ذنبی لائنی تأخرت فى اللحاق به كان قد کتب الى سلطان 
دارفور والفقيه مالك يرجو منهما السماج لي بالمغادرة الى وداى؛ لكن السلطان 
نفسه منع سفری وأرغمت على البقاء شهوراً فى دارفورء نقذ صبر وادی من 
تأخرى فأودع بيته وأملاكه ومزارعه وأولاده لعمى الشريف أحمد زروق» وغادر 
ودائ قبل أن أصلها. 

قررت وقد ساءنى عدم محالفة الحظ لى أن لا ألقى بعصا المسافرء وان 
أواصل مباشرة حتى القى وللدی» لكن لطف السلطان صابون أوقفنىء فقد أرسل 
لى هدايا جياد أصيلة وجوارى حسئأوات» وملابس ثمينة فخف حنینی ولم أفكر 
مجددا فى قراری الاول. 

مكثت فى ودای لبعض الوقت» ولسوء حظى خلف الشريف أحمد لفلسی 
(من فاس بالمغرب) والدى فى الوزارة كان الشريف أحمد رحمه الله يكره والدى 
وکل من له علاقة به» فوشى بى عند السلطان قانلا: اننى لم أكن سوى جاهل» 
ورجل فارع بلاقيمةء وغير جدير بأن يستقبلنى أو أن اقترب من أميرء هذه 
الوشاية وقد تكررت على مسامع صابون فاثأرت فيه النفورء ولم يعد يرانى الا 
ببرود وتجاهل؛ وتوقفت عنى عطاياه السخية. 

من جاتب آخر استولی عمى زروق على كل خراج أرض أبىء ولم يعطنى 
الامايقينى شر الموت جوعاء وحرمنى حق التدخل والتصرف فى مال و السدی» 
وجعلنى أسمع اننى لا اعرف الا التبذيرء وشكوت عدم رضاى عن مسلك عمسی 
زروقء لکن أحداً لم يشا أن يأخذ بحقى؛ أو يساعدنى فى التمكن من التمتع بحقوقى 
فوجدتنى فى ضيق وسط الوفرت وضاقت على الارض بسا رحبت وصارت 
شحيحة علی» بعد أن كانت فی أول الأمر كريمة. 

ولكن اذا قدر الله أمراً يمهد له الأسباب» ويفتح له سبل النفاذء لقد ملاست 
وسئمت مثل هذا العيش؛ وطلبت من السلطان الائن لى بمغادرة ودای» والتوجه 
صوب فزان للوصول الى تونس حيث يوجد أبى؛ كانت القافلة المسنوية تستعد 


۳۷ 


للرحیل والانن الذی كنت أطلبه حصلت عليه بعد تدخل الشریف احمد؛ واعددت 
عدتی للرحيل. فاشتریت قرباً وزاداً وكل الأمتعة الضرورية وأخیرا حسدد یسوم 
الرحیل وأعلن. 
اريد هنا ان اقول عرضاً ماهی بدایات الشریف أحمد الفاسی؛ وکیف کان» 

ومامسلکه وأدبه وکیف كانت نهایته. 

لایترك العاقل العنان لخیاله فعلیه أن يذكر الحقيقة مهما کانت» ولو كانت 
ضد مصالحه؛ ولذلك أقول: إن الشريف أحمد رجل یعرف الشريعمة والحدیث 
والسيرة: و یعرف بعمق مبادیء المذهب المالكيء إذ كان يحفظ عن فير قلب 
الموطأ (اساس مذهب الامام مالك) وكان يشر ح الحديث على بصيرة: اذ يدرك 
غاياته وأحكامه. وكان قد تلقى تربية رفيعة فی وسط روحائى يعرف أسس 
ومبادىء العقیدت وقد تلقى معرفة غزيرة قى العلوم الشرعية والأحكام. 

إن أحمد الفاسى كما قال لى أحد العلماء البارزين فى فاس: لقب بباباء لكن 

لا اعرف ان كان هذا اللقب لكثرة أبئائه أم اطلقه عليه تلاميذه) ۰ قادت به أحداث 
بسيطة الى ودائ: كان قد خرج من بلاده لأداء فريضة الحج» وبعد أدائها بقدرة 
الله وجد نفسه مع حجاج من دارصليح: فحدثوه عن كرم السلطان صابون وخصاله 
الفاضلة خدثوه عن حب هذا الأمير للعلم والعلماء» فأثارت هذه الاحادیث رغبة 
الفاسى فى رؤية صابون والتعرف عليه: فمر بسواكن ومنها الى سئار وكردفان ثم 
الى دارفور؛ كان ذلك على مااعتقد فى عام ۱۲۲4ه حوالی ۱۸۱۰-۱۸۰۹م 

التقى فى كردفان بالشريف بدرالدين وهو فزائی» وصهر لسلطان فزان» 
وقد عرف بدرالدين هذا والدىء وئهل من علمه الفزيرء وفى كردفان أيضا تعرف 
على الشريف أحمدء ثم خرجاً معأ من کردفان؛ كان بدرالدين يحدث الجميع عن 
فضائل وعلم سيده؛ وعكف على خدمته كما يخدم العبيد سادتهم؛ كان لهذا السلوك 
"يد ان قب اا ترة مده نیا مج أجد بسكن ی شم غاا قیگت والسرر داك ری بزارة علبه aS‏ 
و2 موانت وعندما لرا اللبقربة دولة ستفى 1*٩‏ اسيرا ال عراکشی وهاك علس للعام لى مسحد الثم ةا لاكثر من ة شم عام 
فاضيح سيد الوم فى اللخرب وعخصة ل الدثه تثالکی و کانت له مواقف مشهور+ مع سلطان اللغرت الاب باتعور الذعي ثم فك 
مره وعاد ال السودات لى يداية کرت اطادی عدر ولوق ن مدينة تبکت؛ بطر! عداثرهن لسداش» تاريخ السوداذه طعا غودلى 


۸ +باریسی» ص ۲۹۰ 
۳۷ 


غايته؛ اذ كان الفزائی يعتقد جيداً أنه سیکسب كما يكسب سیده بعض الحفأوة عند 
السلاطين؛ ففی كل بلد يتوقف فيه الشريف كان بدرالدين يتحدث عن مقدرات سيده 
الخارقة وكما يقولون: يهز الفروع ليلتقط صاحبه الثمرء أى انه كان يحث الناى 
على تقدير فضائل الفاسى ومعاملته بسخاء. 
عندما وصل الصديقان الى دارفور استضيفا فى قرية ابوالحسن بالقرب من 
تندلتى من الناحية الشرقية» وبعد زمن ليل عم نبأ وصول عالم الى القرية عم كل 
تتدلتی وجاء الناس من كل حدب وصوب وحتى من مسافات بعيدة لزيارته 
وأسرعت جموع الفضوليين من القرى والبلدات. 
كنت حینها فى تندلتى فذهبت أيضاً لرؤية الشريفين وتقديم التحية والمجاملة 
ودعوتهما لمرافقتى الى قريتى فى جلتوء لكنهما اعتذراً وشکرانی وقالا انسهما 
مستعجلان لمغادرة دارفور. 
علم السلطان محمد فضل بوصول عالم الى قرية ابوالحسن» فأرسل يطلب 
منه الحضور الى الفاشرء وأخبره بأن السلطان سوف يستقبله بحفأوق قرفضص 
الفاسى بكبرياء الذهاب» وقال: ماأهمية مقابلة هذا الظالم» أيظن أنه يغرينى بهداياه 
ویلجمنی عن قول الحق' 
ذهل السلطان لهذا الرفض وأراد أن يتحمل أتعاب المسعى» وبعد حوالی 
ساعة ونصف من مغيب الشمس وصل السلطان الى الحاج المتعالى وقبل يديه ثم 
رجليه لكن الفاسى سحب يديه ورجليه متحاشياً لمس السلطان» ثم قال :'لبتعد عنى 
أيها الظالم' ترجاه الفضل أن يباركه؛ لكن الفاسى رأى أنه لايستحق وقال: لن 
أدعو الله لك الاعندما تتخلى عن أعمالك الظالمة" 
صاح السلطان وقد أثارته هذه الاجابة وجرحه هذا الاحتقار وهذه الكبرياء 
والوقاحة " إن قتل مثل هذا الرجل من العدالة 'لكن ولحسن الحظ أنه كان برققة 
محمد فضل این أخته الأمين حامد» والذى سعى لتهدئة خاله» حيث قال" إن الأمراء 
لن ينالوا احترام الرجال يقتلهم العلماء حتى اذا سمحوا لأنفسهم الحديث بحرية:» 
واذا ظنوا أنهم يجب أن يبقوا بعيدين عناء حسب مبادئهم وتعاليمهم الدينية فان 
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عاملتهم بسخاء سیکون ذلك اکثر تشریفاً نك: وبذلك تمنع ان يقول الئاس بان حاکم 
دارفور لايعرف سوی احتقار واهائة العلماء الذين یزورون بلاده. 

فهدأت ثائرة السلطان؛ بل أغدق على الشریف أحمد بالعطايا والحفآوقه 
فأرسل له عشرين عبدا وعشرين قلة من السمن والعسل وعشرة جمال محملة 
بالقمح» وأضاف الأمين حامد ورفاقه الى ذلك هدایا أخرى من جانبهم. 

لكن الحاج المتصلب مصراً على.كبريائه حيث احتقر هذه المطايا وأراد أن 
يرفضهاء لكن بدرالدين أوضح له مسأوىء مثل هذا العمل» وخلص اخيراً على ان 
يقبل كل شیء. 

بعد ذلك بقليل ذهب المسافران الى قرية کوبی حيث استقبل الشريف أحمد 
بحرارة» وهرع الناس الى مده بكل مایحتاج» ثم آووه وعاملوه برفق: وأخيراً 
واصلا السير وسلكاً طريق وددى» ولكن أينما ذهب الفاسى الماكر يقرر دوماً 
تباهيه بورعه» وأن هذه العطايا التى تحمل اليه لم تكن فى نظره سوى أشياء تافهة 
لايعيرها أى قيمة أو اهتمام» وانها تذهب للمسكين الشريف بدرالدين الذى قبلها 
واستلمها من اصحابهاء لكن فى الحقيقة لم يحصل منها بدرالدین الا على طعامسه 
الیومی. 

عندما وصل أحمد الفاسی الى ودای لم يبد لسلطان صابون حرصاً كبيراً 
على ملاقاته» كما فعل محمد فضل» إذ اکتفی بأن آهداه بعض العبید» وعين له 
مسكناً فى قرية نمروء ثم قطع له جعلاً متواضعاً يعيش عليه. 

هكذا عاش الشریف فى قريته حتی يوم قرار والدی السفر الى تونس 
وطلب من السلطان صابون الائن بالرحيل» وحين سال السلطان والدى قائلاً * لكن 
من سيقوم مقامك فى الوزارة أجاب والدى: الشريف أحمد يستطيع أن يحل 
محلى فى الوزارة ويعلمك القراءة' 

فتم انتخاب الفاسى ومعه اختفى زهده وورعه» وبدأ فى الاكتتازء فکدس 
ثروة على ثروة حتى جاء الیوم الذى اغتالوه فيه مثله مثل أى بائس. 

هناك عدة أسباب مهدت ليذه النهاية الفاضحة مثل: بخله» طمعه؛ تكبره: 
أقواله اللجارحة» سلوكه المتعالى» حبه المفرط لذاته: وزهوه ورغبته فى اذلال 


كا 


الجمیع؛ فان اجتمعت كل هذه المسأوىء فى ملك لجردته» وان اجتمعت فى تساجر 
لحطمته فى يوم واحده وان اجتمعت فى أى رجل آخر غير الفاسی لهدته فى 
لحظته و غطته بالعار. 

أرهقت آعمال الشریف أحمد ووجوده آهل ودای» ففکر کبارهم فى التخلص 
منه بالقوة ولکلهم خشوا غضب السلطان صابون وثأره منهم» مماجعلهم ینتظرون 
فرصة مواتية» فسكتوا وأضمروا کراهیتهم وغیظهم الى حین» فقيل حوالی ثلاث 
أو أربع سنوات مرت أحداث راح ضحيتها الفاسی» وقبل الحدث كانت هناك 
مناسبات عدة كانت كافية لجعله يفتح عينه على الأخطار التى تحيط به ويغادر 
وداى الى الأبد. كان أهم هذه الأحداث مغادرتی لدارصليح ققد أخبرت والدى 
بأفعال ومعاملة الشريف أحمد لی» فقرر العودة الى وداى مستنكراً تكران الفاسی 
للجميل. 

لقد استقبله صابون بحفأوة بالغة وجرد أحمد الشريف من الوزارة فعاد 
يلقى الدروس فى بيته كما كان يفعل سابقاء مر عامان هكذاء وبعد أن عجز أحمد 
عن استعادة مجده واحتقره الجمیع» طلب الاذن بالسفر من وداىء كان يتخيل حینها 
أن السلطان سيمتنع ويعيد اليه على الأقل جزء من اعتباره وعنایته» لكن الطلب 
بل على الفور وسارع صابون فى تسهيل أمر سفر الشريف. 

خرج أحمد يسوق معه على الأقل خمسمانة عبد وأربعمائة من الجمال 
الجيدة وجواربيه وأولاده وكل ثروته القديمة والجديدة ولم يترك شيئاً لبتة فى 
وداى» ولسوء حظه اتضم الى قاظة سلكت خط جالوء وقد مضی وقت يسير على 
تسيير صابون قوافل فى ذلك الاتجاه وبالتالى لم يعتد خبراء الطرق على السير 
فى هذا الاتجاه الجديدء ولم تبتعد القالة التى رافقها أحمد سوى سبعة أو ثمائية أيام 
من السفر عن جالو حتى تاهت وهامت على وجهها فى الصحراء لعشرة آیام» 
فنضب مخزون الماء واستحکم العطس فى الناس» ققد كان الجو حاراً والسراب 
يلمعء ضیطر الياس ووصل الحال الى بيع جراية الماء المستخلس مسن كروش 
الجمال بسبعة ريالات: أما الماء النقى ققد بيع بسبعين ريالآء قات عدد مسن 


المسافرین» وکان للشريف أحمد مخزوناً معتبرا من القرب الكبيرة والصغيرة 
المليئة بالماء» ولم يفقد من عبيده الا الذين تخلی عن مراقبتهم و العناية بهمل') 
كانت القاظة تعرف أن لدی الشریف قدراً وفیرا من الماء» وأنه متذ بداية 
تيه القافلة كان قد خبأ جزه من قربه فى مخالیه؛ فجاءوا یترجونه ويس تغيثونه ان 
يكون أنسانياً وكريماً ليعطى القاظة التى هدها العطش وانهكها التعب قليلاً من الماء 
أو يبيعه لهم بالسعر الذی يريد» فاستشاط أحمد غضباً وهاج وماج وقال لهؤلاء 
التعساء: فى الحقيقة عرضکم عجیب» تريدون حرماتی من مائى وتعرضوئى 
وأولادى للخوف والعطش. قالوا له: ليس لدينا إلاكلمة واحدة نقولها لك: اتخلن بأننا 
نموت من العطش ولديك من الماء مايكفى لعبيدك وجواريك وأبنائهم؟ كل الا اس 
أناس أمام الله كخلائق؛ هذا صحيح لكن نحن المسلمين وكذلك الأحرار أعظم عند 
الله من العبيدء قال أحمد: ليس لأحد الحق فى أخذ زادی» ولا أريد أن أعطى منه 
شيئاً فالماء قى المواضع الحرجة مثل التى نحن فيها الآن؛ أغلى من أن يعطى أو 
پیاع. 
بعد هذا الکلام القاطع هجموا على جمال الشریف وأخذوا ماء« وترکوا له 
قربتین لتكفيه هو وأبناؤه» وبعدها عطش عبیده وإماؤه وماتوا جمیعاء وعندما حل 
الليل وبفضل البرودة تمکن الشریف و لبنازه وبعض العبید وثلائة جمال من النجاة 
من الموت» ثم تحركواء ولکن بعد ثلاث محطات من السفر مات باقی العبید 
وضاعت هکذا ثروة الشریف الجشع والتی جمعها بالمکر والخداع. 
عند وصوله الى جالو استاجر أحمد جمالاً وعاد متعقباً دربه باحشاً عن 
بضاعته التى أرغم على تركها فى الصحراء؛ لقد كانت تحوى صمغاً وعاجاً 
وريش تعام كلها منتقاة وذات جودة عاليةء فوجدهأوحملها وباعها فحصل منها على 
ثروة تمكنه من عيشة متواضعة. 
عند عودته الى فاس وبعد أن تخلص من قلقه وخوفه من رفاق سفره كتب 
الى علماء طرابلس (بلاد البربر) طارحاً عليهم السؤال التالی: (مارأيكم حفظكم الله 
فى هذه المسألة: مسافر فى الصحراء يتبع قافلة متزوداً بما يكفى من الماء» وتاهت 


۴ بدت الولف عن هذا اغدت ل فصل سايق رأذار الل أنه سیداوله بالفصیل ال فصل آعم. 
ونا 


القافلة» وبدأ العطش واشتدء فانتزعت کل القافلة ماء الرجل بالقوق فسات من معه 
من المبید؛ وفقد بذلك ثروته» أيجوز فى هذه الحالة أن يتحمل أهل القافلة خسارة 
الرجل أم لا؟. 
رد علماء طرابلس بان القاظة مسوولة عن خسارة الرجل» ثم وقعت هذه 
الفتوى وأرسلت الى الشريف آحمد فأخذها وتوجه بها الى السودان. 
لم يكن والدى موجودا فى حينهاء فاستعاد أحمد السوزارة واستعاد مصها 
سلطته القديمة» وأعلن صراحة عدأوته لعمى زروق ورفع القناع وكرر لمن يريد 
أن يسمع: أن كل أقارب الشريف عمر أعدائى'. 
عادت القافلة الى السودان وعاد معها الذين استولوا على ماء أحمد الشريف 
فى صحراء جالوء وما أن يدخل أحدهم وداى حتى يجرد من أملاكه لصالح 
الشریف» بموجب فتوى علماء طرابلس» وبهذه الطريقة استعاد لفاسی الجشع 
ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة مافقده لقد ترجاه عدد من أكابر ودای بالعفو عن 
رفاقه المساکین» لكن الشريف القاسى أعرض عن دللد» ولم يستمع الا لنداء الثآر 
(سيسمعوا خبرى) كان هذا رده لكل طلبات العفو. 
تتبع الشريف أحمد بثروته التى جمعها على حساب رفاق دربسه لقدامسی 
وتخيل اليه لن الحظ قد يمد اليه يديه ويجلب له السلامة والامن فى المستتیل» لكن 
فجاة اغبرت الأفق ونقب دلوه وبدأ غبار الخطر يرتفع» وأضرمت النار فى هذه 
الفترة نادى منادى الموت السلطان عبدالكريم صابون؛ وعمت البلبلة والقلاقل: 
واعتلی العرش سلطان جديد هو يوسف عبدالقادر بن ممابون» ولصضر سن 
السلطان الجديد لم يكن قادراً على فرض سيطرته على الجيش والمواطنين؛ عندما 
أخبر فجأة بان سكان ولره يديرون أمراً لضياع الشریف أحمد. 
بعد موت السلطان صابون جرد الشريف أحمد من الوزارة وعاد الى حياته 
الخاصةء فأرسل اليه السلطان يوسف عبدالقادر يخطره بالخطر الذى بحیط به 
ونصحه بالهروب من العاصمة ولكى يقنعه بمغادرة وداى وضُح له بأنه لن يصل 
الى أى وظيفة بعد ذلك اليوم. 


YA 


شك الشریف أحمد فى جدية ورأی السلطان. فبقی فى قرية نمرو وذات 
يوم هجم سکان واره على قرية نمرو و استولوا على بيت الشریف أحمد وقتلوه ثم 
جرت جثته الى خارج القرية وأحرقت. جعل الله هذه الميتة كفارة لذنوب الشریف 
المسکین» غفر الله خطایاه. 
نعود الان الى قصة مغادرتى: 
عندما كانت القافلة التى قررت السفر معها على وشك الرحيل؛ ولم يبق لها 
سوى شد الرحال» طلبت من السلطان صابون جمالاً للسقر وکنت آمل أن یعطینی 
جمالاً جيدة» ولکن بسبب تدخل الشریف احمد أرسلوا الى جملاً صغيراً وصل لتوه 
سن الشدء ضعيف وغرء ومازال غير صالح للتحميل أو الرکوب» صبخت حينما 
رأيت الحيوان الهزيل: "يارب أيمكن لمثل هذا الجمل أن يتحمل تعب رحلة طويلة 
كهذه' قال لى الشريف أحمد: لكن أيها الوقح هل سيدنا السلطان مدين لك بشیء؟ 
هل لديه جمال نجاتی) بسنام كالجبال حتى تتجرأ وتشكوء وتقول أنه لم يعطيك 
سوى جملا سيئاً؟ هل التزم سيدنا بميثاق بموجبه يعطيك شيئاً آخر؟ أدين تريد 
سداده؟ لقد فقدت صوابك فى الحقيقة وصرت تتصرف بطريقة غير لائق خذ هذا 
الجمل بسرعة والا أخبرت السلطان بما تفعل بفضائله عليك. 

أخنت الجمل مرغماء وكنت مغتاظاً ومحبطاً.. ثم أضفت بض النقود 
لاستبدال جملى بآخرء ثم غادرت واره مقعماً بالخيبة» ولكن ما أن اقتربت القافلة 
الى أرض المحاميد فى حافة الصحراء حتى وصلنا رسول السلطان صابون حاملاً 
لی معه ثلاث جوار وعبداً وجملين جيدين وثوراً سميئاً لاعد منه القديد» فذبحناه 
وجهزنا قديدنا وبذلك ندين بالعرفان لكرم السلطان صابون» ونشيد بخصاله 
الحمیدی وقد عرفنا بعد ذلك أن اليد الشريرة التی أوقفت عطايا السلطان كانت هی 
يد الشريف أحمد سامحه اش ولكن ليبارك الله أيضا الأيام التى قضيتها فى ودای» 
ققد كان فيهن السعد و الرغد» رغم ماتحملت من شرور ونزوات الرجال. 


* مانی: فلا عرية اللتهرت بتربية المبال الاصيلة. ببروق 
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عندما جف قدیدنا تأهينا للتوغل فى الصحراء» فملأنا لقرب بالماء وخرجنا 
ذات صباح مسرورين بالهدية التى أرسلها السلطان صابون» لم يوقفنا شىء 
الاخضوعنا للزيارة التى تخضع لها القوافل حند المغادرة. 

لقد فحص مفتشو الحكومة كل الرقيق الذى كان بحوزتنا ليتاكدوا عما اذا 
كان أحد منا يسوق معه آشخاصاً أحرارا کرقیق» وسألوا فى هذا الموضوع كل 
رقيق القاظة كباراً وصغاراً شيباً وشباباء ففى هذه التحريات يطلق المفتشون كل 
عبد يثبت أنه من أصل حرء أو أنه كان مسلماً قبل استرقاقه. أو ای عبد يؤخذ 
را من سيده أو يياع دون علم أو رضا صاحبه. 

ثم عبرئا سهولا شاسعة من الخضرة ومراعى واسعة يرعى فيها لعرب 
المحاميد بقطعانهم ومعهم قیائل آخری؛ وبعد خمسة لیام من المسير وصلنا الى 
آبار يرد اليها العرب وحتی البدیات فى شمال شرق ودای وقبائل آخری مستمدة 
دائماً لملاقات القولفل ولعرض وبیع المؤن وبعض معدات السفرء کالقرب والحیال 
وغیرها وتاجیر الجمال للجلابة أو للمسافرین العادیین» انها نقطة التقاء ويعلم الله 
أننى نسیت اسم هذه البثر . 

توقفنا هناك و استرحنا لمدة يومين وترکنا جمالنا ترعی بحرية ثم استائفنا 
المسيرء وبعد خمسة أيام نزلنا فى بثر الدوم وسمیت کذلك لاشجار السنوم التسی 
تحيط بهاء فى هذه المسافة تهنا وکدنا نبلع آخر ریق لنا. 

كان دلیلنا قائد القاقلة يسمى أحمدء رجل مسن مرت عليه صروف الدهر 
كان من قبيلة من قبائل التبو تسمی فى فزان "توبو رشاد" أو توبو الجبال؛ وک ان 
أحمد قد قتل فى السابق رجلاً من قبيلة أخرى من التبو ومن يومها أخذ رجال هذه 
القبيلة يترصدونه للثأر منه؛ ففر القاتل بعد الحادث الى دارصليح؛ وبقى فيها عشر 
سنوات خشية أن یمود الى أهله باكرا فيوقظ ذاكرة خصومه» ويدفع دمه مقايل الدم 
الذى سفك» لكنه أخيرا لم يستطع مقأومة الرغبة فى رؤية بلاده وبيوتها ومنزله 
القديم» وكان يظن أن عشر سنوات من الغياب قد أنست الثأرء ضافر مع قافلتنا 
وتولى قيادها. 


۳۸۰ 


عاش أحمد على أرباح تجارته سعيداً هائئاً فى ودای» وتمتع بعيش رغيد 
راضياً عن حاله» ولم يكن هناك من يخشى الا اش فقد جلبت له سنه وثروته 
احترام واعتبار الجميع؛ فعندما خرج معنا اصطحب معه أكثر من مائة وعشریسن 
شخصاً من أبناء عمومته وأبنائهم أما باقى القافلة فتتكون من حوالى خمسة عشر 
من أهالى وداى» وخمسة عرب» نا وطرابلسی اسمه الريس عيدائ (قزانضی) 
ومحمد خير ياسر (فزائى آخر) والسيد أحمد من قرية زويلة وآخر اسمه خئيل من 
طرايلس. 

لاحظنا أثناء سيرنا أنئا كنا خارج الطریق» وقد تهنا بالفعل فوقفنا بدلا مسن 
مواصلة السير؛ لأننا لو واصلنا السير لأضعنا وقتآ ثميئء فقررنا التوقف» وبرککا 
جمالناء ولکی نحفظ زادنا من الماء من حر الشمس انخلنا قربنا داخسل الط رود 
(القراف) تحت ملابستاء انتدب أحمد عدداً من أبناء عمه وأخذ يضرب قصحراء 
يمنة ويسرة باحثاً عن البثر التى يجب أن نتوقف عندهاء لأننا وحسب عدد 
المحطات والأيام قد تجأوزنا موعد الوصول الى هذه البئرء وأئنا قد اتحرفنا عن 
مسارنا وقطعنا مسافة طويلة بلا چدوی» عند الضحى ظهر مستکشفونا من على 
البعد عائدين اليناء كان الغبار يغطى وجوههم» وعند اقترابهم اعلنوا النجاح فى 
محأولتهم: وقالوا لنا: اننا لسنا بعيدين عن البئرء وسوف نصلها بعد لحظات ولو 
سرنا بخطى بطيئة» فحل الفرح مكان القلق: والهم» وفى لمح البصر اس تأنفنا 
المسيرء حضضنا جمالنا على السير بسرعةء فقد كنا نريد وصول البئر قبل ان 
يعذبنا لعطش, فمشينا نحو ساعة على الأكثر فلاحت أشجار الدوم فصحنا (هاهی 
هاهى) حيث يوجد الماء ناحية هذه الأشجارء فقلنا يجب أن نرتاح هنا الیو وما 
أن نطقنا بهذا القول حتى ظهر لنا جمع من التبو تركمان. 

والتركمان هؤلاء لايقومون باستقبال القوافل مطلقاً وهم يقيمون على حولف 
صحراء ليبياء وينقسمون الى مجموعات متفأوتة فى العدده يحكم كل منها سلطان 
أو ملك» وهذه التى جاءتنا كانت حاضرتها تسمى مرمرء فعلم هؤلاء البو من 
خلال بعض مسافريهم الى وداى قبل شهرين أو ثلاثة أن قائد قافلتنا هو أحمد الذى 
كانوا يبحثون عنه للاخذ بثأرهم منه» وهذا فقسط ماجعلهم ی ترصدون طريفا 


۴۸۱ 


ويرقبون قدومناء عند العبور كفل هؤلاء التبو أعداء قائدنا الطریق أمامنا وأوفدوا 
الينا مندوباً جاعنا مسرعاً على ظهر بعير تخاله حصاناً يمدوء (رائع ان تسری 
المهارة التى يمتطى بها التبو جمالهم» اذ يدربونها كالخيل على مجموعة من 
الحركات البارعةء ولم يكن فى أيديهم الازمام (رسن) رفيع طرفه مربوط بتقفب 
فى أنف البعيرء والآخر فى يد الراكب» كل التبو تقريبا الذين يركبون هذه الجمال 
للنهب يرتدون ملابس من جلد الضأن لايتزع صوفه' 

كان فارس التبو الذى أوفد للتفأوض معنا ملشماء اذ يتدلى طرف عمامته 
ليلف مرتين أو ثلاث من الأمام للخلف بطريقة لاتترك مكانا يرى من الوجه سوى 
العينين. 

عندما اقترب منا صاح بلغة التبو' يا أهل القافلة ان سلطاننا وجماعته قد 
حلوا بالبئر ويحذركم من الاقتراب» واعلموا انكم لن تردوها حتى تسلموا قاتدكم 
لیتتل فداء قتله أحد إخوتناء قولوا: مارأيكم فى هذا الشان لكى أخبر به الس‌لطان 
الذى أوفدنى لاستجوبكم فى هذا الخصوص: ترجم أحد رجال التبو ماقاله الموقفسد 
وقررنا بالاجماع عدم تسليم أحمد الى أعدائه وأن التبو اذا طلبوا منا حبلا لمنعناهم 
عنه» ثم قلنا للموفد: عد الى سيدك وأخبره بان لاشیء يجمعنا بکم» وأن ليس من 
بیننا أحد يسلم الیه. 

ذهب الموفد ونقل ردتاء فاستعد السلطان لمهاجمتناء وحينئذ انفصل عنا كل 
التبو الذين كانوا معنا فى القافلة باستثناء أحمد وأسرتهء وبقوا بعيداً عناء كان 
فريقنا لایضم سوى خمسة وعشرين شخصاً بما فينا أحمدء ولم أحسب العبيد ققد 
كانوا أكثر. 

عند اقترابنا من البئر جاء عدد من التبو فى حوالى سبعين جملاً متراذفين 
كل اثنين فى جمل وهجموا علينا وقذفونا بالحراب أما نحن وأعنى العرب الخمسة 
فقد صوبنا عليهم وأطلقنا بعض العيارات النارية» فتفاجأ التبو وولوا الأدبار فارين 
كالذئاب المذعورة» وأصبحنا سادة على البئرء فضربنا خيامنا وشربناء وتركنا 
جمالنا ترعى فى الحشائش القريبة. 


AT 


اعتقدنا أن التبو الاجلاف الذين شتتنا شملهم بسهولة عادوا الى دی ارهم: 
فاسترحنا فى البثر يومين کاملین ولکن فى الیوم الثالث سمعنا فجأة صراخاً مدوياً 
وصیاحاً فاتجهنا نحو مصدر الصیاح لاستجلاء الأمرء فرأينا خمسة جمال بارک 2 
وعدداً من الرجال المسلحین؛ وجدنا بالقرب منهم قائدنا أحمد واقفاً مع رجاله 
وبعض الواديين من أفراد القاظةء كان فى وسط المسلحین عجوز يبدو عليه اه 
رصم يويك عر هد عن مدير اسه ايا سای مسا 
ذراع تقريباء كان العجوز بارکاً وعقبيه على عرقوبية كما يجلس الکلب أوالتئب 
قال له زعيم الودایین: (ماذا اتى بك الى هنا؟ لقد ذهبت فلماذا عدت؟ وعم تبحث 
ماذا تدّعى؟ رد ایوا سه دم ر 
مالا تستطيعوا عدهم؛ وماجئت لأجله هو أننى جنت انصحكم بتسليم أحمد؛ إن كنتم 
تريدون الذهاب دون حرب أو جرح» تعلمون أنه لاعداوة بيننا ولاحرب؛ لكن إن 
رفضتم تسليمى أحمد فسوف تجرون لأنفسكم المخاطر لقد قتل أحمد ابسن عسی 
الذى كنت أحبه كابن أمى» وواجبى للثار لابن عمى» غسل العار الذى خلفه رك 
هذا القائل حیاء أردف زعيم وداى قائلا: ولكن ألاتخاف أن تقتل كما قئل قزيبك' 
رد هذا العجوز: لا أخاف للبتة» فمن یقتلنی سيقتل بدوره لامحالة: فتحن لانعفو 
عن ثار ابدا حتى ولو مزقنا إربأء بهذا الكلام الواضح قام أحمد وأهان الس لطان 
وهم بقتله الا انه أوقفء لكنه تسلل من خلف الجند مستغلاً انشغالهم وهيجائهم وقام 
بقطع عرقوبى جمل السلطان فصاح الأخير فيه " هذه الأخرى ستدفع شمنها غاليأ 
سوف أثأر لجملی أيضاً وسأقطع عراقيب أكثر من جمل من جمالکم سوف لسن 
تستريحوا لحظة» وسترونا على أثركم حتى نسحقكم بعد هذا التهديد قام زعیسم 
الودايين وجلد الزعيم العجوز بقوة فى جائبيه وقال له: اذهب وافعل ماتشاء لمن ك 
اله أنت ومن خلفوك. 

قام السلطان العجوز ورجاله بهدوء وذهيوا بدون اکتراث مضمرین کل 
مافى صدورهم من غل للودایین. 


انتهی ذلك الیوم؛ وفی صباح اليوم الثانی ملأنا قربنا وجهزنا امتعتنا وفی 
لحظة شد الرحال صاح أحد رجال القافلة انتظروا لحظة؛ لقد احتفی أحد جمال 
الودایین" انتظرنا لحظة ثم تعالی الصیاح من کل جائب فاضطربت القاقلة وهاجت 
وماجت» فعرفنا أن التبو ترکمان قد اخذوا الجمل المفقود وانهم قتلوا آحد الودایین؛ 
انقسمنا بعد ذلك الى مجموختین: الاولی جرت صوب المکان الذی قتل فيه رفیقناه 
وبقیت الاخری تحرس العبید والمتاع و الجمال؛ فکنت من بين الذين ذهبوا للبحسث 
عن الضحية فرجدنا الودأوى غارقاً فى دمه وفی أنفاسه الأخيرة وعلی مسافة منا 
رلینا مجموعات من الجمال» يحمل کل جمل فارسین ملثمين بالسواد حتی يخالهم 
المرء غرباناً حاطین على الجمال» لقد درب هولاء الاجسلاف مطاياهم بحكمة 
ودراية بالغة فليس الحصان اکثر سرعة أو طاعة أو صبراً فى أرض المعركة من 
جمالهم فتقدم أحد التبو نحونا وصاح فینا قانلا: ماذا تدعون؟ هل جننتسم حتسی 
ترفضوا مانطلبه منکم؟ بالنسبة للجمل الذى عقرتموه فقد اخذنا جملا أحسن من 
أما الجلد فقد دفعتموه حياة واحد من افضل رچالکم» هذا الذى ترونه قتيلاً سامکم 
وسترون آخرین مثله أيضا ان لم تکفرا عن عنادکم قبل فوات الاوان؛ فلاتفرنکم 
بنادقكم سوف ننقض علیها فى جماعات سنقطعكم اربا اربا. 

كان ردنا على هذا المنطق القریب هو إطلاق بعض العيارات النارية على 
القوات التی كانت تراقبناء وفی لمح البصر لم يبق من التبو الذین کانوا على مقربة 
منا سوی نقاط صغيرة بعيدة على الأقق» آما التبو الذين كانوا أساسا فى قافلتتا فقد 
انعزلوا وساروا لوحدهم على مسافة منا. 

طفی علینا القلق وللخوف من ان یهاجمنا أجلاف التركمان من حیث 
لائدری» وتحسباً لأى خطر قد يطرأ رفعنا خيامنا وابتعدنا عن البثر لكن التبو 
تابعونا عن بعده وطول الیوم كنا تراهم یکرون ویفرون ویقتربون منا لیهاجمونا ثم 
ينأوشون وهکذا حتی أظلم اللیل. 

فتوقفنا بعد ذلك لأننا فى حاجة لقسط من الراحة» لکن التبو المزعجین لم 
يتركونا للحظة ننعم بالسلام» كانوا فى كل لحظة يداهمنا بعض هم رغم حلول 
انظلام. فكان بعضنا واقفاً للحراسة ويذهب آخرون للنوم: الأمر الذى جعلنا قى 


Al 


حالة لستعداد دائم» كان عددهم یسمح بان یقلقوا مضاجعناء آما نحن فلقله عددنا 
ماکان النوم یداعب أجفائنا الا نادراه فقد كنا ندرك جيداً أنه اذا أخذ التبو واحداً منا 
فسيقتلونه فى الحال» فما كنا نستطیع مجاراتهم» فان قتلنا واحداً منهم ضوف 
یسحقوننا بعددهم» ثم اتنا فى بلادهم بضافة الى أن الموت بالنسبة الیسهم لایعضی 
كان علینا فقط ان نقوم بمقأومة سلبيةء وخلصنا الى أن تحمل کل شىءء 
هذه الحالة المرهقة وهذا التهدید المتواصل والتعذيب الذى لایطاق تحملنساه لمدة 
عشرین يوماء ولم نتخلص من هؤلاء الاعداء المشاکسین الابعد دخولنا لأراضى 
سلطان آخر من التبو. هم توبو رشاد أو توبو الجبال» آرض هذه البلاد محروقسة 
جدباء تتخللها صخور عارية ولاتتبت الاشحا وبؤساً. 
وما أن دخلنا بلاد التبو رشاد حتی انقشمت مخأوقنا وهنأنا انفسنا بالتخلصس 
من أعدائنا بهذا القدر من الخسائرء كانت الشمس فى کید السماء عندما دخلفنا 
أرض التبو رشاد» فواصلنا السير حتى المساء ثم توقفنا وتركنا جمالنا ترعى 
بحرية» فماعدنا نتخوف من طمع وضراوة التركمان. 
وبينما كانت الشمس فى طريقها للتلبد فى الأفق» رأينا جماعات من التبو- 
رشاد يأتون من كل حدب وصوب؛ وماهى الا دقائق حتى تجمعوا حولنا فى حلقة 
دائرية على مسافة منا ثم نزلوا من جمالهم فى انتظار جماعات آخری؛ تأبعنا هذه 
العملية بهدوء ثم سمعنا فجأة على البعد صوت طبول صغيرة تشبه طبول السعدية 
أو الشأويشى أو الدالاتية (وهم جوقة تبع القصرء يتبعون الأمراء بطبولهم في زمن 
الائکشاریة() وما أن سمع التبو رشاد صوت الطبول حتى قاموا جميعاً صائحين 
"هاهو السلطان قد أتى' 


۲ الانکشاریة؛ هی التو السكرية لین النامتها الدولة اضمانیة ال عهد يابزيد الأول (۶1۰۳-۱۳۸۹) حيث لطسور نظسام رة 
الأولاد للمرولة ل ات ركية باسم لدو شرم ال عاپمرف بالانگشارية رهم ميان وابتاه #تضارى این بزحسلون بعل الضرية 
وعرعوث ال فلعسکرات العتمابة تربية عسكرية اسلامية تظامبة ويلف بسضهم لفافة اسلامية عالية واف هولاء بلعب ال عيش 
الساطان رهم الاتكدارية ولابعرفرت لاتغسهم ابا ولا ما سوى السلطان والدوالاء وهنا احمدت علهم الدولة الحماية فى فوشا 
الكترى ون اء درثها. ينظر د.عبدالعزيز اقشتاری: الدولا العتمائية- درلا منترى غليها جا من ۳۷۱ 


rae 


لقد رأينا فى الحقيقة رجلا عادياً لم يكن لدیه مایمیزه عن العامةء لقد جاء 
مع زوجته مردوقة خلفه على ظهر جمل» لم يصطحب السلطان معه شخص آخر 
سوى زوجته وعندما توسط الجميعء استقبلوه بحفأوة» وأناخوا راحلته شم أنزلوا 
جلالة السلطانة وبعدها غرسوا فى الارض أعمدة حديدية فى شكل مربع؛ ونفوا 
عليها ملاية كبيرة فى شكل خيمةء يشبه هذا الساتر الحواجز المتنقلة التى تنصب 
فى المسکرات خلف خيمة الجنرال وخيار كبار القادة. 
دخل السلطان وزوجته هذه الخيمة المرتجلة وتحول الجمع الى حرس من 
حولهماء وبعد ذلك بقليل اقترب منا أحد التبو وصاح قائلاً: 'ياأهل القافلة هيا تعالوا 
جميعاً دون استثناء تعالوا سلموا على السلطان قمنا وذهبنا للسلام وعندما اقتربنا 
من "للکاریکاتیر" السلطان أمرنا بالجلوس على الارض فجلسنا فى ثلاثة صفوفهء 
ثم تقدم فى المسافة التی تفصلنا عن جلالته رجل يرتدى على ظهره جلد خروف: 
انه الترجمان فقال للسلطان: "هاهم رجال القافلة أتوا للسلام عليك» قال صاحب 
المعالى التوبوى #ل لهم أنى أسلم عليهم وأنهم فى أرضى قى آمان؛ وانهم سیلقون 
معاملة حسنة 'نقل لنا الترجمان ماقاله السلطان الذی اضافء يا أهل القافلة علمت 
أنكم ثلاث طوائف» اشراف وودأوين وتوبوء وبالتالى يجب أن تقدموا الى ثلاث 
هدايا قبل الخروج من يلدى: واعلموا أيضاً اننا نرغب بشدة فى أكل اللحم» لاگنا لم 
نذقه منذ زمن طویل» وأن عددنا کبیر؛ ففكروا فى وجبة عشاء تكفينا جميعء ثم 
احسنوا الطبخ هل سمعتم؟ فيجب ان يكون جيداً وان يجهز سريعاً" اجيناسمعاً 
وطاعة" قمنا بعد ذلك وعدنا الى محط رحلئا وبدانا فى اعسداد أحسن مايمكن 
إغداده من طعام. 
وعندما كنا نعد الطعام خرج السلطان وزوجته وجاءا الى مكان قريب جداً 
مناء فتمعنت النظر فيهماء كان السلطان عجوزاً متهدماً فائياً جافاً ونحیلاً ذو لحيسة 
خفيفة ووجنتين غائرتين» بشع المنظر يرتدى إزاراً آزرق» شبيه بالسيرى ال ذى 
یلبسه الخدم فى مصرء كان وجهه مغطى بلثام آسود؛ يتدلى من جانبی رأسه 
كقبطى خزينء يحمل فى يده الیسری حربة رديئة ذات رأس كبير؛ وفى اليسرئ 
عصا متشعبة مثل التى تستخدم فى حث الجمال على السير بسرعة وترفع 
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بالطرف المتشعب منها الاغصان المتاخمة فى الطريق. والتی يجب المرور تحتها؛ 
كانت السلطانة عجوزة نحيلة ومجعدة تشبه للساحرت كانت تلف نفسها بملاءة 
بسيوتية» وكان وجهها مكشوفاً ولكن أى وجه أو بوز! 

دار صاحبا الجلالة حول خيامنا دون ان يتفوها بكلمة:؛ أو يحييا أحداً 
وعندما جهزت الوجبة فى اللیل؛ وقد اعددناها على أحسن مائستطیع» حملناها الى 
صاحبى الجلالة النحيلين فأخذا ما أعجبهما وقسما الباقى على اتباعهما الجائعين 
البائسين مثلهماء لقد قدمنا لهما أحسن الاطباق المرغوبة فى السودان» وی 
عصيدة الدخن بويكة ملاح" الشرموط (يعد هذا الملاح من القديد الذى يدق شم 
يغلى بالسمن ويضاف اليه البصل وقليل من الماء» ثم يضاف اليه دقيق البامية 
الجافة ممايجعله متماسكاً فيصب الملاح حول العصيدة ولكى تأكله تأخذ لقمة من 
العصيدة وتغمزها فى الويكة ثم تأكلها(') ) 

بعد أن أكل السلطان وقومه أعادوا الينا الأوانى الفارغةء وأمرونا باعداد 
وجبة أخرى للغد قبل شروق الشمس» ولصروا على أن تعد فى الزمن المحدد اذا 
أردنا أن لايحصل لنا مكروه أو أن لانثير غضب جلالته. 

طلبنا من خدمنا اعداد الوجبة فى الزمن المخددء قضينا أسوأ ليالينا 
متضجرين من هوس الذين ارهقونا من قبل» وهؤلاء الذين يهددوننا الآن» عند 
شروق الشمس أعطينا السلطان ماطلب» وقمنا للاستعداد للرحیل» وتحركنا ظنا منا 
نا بذلك قد تخلصنا من صاحبى الجلالة السخيفين» واننا لن نراه ما ثاتية هم 
وقومهما الانتهازيين المتسولين الجوعى. 

فسافرنا طول النهار ولم نتوقف الا فى المساء بعد أن أرهقنا التعب: شم 
لمحنا من جديد السلطان وعقابيله والسلطانة من خلفه» وصل بهدوء وهو يتحدث 
مع أصحابه ثم نزل على مسافة منا وعادت كل مراسم الأمس عدا السلام. 

طلبوا من جديد وجبةء فأعددناها وقد نفذ صبرنا واشتد غيظنا لأبعد الحدودء 
حل الليل وذهب» ولم ندر كيف نهش هذه الآفة التى عذبتناه وكيف نتخلص من 
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مخالب هذا السلطان الجائع؛ ومنذ الصباح الباکر كان لابد أن نسلمه أثاوته: له 
ولعقابیله كما حدث الپارحة. 

ثم خرجنا اخيراً ومشینا طول اليوم فى طریق مملسوءة بسالحصی دمست 
خفاف جمالناء ثم نزلنا فى المساه قى مکان محاط بالجبال» قالوا لنا انهاعاصمة 
الدولة ومقر إقامة السلطان العاديةء وجدنا السلطان الملعون مرة أخرى هناك؛ 
وجبة جديدة فى المساء» وأخرى صباح اليوم التالى» لكن هنا زارنا أهل البلد الذين 
لم يرافقوا للسلطان فى رحلته لاستقبالنا على مشارف حدود امبراطوريته غیظاً لنا 
(علم السلطان بالهجوم الذى وقع علينا من قبل التبو تركمان» وللحصول على 
وجبات اضافية مشى أبعد مايمكن ليستقبلنا ويستغلنا بكل سهولة()) 

كان علينا ان نصرف كمية كبيرة من زادنا فى الجبال الثلاثة: فقد حاصرنا 
الحشده وکدنا نموت حسرة فسألنا الله بخالص نوايانا أن ينجيئا بسرعةء ومع ذلك 
فقد مددنا اقامتنا قليلاً للاستزادة بالماء» وارسال كل ماعندنا من هدايا لهذا السلطان 
(لبانس» فى هذه الاثناء تمكنا من التجول قليلاً لرؤية المنطقة. 

يبنى التبو رشاد أكواخهم على سفوح الجبال؛ ويعم البلد منظر حزين وپانس 
ويخلو من كل شىء الا من بعض القطعان الصغيرة التى يشرب اصحابها لبض ها 
والذى يعد غذازهم ومأدبتهم الرئيسيةء أما الأشجار فليس فى البلد سوى السيال 
والدوم الذى يأكل التبو ثماره. 

عندما تمر قافلة ويموت جمل من التعب يستولى عليه التبو ويقسموا لحمه؛ 
يقطمونه شرائح ويعدون منه القديد» الذى يحفظونه ويتغدون علیه؛ وتلك لعدم 
توفر اللحم الطازج. 

فى يوم الرحيل عند الصباح» وعندما كنا نستعد للرحيل لاحظت أن أحد 
عبيدى قد اختفى وأخذ معه جاريتين وهرب فى الليلة الفانتة غالبا ليبيعهماء أخرنا 
سفرنا ليوم وأرسلت للبحث عن العبد والجاريتينء فقد كان فقدهم خسارة معتبرة 
لىء فأعطيت التبو مبلغاً للحاق بهم لكن دون جدوی» فندمت لکونی أضفت الى 
خسارة عبيدى خسارة نقودى أيضاً. 
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فتذكرت فى تلك اللحظة حكمة مجربة یعترف بها الجمیع» وهی أن الانسان 
عندما يعرض له الخير أو يأتيه ويرفضه سيندم حتماً يوم ماه ويتمنى لو أنه سمع 
النصح وقبل العرض الذى قدم اليه: وذلك ينطبق على حينما فكرت فى هذه 
الرحلة المشؤمة وعبور الصحراء اللعيئة هذه حأول السلطان صابون ثنيى عنهاء 
وطلب منى البقاء فى وداى قائلا لى: انتظر عودة أبيك وساهتم بأمرك: لكنى 
رفضث وتمسكت بقرارى ويعلم الله ماكلفنى هذا الرفض من ضجر وعذاب.. 

كانت أولى مشإكلى مع هذه الرحلة الكريهة هى ضياع حمارى السريع 
الممتازء حمار ذو قيمة كنت أعتنى به وأقول فى نفسى لم لايكون أفضل لى من 
أى جمل حيث يرهقنى بقدر أقل وسوف أمتطيه لمعظم الوقت فى الرحلة؛ وعندما 
يتعب أتركه لوحده ليستريح وأمتطى ساعتها جملاً. 

عند بداية الصحراء دخلنا سهولاً واسعة من الرمال المتفككة حيث تسیر 
المطايا العادية بصعوبة؛ ومع ذلك فقد مشيت بشكل جيد ليوم كامل على ظهر 
حماری» تجأوزت فيه القاقلة وسبقتها بمسافة طويلة نزلت لانتظرها واستريح؛ 
وبعد وصولها تركتها تمر حتى كادت ان تختفى من نظری عندئذ لكزت حماری 
فمشى بسرعة فائقة خشية من ان تختفى القافلة عن ناظرى فأتعرض لضياع الاثر 
والتيه من بعده. 

وصلت القاقلة پمشقة كبيرة» وحماری المسکین بعد أن آرهقه التعب» بدا 
یعرق» فسال الماء من جسمه كما لو أنه خرج لتوه من نهر لم أقلق فى بادئ 
الأمرء وماکنت أفكر الا فى اللحوق بالقاظةء وسلسلة الجمال المربوطة بعضها 

كانت تسیر بعد جمال القافلة مباشرة الجوارى؛ وکان من بينهن جارية ذات 
جمال خارق؛ درق فجاء حماری ووقف بالقرب منها وکاد إن یلتصق بها كثنه 
آراد أن یحتمی بهاء ویطلب منها النجدة ویشکو لها کم كان مرهق أردت أن أثنيه 
فضغطت برجلی على جائبیه لکنه أصر فضربته بقدمى فعثرء وبدأت الفتيات 
يضحكن علی» وقلن لى 'امسك عليك حمارك ودعنا نسير فى هدوء' لم أاستطع 
كبح عناد حماری» فنزلت منه وأنزلت به ضربة قاسية من قدمى على بطنه فسقط 
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مغشياً علیه. كما لو أننى غرست فيه سکینأه وقفت مذهولاً لم أتصور موت الحمار 
المسکین» فنزعت عنه لجامه وسرجه وكل حمله؛ وحملتها على أکتافی وأسرعت 
للحاق بجمالی؛ حيث أوقفت منها واحداً امتطیته. 
حادثة أخرى وقعت لی» عندما آزمعت الرحيل من وادای كنت قد اشتریت 
عبداً قوياً ويعلم الله أنهم قد أخبرونى بأنه لایفکر الا فى الفرارء وللتحسوط كنت 
أبقيه مقیدا دوماً وباللیل أربط السلاسل المربوطة فى عنقه فى وتد مغروس قى 
الأرض عميقاء وأجعل عبدا آخر ممن كان فى خدمتى ينام متوسداً السلسلة» لم 
يجد فرصة للهرب» وبعد خروجنا من ودای كنت أطلق عبدى فى النهار وأعيد 
ربطه بالليل بالسلاسل فى عنقه والوتد في الأرضء وواصلت فى هذه الاجراءات 
التحوطية حتى وصلنا عند التبو رشاد» فى الجبال الثلاثة فرجونى بعدها أن أفك 
آغلاله قاتلین» أين تريده إن يذهب الان؟ لاتعذبه أكثر من ذلك فأذعنت لرجائهم 
وحللت وثاقه» لكنه خان وسرق اثنين من أجمل جوارى وهرب. كانت تلك بالنسبة 
لى خسارة فادحة» ققد عرض على مبلغ مائة وعشرة منقال من الذهب أى مايعادل 
مائتى كلون اسبانی» مقابل هاتين الجاريتين ولکنی رفضت وعرض على ستون 
كلوناً مقابل العبد نفسه ورفضت أيضاً. 
خبية ثالثة فى رحلة الصحراء هذه وقعت بعد أن فقدت حمارى والذى 
عندما أرهقه المشى احتمى بجارية لم تر عينى جمالا يضاهى جمالسها جاذبيية 
وسحرا فسألت من أى البلاد هی؟ ومن هو سيدها؟ علمت أنها ملك أحد التبو فى 
قافلتنا يسمى تشای» ذهبت اليه أن يبيعلى الخادمة: فرد قائلاً لا آبیسع خسادمتی 
الابأربع من سنها وهذا يعنى أننى لالريد بيعها» ساسخر هذه البنت لادارة منزلی؛ 
لاننى غير متزوج وستكون ربة بیتی» ارسلت للتبو ملحا ومقدماً عرضاً جديداء 
وبعد أخذ ورد والحاح اتفقنا على أن أدفع ثمنها إحدى أجمل خدمی» وأخرى دخلت 
لتوها سن الرشدء جميلة الجيد؛ وجمل سریع؛ فتم الاتفاق» وعندما أظلم الليل أرسل 
التبو الجارية وارسلت خادمتی والجمل؛ وعندما أدخلتها خيمتى ونظرت اليها الم 
أجدها هی تلك التى رأيتهاء لقد ندمت واحترت ماذا أفعل» لقد بدت خادمة التبسو 
ذميمة فارسلت لتشاى أخبره بأنه قد حدث التباس فى الاستبدال» وأن التى أرسلها 
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لم تكن هی التی أطلب» لم يرد التوبوی أن یستجیب لطلبی؛ فقد قال: ایس لدى 
جارية غير هذه وقد تم البیع» ويجب أن يفهم الشیخ إن الاتفاق هو الاتفاقء ون 
أتراجع عن اتفاقى؛ لقد ضايقنى هذا الردء ومع ذلك وبعد وساطات ومفاوضات 
ورجاءات حصلت من التوبوی أن يرد لى خادمتى ويحتفظ بالجمل؛ ققبلت لان 
الرجل من التبو رشاد ولاتوجد هنا عدالة أخرى الجأ اليها. 

عدت أبحث عن تلك الجارية الجميلة فعلمت أنها ملك لتوبوی أخرء ون 
هذا الرجل يحبها کثیرا وتحبه اكثر ممايحبهاء وان هذا الجلف لن بیصها ولو 
بوزنها ذهبا. 
نعود لقضیتنا الاولی: 

قبل أن نستأنف السير جمعنا کل ماكنا نريد ان نهدیه للسلطان وقدمناه اليه 
ولكن بعد برهة أرسل يقول من جانبه ومن جاتب زوجته أنه يحب أن يقدم كل فرد 
من القاظة مدا من الدخن كدليل على حسن النية» وفی الحال فرش سقراء صاحب 
الجلالة فروة كبيرة على الأرض وقام كل واحد من أفراد القافلة بتقذيم حصته وفى 
لحظة ارتفع كوم من الدخن يكفى لاطعام السلطان والسلطانة وقومهما لفترة من 
الوقت لا ادرى؛ فجمع التبو الدخن بعناية» ولم يتركوا منه حبة:؛ وصبوه فى 
جربانهم ثم الصرفوا. 

وما ان بدأنا فى شد جمالنا حتی رأينا السلطان يدور حول خيامنا وبینضها 
كنذل بانس» كان ينظر فى كل الاتجاهات» ويهدى نفسه كل مأوقع عليه بصره من 
حبال واباريق..الخ وكان يكرر كل مرة'انا سلطان هذا البلدء وسيد هذا الطريق: 
وكل من يرفض لى طلباً لن يخرج من هنا" جمع صاحب الجلالة التوبوی حصيلة 
طيبةء وعندما فرغ من التفتيش قال فنا عبر منادیه 'انتظروا للحصول على الائن» 
ووصول صاحبة الجلالة لتودعكم هل تسمعون أيها الاصدقاء؟ فكان لزاماً علينا ان 
نؤخر شد رحالنأوقبلنا: "علینا بالصبر فالصبر حکمة" وهاهى تظير المساحرة 
العجوز المرعبة تمشى مثل الزواحف القبيحةء موشحة بملاءتها كشبح إن رآها 
الشيطان لفزع؛ وصلت تترنح وتعللب من الجميع "کیلود" وأخذته من كل من كان 
عندهه ما الذين لم يكن لديهم فاخذت منهم ماراق لها. 
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آخذت الأميرة حصیلتها ووضعته فى جراب كان يحمله واحد معها فحیتقا 
واختفت» ولکن بعدها بقلیل انقض علینا جمع من التبسو قطيع من الأغوال 
و الشیاطین الفارة من الجحيم: فاقتربوا وکل واحد منهم يكرر عبارة "نا میلاب و" 
أى: ابن السلطانء فجابوا لقافلة وأخذوا کل ما أعجبهم» وکان يجب اعطاؤهم کل 
ماطلبوا. 
لم يبق لنا تقريبا ای شی ذو فائدة وبعد هذا التجريد سمح لنا السلطان 
بالمغادرة ولم نتأخر فقمنا مسرعين ضجرين ومتعبين حتى الثمالة من أفعال التبو 
القبيحة وكما يقولون لقد نفذ السهم» أخذوا مثا كل ما أعجبهم؛ من ناحيتى تکاد 
عينى تدمع كلما أتذكر العبد الذى فر مع أمتين من جوارى. 
دخلنا الصحراء التى كان يجب علينا أن نعبرها للوصول الى قطرون وهی 
أول بلدة على الحدود الغزانيةء لقد رافقنا حوالى مائة وخمسون من التو رشاد 
الذين كائوا يتبعوننا عن بعد» ويتابعون تقاط استراحة قافلتناء حتى اذا نسينا سكيناً 
أو قطعة أو ماشاكل ذلك (والقوافل تخلف دوماً اشياء مماثلة) جاعءوا وأخنوه 
وعادة اذا مات جمل فانهم يأخذون لحمه ليصنعوا مئه القديد. ولذا مرض جمل 
واستغنی عنه صاحبه فانهم يأخذونه أيضاء فى هذه الرحلة الطويلة الى فزان 
استأجرنا منهم عدداً من الجمال ويتم الاستنجار على النحو التالى:- 
عندما يلاحظ أحد المسافرين أن جملاً من جماله قد تعب ولا يستطيع 
الوصول الى موقع توقف القافله: فائه يعطيه لأحد التبو ويطلب مته جملاً آخرء 
فيسأل التوباوی "ای جمل تريد أن ارحله لك" فيشير اليه المسافر للجمل الذى يراد 
حمله فيقيس التوبأوى الجمل للتأكد من وزنه» فان رآه مناسباً وافق على حمله حتى 
فزان» ويأخذ التوبأوى الجمل المريض أو المتعب فيتركه يسير على مهله حتسى 
يصل الى بلاده أو الى فزانء ثم يخضع لعناية خاصة حتى يستعيد عافيته وقواه. 
واذا وجد التوبأوى الحمل ثقيلاً يتركه: وقد اضطررت لاستئجار جمل من 
التبو حيث التزم أحمد بحمل أمتعتى عليه ثم ركبت مع امتعتى حتى مرزق» وكان 
على طول الطريق يأتى التوباوی کل صباح ساعة شد الرحال ليشد جمله بنفسهه. 


قاذا لضفت شيئاً يسيراً على الوزن الذى اتفقنا عليه من قبل يحتج التویاوی بشسدة 
قائلاً "لن أرحل الا الأحمال التى قبلتها عند الاتفاق' 

كنا لثناء الخروج من أى محطة يأخذ التوباوى زمام الراحلة التى أجرها لى 
ويسير على أقدامه طوال فترة الصبح والضحی ليقتلع كل الشجيرات والأشجار 
أمامه ويطعمها جمله دون أن یتوقف» وبعد حلول منتصف النهار يترك الرجل 
الزمام متدلياً ويذهب لجمع الأعشاب حتى من مسافة بعيدة من القاففة:؛ وعندما 
يتوقف يأتى ويطعم جمله الأعشاب التى جمعهاء ولذلك فان جمال التبو ورغم طول 
المسافة تبقى دائماً على أحسن حالء بينما تبدو دائماً سيماء الجوع والتعب على 
جمال المسافرین» كما هو حال جمالنا. 

سأحكى هنا قصة قصيرة تعكس جهل ووحشية التبو المنتشرین» فقط فى 
صحاريهم ولايعلمون شيئا عن أبسط الأشياء في البلدان المتحضرة. كان فى قافلتنا 
طرابلسى اسمه الرئيس عبداش وکائت له ساعة قيمة رغم كونها مسن النحاس» 
وعندما ذهب الى وداى كان ینوی بيعها للسلطان ولكنه لم یحصل على السعر 
الذى طلب» فاستبقاهاء وكان يهتم بساعته ولايترك أحداً يمسها أو يلمسهاء وک‌انت 
آخر محطاتنا فى أرض التبو رشاد مكان ظليل كثيف الأشجارء فتوققنا للقيلولة 
عنده» حيث أرهقنا الحر أحراراً وعبيدأء فانتظرنا لتخف حسرارة الشمس حتی 
لاتقتلناء عندما بدأت الشمس قى الانحدار لستانفنا السير قبل وقت كاف من المغيب 
حتى نستطيع تعويض الزمن الذى أضعناه فى النهار» أن تعوضه ليلاً وحتى نكون 
فى مامن من العطش و المعاناة. 

شاء القدر أن بنسی عبداش ساعته فى المحطة فقد نسیها معلقة على غصن 
شجرة؛ عندما آوی الى ظلها فى الظهيرة وعندما تحرکنا جاء التبو کمادتسهم 
وأخذوا كل مانسیناه أو ترکناه: فرأى آحدهم الساعة فعمه الفرح لرويسة لونها 
الذهبی ثم تقدم وأمسكها لكنه سمع صوت حرکة بالقرب من القطعة الذهبية فردها 
من آذنه» فاذا بالصوت يزداد حدة ووضوحاه تخيل هذا التوباوی الجلف أن هناك 
شيطاناً محبوساً داخل هذه القطعة الذهبيةء وبكل قوته قذف بالساعة لترتطم بجزع 


الشجرة وتتکسر الى ألف قطعةء الزجاج؛ السلسلة؛ لقد انكسر کل شىء ثم صاح 
المتوحش (شیطان- شیطان) وفر بأقصی سرعته وتبعه رفاقه یتسابتون, 

تذکر عبدالله ساعته وبحث عنها فى کل مکان ولم يجدهاء سال عنها رفيقه 
وجواریه ولم یعلم أحد ماجری لهاء تذكر أخيراً أنه نسيها معلقة على الشجرة حيث 
استراح عند الظهيرة فأخذ جملا وأسرع نحو المكان؛ فوج د الساعة مكسرة 
وقطعها مبعثرة على الارض هنا وهناك» وقف مذهولاً يضرب كفه بالاخر 
متحسراء ثم صاح: لعن الله الوقت الذى مضيناه هناء ثم رجع الى القافلة حيران 
أسقاً. 

عند محط الرحال ذهب عبدالله الى التبو الذين كانوا يتعقبوننا وسالهم عن 
من كسر الساعة» فقال أحدهم أناء أنا الذى دمرت الشیطان» لقد أوقعمت عليه 
ضربة قاضة” كتب عبداش اسم محطم الشیطان» وعند وصولنا الى مرزق؛ اشتكى 
عبدالله الى القاضى طالباً مبلغ أربعين ريالء وقد أرغم التباوى على الدفع. 

وقبل أن نبرح أرض التبو أقول كلاماً يسيراً عن الطريقة التى يسلمون بها 
على بغضهم البعض. 

يعيش التبو فى مجموعات معتبرة العددء جشعين وشحيحين ويفوقون كل 
قبائل السودان فى الوحشية والبدائيةء سأذكر هنا مثالاً لطريقتهم فى السلام: فسهی 
إحدى السخافات التى استوقفتنى» فعندما يلتقى أحد التبو بفرد آخر لم يره من زمن 
بعيد فانهما يتباشران بالمصافحة بل یجلسان بهدوء وصرامة كجلسة القرد» واللثام 
متدلياً على وجهيهما حتی العینین؛ اليد الیمنی ممسكة بالحربة المغروسة على 
الرمل؛ واليد اليسرى ممسكة بالدرع؛ يقول أحدهما للآخر بصوت فظ 'لوحانتشيدو* 
فيجيب الآخر "لوحانتشینو" هذه طريقتهم لقول 'السلام علیکم" ثم يكررونها بالتنأوب 
كثيراء بعدها يقول أحدهما للاخر: 'نيحيلو جانيحي' فيرد الآخر “نيحيلو جانيحى' 
وتعنى: كيف حالك» ويكررون ذلك بالتنأوب مرتين أو ثلاث دون أن بتحرکاه شم 
يبدأ أحدهما يقول: 'احيلا” ويكرر الآخر على الفور "احیلا" ويبدو أنها تعنى حفظك 
اللهء وعندما يصل التبو الى هذه الأحيلا فإنهما يكررانها ويبدا فى خفض صوتيهما 
تدريجياء حتى اذا ماعادت آخر أحيلا مسموعة يبدأ أحدهماً من جديد فجاه ويصرخ 


۳۹ 


صرخة مدوية أحيلاء وتخال أن مراسم السلام قد أنتهت؛ لکن المسألة تدأ مسن 
جديد وبصرخة مدوية ب (ولحائتشينو) وكل الموسيقى وكل المراسم تعود بين 
الطرفين بنفض البطء وینفس الطول» وللمرة الثالثة: ودائماً بنفس الطريقة ونفس 
الكلمات فى نفس الأماكن ونفس القصيدة التراجعية. 

ويدور هذا المشهد بأكبر قدر من البرود فى العالم» ولمدة قد تصل السی 
ساعة لم أر شيئاً مماثلا لهذا النوع من.السلام؛ الاعند أجلاف الفور فى جبل مرة 
وتموركة: قعندما يلتقى أثنان من الفور فائهما يلقيان على بعضها التحية تقرييا 
بئفس البطء كما هو الحال عند التبوء الفارق فقط هو أنهم ينوعون عبارات التحية 
والمجاملة ولايكرر الشخصان نفس الكلمات» يقول أحدهما أولا “'أسى* كما تقول 
'بخيرء بصحة جيدة اراك على مايرام 'فيجيب الآخر' کی ديلون أسسی" وتعنسى 
نراك على مايرام: ثم يقول الأول: کمنونقو سياحين أسى: تلى جاء لا" وتعنى 
جئت تبدو لى بصحة جيدة» (لايعرف الشيخ التونسى معنى الكلمة الأولى؛ جيسن 
بمعنى أنتء ون للتوكيد أس: حرف للربط تلى: على مایرام» لا: تاتى فيرد الثاني 
(جين اف جن) وتعنی: وانت هل بصحة جيدة جن بمعنى: أنت» افی: بمعنى: 
عافية؛ وهی کلمة عربية» جن» بمعنی: منك یو اصل الأول بقوله "دقلا تلی لى" 
بمعتی هل الاطفال بصحة جيدة دقلا: لطفال» تلی: أى جید» لى بمعضی: هل» 
والرد (أى تلی) أى نعم جيد؛ ثم یصدر الأول صوتاً أصماً وفمه مغلق ام م" 
ویکرر الثانی معه “أم م" ثم یکررها کلاهما لبعض الوقت» لکن کل ذلك يتم فى 
وقت أقل مما يمضيه التبو. 

أما الفور الثين تعربوا قليلا كفور الفاشر» كوبىء كريوء تارنى: والسبرقد؛ 
وكل الأماكن التى يتحدث الناس فيها قليل من العربية فإنهم يتسالمون عندما يلتقون 
بقولهم "لصبحتو" والرد "آصبحتو" وتعنى حفظكم الله هذا الیوم(۲ ۰ ثم يقول الأول: 
عافية ويرد الثانی أيضا: "عافیة" وعندما يتقابلان عند الظهيرة: أو مابعدها 
يقولون: قیلتو ۳" ويقال الباقى كما يقال فى الصباح وینتهی بعافية. 


۴ إسيمدرء ينين کیف أصبدتب نود الان بدالية, 
7 فبشو: عمین: كيف کت لبلونگې فيرد النان: داش 
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وعندما يقابل شخص شخصاً اخر من بلد غير بلده یقول له حبایك" وهو 
تحریف لمرحبا بك العربية ويرد الغريب 'حبابك عشرة' وباقی السلام یتسم كما 
ذکرنا انقآً. 
ویقال للذى یمود من السفر "جیداً جیتو" فیرد: “جود حالك" اما الفور الذين 
یسکتون فى نفس المکان فیستخدمون عبارات للسلام خاصة بهم فى الصباح ومابعد 
الظهيرة فقی الصباح يقال "اس جن اس تلی کولا" بمعنی هلی صحوت من النوم 
بخیر" والرد يكون کی دیلون اسی جلی نی فى جن" بمعنی نراك بخیرء أو لقتست 
بصحة جيدة وبين الظهيرة والمساء يقولون "اسی بمو* أى هل امسيت بخير 
فيرد الثاتى کی دلون اسى بمو' بمعنى 'نراك بخير هذا المساء وباقى لسلام هو 
نفس سلام الصباح وبصورة خاصة سلام الظهيرة. 
وفى برنو يتسالمون على الطريقة التالية: يقول أحدهم "فى لابار" بمعنی هل 
من أخبار 'وتعادل: كيف حالك» وهی تحريف للمبارة العربية "هل من خبر" ويرد 
الثانى 'لى أفى لى' بمعنى 'بخير وكيف انت". 
نعود الى التبو فهناك أيضا مايتفرد به هؤلاء الاجلاف فبعد انتهاء السلام 
يتحدثون عن بعض شئونهم ونزاعاتهم» ودائماً يحول الشخصان المتسالمان السلام 
ولمدة طويلة الى شكوى وتثمرء وفى لحظة مايقومان ويتضاربان بالحراب حتى 
یقصل الناس بيئهما وهكذاء فعندما يلتقى أثنان من التبو يتبادلان عبارات مجاملنة 
طويلة ويتسالمان لمدة ساعة بطريقة ودية جداء ثم ينفجران فجأة وفى يد كل منهما 
حربته» فيهجم بها على الآخرء بكل ما أوتى من قوة؛ دائماً يكون سبب هذه 
الصراعات المفاجئة الجشع والشح الذى يتمتعون به» فيذكر أحدهما للآخر حدثاً أو 
يلومه بكلمة أو على ضياع شىء تافه» فتثور بينهما شاترة الغضب» ويقومان 
للنزال () وممايدل على جشعهم فانهم قد یتناز عون ويمنعون تحرك قافلة من اجل 
حبل أو قطعة جلد قد لاتساوی قرشاً واحداً. 


۲" ترضيج شفهى ادل به لتخ راسي غير موحوء فل الاصل العرن. 
* نونح شغهی امل په الشيخ التوتسى وواه للارجم فى الاصل ار نسی. 
۳۹۹ 


لنعود الى حكاية السفرء كنا كما أسلفت فى الصحراء التی تفصل بين بلد 
التبو وحدود فزان» وتبلغ المسافة فى هذه الصحراء القاحلة عشرة لیام بلا ماء فى 
الطريق؛ ولهذا أخذئا مايكفى حاجتنا من الماء وأعطيناه عناية فائقةء كنا نسافر 
ولساعات طويلة فى أول الليل وآخره» لنتحاشى عذاب الحرب والعطش؛ وأود أن 
آقول إن العطش الحارق عندما يصيب احدا يشتد عطشه ويزداد كلما شرب ماي 
لقد أسرعنا الخطاء وأردنا ابتلاع المسافة وفى آخر لیلته لم بیسق لكشير من 
المسافرين ماءء فقط تبقى للبعض منهم النذر اليسيرء أما أنا فمازلت أحتفظ بفضل 
الله بأربع قرب فقد جاءتنی فكرة ادخال قربتين فى قرفة للاحتفاظ بيماء متحاشياً 
نقص الماء بالتبخر بفعل الحرارة والهواء» أما الأخريتان: فكانتا معلقتين على 
الجمل» القرفة فى السودان تطلق على حقائب كبيرة من جلد البقر مدبوغ بعناية 
تصنع فى وداى وتخاط بسيور رفيعة من الجلد. 
فى الليلة التى سبقت دخولنا فزان» مشيناً کثیرًه ولم نتوقف الا عندما يغلب 
علينا النعاس والتعب وبوضع ارجلنا على الارض ینام كل منا فى مكانه لقد أعيانا 
التعب» كنث قبل النوم أعطيت العطشى من عبيدى ماء» ووضعت رلسی بين 
قربتى لم أفكر في حفظهما بشكل أفضل» ونام عبدالله ورفيقه بالقرب مناء وعندما 
استيقظت فى الصباح وجدت قربتى فارغتین» شرب ماءهما عبيد عبدااش فشکوت 
اليه؛ لكنه لامنى على عدم تحوطی؛ وخاصة فى صحراء كهذه ولامتنى القاففة 
على حملى على عبداش لاله أقسم لى بأغلظ الأيمان أنه لم يلحظ شيئاء وانه يجهل 
تماماً ما اذا كان رقيقه قد شربوا للماء لم لا. 
ثم توجهت القافلة صوب بثر تبعد حوالى ست ساعات من القطرون» 
فوصلتها فى الصباح: قبل الوصول الى البئر التى ذكرتها تعرضت إحدى جاريتى 
اللتين اعطيتهما مع الجمل مقابل جارية التبوء والتى تحدفت عنها سابقاًء تعرضت 
لعطش الصحراء(الشوب) فالمسكينة أصابتها رغبة عارمة فى الشسرب» وكائت 
كلما تبقلع جرعة تزداد عطشأء فارتعشت لرؤية المسكينة وهی فى حالة تدهورء 
فلاحظ توترى بدوى من رجال القاظة إسمه خليل فقال: اعطوا هذه البنت غرفة 
أصبع من السمن وستتحسن حالتها" فاتبعت نصيحة البدوى وفى لحظات خفت 


۳۹۷ 


معاناة جاریتی وأركبتها فى جمل» لان کل العبید الذين یرافقون القافظة کانوا 
يسيرون على الاقدام» شاء الله ان تتخفض حرارة الشمس» وبحلول اللیسل شفیست 
جاریتی تماماً من الالم» وکنت حتی ذلك اليوم أجهل تلك الوصفة التى دلنی علیها 
البدوى خلیل» وعند عودتی الى تونس حدثت أحد اصدقائی بنلك» فحکی ب‌دوره 
الحكاية التالية والتی اعتقد فى صحتها» لأنه صدوق ياتمنه الناس. 
قال لی: قبل سنوات تحرك ركب حجاج المغرب عبر الصحراء قاصدين 
مكة فتاهوا وانتهی ماعندهم من ماء» فقال لهم شيخ القاظة لكل قاظة شيخ وا ام" 
بواسطة مناديه: 'كل من يؤمن بالل واليوم الآخر ولا يريد أن يدان بتعجيل نهاية 
أيامه» ويريد أن ينجو من الخطر الذى يهددنا عليه إن يتناول بضعة اصابع من 
السمن' فسمعوا نصيحته ولم يتناول أحد منهم ولمدة عشرة أيام شيئاً غير الس‌من 
فلم یعانی منهم العطش رغم الحر والتعب» ثم أعاد الله الحجاج الى طريقهم لم 
يمت منهم احدء هذه الحادثة أغرب من حادثة خادمتى. 
عندما وصلنا البئر ألتى كنا نقصدها حمدنا الله وكان قد تبقى لى حوالى 
قربة من الماء موزعاً بين القربتین» فمكثنا فى البئر حوالى ثمان واربعين ساعة ثم 
قمنا ودخلنا الاراضی الفزانيةء كان أول بلد نبلغه هو القطرون» وجدنا ضواحيها 
حدائق نخيل كبيرة» ورأينا جمعاً من سكان قطرون قادمين للقائناء جاءوا يباركون 
وصولناء ويستقبلوننا بحفأوة فنزلنا القرب فى البلدة بعدها چات مجموعة من 
الأهالى تبيع لنا البلح» يلاحظ أن بلح قطرون كبير الحجم وذو طعم ورائحة 
طيبتين» وتكفى بعض الحبات لاشباعك هذا على الاقل ماحدث لى. 
اعتاد سكان البلد على التمر الذى هو غذازهم الرئيسى وربما الوحيد. 
ويأكلونه بكثرة وفى كل وجبة» ویطعموته حيواتاتهم الأليفة كالأبقار والخیول» ما 
أرض قطرون فرملية وجدباء وسکانها سود على الاقل كسواد السودانیین؛ وهم 
خليط من التبو رشاد الذين لايعرفون العيش بين السخورء وبعمض لفزاتیسن 
الأصليين من مواليد قطرون» هذا البلد بانس جداء والسمن والعسل فيها نادران 
ندرة عنقاء الغرب» ويكاد القمح أن يكون غير معروف تماماء فلا يوجد غير التمر 
والشعير والشحم الذى يأتى به العرب من المناطق المجاورة التابعة لمحمية 


۴۹۸ 


طرابلس» ویباع بسعر غال» ویزرع الشعیر فى ضواحی القطرون بالترب من 
الآبار ویستخدم ماء هذه الآبار للری اذ لاتنزل الامطار أبداً. 

ويعتبر اللبن أيضاً من الاشياء النادرة فى قطرون» فالذى يمتلك نمجة أو 
شاة حلوباً يذكره الناس كرجل سعيد» ويحسده البعض» وفى هذا البلد الفقير يياع 
الخروف بعشرة دوروء وقد لايزن خمسين رطلاً من اللحم والشخص الذى يذبح 
خروفاً بمعجزة فاته يحفظ جلده بعناية» ويحلق صوفه بعنلية» ويغزله أما الجلده 
فيغلى ثم يؤكل بشهية» وتقام مأدبة مساء اليوم الذى تقدم فيه وجبة الجلد ويملا 
السرور والغبطة البيت. 

قضينا ثلائة لیام فى قطرون» ثم سلكنا طريق مرزق عاصمة فزان 
وصلناها فى أربعة أيام» الناس فى كل السودان يسمون هذه العاصمة 'زيلع' ويبدو 
أن هذا هو اسم المدينة القديم. 

استوقفنا رجال الجمارك فى مدخل مرزق» أحصوا الرقيق ودونوا المدد 
الذى يملكه كل مناء بعد ذلك دخلنا المدينة ونزلنا جميعاً فى منزل محمد بن يونس» 
أحد لمناء يوسف باشاء والى طرابلس. 

مرزق بلدة كئيبة قد لاتسأوى 'قليوب "حاضرة مقاطعة القليوبية: على بعد 
أربع أو خمس ساعات من القاهرت وسکانها خليط من زنج أفائو وبرفوء أما 
السكان البیض وذوى البشرة البرونزية فكلهم من العرب القادمين مسن محمية 
طرابلسء جالوء أو جله» ودرنة» أرض مرزق هشة ومالحة» وتنتمزل عن أى 
مكان آخر مأهول بالسكان بمسافة يوم ونصف أو أكثرء وقى بعمض الاتجاهات 
ثلاثة أيامء يتكون سوق عاصمة فزان من صفين من الدكاكين فى كل صف سبعة 
لا أكثر ولا أقل؛ يبدأ السوق فى كل يوم حوالى الساعة الثالثة أو الرابعة: حسب 
طول» اليوم يتجمع الناس» البعض جالس القرفصاء أمام الأربعة عشر دكاناء 
ويجوب الدلالون المكان يصيحون عارضين مختلف البضائع على نظام المزلدء 
يكرزون الأسعار التى يعرضها الحضور:ء والذى يزيد دوماً على تلك الأسعار من 
سدس مثال من بدرة الذهب الى ربع نصف» أربعة أسداس المتقال..الخ ولايستمر 
السوق بدا لأكثر من ساعة وتصف. 


۳۹۹ 


يوجد أمام قصر السلطان! میدان فسیح فى مساء الیوم الذى وصلنا فیه 
قدم لنا وكيل محمد يونس وجبة عشاء؛ لذ من العادة أن يقدم صاحب الدار الذی 
تنزل فيه القافلة أو وکیله وجبة عشاء فى الليلة الاولی؛ لقد قدم لنا طعاماً يعلم الله 
حتی رقیقنا لم یتمکنوا من نتأوله. 

ذهبنا صبيحة الیرم التالی لمقابلة السلطان ومعنا هدایسا مسلمناها لوزیره 
الأول عثمان والذی كان سلفه مملوکا للسلطان محمد فى فزان ثم قدمونا لواحسد 
بعد الآخر لصاحب الجلالة الفزانی. 

بشرة السلطان محمد المنتصر كما يسمى؛ بيضاء تميل الى البرونزية» 
عندما دخلنا عليه وجدناه متلفحا بثوب أبيض كبير من الصوف» موشى بخطوط 
من الحرير الأبيض» يشبه الأغطية التى ترتديها النساء فى تونس» وأتباع الباشا 
من البدو. كان نيدو على محمد المنتصر الاعزاز والاعتداد» يجلس على كرسي 
"ذوعمامة" والذى يبدو هو عرش جلالته 'يسأوى طول هذا الكرسى طول آثنين أو 
ثلاثة من الكراسى الأوربية» لذا وضعت جنباً الى جنب» بشبه مقاعد الحداشق 
العامة» الفارق هو أن هذا الكرسى الذى يجلس عليه صاحب الجلالة الفزانی له 
مسند ظهر من شرائح خشب الأسل المضفور له أربعة قوائم من خشب الدليب 
الهندى سوداء اللون» ومزين فى بعض الأماكن بالأصداف الصغيرة والمحارء 
تلتقى هذه القوائم الطويلة الى حد ما وتتقاطع فى أطراف الكرسى مع قطع خشبية 
أخرى تشكل أذرعاً للكرسى؛ وعلى ظهر الكرسى شكل أشبه بالقبة مصنوع من 
شرائح الخشب المضفور أيضاء على هذه الحافة يضع المرأ السامة والملابس 
عندما يذهب للنوم لايستخدم مثل هذا الأثاث فى مصر الا لوضع الملابس. 

منذ أن ترك أكابر موظفى مصر لبس العمامة: ماعاد حسامل العمامة 
مستخدماً فى المنازل» كانت العمامة قبل حكم محمد على باشا» وخاصة فى عصر 
المماليك من الکمالیات؛ وكان التجار يقتنون عدداً منها ودائماً من الكشمير باهظ 
الثمن: أما اليوم فما عاد يلبسها سوى المشايخ والخدم والسواس وعامة الناس.. 
و رفع کم فران عه وبا باب سفطلام رشم ته م يكن سوی کم تاع ان لزاني 
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وأخيراً الاقباط وکل الذين لایرتدون النظام (الزی العس‌کری) يلبسون العمائم 
ولاتوجد حاملات العمائم الا فى بيوت علماء الدين ومیسوری الحال. 

دائماً تزين قبة الكرسى بكرات لامعة وغالباً ماتكون ذهبية للون» وتحف 
بأهداب من الحريرء والشرابات فى الأركان الأربعة وفی وسط القبة من الخارج 
تبرز كرات ذهبية اللون أو فضية أو من معدن الفضة أما فى نهاية الأرجل الأربع 
للاعلى؛ فتوجد كرات فضية أو مفضضة تسمى عسكر. 

لايجلس الناس ابدا فى مصر على الكراسى حاملات العمائم: فهى خقيفة 
وهشة قد تنهار بمن يجلس عليهاء آما ذلك الکرسی الذى يجلس عليه الأمير 
الفزانى الضخم فمصمم بشكل جيد ومتين وقد يكون جلالته قد طلبه خصيصاً من 
مصر أوالمغرب وقد يكون الوحيد من نوعه فى داخل اقریقي٠)‏ 

عندما دخلت على صاحب الجلالة الفزاتی وجدته يرتدى عمامة بیضاء 
ضخمة لم أر لها شبيهاء ولقد لفت على طريقة مكةء مائلة على الجائب الایمن أكثر 
من الجاتب الایسر؛ ولايوجد مكان فى العالم الاسلامى یطوی فيه الناس العم انم 
بهذا التأنق الا فى مكة» لكن صاحب الجلالة الفزائى بالغ فى حجمها. وكيفية طيها 
لدرجة جعلت من التفاته أو تحريك رأسه مرا شافاه لقد تكرم السلطان بقبول 
هداياى» ثم خرجت وكدت أضحك على هذا الأمير لمتفتسح والمتهندم؛ والذى 
لايْسْمَعْ الابشق الأنفس كلمات متقطعة وبصوت خاقت بغير شفتيه وغالباً ماکان 
يرد أو يعبر فقط باشارات غير واضحة- يبدو أنه من اللياقة فى فزان عدم 
الاسراف فى الكلام أو الحركة فى المراسم. 

وتلتف حول هذا السلطان المتعالى واسمه الكامل محمد المنتصر كما ذكرت 
حاشية من رجال يلبسون ثياباً رثة من الصوف يبدو عليهم جميعاً البؤس. 

بعد لیام من وصولنا الى مرزق رأيت السلطان المزعوم يتجول وحی دا 
مترجلاً بين بيوت المدينة» يقولون انه يزور بعض خليلاته من لنساء. 


۳ هذا کلام لطرل بين الماصرثين ادل به الشيخ ارسي تاعا رمف بروذ ل الاصل الفرنسي. 
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لقد زحف المکنی بجيشه ضد هذا السلطان اللنتصر وجرده من الحکم 
وأرسله الى ابن عمه أحمد الذی قتله بأمر الأول ومن ثم قتل المکنی أحمد وحکم 
فز ان. 
فى الیوم الذی لاقبت فيه السلطان ذهبت فى حوالی الساعة الثالثه لزيارة 
وزيره عشان الذی يسكن فى دار تجأور دار سيدة» فرليت أمام لقصر عدا من 
لزنج بثيابهم الرثةء یفرفون لدرجة الغثيان ويضريون طبولاً أشبه بطبول الأتراك 
فى العهود السابقة وینقخون على مزامير يبدو عليها البؤس أيضاً. 
قابلت عند عثمان القاضی طاهر وأخاه زين العابدین والشيخ الفاضل أحمد 
بن عيسى والشيخ محمد بن غلبون من طرابلس» وأثناء إقامتى فى مرزق كنت 
أواظب على حضور الدروس التى يلقيها الشيخ الأخيرء فى شرح وتفسير الخازن 
للقرآن الكريم. 
لقد سئمت البقاء فى مرزق إذ لم أجد فيها حتى الطعام المناسب» ولم اعرف 
الموعد الذى ستغادر فيه قوافل طرابلس» ولايجرأ انسان على التحرك» لان العرب 
من بنى سليمان قد قطعوا الطریق؛ وتمردوا على يوسف باشا طرابلس» ينهب 
هؤلاء الأعراب كل القوافل التى يرونهاء وحار دليل الباشا فى كيفية ردهم السی 
صوابهم فانتظرت ثلاثة أشهر لأجد الفرصة للمغادرة فى هذه الفترة شهدت 
وصول المکنی» والذی كان فى طريقه الى برئوء بأمر من يوسف باشاء وكانت 
تلك هى آخر رحلة تجارية يقوم بها المكنى للسودان؛ فعند عودته من تلك الرحلة 
أعد له يوسف باشا حملة فزان ضد محمد المنتصر. 
يوجد فى مرزق عدد محدد جداً من الأجائب» من المغرب وأماكن أخرى 
ممن قرروا البقاء فى فزان: وفى مرزق هؤلاء يعيشون حياة أفضل» وفى هذا 
الموضوع قال لى الشيخ أحمد بن عیسی: ذات يوم جاء عالم متمكن الى مرزق 
وبعد یام من إلقائه الدروس الأولى تجمع حوله عدد من الناس یتسابعون دروسه 
بمواظبة واهتمامء ولكن الشيخ هرب ذات يوم ودون أى مقدمات؛ اذ ماعاد يطيق 
البقاء خى مرزق فقال عند خروجه "من المستحيل أن أبقى فى مثل هذه المدينة 
أكثر من ذلك" فسألوه لماذا؟ فأجاب:'إن مرزق صورة طبق الأصل لجهتم ان 
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جهنم حارت ومرزق حارة وحارقة» ملاعین جهنم سود وسکان مرزق بنفس 
السواد على الاقل» لجهنم سبعة لبواب ولمرزق سبعة أيضاً أى شیطان تریدونی أن 
أكون» ون أفعل فى مکان فيه كل مافی جهنم" ثم ذهب الرجل. 

تبيع النساء فى مرزق أغراضهن ببعض التمرات أو حفنة من الشعير» هذا 
ماأكده لى عدد من الأشخاص» ما العمل فى هذا المكان؟ كيف أفتل السأم. وكيف 
أتعود على مكان ليس فيه طعام يطيب للمذاق؛ ولايروح النفس لحظلة وحيث 
لاتسقط قطرة من المطرء وحيث يأكل الناس وبهائمهم نفس الشىء: البلح كما أن 
الحمى اختارتها موطناً تبقى وتتجدد فيه بشكل ذائم: بسبب تعاطی البلسح وخبز 
الشعير والقمح نادر؛ لايتعاطاه الا الأكابر والوزراء والسلطان» والزبد معدوم كعدم 
الترتور الأحمر السحری؛ وذلك القليل الذى يجده المرأ أحيا ا بالصدفة يبدو 
كمعجزة تظهر للأغنياء فقطء ما العمل بالشحم الذى يباع فى مرزق كمادة رئيسية 
للمطبخ: مامصير المرء فى بلد يأكل فيه الناس ونعاجهم “الكدب؟ ويعمدون منه 
ولائم بعد ان يخلط بقليل من الملح» ولذا وجدت بالصدفة دجاجة فانها تباع بنصف 
مثقال من الذهب» وتباع عشر بيضات عندما يجدها المرء بنصف ريال وماذا بعد؟ 
ألم آر عند القاضى نساء وخدماً يشكون رفض رجالهم اعطاءهم مليأكلون وماذا؟ 
التمر هل هنانك أكثر بؤساً من الجياد التى تجر الماء من الآبار لسقى مض 
المزارع الصغيرة؟ فى الحقيقة لايستطيع البقاء فى مرزق الا التجار» لذ يحققفون 
أرباحاً قد تصل الى ألف فى المائة. 

لايوجد فى كل فزان سوى مائة وواحد مكانا مأهولا ويعيش الكل على 
النخيل والذى يؤدى مجموعة من الوظائف» فالنخل هو الثروة الوحيدة وبالكاد 
توجد بعض أشجار التمر الهندی حول الآبار. 

لايمكن إن تبقى مرزق أو تكون بدون التجارة فهى نقطة عبور قوافل برنو 
ووداى وباقزمى وكل السودان الشرقى و الغربی يذهب تجار أوجلة لشراء البضائع 
المصرية ويرحلونها الى مرزق ويتزود تجار سوكنة فى طرابلس وبلاد ال برير: 
ويذهبون بعدها الى مرزق وكذلك تجار بنغازى حيث يجلبون البضائع من طرابس 
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تقع سوكنة التى ذكرتها قبل كليل بين محمية طرابلس وعاصمة فزان على 
ثلثى المسافة من طرابلس ای على مسافة ستة عشر بوماً بسير القوافل وبعد يسوم 
واحد من سوکنة فى الاتجاه الغربى توجد هون. 

فى مرزق يفضل الناس الرقيق القادم من هوسا عاصمة أفناوا على الرقيق 
القادم من برئو ووداى وكل البلاد الواقعة شرق هذين البلدین» وفى كل مكان 
يرتفع الطلب على رقيق الهوساء ويباع بسعر أعلى من الجميع» أما رقيق الباقرمى 
وبعده رقيق البرنو فمعتبر وذو قيمة اكثر من رقيق ودای لكن أقل قيمة من رقيق 
السودان الغربى. 


فى المغرب وفزان كما اشرنا سابقاً لايطلق اسم السودان الا علي أفنأو 
وهوسا ونوفى والبلدان الواقعة غرب أفنأوء أما برئو ووداى وكل البلدان المجأورة 
شرقاً فيطلق عليها إسم بلاد العبيد. 
فى السودان الغربى تسمى مرزق- زيلع؛ وعند إقامتى بهذه المدينة سعيت 
للحصول على بعض المعلومات التاريخية عن البلد وأصلهاء ولكن لم حصل الا 
على معلومات تافهة» وكل مااستطاعوا قوله هو أن ملك فزان من سلالة الخلفاء 
العباسیین؛ وأن المنتصر الذى تحدثنا عنه والذی رأيته فى مرزق يدعى الانحدار 
من هذا النسب. الا أن العباسيين بعد أن طردهم التتار من بغداد هريوا حتى فزان 
حيث أقاموا ملگا. 
يمر الطوارق والتواتيون سكان توات" بمرزق مسافرين وتجارة وأيضا 
قوافل حجاج تنبكت والتی تتوجه بعد مرزق الى أوجلة ثم سيوه فى محافظة الجيزة 
ثم القاهرة كانت قوافل تنبكت تجلب الى مرزق كميات كبيرة من السلع والتققود 
من بدرة الذهب وشظاياه وسبائكه وختمه» ولكن الناس فى فزان يفضلون بدرة 
الذهب إذ آنها أكثر نقاء وضماناًء إن الذهب المجلوب من تتبکت وبعض الأماكن 
الأخرى فى السودان الغربى هو الذى يستخدم كنقد فى مرزق بوزن الذهصب» 
بالمثقال ثم يقسم للدفم» أما اليوم فقد نقصت كمية الذهب بشكل معتبر فى فزان» 
ویدفع الناس غالباً الدورو حسب كمية وحجم المشتريات» وكذلك أرباع وأنصاف 
أو ثلاثة أرباع الدورو التى يقطعها الناس الى أربعة أجزاء متساوية. 
أما بالنسبة لشراء المواد ذات القيمة الأدنى فلايستخدم الناس فى التبادل الا 
الشعير والتمرء اذ لاتوجد قطع نقدية أصغرء ومايشد الانتباه ويثير العجب فى 
فزان هو طيبة وفطنة السكان فى القول والفعل» وسأذكر هنا مثالاً: 
يحكى أن أحد الفزانيين انفق ماله بتهور وتضاءل الى درجة البؤس» وقبل 
یام من مغادرة إحدى القوافل الى السودان ذهب وقطع كمية من جريد النخل 
والسعف وخرمها ووضعها فى أكياس كتانية کییرت» قم خاط ها فى طردين 
وربطهما بعناية وقوت فصارت تشبه البضائعء ووضع الرجل الطردين على جمل 
. وأتى بهما الى مرزق» وعند الدخول الى المدينة طلب رجال الجمارك این دورو 
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على الجمل وعلم ان طردین قد وصلا الى السید فلان من مصرء وفي العادة 
كانت رسوم الجمارك أثنين دورو عن کل جمل مهما كاتت البضاعة» قماش 
رخیص أو حرير أو کشمیر...الخ لایسعی أحد لمعرفة ماهی البضاعةه ولم تقشع 
الطرود أبداً. 
أخذ الفزانی الحمل الى بيته ثم ذهب لمقابلة الوزیر عثمان قائلا له:تطم أن 
قافلة تتجه الى السودان يوم غد» ووصلنى اليوم طردان من البضائع ولا استطيع 
أن أفتحهما وأعيد تعبتتهما فى للغد» وإلاتأخرت فخذ هذه البضاعة معك كرهينة 
وأعرنى ماتتى فرانسا کولونات" أجرب حظى فى السودان» ومن ثم ارد الدين: 
قال عثمان: حسناه ثم ذهب الرجل ورحل الطردين الى بهت الوزيرء والذى 
وضعهما فى غرفة خاصةء وأعطى الفزانى مائتی فرائساه شم غاب الفزانضی 
مايقرب من ستة أشهرء ونجح فى متاجرته وعاد يقود عدداً معتبراً من الرقیسق» 
وبعد أن استراح لبعض الوقت باع رقيقه ثم ذهب ليسدد دينه ويشكر صاحبه 
وعندما قبض عثمان ماله قال الفزاتی:هل تتكرم الآن باعطائى بضاعتی فأمر 
عثمان عبيده باحضار الطردين فذهباً ولكن بعد جفاف الخشب صار الطردان 
خفيفين وبدا أقل امتلاء مماکانا عليه عند وضعهماء وصار يسمع لهما صوت عند 
تحريكهماء فرفع الحمل عبدان فقط بيئما كان فى بادئ الأمر لايستطيع ثلاشة أو 
أربعة تحريكه. 
اندهش الوزير وسال عماجرى لبضاعة الفزانی وخطر له أن لصا سل 
وسرق شيئاً من الأمانةء أو أن رقيقه سحبوا منه شيئاً لم يدر عثمان ماذا يقول؛ 
وبدا قلقاً ومضطریاء فهداه الفزانى قائلا: لاتقلق لم تنقص بضاعتى شيئاً فهى كما 
تركتهاء وهی ليس أكثر من کرناف (جريد نخل) وكان ذلك هو كل ما اعطيتك من 
رهن» وتحيلت هذه الوسيلة حتى أحصل منك على المبلغ الذى آعرتتی إياه وقد 
وفقنی الله فى مسعاى وجنت لارد لك نقودك وأشكرك على طيبتك أثابك اش فرد 
عثمان أنا سعيد بان استطعت مساعدتك وقد برهنت لى خطتك الدقيقة والعالية» وقد 
وفقك الله بها أعلى الدرجات. ومنذ اليوم فان كل مالى وثروتی رهن اشارتك فكلما 
ترتاح الى شىء فى تجارتك واسفارك ارجوك أن تأتى وتطلب المبلغ الذى تحتاج. 


ومنذ ذلك الیوم صار الفزائی والوزير صدیقین حمیمین» هذا يؤكد قول 
الرسول الکریم "حسن النية سفينة للنجاة* 
طالت اقامتى فى زرق طول عمر لوبد!) (صقر لقمان) فتضجرت ومللت 
الانتظار ویعلم الله شوقی الى مأوراء الجپال والأودية» وتمنیت لو أن لى جناحین 
لطرت سريعاء كان للسفر غاية ماتمنی لکن ما العمل؟ فقبيلة بنی سيف النصر. 
أحد بطون بنی سلیمان قد استولت على الطريق تنهب وتسلب وتسبی» وحتی تقتل 
المسافرین؛ وجعلوا من عبور الصحراء مرا مستحیلاً فتعلق سفر کل القوافل. 
كنت أبحث کل ساعة وفی کل مکان عن رفاق یمکن أن أعتمد علیسهم 
واحتمی بهم فلم أجد» وأخيراً جاءنى الشيخ محمد أبوقصيصة وقال لى أول 
مارآنى: (هيا ياصديقى استعد ستسافرء لقد سنحت سائحة لنهاية تضجرك» سالته 
أى سائحة يا شيخى الجليل؛ قال: لقد وصل أكثر رجال العلم الذين عرفتهم: وهو 
الشيخ بوبكر بن رديون رجل تجله الناس لتقواه وتحترمه كل قبائل عرب بنى 
سليمان: وقد اختاره يوسف باشا طرابلس وسیطاً لإخماد الحرب التى اشتعلت بين 
قبيلتى بنى بشر وبنی سيف النصرء سألت بوقصيصة: أى حرب هذه؟ ولماذا جاء 
بوبکر بن رديون الى هنا؟ قال:كل مافى الأمر هو أن بوبكر جاء موفداً ليوسف 
باشا ومعه الانن باصطحاب أعيان من بنى بشرء وهی أيضاً فرع من بنى سليمان 
الى طرابلس تحت حمايته. 
تتقسم قبيلة بنو سليمان الى بطنين: قبيلة بشرء وقبيلة سيف النصرء وهی 
الأكثر عدداً والاگوی عودأء أراد بنو سيف النصر السيطرة على بنى بشر رغم أن 
القبيلتين تنحدران من آخوین» حملت كل منهما اسم ابيهاء فقامت بينهم الحرب» 
فانتصر بنو سيف النصرء أما البشر المهزمون» فقد تركوا عدداً من القتلسی فسى 
أرض المعركة وأرغموا على الفرار» ولم يجدوا مايفطوا سوى اللجوء الى حدود 
فزان ليعيشوا بشكل أو بآخر تحت حماية سلطان قزان. 
ومنذ ذلك فليوم يقطع بنو سيف النصر الطرق» وينهبون القوافل ودخلوا فى 
عدأوة سافرة مع باشا طرابلس» فارسل يوسف باشا قوة ضدهم اکنسها هزست» 


"© سر عن صطور شمان المكيم عاش رونا ده لم مات خرب بعظر الترجمة لرن 
ع1 


وارسلت اخری لکنها هزمت أیضاء اندهش يوسف باشا وازداد قلقه؛ فاستشار 
وزراءه فنصحوه بان ینادی قبيلة البشر الذين انسحبوا الى مقاطعة شياتىء وان 
يتقرب اليهم ويقرر قيام حرب بينهم وبين بنى سيف النصرء ققال الباشا: من 
استطيع ان استخدمه فى هذه المفاوضات» قالوا له: من الاضمن أن توكل المیسة 
الى بوبكر بن رديون» فارسل يوسف باشا فى الحال طالباً بوبكرء فجاء الى 
طرابلس و استقبله يوسف باشا بحفأوة بالغة وقدم اليه الهدايا قم أخبره بنوای ام 
وشرح له غاية المفأوضات التى أوكل أمرها اليه» فقيل بوبکر المهسة» ووعد 
باحضار كبار بنى بشر الى طرابلس» أعطى يوسف باشا الشيخ بوبکر فرمانا 
واعداً فيه بعد القسم بحماية بنی بشر الذين يأتون الى طرابلس» ووعد بأن يعاملهم 
بكرم وشرف. أخذ بوبكر هذه الوثيقة وجاء الى فزان وقد وصل لتوه؛ وأظن ان 
هذه أفضل مناسبة يمكن أن تتوقعها للسسفرء اتضم الى هذه البعشة (يقول 
أبوقصيصة) ورتب مع رفاقه وستكون تحت حماية بوبکر؛ فهو رجل دين 
وفضيلةء فقلت: منشرحاً: حفظك ال قدمنى للشيخ بوبكر حتى أتمكن من التفأوض 
معه والتعرف على مسائل عن أمر سقرتاء قال الشيخ: حسنا» سنراه بعد العصر 
رتب حالك للخروج من مرزقء من هذا السجن. 

وفى الساعة المحددة ذهبت الى منزل بوقصيصة ووجدت رجلاً يجلس بين 
العرب» يبدو عليه بحق النبل والتميزء كان ذلك هو بوبكر وعند دخولى قال 
بوقصيصة: هذا هو التونسى؛ أزكيه وأضعه تحت حمايتك» فرد بوبكر: حسناً: 
حمايةء اهتمام» دعم» نجدق كل ماتريد ثم قال بوبكر: هل لك حاشية كييرة ومتاعاً 
کثیراه اجبت بنعم» بان لى متاعاً معتبرآه أردف الشيخ: من الأفضل أن تخرج من 
هنا قبلى وان تنتظرنى فى شياتى: فلن أبقى فى مرزق إلا بضعة لیام» سألت: 
ولكن لا أعرف عند من ستنزل فى شیاتی» رد قائلاً: هذا سر سيل لاتقلق 
ولاتخف من شىء وكتب لى خطاباً الى زعيم قبيلة بنى بشر والمقيم فى شياتى؛ 
ویسمی هذا الزعيم بشر أيضاًء وقد كانت الرسالة تحوى الكلمات الاتية: عند تسلم 
هذه الرسالة عامل حاملها بصورة كريمة واعتنى به الى حين وصولى والسلام 
عليك وعلى أحبابك. 


عين لى بوبکر مرشداً للطریق وفی صبيحة الیوم الثالى غادرت مدينة 
مرزق القميئة المملة» ومع الصباح الباکر سلکنا الطریق الذی يجب أن ينتهى بنا 
الى مضارب بنى بشر» صار المرشد رفيقاً وصدیقاً ومؤنساء سرنا معه لمدة أربعة 
أيام» وفى اليوم الخامس وصلنا الى بلدة شياتى» ولمحنا مضارب بنی بشرء قبيلة 
شجاعة متأهبة دوماً لأى طاری»: الهجوم والدفاع والأسر. 
توجهنا مباشرة الى خيمة بشر زعيم القبيلة وسلمناه رسالة بوبكرء فقال لی: 
مرحباً بك أنت هنا فى دارگ ووصف لى مكاناً بالقرب من خيامه لأضع فيه 
متاعى ورقیقی» وفی لحظات نزلت كأحد أبناء القبيلة عاملنی بشر معاملة كريمة 
ولذلك انتظرت بدون قلق وصول بوبكر. 
كانت مقاطعة شياتى حيث حل بنو بشر مؤخراً أرضاً مخيفة» تسمى 'وادى' 
وهی فى الحقيقة واد تحفه آشجار التمر الهندى» وظلالها الوارفة ولم الحظ فيه 
سوى قرية واحدة على مسافة من خيام البشر. 
سيطر بئو سيف النصر على بنى عمومتهم بنی بشر وعذبوهم كما ذکرت 
وأرغموهم على نزع مضاربهم والبحث عن أرض اخری بعیدت فصارت قبيلة 
بنو سيف النصر بشجاعتها يهابها الجميع» وأقاموا بين فزان ومحمية طرابلس 
متأهبين دوم للنهب أو الحرب» ولم يضعوا أبداً سلاح الحرب أو التصب ويقع 
كائناً من كان ضحية فى أيديهم. 
لنر» أى وسيلة استخدمها يوسف باشا لتحجيم هذه القبيلة وابعادها وتطهير 
طريق القوافل من وجودهاء لقد طلب من بوبكر أن يبحث بشر شخصياً ومقربوه؛ 
مشروعه ضد الحملات المتواصلة لبنی سيف النصرء وقد وعد يوسف باشا بدعم 
بشر ومده بالقوات؛ ووعدهم ايضاً بحمايته ومعاملته بشكل طيب اذا ارادوا تال 
بنى سيف النصر وملاحقتهم؛ لقد اتم بوبكر مهمته؛ فقد جاء الى بشر وافضى اليه 
بمشروع يوسف باشاء 
كنت قد انتظرت بوبكر لخمسة أيام عندما جاء الى شیاتی؛ لقد مرت هذه 
الخمسة ايام رغم ضيق عبيدى وامائى» لقد ابتعدت عن مرزق وقد أعاد السفر 


الهمة الى النفس؛ واخيراً لصبح ممكناً أن آشرب لبناه وآكل لحماً من بنسی بشر 
وقتما أريدء وهنا أيضاً مرعی طیب لجمالی» حشائش خضراء وفيرة. 

عند وصول بوبکر تجمعت القبيلة فى مجلس كبير للتشأور کبارا وصضارا 
شيباً وشباباً لیتفاکروا فى الحالة الراهنةه ویناقشوا الموضوع» واذكر دائماً بکل 
سرور الاتطباع الذی ترکه على الاجتماع والحرية التی كان يعبر بها أفراد القبيلة 
عن آرانهم و افکارهم؛ حیث يدلى الشباب والأطفال مابين الثائية عشرة والخامسة 
عشر من العمر بآرائهم مثلهم مثل المیجلین من كبار القبيلة» ويستمع اليهم الجميع 
باهتمام» ويعبروا عن أفكارهم والجميع يعبرون المتكلم نفس الاهتمام بصرف 
النظر عن سنه أو غرضه» ثم يردون اليه» فلا يرقض رأى أحد أو احتقاره. 

من الأشياء الرائعة التى أحفظ ذكراها دوماً هو رؤية المسئين يستمعون الى 
آراء الشباب الذين لم يبلغوا من الرشد بعدء لم يشد انتباهى أى مجلس آخر بهذه 
القوة ولاأعتقد أن شيئاً مثل هذا يحدث فى أى بلد فى العال» مجلس هادىء ومنظم 
ومهتم» مجلس يضم كل الاعمار لمعالجة مصلحة عامة» قضية تهم الجميع وتمس 
مصالح جميع قنات القبيلةء مجلس كهذا جدير بأن يتبعه ويقلده كل شعوب الارض: 
لاأدرى كيف تدار المجالس التشأورية فى فرتسا وانجلتراء ولكننى مقتنع بأن 
الفرنسيين والانجليز يمكنهم أن يأخذوا الدرس والأنموذج فى الاهتمام واقحرية 
وشكل الحوار الجماعى من صحراء افريقياء حيث يوجد هؤلاء الأطفال من قبيلة 
بشر» فللمتوحشين محاسن وللأجلاف كلمةء وهناك حقيقة» وهناك صبية يلقنون 
العلماء درساء كما يوجد فى الصحراء واحات وأماكن خضراء(”) 

كان قرار المجلس هو ان يذهب بعض أعيان القبيلة الى طرابلس ممع 
بوبكرء وأن يبقى الباقون فى شیاتی» وبعد هذا القرار بدأت التجهيزات للسفر فى 
قرب الماء» زيادة وتحسين علف الخيل لتتحمل هذه المسافةء دامت الاستعدادات 
لمدة خمسة لیام وفى السادس تحركت القافلة نحو طرابلس» ومشت على بركة 
ابش لم يكن معنا سوى عشرين من عرب البادية الذين رافقوا بوبكر لمقابلة يوسف 


,مف افلس عيثرة عن حدبث شفهى لدل به الشيخ التوتسي. .. 
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باشاء خرجنا من حدود فزان بعد يومين من السفرء وفی الیوم الثالث دخلنا سهولاً 
واسعة على مد البصر تکسوها الخضرت ومغطاة بالاشجار للجافة ولمخضرة. 

على طول الطریق لم يكن للبشر ممن هم فى قافلتنا حدیث سوی مغامراتهم 
ومعاركهم وسلبهم؛ يقول أحدهم: 'تذكرون اليوم الذى قمنا فيه بالحملة كذاء عندما 
هجمت علينا قبيلة كذاء حيث انقض علینا الخيالة فى الموقع الفلائى: فى ذلك اليوم 
الذى قتل فيه فلان وفلان فى ذلك اليوم قتلت فلان» ورأتنى كل القبيلة أسدد 
الضربة التى أردته قتيلاً..' ولم نسمع حواراً آخر سوى قصص ومغامرات بدو 
الصحراء. 

سافرنا لمدة خمسة عشر يوماً فى هذه السهول الغئية بالخضرة والمرعسی: 
وکان بعض من عربنا فى الطليعة یصعدون التلال ویجوبون الافاق» فى كل 
الاتجاهات. یتأکدون من أن المکان خال من أى مخاوف ومفاجات» وأنهم لم يروا 
شخصاء ثم یمودون اليناء ونسير سوياً حتی بظهر مایوجب ارسال بشة جديدة 
للاستکشاف. 
دخلنا أرض الغریان فى اليوم السادس عشرء وهی أرض کثيرة الاشجار 
مزدانة بالحدائق» ومواقع خلوية جميلة» وينابيع مياه وبرك» وبها أيضاً مزارع 
زعفران كثيرة وفواکه مختلفة تقع الغریان على بعد عشرة ليام نقریب | من 
طرابلس فى أرض المحمية نضها من الناحية الغربية. 

الغريان شعب طیب کریم ومضیاف وودود لکن القریب عندهم هو أن کل 
مساکنهم مبنية تحت الأرض» ولایری على سطح الارض فى قراهسم سوى 
المسجد» وعلی مدی الفترة التی كنا فى غریان» كنا نتوقف المساء فى قرية» بینما 
نستجم عند الظهر فى محطةء وحیشا ذهبنا كنا نستقبل بحفأوة وكرم؛ لكن الطبخ لم 
يكن جذاباً لمذاقی على الأقل؛ ولم استطع أن آكل إلا قليلاً من اللحم مماکان يقسدم 
لليناء ماعدا ذلك كان مستحيلاً على ان آكل منه شین امک انت الوجبة الرئيسية 
والمأدبة الكبيرة عند الغريان هی عصيدة مغمورة فى الزيت ومحلاة بعجينة من 
لبلح» ولما لم اکن متعوداً عليهاء لم أستطع أن أبتلع منها أكثر من لقمتين وبعدها 


۱۹۹ 


عبرنا الغريان فى خمسة أيام؛ ثم قطعنا بعدها سهولاً مثل تلك السهول التی 
قطعناها عند الخروج من فزان» مع فارق بسيط هو أننا نجد فى غریان مضسارب 
بدو من العرب هنا وهناك» لقد خرجنا الآن من المخاطر وماعدنا نخاف سوی الله. 

لقد اهتم بی الموقر بوبکر اهتماماً شدیدا وعاملنی بکرم» فسارغمنی على 
الأكل معه» وغمرنى برعایته» وعمنی باطرائه وقدمنسی لاماسة الصلاة كان 
یستشیرنی ویقبل رأیی فى جملة مسائل فقهية وشرعية و عقاندية. 

آما البشر الذين کانوا معناء فبدا لى فارغين من أى محتوی دینی وماک‌انوا 
يعيرون آمور الایمان والشريعة أى اهتمام» فلم یصلوا أبداً ولاشسیء محرماً أو 
محظوراً عندهم؛ فتتسأوى عندهم الفضيلة والجريمةء يقسم البشر دائماً بالطلاق 
بالثلاثة» مضروبة فى ثلاثة ومضافاً اليها ثلاثة 'المسلم اذا اقسم بالثلائة لأى سبب 
وفعل بعدها الشىء» فعليه أن يطلق زوجته ثلاثاً بمجرد الفعل الذى أقسم به 
ويقسم البشر على سبيل المبالغة (بالثلاثة) مضروبة فى ثلاثة مضافاً اليها ثلاثة”. 

يفتخر البشر دائماً بعدد الأعداء الذين قتلهم ونهبهم» ويندم على مضى تلك 
البطولات ويتمنى لو عادت» كنت عند ذكر مثل هذه القصص والبطولات أققول 
للبشر: "هذه الأعمال إجرامية لايرضاها اش كفوا عن الأفعال الشريرة تويبو" 
فیقولون: تحن ناس الحرام هذه حياتنا نعيش على الممنوع» وتلزمنا مشل هذه 
الأعمال» أنها منافع أرسلها الله الینا لكى نتمتع بهاء ونعيش عليهاء خلقنا الله بدواً 
وأسكننا هذه الصحاری" كنت أتلوا عليهم بعضاً من آيات القرآن الكريم» وأقرأ لهم 
بعض الأحاديث» دائماً فيما يخص عادات القتل والنهب والسلبء لكن البشر 
يضحكون على» ويعدون ما أقرأ وأضر مزاحأء وأكبر دليل على أن المواعظ لم 
تفض الى شىء هو أن أحد البشر واسمه كاتارء قال لى ذات يوم: ياشيخى فت 
سعيد بأن كنت اليوم تحت حماية بوبكر بن رديون ولولاه لكنا استولينا على 
ماعندك من جمال وعبید" وجملة القول: أن هذه القبيلة لاتزمن بشىء» لا إيمان ولا 
دين عندهم؛ ویتسأوی فى ذلك كبيرهم وصغيرهم؛ ولايوجد استثناء تقريياء وان 
وجد فقلة من العجزة والمعاقين» فكل ماعند هؤلاء من إسلام يتركز فقط على 


الشهادتين وهی: * لا إله إلا الله محمد رسول ان" لقد آلمنی قول وصحبة هؤلاء 
الرجال لكن كان على أن أبقى فقلت فيهم هذا البيت: 

هؤلا: سؤل قلاصحهماب ععلی الصياد س‌افتت الكلاب 
ولحسن الحظ لم يدم ذلك طويلاء فعندما عبرنا غريان لم أعير لبشر 
اهتماماء فقد كنت أتأمل غنى وخصوبة البلادء ثم اننى كانت تلاحقنضی فكرة 
العصيدة الخانقة التی كانت تتردد علينا كل يوم وتقوم بخنق المساقرين التعساء» 
وقد کتبت لذكرى هذه الارض أرض العصيدة السعيدة هذين البيتين (بتصرف): 
ض رالغردان أر ضشهيرة . أمرضعنى وخبرات ونر 
تغطى الغریان حدائق الفاكهةء ومراعى وجدائق عادية ویعمها عند من 
مجارى المياه ولكن المسافر لايذوق شرة الا بعينيه» فمن يمد يده لفاكهة واحسدة 
يرجم بالحجارة أو بالعصى» أو یقتل برصاصة» فثمار هذه الأرض وكل أشجارها 
تنقل لتباع فى طرابلس» وقد قلت فى هذا الشان هذه الأبيات (بتصرف): 
غریان أمض الحدائق الاحرة لؤهاالأنوانالأمرة 
تهج نفس دالريج سا <دنس آی‌نیق‌للسش 
وأخيراً عندما رأيت الغريائيين يسكنون تحت الارض كالموتى ويخرجون 
كالأشباح من أجداثهم عندما يسمعون صیاحاء فخطر لى أن أكتب قائلاً (پتصرف): 
الغرياون سکناهم التبوس 2 یشیم خردجهم‌منهایومالشوس 
توجهنا من غریان مباشرة صوب طر ابلس. والتی دخلناها فى المساء 
ورأينا تحت بابها رجلا مشنوقاً على الجدارء فنزلنا قى بيت محمد بن یونس» أحد 
أعوان يوسف باشاء وقد كنت نزلت فى مرزق أيضاً فى منزل محمد هذا. 
لم أبق سوى أيام معدودات بطر ابلس؛ وقد زرت المدينة ويبدو لى أن 
شهرتها أكبر من حقیقتهاه وقد يأوى كل سکانها حى واحد من أحياء القاهرة 
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و المدينة بقلاعها وحصونها يبتلعها ولايترك شيئاً ظاهرا خارجهاء حى برجسوان 
ويمكن اخفاؤها كلها فى حى الجوينية بالقاهرة. 

تشبه بيوت طرابلس بيوث مدن محافظات مصرء وتحديداً تشبه بیسوت 
الاسكندرية قبل أن يعيد محمد على بئاء‌ها وترميمهاء لايوجد فى طرابلس سوى 
بابين: أحدهما فى اتجاه سوق الثلاثاء والذى دخلنا به» والآخر بجاتب البحرء 
وتوجد فى النهاية قاعة كبيرة تسمى سوق الرب» فى كل مداخل هذه القاعة 

وضعت أبواب يقف عليها حراس وكلاب لحراستها فى الليل» كل التجار أو جلهم 

من جزيرة جربةء ولابوجد من آهالی طرابلس الا القليل الذى لايكرهء ویوجسد 
أيضاً سوق الترك» والذى يتكون من صفين من الدكاكين بكل صف حوالى خمسة 
عشر ذكاناً وتباع فى هذا لسوق الملابس وأشياء أخرى أكثر أو أقل قيمة على 
طريقة المزاد» واخيراً أيضاً يوجد سوق الكاملىَ أو سوق الدلالة حيث تباع فقط 
الأدوات المستعملة أو القديمة. 

إن أجمل مساجد طرابلس هو مسجد الباشا المقابل للقلعة؛: وهسی عندما 
دخلتها عبارة عن متراس مشابه لقلاع أحد الکشاف» وقد لايسأوى منزل بيه فى 
مصرء وفى أحسن احواله منزل باشا. 

فى الزمن الذى كنت فيه بطر ابلس كانت العملة السائدة تيم بقيمة ضيئلة 
جداء فالريال التونسىء والذى يقدر بثلث ال دورو الاسبائى أو ثلث التلارئ 
النمسأوىء يعادل تسعمأئة وخمسون ريالاً طرلبلسياً " وأقول يعادل لأنه لايوجد فى 
الحقيقة عملة تسمى ريال طرابلسىء فالمسألة لاتتجأوز تقدير شفاهی أو خيالى؛ 
صار مستخدماً ومن خلاله يقدر الطرابلسيون قيمة بضائعهم!" . 

لايوجد قى طرابلس من الأطعمة الجاهزة للبيع الا طرشى البازنجان» أى 
يعنى ثمار البازنجان مطبوخ بالخل» والذی يعد من الأطعمة الراقيةء والمرغوبة 
فى طرابلس ويمكن للمرأ أن يحصل على غذاء مرتجل؛ بشراء رغيفة بخمسين 
ريالا وطرشى بخمسين أخرى. 


"ترضح شفافی من الشيخ: بطر حرجا م ية 


اما لذی يبحت عن مائدة فعلية أن یشتری کبابًه وهو عبارة عن قطع كبيرة 
من اللحم على حجم الجوز» ترص فى قطعة حديدية وتشسوی على الجمرء أو 
يشترى لحماً مطبوخاًء أو العصيدة» وعليك ان تضحى من أجله بستمائة ريال على 
الأقل. 

يعقد سوق بين طرابلس والمنشية فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع وهو سوق 
يعمه عدد معتبر من البدوء وأهالى طرابلس وضواحيها بالاضافة الى سكان 
المنشيةء قد يجد المرء صعوبة فى المشى فى السوق نسبة لكثرة عدد الااس» 
ويجتمع فى السوق تجار الأقمشة والطرابيش فى صف. وتجد باعة الأدوية فسى 
صف آخرء وفى ثالث تجد الجزارين الذين يذبحون ويبيعون فى ذلك البوم كمية 
من الخراف الجيدة.. وترى اللحم المنشور الناظرين» فى ذلك اليوم يتمع كل 
سكان طرابلس باللحم الطازج» أما فى الأيام الأخرى عموماً فلايوجد الا 
الميسورين الذين يستطيعون إرسال من يجلب لهم اللحم من سوق الجمعة فى 
المنشية» والذى يبعد حوالى ربع ساعة فقط من طر ابلس. 

إن المنشية مدينة ذات مساحة بامتداد وطول واسعين؛ وقد لايعبرها المسرء 
فى طولها الا فى أربع ساعات؛ بيوتها مبنية على طراز بيوت مدن المحافظات فى 
مصر. باستثناء بيوت وقصور الأكابر.. أن السبب فى طول المنشية یکمن وراء 
ان كل بيت (عزبة) فيها حديقة ذات أشجار ونخيل وأرض زراعية وتقريياً کل 
السكان من العرب البدو فى الاصل. 

عند اقامتى فى طرابلس قررت بيع ماعندی من رقیق» وأن أقبض القيمة 
نقداء لأنه كان فى المیناء سفينة تستعد للابحار الى تركياء والسعر كان مجزيأء ولم 
أبق الا مة و احدة من الباقرمة اسمها زیتون» ثم استبدلت عند احد اليهود ماعندى 
بنقود تونسية. 

ثم ركبنا فى قارب كبير متحرك صوب تونس» وبعد ثلاثة أيام من العبور 
أو السفر بحراء وصلنا الى جزيرة جربةء فنزلنا واشترينا بعض الطعامء ولکن 
بسعر أعلى بكثير من أسعار طرابلس» ثم ركبنا مرة أخرى وأبحرتا صسوب 
صفاقس. والتي وصلناها بعد يومين من مغادرة جربة نزلنا بعد ساعة ونصف من 
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مغیب الشمسء ولم نکن نعرف أحداً بالمدينة» ولم نعرف اين ننام؛ لقد قادونا السى 
وكالة بالقرب من باب البحر» حيث قضینا أتعس اللیالی» ليلة كنا فيها غربساء 
مهملین لایعرفون اين ينزلون» أو اين بدخلون» كانت الغرفة تطفح بالغیار الذی لم 
نستطع تفضه؛ لذ كان الليل دامساًء ولو كنا بقینا بالمركب لكان أفضبل عشریسن 
مرت بدا الليل طویلا بلا نهاية» واستسلمنا كفرائس للحشرات: القمل والبعوض.. 
وبدا لنا وکان الصبح لن يأت أبدأ ليعلن بداية النهارء وأن الليل لن يجر أذياله أبدا 
وببزوغ الفجر هربنا من أسرتنا بأسرع مايمكن کاللصوص, فأسرعنا لأداء 
صلواتنا صلوات بانجهر وأخرى بالسر. 

ذهبت لزيارة مدينة صفاقس وأسواقها فوجدت سکانها أجلافاً بحق» حمر 
مستوحشةه و لایجییون على سؤال» ولايسمعون شيئاء حيوانات حقيقية فى شكل 
بشرء اللهم الا استثناءات نادرة يتقذى سكان صفاقس على خبز الشعير واللذرة 
الشاميةء أما الحم فيستهلكون كميات من السبارس ققط وهی صغار الأسماك 
التى تسمى فى مصر بالبصيرء وقد يستغرب المرء لكون صفاقس استطاعت أن 
تنجب علماء وكتاباً معتبرين» وشعراء» مثل على حوليق» والشيخ مقديش والشيخ 
على غراب» أشير الفقهاءء والذى عمت شهرته کل تونس, فقد كتبت عن غسراب 
ابيات ساحرة وشعر فى أبيات متفرقة؛ كحكم مأثورة ولولا مخافة أن أطيل 
لسردت بعض أبياته كدليل لمؤلفاته المليئة بالحس والرقة والروح والذوق. 

تشتهر صفاقس بحدائقها الكثيرة وبأشجارها المثمرة ويكثر فيها الشغمتق 
الأخضرء وهذا النوع من الفستق كان فى الطب القديم وصف لتقوية الذكاء؛ 
وتطوير المقدرات الذهنية وخاصة عند الأطفال: ويكثر أيضاً اللوزء ولبازنج ان 
وخاصة الشمام الرومى: هذا اللوز يسمى فى مصر الفرك وهو نوع سهل الفتسح؛ 
ويكفى أى جهد بالأصابع لفتحه» أما الشمام الرومى فى صفاقس فأحلى من السكر. 

ويباع السمك فى صفاقس بسعر زهيد مجان تقزيباء وقد اشترینا س بارس 
بالکوم» وقد يزن الكوم خمسة أو ستة أرطال» ولايسأوى ثمن الكوم الواحد مسسوى 
فروبية واحدة» أو أربعة نثريان» أو ربع ريال تونسى؛ أما السمك الكبير فیباع 
بالوزن أو بالتقدير أو بالقطعة» ولكن دائماً بسعر زهيد. 
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زرت فى صفاقس عدداً من المساجد وأكبرهم مایسمی بالمسجد الکبسیر 
والذی يسع تقريباً نفس سعة الجامع الاژهر فى مصرء ولکنه دائماً مهجور الا فى 
ساعات الصلاء (بمعنی انه لائقام فيه أى دروس) بوجد فى صفاقس بازار (سوق) 
صغير لمحت فيه محلین لاأدويةء لحدهما كبير وبه عدد من الكتب وضعها الطبیب 
مالك المحل آمامه؛ وبجانبه ميزان يزن فيه الأدویة» آما داخل المحل فمزدان 
بالزجاجات والقماق» سألت هذا الطبيب عن الكتب التى أمامه: فاجاب: انها الكتب 
التى استشيرها وأبحث فيها عن الداء الذى أسال عنهء وأى دواء أو وصفة وأى 
جرعة للأدوية المختلفة. 
استرحنا لمدة ثلاثة لیام فى صفاقس» واستأجرت حمارین؛ وفى صباح اليوم 
الرابع سلكت درب تونس» وخرجنا مع بداية النهار ومعنا كل مانحتاج لخسس 
محطات أى خمسة لیام من المشىء لقد وصلنا نهاية الرحلة حوالى الساعة الثألشة 
أو الرابعة بعد الظهر. 
فى هذه المسافة بين صفاقس وتوئس بدت لى غريبة قرية الجم بقلعتها 
وأسوارها القديمة العاليةء وهی قلاع ذات طول غريب ومبنية بشكل محكم. 
على الجدار فتحات صغيرة عموديةء ثقبت عند بناء القلعة تشبه هذه الثقوب 
تلك التى ترى فى هياكل بعض القرىء والتى يحتمى بها الأهالى عندما يهاجمهم 
العدوء وتشكل كرات رمى حقيقية تطلق منها القذائف: کانت القلعة بلا سقف ويلا 
سلم فسألت صاحب الحمير التى استأجرتها عن من الذى بنى هذا البناءء فقال: بى 
هذا البرج في زمن المجوس؛ بناه العماليق» وقد بنته امرأة أقامت فيه؛ وكانت تقيم 
بشكل طبيعى فى القمةء وتقضی نهارها تغزل الصوف.. وكانت تغزل بشكل جيد 
لدرجة أن أبناءها ينزلون به من أعلى القصر الى أسفل: 
وفی تونس سألت عن قصر الجم ولكنى لم أجد اجابة شافية؛ لم نجد فى 
الجم ماهو أرخص من التين الشوكى؛ وقد اشتریت منه حمل حمار برع ريال 
تونسىء فاکننا ملىء بطوننا وتركنا باقيه. 
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الدخول ای توس _مملاثاة الرالك 
أقتربنا من تونس» لمحناها من بعید» تبهر العیون ببیاضها الناصع وزجاج 
بيوتها العاكسء وبرنداتها المفطاء بالحنید الابیض. وقبابها المقطاة بالقرمید شبه 
الاسطوانی» ومطلية بالبرئیق الأخضرء وصلنا دمازات صباح خمیس فى التلنث 
الأول من شهر شعبان؛ ونزلنا فى وكالة مسافری صفاقس. 
استاچرت على الفور حمارین؛ حيث وضعت علي هما مصدات مطبخضی 

وفراشی ورکبت انا فى واحدء وأمتی على الآخرء ودخلت المدينة سائلاً عن: اين 
يقيم أبى» فأخبرونی بأن المنزل مغلق» وأله فى سائيته» أى حديقته بلفة أهل 
طرابلس وتونس» ومازال الئاس يسمون البئر التى يسقى الناس منها الحدائق 
والمزارع سائية» وخاصة فى فزان؛ اذ يستخرج الماء بواسطة ثور يبتعد ويقترب 
من البئر بالتنأوب لانزال الدلو ثم جره والكلمة: سانية: مشتقة من الفعصل: سناء 
ماضى يسنو بمعنى يسقىء أو يجر الماء من البئرء سالت عن المكان للذى توجد 
فيه ساقية أبى والطريق المؤدى اليهاء قالوا لى إنه فى مكان إسمه حفر أو حفارء 
ولكى أذهب الى الساقية» يجب أن أخرج من الباب الأخضر الذى یسزدی السی 
طريق قرية عریائت فتبعنا لوصف حتى وصلنا السائية عند منتصف النهار» 
فدخلنا ولمحنا أحد العبيد فسألنى عن: من أنت؟ قلت: مسافر ضيف الله جئت مسن 
وداى؛ كانت هذه الكلمات كاقية ليعرفنى؛ فجرى يخبر والدی» والذى كان يعمل مع 
رجاله فى الحديقة» وكان لايزال معه حوالى اثنتى عشرة جارية سرية» رخمسس 
خدم من العبيدء وعبدين من السود» يسمى أحدهما: خميس والثاتى سعدان» إضافة 
الى ذلك كان قد أعطى أمه جارية شابة للعناية بهاء فجاء والدى على الفورء سلم 
على وقبلت يديه واصطحبنی الى داخل المنزل الذى يسكن فيه ثم جامت بنقا 
عمى وبنات المرحوم محمد مع أختىء والتى ولدتها سرية ألبى المقضلة فسى 
دارفور» والتی تركها لعمى زروق فى وداى: جاعت الثلاثة الى وتقدمن بالتهدئئفة 
لی على العودة» ثم جاعت جدتى والتى غمرتنى بلطفها وحفأوتها. 


بعد قلیل قدمت لنا وجبة ویعدها حکیت لوالدی ظروف سفری وکل ماحدث 
لی طوال غیابی؛ ومنذ خروجی من دارفور الى ودای؛ وحتی وصولی الى توتس؛ 
لكنى لم اتحدث عن النقود التى كانت فى حوزتی وقلت أيضاً لخادمتی الاتتحدث 
عن ذلك الى أى من كان. 
وفى المساء أمر أبى خدمه أن يعدو نى الحمام» وعندما جهز جلبوا لى 
ملابس جديدة على طريق لبس أهل تونس: ثم قال لى: قم استحم» فان الحمسام 
سیریحك» ونظف غبار السفر. 
وأجبت على طلب والدی ثم جامت خادمة وأخذت الملابس التى خلعتهاء 
وكانت نقودی فيهاء وكانت تتكون من محبوبات ذهبية مصرية وقسسطنطينية 
وبعض ريالات تونس محفوظة فى الحزام؛ وعندما أخذ والدى الحزام ووجده ثقيلاً 
فتحه وفرغه فى أسفل جلبابه؛ ثم ذهب وصبها فى خزانة دون أن يعدها أو 
يتفحصها: وكنت أنا فى الحمام لم أر شيئا من كل ذلك. 
خرجت من الحمام وارتديت ملابس» وأخذت حزامى لكى أربط به ردائی» 
فوجدته خالیاً كفؤاد آم موسىء بقيت مرتبکاء وقد تبدد فرح عودتى؛ كنت آمل بعد 
بعضة أيام من الراحة مع أبى أن اشترى بضائع مناسبة وأعود الى ودای؛ کنست 
أريد العودة بحا عن الثراء وعن مستقبل أكثر یسراه ولكن مع ضياع ثروتى 
القليلة هذه؛ بفعلة أبى بان اجنحتی قد قصت» وبالتالى أصبحت عاجزاً عن مواصلة 
الطيران» تحجرت ولم اعد قادرا على النطق بكلمتين» فلاح لى أمل ضعیف 
وتخيلت بطيبة أن والدى أخذ نقودی ليس للاستيلاء عليهاء وانما لیحفظها ويردها 
لی متى آشاء؛ هدهدث نفسى بهذه الأوهام لاهدی حمى الندم الذى أخذ قلبی. 
وبعد أيام جاء الى بیتنا فقيه من مصرلتة اسمه عمر؛ ينتمى الى عائلة شيخ 
مشهور بالتقوى. هو الشيخ أحمد زروق» قطب الفضيلة: وكانت الوظيفة (رهی 
مجموعة من الأدعية تقرأ لمدة ساعة أو ساعة ونصف. تقابل مانسميه 'المسبحة"' 
الساعات: من قرأ هذا الحرز يبقى فى مأمن من كل سوء حتى اليوم التالی. 
تربط الفقيه عمر صداقة بوالدى فى ودای؛ وكان والدى مسروراً برؤيته؛ 
فاستقبله وعمه باهتمامه» واستضافه فى البيت فى الجزء الذى أسكن فيه لقد خففت 
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عنی أحاديث الفقیه العجوزء لاله كان رجل علم وحصافة وحكمة: وكان بليغاً 
مهذباً فى القول والفعل» وذو علم غزير ومتنوع؛ فخطر لى ذات يوم أن أحدثه عن 
نقودی» وعن الكيفية التی استولى بها والدى عليهاء وائه بذلك دمرنى وجعلنی بلا 
مورد؛ وحزنت ولا أعرف إن كان قد استولى عليها أم أنه سيردها الی. 
فقال لى الشيخ عمر: سأستبين وللدك هذا المساء حول نواياه فى هذا الشان: 
وفى صباح اليوم النالیء ذهبت الى الفقيه وسألته عن نتيجة حسواره قأجاب: 
یاصدیقی العزيز ماأن بدأت حديثى الذى أوكلتنى بنقله الیه» حتى تقطب حاجبا 
أبيك» وتجهم وجهه؛ وقال لى بلهجة صارمة: من أين جاءه هذا المال؛ إن هذا 
المال مالی؛ وهذه ثروتی» إن كان ولدى قد جمعها من حرث الارض؛ فالارض 
أرضىء وان كان من التجارت فرأس المال الاولی كان من مالی» وان كانت من 
عطایا السلطان فهی بسببى؛ لائه أعطاه إكراماً لى؛ فان تحدث ایتی مرة لخری 
عن هذا الموضوع سأطرده من هنا دون أى شىء غير الملابس التسی يرتديهاء 
وساضرب مثلا يحتذى فى الصرامة له وللاخرین» فکان أن أسکت» والا فماذا كان 
يمكن أن يكون» فلم أقل کلمة» فأثار ف غضباً جديداء وندمت بعمق على أننى لم 
أفكر فى إخفاء كنزى الصغير فى مكان آمن. وبعد أيام نادانى والدى وقال لى: 
أريد أن أسافر مرة أخرى الى ودای» لأحضر أولادى وأسرتى من هذاف» وأرتب 
أمورىء آما أنت فستبقى هنا فى السائية؛ سأتركها لك مع الأرض الملحقة بها 
مقابل النقود التى أخذتها منك» راقب هذه الحيازة» أزرع الأشجار وأفلج الارض 
الصالحة وسأترك لك كل مايلزمك لذلك؛ الثيران للسقى والحرث» وأدوات العمل 
وإضافة الى ذلك سيكون لك فى المكان الذى تحفظ فيه الغلال مخزون جيد من 
الشعيرء لتغذية البهائم» وكمية من القمح للزراعة ولاستهلاككم جميماًء وعندك 
أيضاً الخمكسى؛ أو عمال الخمس. وسيكون معك ایضاً عبدى خميس وزوجه 
سعدانء وابنتهاء ثم أوصيك بأمىء وبنات عمك» فأوليهن عنایتك» قلت يا والدى 
لماذا تعرض نفسك للمخاطر والتعب برحلة طويلة كهذه فقد تقدمت بك السن: 
وسنکون هذه المسافة شاقة بالنسبة لك أسمح لى بالسفر فى مکائك» وسأقوم مقامك 
فى ترتيب المسائل والقيام بكل ماترید» أعطنی فقط خطابات للم لطان؛ وأخيك 


زروق واننی اتعهد بان كل امورك ستتم على خيرء وأنت تبقی هنا فى المسون 
والراحة. 

فأجاب بحزم: لاء لاء لا أحد يستطيع أن يصفى أمورى غیری ولاتستطيع 
أن تحل محلى» فسافر وذهبت الى تونس معه» وترك فى الساقية أمه وبنات أخيه» 
كان ذلك فى رمضان» فقضينا باقى شهر الصوم فى تونس: وفى هذه الفثرة باع 
والدی كل عبيده ولم يترك الا سعدان» وأعد طردا من مختلف البضائع المطلوبة 
فى ودای» واشترى مجموعة أشياء كان يود ان يهديها الى سلطان ودای» وكان 
من بين هذه الأشياء ساعة حائط تصدر موسيقى لمدة ثلاث أو أربع دقائق قبل 
إعلان كل ساعةء ثم ترن معلنة تمام لساعة» لقد كلفت والدى غالياء حيث دفع فيها 
مانة وستون ريالاً تونسياً (۲۱۵ فرنك) وتكونت الهدية أيضاً من بعض الکتسب» 
وكمية كبيرة من الشاى (لان السلطان صابون مولع به) وخرز ذات جودة عالية» 
وملابس قيمة: وشمع أبيض كالكافورء وبعد انتهاء الإعداد للسفر غادر والسدی 
تونس وكان ذلك فى شبعان عام ۱۲۳۷ه (مايو ۱۸۱۲م)» 

بقيت لبعض الوقت فى توئس: ثم عدت الى السائيةء بقيت هناك مع ينات 
عمىء وكنت حينها قد تضاءلت الى الصفرء صقر من الذهب» وصفر من الفضة» 
اقترب الشتاء؛ فأعددت الارض وزرعتها وكنت عندما أحتاج بيع فینامن 

بعد سفر والدى بقليل اقترحت على جدتى أن أتزوج بنت عمى لصضری: 
رفضت قى الاول؛ لكننى أخيراً قبلت؛ وتمت الخطوبة فى شور ذى القعدق 
وتزوجت نهاية ذى الحجة. 

مر عامان» وفی نهاية عام 8ه (؛ ۱۸۱م) أخبرنى محمد يوئس بوفاة 
والدىء فرتبت أمرى للسفر سريعاً الى طرابلس» فخرجت» وكان على أن أسافر 
الى السودان؛ ولكن لعدم وجود قاقلة متجهة الى فزان كان على أن أنتظر؛ ويد 
قليل وصلتنا قافلة من مرزق كان من بين مسافريها سعدان عبد والدى؛ فذهبت 
لمقابلته» فقال أن والدى أرسله من وداى الى فزان بعدد من العبيدء وبعد بيع العبيد 
فى مرزق وعندما كان يستعد للعودة الى وداى سمع خبر وفاة سيده وبعد ذلك 


وصل الخبر الى مسامع المکنی حاکم فزان الذی استولی على ثمن ثرقیق والبالغ 
۰ تسعمائة وستون دوروء كما صادر المکتی منه جملاً وملاية حجازيةء فذهبت 
وأخبرت محمد يونس بهذا السلب» فکتب لى على الفور أمراً باسم يوسف باشا الى 
المكنى لارجاع المال الذى أخذه من عبد والدى. 
وباستلام الخطاب اشتريت هدية معتبرة للمکنی؛ وبعد أيام تحركت القاففة 
الى فزان» فخرجت معهاء فتبعنا درب بونجيم وسوكنة (تبتعد بونجيم عن سوكنة 
مسافة أربعة أيام من المشىء وعندها دائماً يهاجم عرب بثو سليمان القوافل» مابعد 
ذلك فالطريق آمن وجيد) كان المسير سريعا ومناسباً ودون أى عوائقء وصلت 
الى فزان ثم الى مرزق» وذهبت على الفور لمقابلة المکنی» وسلمته الأمر الذى 
كنت أحمله» لم يقض المكنى لی حاجتى على الفور» وكان يماطلنى يوم بعد يوم 
وبعد مدة طويلة وجهود» وبشق الأنفس سلمنى ۹٩:۰‏ (تسعمائة وستون دورو). 
كان القافلة التى اتيت معها من طرابلس قد غادرت مرزق؛ وكان على أن 
أنتظر قافلة آخری» وفى هذه الأثناء اشتريت بضائع متنوعة» يمكن أن تباع فى 
وداى بسرعة» وكنت فى مرزق أذهب دائماً لزيارة الفقيه على مهايدى؛ وعندما 
كنت على وشك السفرء احتاج الفقيه الى بعض النقود فطلب منى مائة دورو 
فأعرته إياهاء وكتب لى مستنداً بذلك. 
أكملت القافلة ترتيباتها وغادرت» وعبرت المسافة التى تفع بين فزان 
وأرض التبورشاد» وعندما وصلنا الى تخومهم رأينا قاظة كبيرة قادمة من وداى 
فلمحت فيها عمى زروق» لقد عاد ومعه كل ماترك والدى من ثروة: وكذلك ثروة 
عمى المرحوم طاهر وشركائه فى التجارة. 
تسالمنا وتوقفت القافلتان» وقبلتا أن تستجما لمدة أربع وعشرين ساعة نزولاً 
عن رغبتنا آنا وعمی» عندما كنا فى وقت الراحة تحدثت مع زروق عن أبى؛ 
سألته عما بقى لنا من ثروة. فقال لى: إن ابي لم يترك شيئاء مع أننسى عندما 
غادرت وداى لم يكن لزروق سوى أربعة عبيد» بالاضافة الى جواريه: لكلننسى 
أرى له فى القافلة مايزيد عن المائة عبد» ومائتى جمل على الاقل» وعلمت أن له 
شحنة من ريش النعام وشحنة من المرجان والحلى الفضية» من الأساور وأم شنقة 
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والمحار» وأن کل مسافری القاظة قد لستداتوا منه نقوداً أو جمالاً أو غلة» 
ولاحظت أيضاً أن كل من كان فى القافلة تقريباً تحت أمره وخدمته وأنه عليه أن 
يقول فقط يأمر أو ينهى والكل يطيع. 

ترجيت الذين كانوا يعرفون زروق ويعرفون ثروته الشخصية أن يشهدوا 
لى أو يقروا لى أمام المحکمة» لكنهم رفضواء خشية أن يغضبوه لم يكن لى عون 
أو نجدة أمل فيهاء عرفت أن أحد المسافرين يريد العودة الى وداى؛ وأن لديه 
عشرة من العبيد الشباب يريد بيعهمء اقترحت عليه استبدال عبيده بماكان عندی 
من بضائعء فقيل وتم التبادل فى الحال» وعدت الى فزان مع القاظة القادسة مسن 
ودای» والتى فيها عمى زروق وبقية أقربائى ممن كانوا يرافقونه. 

بمجرد وصولی الى فزان شكوت زورقء لكن لم يهتم أحد بالقضية» كان 
زروق يحمل أوراقاً بها إقرار والدى بان أخيه هو شزيكه فى كل ما يمتلك فى 
ودای وتونس» وشهد على ذلك الفقيه عمر الذى تحدثت عنه» وشاهد آخر» ثم وثق 
ذلك بختم الفقيه نور كبير قضاة ودای» اقترح زروق أن يرد لى نصيبى القليل من 
الارث» وكاد النزاع بينى وبينه أن يكون عنیفاء ولكن تدخل بعض الناس وحثونا 
على الصلح فرضخت لنصائحهم وقبلت استلام ثمائية عشر رقیقاء ولقطع الطريق 
آمام أى اعتراض لاحق: كتبنا مكتوباً بان زروق لم يعد مدائاً لى بشىء: وأنا لسن 
أطلب مته شيئاً بعد الیوم» باتمام الاتفاق رد لى زروق أختى الصغرى والتى كانت 
أمها جارية من اصل ميدوبى والتى كان قد أعطاها سلطان دارفور لواللدى مع 
جارية اخرى زغأوية» فانتحرت الزغأوية لأنها كانت تغار من نساء واندی. 

أسرعت للعودة الى تونس؛ فى هذه لم تدم غيبتى سوى عشرة أشهرء وعند 
عودتی كانت كل ثروتى على ما اعتقد خمسة وعشرين عبداً وفى هذه الرحلة 
الأخيرة تحملت مشاقاً كثيرة» ومتاعب ومخاطر لن أذكرها حتى لاتكون حكايتى 
طويلة ومملت كانت عودتى الى تونس حدثاً وعيداً اصدقائی» وبمد أيام من 
وصولی وبعد ترتيب أمورى شهد الله بأن الناس جاءوا لزيارتى من كل حدب 
وصوب وتهنئتی بالعودت وشراء العبيد الذين جلبتهمء وفى زمن وجيز بعت کل 


العبيد والجولری ولم أبق معی الا ولحدا یسمی سعدء ما العجوز سعدان فقد اعتقته 
صدقة جارية لوالدی؛ ولکننی ابقیت زوجته وابنته فى عدلد عبیدنا. 

كان نصیب جدتی من الارث جاریتین شابتین الحقتهما بخدمتها الخاصة: 
أما أنا فکان تصیبی من بیع عبیدی قد وصل الى الف محبسوب أو أربمة الاف 
وخمسمائة ريال تونسی: وعندما حصلت على هذا المبلغ اشتغلت بزراعة لسائیت 
ولکننی لاحظت بعد ذلك إننى كنت أخسر وأن هذه الحيازة تصلح لرجسل غنى 
يمتلكها لارفاهيةء ولما كانت بلا ربح بعتها بكامل ملحقاتها بثمانية الاف وخمسمائة 
ريال تونسى (۰۰هر۸) وفى هذه الفترة مأتت اختى الکبری وبالتالى عاد الى 
تلقائياً الثلثان من نصيبها فى الميراث. 

أقمت فى تونس حوالى عامین» كانت الأسرة كبيرة والغلال غالية: وقد 
صرفت لمعاشناً قسطاً کبیرا مماكنت أمتلك» فأيقنت بأننى اذا بقيت هكذا لعامين 
آخرین» ستتلاشی ثروتى الصغيرة هذه تماماً. 

فقررت أداء شعيرة الحج» وعند المرور بالقاهرة یمکننی زيارة والدتى التى 
كنت قد تركتها منذ سفرى الى السودان؛ فأعددت لهذه الرحلة الجديدة كان والدى 
يمتلك بيتاً فى تونس» واشتريت بيتاً آخر بالقرب من دار الباشا (خزانة الحعربية) 
بمبلغ ثلاثة الاف ريال. 

طلبت من بنت عمى وکائت حينها زوجتى أن ترافقنى الى الحج: لكنها 
رفضت» فاشتركت فى صفقة طرابيش مع صاتع الطرابهش المشهور محمد 
البمرى: والذى أوكلته ادارة شئون بيتنا فى غیابی» وأخيراً غادرت تونس فی شهر 
رجب» كان فى حینها الشيخ أحمد السناری الملقب بابن الطيب فى تونس وكان 
أيضاً ینوی الذهاب الى الحج؛ وللمصادفة السعيدة خرجنا فى وقت واحد» والتقینا 
عند باب المدينة» ومن ثم استأجرنا معا مركباً صغيرة كان ذلك فى يوم الجمسته 
وبعد صصلاة الظهر رکبنا من ميناء حلق الواد» ميناء تونسء لكننا لم نتحرك الابعد 
ثلاثة أيابء حيث أخذ الریس() هذه الثلاثة أيام يرتب أموره فى المديئة. 


۳ ریس ار الرئيس: عر ا#نولى تاد ال رکب أو السفينة. 


واخيراً اقلعنا وقضینا الیل فى البحرء وفى اليوم التالى كنا فى میفاء سوسة 
أكثر المدن إثارة للانتباه فى أفريقيا بعد تونس: معمار سوسة رانسع؛ وسكانها 
طییون؛ وبشوشون: توقفت فيها ثلائة أيامء وكان سبب ضياع هذا الوقست یمود 
أيضاً للريس» سألناه لم يؤخر القيام هكذا؟ فقال انه يننظر شحنة من الصابون فى 
السوق فقلنا له: آلایمکننا فى وقت أنتظارك هذا ان نذهب الى القيروان لزيارة قبر 
الصحابى الجليل عبدلله بن أبى زام وسنعود قبل أن تستعد للسفرة قال: حمس نا 
يمكنكم الذهاب الى لقیروان؛ فاستأجرنا مطاياء وفی صبح اليوم التالى كنا فى 
المطلريق: مررتا بمستير ومساكن؛ وفی اليوم الثالث لمغادرتتسا سوسة وصلنا 
القيروان؛ كنا سبعة أو ثمانية؛ بجائب ابن الطيب الذى كان دليلنا وقائدناء فزرنس 
قيور الصالحين المدفونين فى القيروان وقبل كل شىء قبر عبداش بن أبى زاسة 
يوجد قبره فی مكان بُنئ بشكل رائع وجميل» والتراب مرصوف بالرخام الأبيض 
والجدران» مغطى بالرخام بمختلف الأنوان وأطر النوافذ مزيئة برسومات مختلفة 
الألوان» أحمر وأزرق وبنفسجى..الخ. إن قبر هذا الولى بجمال وروعة تفوق 
الوصف؛ ثم زرنا مقابر وقباب عدد من العلماء المشهورين كالامام أبوزيد؛ وابن 
الناجى.. وکلهم من أتباع الامام مالك المخلصین. 
فقد استقبلنا و استضاغنا مفتی القبروان؛ وعاملنا بحفأوة» وجاء عسدد من 
سکان المدينة لرؤيتناء والتفوا من حولذاه حاولوا تأخير سفرنا بدعوتنا الى ولام 
ومناسبات لکنا كنا على عجلة للعودة الى سوسة» اعتثرن | بحجة ان المركب 
ينتظرناء وتركناه على وشك أن يفك آشرعته؛ فرضئوا لطلبنا بعد لای؛ أخيراً 
عادرنا للقيروان ورافقنا أكثر الشيوخ اعتباراً لمسافة طويلة خارج المدينة» 
وعبروا عن أسفهم لمغادرتناء لقد غمرونا بلطفهم. 
عدنا الى سوسة وكانت السفينة فى نفس مكانهاء بقينا يومين آخریسن فسى 
سوسة ولا أعرف لماذا لم نذهب لزيارة أى من العلماء على الرغم من أن فيها 
عدداً منهمء كان من بين المعتبرين منهم بعض أقاربي. 
وضعت السفينة أشرعتها وبعد كليل كنا فى لج البحر لانسرى الا السماء 
والماء وسرنا كذلك لعشرة لیام متتالية» وفى اليوم الحادى عشر دخلنا ميناء 
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الاسكندرية» وبعد ساعة من مغیب الشمس رمینا الحبال» وقضینا للیسل على 
المرکب» وفی صباح اليوم التالی رکبنا قاربا ونزلنا الى الأرضء و استأجرنا شقة 

فى الاسكندرية فى وكالة تباشی» وفی الیوم الثالی أرسلوا البضاعة الى الجمارك؛ 
فكانت عليها رسوم دخول» وكان معى خطاب لاحد التجار» هو أحمد زياد المقيم 
بالاسكندرية» لقد دفع أحمد زياد الرسوم الجمركية واستلم البضاعة التى جلبتهاء 
وهی طردين من الطراییش» وحقيبة (احذية صفراء بلغة أهل القیروان؛ اشتريتها 
من هناك» لم أبق فى الاسكندرية سوى شانية وأربعين ساعة وللذهاب الى القاهرة 
رکبت الى روزیت» لأنه فى ذلك الوقت لم تفتح قناة المحمودية بعدء عبرنا بوغاز 
روزيت ودخلنا الى الميناء. 

كنت أحمل خطاباً الى محمد نائا أحد أوائل تجار المدینة: ولم أيق فى 
روزيت سوى اربعاً وعشرين ساغة» وكان الوقت صیفاء فقضيت الیل فى دار 
ناناء لكنها كانت ليلة عذاب» فقد كنت فريسة للناموس الذى التهمنى للد السذی 
أرغمت فيه على ترك المنزل بالليل» وذهبت للنوم على شاطئ البحر. 

وفى اليوم التالى وعد استيقاظى أقسمت على أن لا أفضى ليلة أخرى فسی 
روزیت: وقد أنعم الله على بأحد اصحاب المراكب على النيل ويسمى مصطفى 
لاله» وكان يمتلك قارباً صغيرأًء استأجره ناتا بخمسة وعشرين قرشاً لى وحسدی» 
رقع لاله طردى الطرابيش» وكل ماکان معى» ففرشت السجاد الذى كنت استغله 
كمقعد وسريرء كانت الريح مواتية» وفى أقل من ثلاثة لیام وصلنا بولاق» فنزلت 
ونقلت بضاعتی الى الجمارك» وتركتها هناك» وحملت مصی حقيبة أمتعتى 
الشخصية وملابسى؛ استأجرت حمارينء وضعت على أحدهما الكريوء أى معدات 
مطبخى التى عدلتها بفراش وحقيبة الادوات المعفية من الجمارك» وركبت على 
الآخر. 

وصلت الى القاهرة وذهبت الى البيت الذى كنت أسكنه قبل ذمابى الى 
السودان؛ وسالت عن أمى؛ فقيل لى إنها بصحة جيدة فذهبوا وأخبروها بوصولی؛ 
وبعد لحظات جاءت مع أخيها فهنأونى بالعودة وأحسست فرحهم برؤيتى. 


بعت بعض طر ابی ی بالاسكندرية: ودفعت أولاً رسوم الجمارك التسى 
أعارنى إياها آحمد زیاد» واستفدت من المتبقی کمصاریف للرحلة» وبقی لى منها 
مبلغ معتبر أعطيت والدتی منه مائة قرش لمصروفات المنزل. 

استقبلت عدداً من الزوار» آشخاص أعرفهم واشخاص لا آعرف هم توا 
لالقاء التحية وتهنئتی بالعودة وقد اعد عمی ووالدتی وجبة للاستقبال؛ بعد سبعة 
یام من وصولی الى القاهرة اشتریت جارية حيشية جعلتها سرية كانت بنتآً 
جذابةء جميلة ناعمة» وکانت تعتلی بمصالحی؛ ویقلپ طیب ومحپ» ثم يكن لها أئ 
مزاج أو متعة أو رغبة أو أى أشواق غير شوقی وفرحی ومز اجسی ورغبتي؛ 
أبقيتها لمدة ستة أعوام ولم أر فيها سوى الرغبة فى إسعادى والفوز بحبی؛ ماتت 
بداء الطاعون فى العام ۱۲۳۷ه- (۱۸۲۲-۱۸۲۱م) لم تسبب أى خسارة ألما 
وحزناً لى أكثر من موت حبشيتى الجميلةء تغمدها الله بواسع رحمته. 


نا الط اف: 
الآن؛ ولکی نکمل هذه القصةء أريد أن أعرض بایجاز بعض الاحداث التى 
وقعت أنناء رحلتی من تونس الی فزان» وعودتى من فزان ألى تونسء لقد قزرت 
أولاً عدم ذکر تفاصیل بعض الاحداث خوفاً من أن تكون طويلة أو مملة؛ لکتنی 
عدلت عن قراری. فقلت انه يمكننى كتابة هذه الاسطر الاخيرة لاکمال سرد كل 
ماحدث لی فى رحلتى؛ لان مثل هذه الحكأوى تخدم مسافرین آخرین» ومن المفيد 
دوماً معرفة ماحدث للاخرین؛ حتى يتمكن المرء من تحاشى المشاق فى هذة 
الرحلات» ويعلم الله كم قاسیت وتخطيت صعاباً ومخاطرء وكان من السکسن أن 
أموت مائة مزة لولا ان انقذنی قدری» ولم تحن ساعتى الأخيرة. 
عند سماع خبر وفاة والدى قررت العودة الى ودای» وقد كلت يومها لا 
أملك أحمر ولا أبيضء ولا أصفرء وكنت كالمسافر فى الصحراء وقد تعب جمله: 
وأمامه الفضاء الممتد و العطش, وأحسست بالخيبة آعاننی الل. 
لقد أعطانى محمد البمرى فى تونس حقيبة فيها خمسين دسئة من 
الطرابيشء كانت على الموضة فئ طرابلس. لأنها تباع فيهاء ولاتباع فى غيرهاء 
لان لونها أحمر غامق» يميل للسواد. فقد كانت مصبوغة بالفوّة مضافاً الى القرمز: 
ولان البلفطة الحريرية الخالصة مخاطة بخمسة من خيوط الحرير المذهب» بلغت 
قيمة هذه البضاعة البسيطة (۱۲۰۰) الف ومانتان وخمسون ريالاً تونسياً) 
وأعارنی البمر فوق ذلك (۲۵۰) منتان وخمسون زيالاً وكتبت له مستنداً بالف 
وخمسمائة ریال» ووقع على المستند شهود. 
لم يوافق البمرى على تسليمى الطرابيش والنقود الا بعد مدة انتظار طالت 
لستة أشهرء وكان كلما اطلب منه الوفاء بالاتفاق يردنى الى القد يجيبنى بالوعود 
دوماه حتى فترت من الالحاح ولو أنى وجدت شخصاً اخر يعيرنى لتركت البمرى 
لانه كان شديد الخوف على ماله» شديد الحرص على مصالحه. 
وما أن خلصت حتى أستأجرت جملاً من وكالة مسافرى صفاقس وقد 
جهزت كمية كبيرة من (الزاد) مرتباً أمرى على ألا أشترى شيئاً حتى وداى ومن 
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جملة ماکان عندی من أشياء جرة كبيرة من القخار مغلقة بشبكة من الحبال صنعت 
من نباث الاسل» مليئة بالقديد الناضج حتی تلثیها» والمغمور فى الزیت؛ كان قي 
هذه الجرة مايزن خمسين رطلاً من لحم وزيت» لقد حمل الجَمّال؛ ؛ آمتعتی الى 
الوكالة لأنه مازالت هناك ترتيبات فى الوكالةء يجب أن تتم قبل المغادرة: وصل 
الجئال وأناخ الجمل وذهب لقضاء بعض حوائجه» وعندما خلص وعادء الهض 
الجمل» فقام الجمل مسرعاًء فائفکت جرتى التى لم تكن مربوطة بشكل جيد 
وسقطت وانکسرت» وسال الزيت على الارض وتتاثرت حبات القديد لتمتزج 
بالتراب والاوساخ؛ لم تأتنى الشجاعة الكافية لأجمع منه شيئاء لكن بواب الوكالة 
وابنته وعدداً من الفقراء جمعوا ما استطاعوا جمعه» فأسفت لهذه الخسارة. 

حادثة أخرى مزعجة حدثت لى عندما وصلت الى صفاقس فى الحسادی 
عشر من شعبان» وأسرعت مع بعض المسافرين للصعود الى المركب للعبور الى 
طرابلس» كانت نيتنا جميعاً الوصول الى طرابلس قبل نهاية شهر رمضان حى 
نتمكن من بيع ماعندنا من طرابيش؛ لکن شاء المولى غير ذلك» ولابد لمشيئته أن 
تنفذ» قبقينا فى صفاقس حوالى خمسة أيام ثم إقلعناء كان المركب الذى ركبناه قلعية 
صغيرة ذات صاريتين استأجرناها أنا وجلون» من أهالى طرابلسء وعمرو 
الزفيرى وهو أبن أحد كبار أعوان يوسف باشاء» وعلى الحنیتاتی» من قبيلة حنائة 
أحد بطون زوارة كنت قد اشتريت من صفاقس عوضاً عن جرة قديدى المكسورة 
زیتاً وسمنأء واشترينا أيضاً كمية من الشمام الرومى. 

تحركنا غادرنا الشاطئ مع موجة هواء باردة واعتقدنا أننا سنرسوافی 
طرابلس خلال یومین» ولم نکن نعرف مایخبله لنا الغيب؛ فى اليوم الثانى وصلنا 
الى جزيرة جربة» ولقدر يعلمه الله كان لربان المركب ثلائة ملاحين هو ر ابمسیم؛ 
فتشاجر فى جربة مع احد ملاحيه فمنع الرجل من العمل؛ ولقسم انه لايتعامل مسح 
هذا الملاح الماكر ولم يبق الا رجلين للمل» وكان من المستحيل أن يقوماً بكل 
شي احترنا فى الكيفية التى سيسير بها هذا المركب التعس. 

كنا نأمل ان يجد القبطان رجلاً بديلاً من جربة» قضى يومين فى البحث عن 
الشخصء لكن كل الذين كانوا هنا رفضوا العمل مع القبطان» أو السفر معهء فقد 
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كان مشهورا! بسرعة الغضب والبذاءة» ولایعرف الحدیث مع ملاح دون إهانتة 
وسبه بأقذر الالفاظ واسوأ الشتائم» كان علینا اذن أن نبحر مع رجلین فقط جلس 
القائد على مقبض الدفة وبداً يأدارة العمل مثل: انزال الاشرعة طیهاء اصلاحها.. 
وعندما يكون العمل كثيراً أو شاقاً عليهما يساعدهما السسافرون» قضينا على ذلك 
يومين من التعب والانهاك» والابحار (برضو ولابرضو) كما يقول البحسارة من 
أهل المغرب» وفى اليوم الثالث دخلنا رأس المخبر وهو ميناء ممتد تدخل اليه 
المراكب بعد منعطف. وهو مكان هادئ حيث لایعرف المرء أنه فى بر أو بحرء 
قضينا ليلة هادئة هناك» وكنا نعتقد أننا سنواصل المسير صبيحة اليوم التالىء ولكن 
ما ان أقنعنا حتى هبت رياح شرقية أعادتنا الى الخلف وارغمتنا على العودة» 
فرسونا من جديدء رأينا صيادين فى قارب فاشترينا منهم كمية من السمك بسعر 
زهيدء كان معنا فى طرابلس ر.بل مسكين يسمى الحاج ميلاد؛ خبير فى الطبخ؛ 
أعطيناه السمك» فطبخه لناء وبفضل الحاج ميلاد تعشينا بشكل جيد وبقى مايكفى 
للسحور (كان الشهر رمضان) رفع قائدنا الهلب وحأول الخروج: لكن الهواء رده» 
وكررنا نفس الشئ لمدة عشرة أيامء كلما نستعد للابحار يعيدنا الهواء» فاغضبنا 
هذا الأخير وأحبطناء وفی الليلة الحادية عشرة قمنا قبل الفجر بزمن أعددنا وجبتناء 
وما أن أكلنا حتى هبت ريح عائية فجأة فاتلفت الشراع وكان غير مربوط باحکام» 
وتقاذفته الريح؛ إنفك المركب المتراقص من حباله وصار لعبة فى يد الأمواج 
والرياح» فعندما يميل يمته يغرف ماء وعندما يدفعه الهواء فى الاتجاه الآخر 
ينسكب الماء من ذلك الاتجاه. 
كان لنا فى سطح المركب مطبخ» وكانت النار متقدة فیه» وبهبة واحدة 
أخذت الريح النار والأوانى وألقت بها فى البحرء وطارت الجمرات فى كل 
الاتجاهات» وصار البحر كما لو كان مغطى بالشررء انتظرنا لحظة الغرق حيث 
لم يعد البحارة قادرين على طى الشراع الذى نشره الهواء. 
كنا فى أشد حالات التوتر تطاردنا ألف فكرة مزعجة:؛ قرأ البعض سورة 
یسین» ونادى البعض الولى عبدالقادر الجيلائى؛ واستنجد آخرون بالشيخ الكبير 
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الماغرنی» وتوسل آخرون بالشیخ أحمد زروق» توسل کل بالشیخ الذی يراه اصلح 
وأقوىء وتوجه كل الى سیده. 

دعونا بالنجدة والسلامةء لكنها لم تات سريعاً لقد هدهدنا لمرکسب» وكان 

الليل دامساً ولم عرف الى لین دفع بناء وأخيراً حل النهار وهدات الرياح وهدأت 

معه قلوبناء أعدنا المركب الى المكان الذى كان فيه قبل العاصفة ثم نزلنا وأديفا 
صلاة الشكر اله الذى انقذنا وهنأنا بعضنا بعضاً بالنجاة من الموت. 

أقسم عدد منا بان لايضع أقدامه مرة آخری فى المركب الذى عاملنا بسهذه 
القسوة وقررنا جميعاً أن نذهب بالبرء وعلى الأقدام حتسی زوارت وهى بلدة 
صغيرة على حدود محمية طرابلس» ادعى الجمیع أن زوارة قريبة؛ ویمکسن 
الوصول اليها قبل منتصف النهارء شاركتهم القرار وخرجناء سرنا طوال اليسوم 
ولم نصل الا قى زمن منع التجول؛ حوالى أربع ساعات بعد مغيب الشنس» فكان 
علينا أن نقدم انفضنا للحرس قبل الدخول الى البلدة. 

أخرنا أحد رفاقنا وهو التاجر الطرابلسى جلونء فقد أعياه التعب وهده 
وکان یترنح» فساعدناه آنا والحاج میلاد ودعمناه من الجاتبین» وساعدناه على 
المشى حتى زوارة عند وصولناء تعرف علينا عمورة الزفایری» قريب وصهر 
الباشا واستضافونا فى بيت أحد المخاصیص وقدموا لنا العشاءء وقضينا أسواً 
الليالى رغم تعبناء وفی صباح الیوم التالى سألنا عن المكان الذى توجد فيه مطايا 
للأجرة لتوصلنا الى طرابلس» قالوا لنا لن نجد إلا الخيول» فقلنا أعطونا خيولاً 
فاستأجرنا الحصان الواحد بسبعة ريالات توئسيةء غادرنا برفقة ملاك الخیسول» 
ومشينا حتى الرابعة بعد الظهرء ونزلنا فى أبوعجيلة فى دار حسين بيه أحد كبار 
رجال بلاط الباشا وحاكم أبوعجيلة؛ استقبلنا بشكل طیب» وأعدوا لنا مكاناً جيداً 
للنوم لأنه كان يعرف عموره؛ ثم أستأنفنا المسير فى اليوم التالى وفى المساء كنأ 
فى طرابلس» كنت أظن أن أحد رفاقى يتكرم باستضافتى فى منزله» لأنه عندما تفذ 
زاد بعضهم فى البحر عاشوا على زادی» اضافة الى أن جلون كان سعيداً بلقسائی 
ومساعدتى له فى المشى حتى زوار كنت أهتم به بشكل خاصء وكان عندما 
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يرهقه العطش كنت أذهب مع آخر أجلب له الماء من أماكن بعيدة باختصسار 
عندما دخلنا طرابلس اختفى رفاقی كما يختفى الملح عندما يذوب فى الماء. 

بقيت وحیدا فكان على أن أتوجه الى منزل القائم بالأعمال التونسسی فى 
طرابلس» والذى كان يسمى أحمد مهنی» استفسرت عن مكان سكنه فقادونی الیه: 
استقبلنى بحفأوة كان ذلك فى ليلة السابع والعشرين من رمضان؛ وبقيث حتى 
العيد أتوقع فى كل لحظة وصول المرکب الملعون الذى تركتا فيه امتعتتنا 
ويضاعتناء مر العيد وعطلة الأربعة لیام التى تليه ولم يصل المرکب: لاقیست 
مسافرين من سوكنة كانوا يستعدون للسفر الى فزان وكانت فرصة طبية بالنسبة 
لى؛ فكرت فى الأمر ملياً فلم ار أفضل من العودة الى رأس المخبرء مستاجرا 
حماراً بسعر زهيد (تبلغ اجرة الحمار ستمائة ريال طرابلسى فى اليوم) ثم استأجر 
جملاً من زوارة ينقل امتعتى وأعود الى طرابلس باسرع مايمكن وأبيع طرابیشی» 
ثم أغادر مع القافلة الى فزان» عندما أستأجرت الحمار وكنت على وشك الذهاب 
جاء جلون وعمورة اللذان علما بمشروعی؛ جاء! لاستجدائى بان أحضر لهما معى 
كل ماتركوه قى المرکب» کانت كل بضائع عموره ملكأ للباشاء فقد كان وكيله 
ورجل نقته. 

علم أحد المغاربة من وسط المغرب نبأ ذهابى الى رأس المخبر ؛ فجاء 
يحمل حقيبة جلدية فيها أمتعته الشخصية؛ وطلب منی الائن بمرافقتی؛ كان زجلا 
فقیراً عارى الرأس حافى القدمين» لايرتدى سوى كشابية محزومة بحزام ضعيف» 
وافقت طواعية على عرض المسکین» كانت تلك على الأقل فرصة للأنس فى تلك 
المسافة متحاشياً بذلك التذمر من الوحدة» فاصطحبت المغربى ودخلنا أبوعجيلة 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر ثم واصلنا المسير لأننا لائريد إضاعة الوقفت؛ 
ومشينا حتى أدركنا الليل فسهرنا سائرین حتى دخلنا زوارة مع الفجر» حدثت فى 
تلك الليلة احداث عجيبة. 

عندما كنا نسير مع المغربى جنباً الى جنب» سألنى عن سبب ذهابى الي 
السودان» فقلت له: إن والدى قد توفى هناك وأريد الذهاب لجمع ماترك من ثروة؛ 
زل لسانی وقلت له إن من التركة أيضاً ثمن عدد من العبيد كان قد أرسلهم أبى 
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الى فزان مع لحد عبيده ون هذا العدد قد بيع بمبلخ تسعمائة دورو ولنها قذ فقدت, 
لان العبد عندما أراد العودة الى السودان علم بنبأ وفاة سيده وعلم حاكم فزان أيضاً 
با ادی اليه الاد وله من امقر وصادر مده لتتنممائة ذوزر: وياقائى فان 
ول مباغ سامظمه من مال أبى هو تصسعمائة ذوروء وسانلمهافی فزان: اندهش 
المخربى ورای فى التسعماثة دورو ميلا إن حصل عليه فسيكون ریا فجن جنوئه 
اجرد التفكير فی ده وتخيل أن المبلغ فى حوزتى. لقد قلت له إن المبيلغ فسی 
مرزق أكله نسى ذلك» ولم يتمالك نفسه من شدة الفزح: ابتعد على قليلاً ثم ع سار 
فجأة بخطى سريعة قائلا: كيف؟ تسعمائة دورو عندك تسعمائة دورو يا بنى؛ قلت؛ 
بالتاکیدء ثم ابتعد مسرعا وعاد شاهراً عصا يبدو انه يريد أن يضربنى ویمزقدسی 
بهاء فكرر قائلا: تسعمائة دورو يابني تسعماثة دورو: تعب نعمء رددت مرتعباً 
نا كنا كين فقط ولاشاهد نا الا اش فاذا رخ هذا الطماع لجدونه ولرد أن 
يضربنى أو يقتلنى فمن يستطيع الدفاع عنى أو اخراجى من مخاليه. 

وللمرة الثالثة يبتعد المجنون ويعود فجأة جارياً والعصا مرفوعة مثل كل 
مرة ويصيح: تسعماثة دوروء عندك تسعمائة دورو قلت: لكن إسمع يا حاج همل 
تتخيل أن المبلغ معی الآن؟ لا ليمن هنا المبلغ فى مرزق فى بد الحاكب ولا أعرف 
أن كان سيعطينى له كاملا أو مجزء ولالستطيع أن أتخيل كيف سيط اله من 
المشكلة: هذه الكلمات هدأت من روع للزجل. وردته الى حال فار هدوء وقال 
لى: هل تريد أن أذهب معك الى فزان» اجبت بكل سرور لأننى كنت أغاف أن 
أغضبه؛ قال: ولذا ذهبت معك كم ستعطینی من التسعمائة دورو؟ النصف؟ الثلغ؟ 
ده كما تثاءء كنت متام وناقاً عل تفس قلخت عن نباي سب فرى لس 
السودان؛ بحمد الله مر اليل دون أحداث آخری, وفى الصباح الباكر دنا زوارة 
واختفى المغربى. 

أسرعت فى طلب الجمال وقلت للجمالة إننى اريد أربعة جمال للذهاب الى 
راس المخبرء حيث توجد بضاعتى فی قارب؛ ویجسب أن فقلسهاقى طر الس 
حصلت سريعاً على الجمال الاربعة برفقة أربعة جمالة جيدى التسلح؛ ثم توج هنا 
اخو رأس المخبر. 
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عندما آصبحنا على مسافة لاتزيد على ثلائة أو أربعة أميال من زوارة 
رأيناً رجلاً مسلحاً على حصان يعدو. وجهه مغطى بلثام لم يترك الا عينيهء توقف 
برهة بالقرب مناء ثم قال: سلام أيها المسافرون أجبنا بشىء من الخوف» سلا 
قال: الى اين ذاهبون؟ قلنا: الى رأس المخبرء ونرید أن نأخذ بضائع وأمتعة من 
على المركب حبسه الريح فى المرفآء قال: سيغشاكم الذعر يا أصدقائى؛ ثم ابتعد 
بدون أن يقول كلمة أخرى أو يوضح من ماذا سنخاف اخترنا فيما نفعل» وفكر كل 
منا فى كيفية الخلاص من هذا الخطرء فقال أحدهم: لنعد الى زوارة فربما نعلم 
هناك سبب هذا الخوف: وقال آخر: لاء يجب ألا تعود» ولتسلك درب لساحل» 
برغم طوله» لكنه أسلم وسیوصلنا الى المرقأ ثم نحمل جمالنا ونعود بالساحل الى 
زوارة. 
أخيراً قبلت للغالبية هذا الرأى الأخير حتى لائفقد شيئاً مما ستجلبه الرحلة 
من ربح وفائدة. 
تركنا الطريق السالك الذى كنا نتبعه و انعطفنا جاتب شاطئ البحر؛ لكن عند 
المنعطف رأينا فارساً آخر كالسابق يتقدم نحونا جارياً فتابعناه بأعيننا حى اقترب 
مناء كان عبداً أسوداً قال لنا: ألم يمر بالقرب منكم رجل يلبس كذا وكذا؟ قلنا: نع 
قبل دقائق فقط ثم أردف سائلاً: والى أين أنتم ذاهبون؟ أجبناه: الى رأس المخبر» 
وختمنا إجابتنا بنفس ماقلناه للفارس الأول فقال: سيصحبكم خوف وذعصرء شم 
اختفى مسرعاً دون أن يوضح لنا سبب الخوف» فوقفنا مندهشين وأكثر قلقا مما كنا 
أسرعنا و انعطفنا يمنة ناحية الشاطئ؛ انقسمنا على أنقسنا فى تفسير قول 
الفارسين» قال أحدثا: لنختبئ بالنهار ونسير فى الليل» قال آخر: لاء يجب أن نعود 
وقال ثالث: يجب أن نواصل السيرء فوافقه آخرون وواصلنا. 
وصلنا رأس المخبر فى عتمة الليل وبتنا فيهاء وفى صباح اليوم التالى 
ذهبنا لرؤية المرکب» وكان على مسافة من الشاطئ فلوحنا اليه براية فنزل قارب 
يحمل القائد: أخبرناه بقرارنا قذهب وأحضر بضائعنا ووضعها على الشاطی 
اماالذين بقوا فى المركب كميلاد وتركى جيد التسلیح وآخرين كلفوا بمراقیب؛ 
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ومرافقة بضائع الباشا فتزلوا ايضاً فى نض الوقت» فاستملت بضاعتی وأمتعتى 
الشخصية و أسلحتی وکل ماکان يمت لى بصلة» الا زادی فلم أجد منه شيئاً ققد 
أكله الذين بقوا فى المرکب» حملنا رحلنا وتحرکنا متوکلیسن على اش تذکرت 
الفارسین» وتأسفت لاخذی بضائع بوسف باشاه كنت قلقاً جداً وأراقب باستمرار ما 
اذا كانت هنالك ومن على البعد خیول تقترب مناء أو عدواً سیقضی علینا. 

وبعد أن قطعنا حوالى خمسة أو ستة أميال» رأينا على الأرض آثار خيول 
كانت جارية وروث مازال ليناء وآثار بول كأنه زلق قبل دقائق فقط ارتجفست» 
سيطر علينا القلق و الارتباك لم نيدأ ولم نطمئن الابعد مغيب الشمس؛ ومع ذلك 
بقينا فى حالة استعداد؛ اتفقتا على الا نتفوه بكلمةء لان الصوت يذهب بعيداً فى 
هدأة الليل» وجدنا الناس قلقين: فالبعض كان ينتظر ويخشى أن نكون قد ذبحنا 
وعند وصولنا فقط حل لغز 'سيصييكم ذعر" حيث قيل لنا أن حمودة باشاء باشا 
تونس قد مات» وأن العرب البدو فى حدود المحميتين قد انقضوا على بعضهم 
البعض» وأن الحمارنة (قبيلة فى الاراضی التونسية) قد قتلت من الأورغمة (قبيلة 
فى الاراضى الطرابلسية) عدداً كبيراً من الرجال» ونهبوا عدداً معتبراً من 
القطعان» وأخذوا أسلاباً وسباياء ثم قالوا لنا: "لن الله قد أخرجكم من مخالب عرب 
تونس» فان وجدوكم كانوا سيقتلونكم دون رحمة» ون نجا منكم أحد فسينيبونه 
ويتركونه عارياً. 

بالنسبة لى وان افترضت النی قد نجوت» فسأفقد كل ماعندى وماقى 
حوزتى من أملاك يوسف باشاء من جواهر وأحجار كريمة:؛ ولقد كانت بحوزتفا 
مايزيد قيمته على خمسين الف فرنك؛ كنا نسمع دوى العيارات النارية على طول 
المسافة بين رأس المخبر وزوارة. 

نمنا لساعات قليلة وفى الصباح قمنا للاستعداد للرحيلء اشترينا كبشا 
وذبحناه» وأعددنا منه وليمة» وهنأنا أنفسنا بالنجاة من الخطرء ثم توجينا موب 
طرابلس» وقد رافقنا حوالى خمسين فارساً كانوا فى حمايتنا لمسافة ثلاثة أو أربعة 
فراسخ: نمنا المساء فى أبوعجيلة. 


فى الیوم التالى استأنفنا السيز على طریق طرابلس؛ كنت فى المقدمة: 
فدخلتها حوالى الساعة الثالثة بعد الظهرء وجدت عددا من الداس فى اتتظارنا 
عندما سمعوا بالخطر الذى كنا سنتعرض له: هنأونا بالوصول سالمین؛ وحمدوا الله 
على انقاذنا من أيدى العرب. 

بعد لحظات علم الباشا بوصولى؛ فنادانى وطرح على عدداً من الأسئلة 
حول رحلتى الى رأس المخبر » قصصت عليه كل التفاصیل» فحمد الله الذى حفظ 
له جواهره قام باهدائى غطاء أحمر لايقل سعره عن مانة ريال تونسى: ولم تصل 
الجمال الى طرابلس الا فى صباح اليوم التالى. 

عندما قرغت من ترتيب أمورى كتسليم البضاعة.. سالت عن القاففة 
المتوجهة الى فزان: فقالوا لى: انها تحرکت» ولاتوجد امكانية للحوق بهاء ندمت 
على ذهابى الى رأس المخبر ء فان كنت أعلم أننى سأتاخر لما تركت طرابلس» 
وكنت انتظرت المركب ولم أعرض نفسى للأخطار. 

سمع رجل من سوكنة يقيم فى طرابلس يسمى محمد الدكشى سمع الناس 
يتحدثون عنىء فجاء الى الوكالة التى انزل فيها وهی منزلة أهالی تونس؛ وطلب 
منی الذهاب معه لمسكنه» فقبلت و اصطحبنی» مكثت فى منزل + ثلاثة أشيرء 
منتظراً في كل تحرك قافلة الى قزان؛ وفى نهاية شهر ذى الحجسة جاء الى 
طرابلس مسافرون من سوکنة» ومعهم رقیق» کان من بينهم رجل اسمه محمد خير 
الطريق؛ وعبد والدى الذى أرسله مع الرقيق» وصادر منه المكنى مبلغ تسمعماثئة 
وستون دوروء لقد احتفظت بالعبدء وكان مفيدا جداً بالنسبة لى؛ فارتبط بى ارتباطه 
بوالدی وخدمنى بإخلاص. 

كان على أن أنتظر تجار سوكنة يبيعون رقيقهم ويشترون مايريدون شم 
نسافرء وفى نهاية محرم آعدوا عدتهم» وأعددت عدتى: فاثبتريت چملاً ومؤناً 
كافيةء وتبعنا درب بونچیم» ولشعوری بالسعادة قمت باطعام رفاقى» فحمدوا لى 
هذا الصنيع وسأحكى من بين الأحداث الكثيرة التى وقعت فى هذه الرحلة قصة 
واحدة. 


ذلك عندما تجاوزنا مصراتة بثلاث أو اربع محطات توقفنا فى واد مليىء 
بالخضرة وقررنا قضاء النهار والليل فيهء فشاء القدر أن ينزل مطر غزير على 
مسافة من هناك: تجمغ الماء وسال فى نلوادی» فامتلاً وتوجه ندونا ونحن تغسصن 
فى نوم عميق» فسمعنا فجأة أصواتاً من كل الاتجاهات تصرخ (الهرب: الهرب) 
چاه عبدى سعدان بسرعة وحملنى على ظهره وآنزلنی فى مكان آمن: ثم عاد وقاد 
جملى وأناخه بالقرب منی؛ كما ساعد عدد من المسافزين الذين أكلوا زادی سعدان 
فى هذه المهمة الطارئة: فان لم يبعث الله لى العبد سعدان فى هذه الرحلة لكات قد 
ضعت: غرقت» مت..» فلولا سعدان لكانت تلك ليلتى الأخيرة» ولم يكن ظسموری 
الا يوم أمس» لما اليوم فساکون رادا فى قبری بدلاً من أن أكون حياً واقفا. 
كانت تلك رحمة إلهيةء لقد وضع الله تاجاً من رحمته على رأسى؛ وأراد أن 
رکون سعدان واخلاصه السب فى نجاتی؛ وکرد منى لجميله اعطیت لجع 
حريته: لقد عنفته. 
قبل الوصول الى فزان نفذ زادی» وعند وصولی عدمت كل شسی» منسه» 
أقلقنى هذا الأمر ولم أدر ما أفعل. 
حدث أن وجد سعدان مسنساً فى الطلريق: طلبت منه أن يبيعهء لكنه لم 
يتحمس للفكزءة لقد أنبحت معدماً وضاقت ہی الأرض بما رحبت كيف يمكن أن 
أنزود من جديد؟ فكرت فى طريقة أتخلص بها من هذا الهمء فجاءت امرأة ووقفت 
بالقرب منی» ثم قالت: لى ابنه لاتستطيع الوقوف رغم أنها فى زهرة شبابهاء لف 
أصابها المرض» منذ مایقرب من عا ونريد أن تكتب لها آيات للتوسل والبركة» 
وأدعو لله لى أن يساعننى ويعائج ابنتى؛ قلت للعجوز: حسناء تعسالی دا 
فانصرفت وعندما حل الليل توضأت» وصليت المغربء ثم العشاء؛ ثم كتبت ورقة 
صغيرة للعجوزء عادت فى ١‏ لوقت المحدد بينناء فأعطيتها الورقة ثم ذهبت» 
قوت ذلك اليوم أفكر فى طريقة أتخلص بها من الضيق ولم أنجح» وتضايقت 
فلم أعد میز بطنی من ظهری» قضيت الیل فى حالة من الهم وضیق الصدر. 
عند طلوع الشمس ریت عدداً من النساء يسرن ناحيتى تحمل كل منها على 
رأسها سلة مليئةء وعندما اقتربن ریت ان كل السلال مليئة بالدقيق والتمرء وكانت 


airy 


العجوز من بينهن؛ فقالت لی: "بل منا هذه الهديةء هذه السلال بها قليل من الزاد 
أتمنى أن تكون مقبولة لديك: فبفضلك شفى الله ابنتى» فكانت فرحتى فى الحقيقة 
بقدر مايفكر الفرد كانت أكبرء فشكرت الله على هذا العطاء وهذه النعسة التى 
أرسلها الی» فتذكرت قول الله تعالى: 
وما خلقت الجن والائس إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما اريد ان 
يطعمون» ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین" 
لقد قبلت هدية النسوت وجعلت منها زادی» وبعد يومين سلكنا طريقناء وكان 
معنا رجل من سوكنة اسمه أبوبكر» سرنا يوم ویومین؛ وكان الجمل الذى امتطيه 
فى حالة هيجان» رفض الجمل الاکل» وكان يسير أمامى جمل آخرء وفجأة انقض 
عليه جملی؛ وأراد أن يعضيه؛ فسقطت على الأرض من شدة وسرعة الوثبة» 
ولحسن الحظ سقطت على ظهرىء ومع ذلك فقد أصابنى أنهيار» فقدت فيه وعیی؛ 
وأحسسث بالموت يقثرب منی؛ فما عدت قادرا على الحركةء فأسرع الى كل مسن 
سعدان وأبوبكر ورجل آخر يسمى کادار» ووضعونی على تفای استطعت أن 
اتنفس لتوىء فحزموا خاصرتی بقوة بحزام» فاستعدت القدرة على التنفس بشكل 
أسهل وبالم أقل» ثم وضعونی على جملی؛ وساروا بجانبی لنجدتی عند الضرورة. 
عبرنا الصحراء فى أربعة أيامء وفی اليوم الخامس كنا فى حدود فزان كان 
يلزمنا يومين للعبورء فى اليوم الثالث دخلنا مرزق. 
لم يبق لى ألا أن أحكى قصة قصيرة حدثت لى فى صفاقس» كانت تلك 
الأخيرة لأنها كانت عند عودتی من فزان» وقبل خمسة أيام من عودتى الى تونس. 
كنت فى وكالة فى صفاقس مع العبيد الذين أخذتهم من عمى زروق؛ كنت 
جالساً مسترخياً بالداخل» فرأيت رجلاً قادما الى كنت أعرفه من تونس؛ اسمه 
محمد کوبی» كان فقيراً يعمل فى صناعة الطراییش» وكان فى حالة يرثى لهاء 
متسخ ورث الثياب» يعرج من كلا رجليه؛ فسألته: كيف تشوه هک_ذا؟ فقال: ان 
حلوفا() هجم عليه وقطع عرقوبيه: أشفقت لحال المسكين الذى كانت الدموع تنزل 
من عينيه. طلب منى أن أعطيه صدقة؛ لقد أثرنى بزسه» وكان الجو بارداه وكوبى 


۳ الملرف: حيرا ارس له أسنان بارزة» ول شک بن الجزير رشذا يعرف ال بعض الاماكن با مرير رید 
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رعش داخل لثما فققيت عليه عبايتي: ثم تشون معا ورقد يج قبي مدعي 
النوم» وعندما رأيته برتش غطيته بالعباءة. 
كان قبل ذلك كله كنت أخرج محفظة نقودى آماسه» أدفع قيسة اة 
اشتريهاء ثم وضعت المحفظة تحت وسادتى» ونمت» قام كوبى؛ وأخذ المحفظة من 
تحت رأسى وذهب» فقد أخذ عبامتی ونقودی؛ وابتعد بهدوء» ظن عبیسدی اتنسي 
ارسلته فى مهمة فلم يفكرو! فى ليقافه: عندما استرقظت لم أجد ۰ بعش 
انحن عنه فى کل كان واکن لم پوجد له اة یلم ال لله لغ وبق لی سود الا 
ای التى فى المحفظة؛ ان فيها اكثر مما احتاج اليه حتی نهاية الرحلة؛ كان في 
حوالى سبعين زيالاً تونسياًء والمحفظة نفسها من الحرير. 
لشطررت لاستلاف حوالی خمسین ريال من الجمال لدفع نفقات الس ابرء 
من جاتب آخر كان نياع عبامتی سبباً فرضی للبرد خلال خسة أيام قضيتها 
فى السفر بين فا وتواس؛ كانت هه هی الحكلية الوحيدة کسی ا ى 
خلال رحلتى الاخيرة هذه. 
ان الاران لاعلق کتابی الان اولوقف كلامى عن التيه فى قصة رحلتى 
للسودان. 
أفكر الان فى كتابةء مارأيته فى الحج الى مكة والمدينة المنورة» وزيارة 
قبر رسولتا صلوات الله وسلامه عليه ثم احكى عن سفرى الى المورة: وخاضة 
موسلنقی؛ وما شهدت من أحداث وکوارث: وسیکون ذلك مادة لجزء آخر. 
لال الله أن یحتظنی من كل سوءه من عمل وقول» ولاه أن يسهدينى 
انصرلط المستقیم» صراط الحقيقة: الاسلام» واش قريب يجيب دعوة الداعی؛ وهو 
الجامع بحمده يسمع ویجیب» لك العزة ياذا الجلال والاکرام» وبارك الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
رب ارحمهم يوم الحشر؛ والحمد للدائم رب العالمين- آمين. 
انھیتی نو ؟؟ وای عام ٥۸۱م‏ امراق الادس عت ن عر معام 0ه 
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التصل الاول: فى سبب ارتحالی من دارفور الي ودای 
الفصل الثاتى؛ فى طول دارودای و عرضها ومااشتملت عليه من الطوائف 
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لقصل السادس: فى عو اد ملوك الودای و أسماء مراتبهم ومناصبهم وفعل 


تتاسع: فى ذکر الحروب وکیفیتها 


الفسل الحادی عشر:فى أمراض السودان وائواع التداوی وصحة الأقاليم 
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اتفصل الرابع عشر: فى العودة الى المغرب ومعسر 
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منزل الأمیر صابون قبل تولیه العرش 
.١‏ لبلب الخارجي للمنزل مقفول بجزع شجرة ملوبة. 
۲ لباب الثاني: سدادة خشبية ص , ٠١‏ فجزه الاول؛ الاب الزابع 
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صورة للأمير بو منين 

إن الدبه يبن الرسم والحقيقة مدهشة علي لر هم 

من سبرعة الرسم؛ 

بعدما ثم تصوير السلطان لير مدین: قد نادي البرداري من 
يبته وسگه وثرباحث معه ويعد للك اطي الامر للسيد 
ماشبرر ارسم وجللا 
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